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  واقع العلم والعمل: رؤية جديدة لبناء     
 مستدام     
 

       
 
اب ف   ما العمل؟ بي   الوجودية والاغتر

 العصر الحديث     
      

  العلوم السياسية؟     
 
 ما ه  الماركسية ف

     

يقا: ما وراء الوجود       الميتافت  
 

       
 
 الفلسفة اليونانية: جذور الفكر الإنسان

 ومنارة العقل عتر العصور     
 

      الحياد والموق:: زممة الأدب بي        

  ممن الحرب
 
 الحيادية ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :   التال 
 
ون يد الإلكتر  يرجر التواصل معنا عتر التر

penuse2024@gmail.com 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورة  المقالات  "إن ابها لا تعتر بالصر 
ّ
ت
ُ
المنشورة باسم ك

اب زنفسهم، عن 
ّ
ت
ُ
رزي المجلة، بل تعكس آراء الك

ذكر اسم كاتبها تمثل  المنشورة دونبينما المقالات 

 وجهة نظر المجلة."

مجلة "دمع القلم": مجلة ثقافية أدبية • 
 .
ً
 فكرية تصدر شهريا

 

، لا تتبع لأية جهة • 
ً
مجلة مستقلة تماما
حيادها واستقلاليتها  سياسية، وتحافظ على

 الفكرية. 
 

منبر للأدباء والمفكرين من مختلف • 
 الخلفيات الثقافية والفكرية. 

 

تحتوي على مقالات تحليلية، أبحاث، • 
ة، شعر، نصوص  دراسات، قصص قصبر

 والأعمال الأدبية.  أدبية، ومراجعات للكتب
 

ي والفكري • 
تركز على تعزيز الحوار الثقاف 

ق والغرب.   بير  الشر
 

ي ذلك • 
تناقش قضايا معاصرة، بما ف 

 الفلسفة، والتكنولوجيا.  الثقافة، السياسة،
 

تقدم مساحة للكتاب الشباب وتشجع • 
ي مجال 

على إبراز الأصوات الجديدة ف 
 الأدب والفكر. 

 

تضم أعمدة ثابتة لكتاب ومفكرين • 
 .مرموقير  

 

تتمبر  بتصميم جذاب وعصري يعكس • 
 جودة محتواها. 

 

اب،  تعتبر منصة للتفاعل بير  • 
ّ
القراء والكت

وتشجع على المشاركة الفاعلة من خلال 
 الرسائل والتعليقات. 

 

أفكاركم وإبداعاتكم! تواصلوا معنا وشاركوا • 

ي "دمع القلم" نرحب بمساهماتكم 
نحن ف 
كم، قصصكم، مقالات والفكرية. لإرسالالأدبية 

ها.  ي نشر
 أشعاركم، أو أية مواد ترغبون ف 

 

ي إرسال أعمالكم الأصلية • 
ددوا ف  لا تبر

ي 
والمبتكرة. نحن نقدر التنوع والتفرد ف 

ات الأدبية. ستكون مساهماتكم  الأفكار والتعببر

ي "دمع 
 من رحلتنا الثقافية والأدبية ف 

ً
جزءا
 القلم"

 

Tears of the Pen 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Hêsirên pênûsê 
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  مساعينا، بل ه  ما نهرع للهرب منه حي   نواجه  
 
الحقيقة ليست ما نلاحقها ف

  تنكش: فيها الحياة بأعمق تناق
ضاتها، ذواتنا عراة زمام مرآة وجودنا. إنها اللحظة التر

 يفوق 
ً
ٍ لا يدرك، ويصبح الصمت حديثا

حيث يتحول الشك إل جش نحو يقي  
 جميع الكلمات. 

 



 

 

  القراء،
 
 زعزان

 

ي عالم تتشابك فيه الأفكار مع العواطف، حيث تتحول الكلمات إلى قناديل تنبر 
ف 

دروبنا المظلمة، يشنا أن نقدم لكم العدد الحادي عشر من مجلة "دمع القلم". 
ء لنا دروب  ي

مجلتكم ليست مجرد نافذة نطل منها على الأحداث، بل هي شعلة تض 
، وتفتح أما ي لا تنتهي

 منا أبواب التأمل والتفكبر العميق. البحث عن الأسئلة التر
 

ي أعماقها، محاولير  
ي صفحات هذا العدد، لا نقتصر على عرض الأفكار، بل نغوص ف 

ف 
ئ وراء الكلمات. نريد أن نعيد تشكيل الفكرة إلى تجربة  ي تختتر

ي التر
سبر أغوار المعان 

ي قلوب
، ونطرح أسئلة تثبر ف 

ً
 حسية، ونحوّل الكلمات إلى مشاعر نعيشها معا

ً
كم شعورا
ي متناول اليد 

ي تظل ف 
بالقلق الوجودي، وتحثكم على البحث المستمر عن الأجوبة التر

 لكنها تظل عصية على الإمساك. 
 

ي هذا 
ي "دمع القلم"، لا نقدم لكم سوى إشارة إلى أن الحقيقة أبعد من السطور، وف 

ف 
دد  ي كلمات، بل هي أصداء تبر

ل ف  خبر 
ُ
، تخلق العدد نركز على أن الأفكار لا ت ي

بير  المعان 
 من التوازن بير  الصمت والضجيج، بير  الحضور 

ً
، وتصنع عالما تفاعلات لا تنتهي

ي 
والغياب. نكتب هنا ليكون كل مقال دعوة لفكر جديد، وكل قصة نغمة جديدة ف 

 سمفونية الوجود. 
 

مجلة "دمع القلم" ليست مجرد مجموعة من المقالات، بل هي رحلة فكرية نفتح لكم 
ي لا تضعف، بل  خلالها 

ي دروب الأسئلة التر
 ف 
ً
 جديدة للتفكبر والتأمل، لنسبر معا

ً
أبوابا

تزداد قوة مع مرور الوقت. نريد أن نشعل فيكم شغف البحث، وأن نمنحكم أدوات 
 جديدة لرؤية الأشياء من زوايا غبر مألوفة. 

 

ي القلب وتح
 
ث نؤمن أن الكلمة الحقيقية ليست مجرد حروف، بل هي روح تنبض ف

 مشعل 
ً
ي هذه الرحلة، نحمل معا

 
العقل على السعي وراء الحقيقة. سنستمر معكم ف

ي رحلة البحث عن المعت  وسط 
 
 ف

ً
الأدب والفلسفة، ونسع لأن نكون معكم رفاقا

 ضباب العالم. 
 

 يبحث معكم عن 
ً
 دائما

ً
، و"دمع القلم" يبقر معكم، صديقا دمتم قراءً ملهَمير  ومُلهمير 

 جسور الأمل. الحقيقة، ويصنع مع
ً
 ا

 

 مع خالص التقدير والمحبة،
 

 هيئة التحرير                                                                     
 مجلة "دمع القلم"                                                                      
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 العدد

 

مة
كل

 

 

 
ي هذا العدد الحادي عشر من مجلة "دمع القلم"، 

ف 
نواجه أنفسنا مع تساؤلات لا مفر منها، وتحديات لا 

  نستطيع الهروب منها. إذ نستحصر  بير  
ً
أيدينا أفكارا

ي تتشابك كخيوط 
ن شبكة معقدة من المعان  كوِّ

ُ
ناعمة، ت

ي ا
 ف 
ً
ي العقول المغامرة رغبة

ي تثبر ف 
لاستكشاف التر

ه منالعدد، والتفكبر العميق. هذا  الأعداد السابقة،  كغبر

بل هو دعوة لحوار مجرد ورقة مملوءة بالحروف،  ليس
الذي يحيط بنا، يشهد داخلىي مع الذات، وحوار مع العالم 

ي الوجود على تداخل الأنماط والظواهر الإنسانية، 
ويتأمل ف 
 والموت، والحقيقة والوهم، واليقير  والشك. 

 

ي هذا العدد ليست 
ي نسع لعرضها ف 

إن الأفكار التر
اليوم، بل هي  تأملات سطحية أو تقارير عن أحوال

ي ذاته. تساؤلات عميقة  تتقاطع مع جوهر الوجود البشر
نحن هنا لا نبحث عن إجابات سهلة أو مفهومة، بل 
 ما نتجنب طرحها على 

ً
ي غالبا

ي عمق الأسئلة التر
نغوص ف 

ي عالم يموجأنفسنا. إنها أسئل
 ة عن معت  الحياة ف 

ء بالحروب بالمتناقضات، عن مصبر الإنسان  ي عالم ملىي
ف 

الداخلية والخارجية، وعن قدرة الكلمات على نقل 
تجاربنا الذاتية، أم أن الكلمات نفسها قد أصبحت عاجزة 

 عن التعببر عن التجربة الحقيقية. 
 

ي المعلوما
ي عصر يتسم بتسارع غبر مسبوق ف 

ت نعيش ف 
ون من أزمة  ي الكثبر

ي الوقت ذاته يعان 
ات، وف  والتغبر

ي هذا الزمن الذي 
تتشابك فيه الصور الفهم والتواصل. ف 

اجع بريق والكلمات  ي فوض  من الانطباعات الشيعة، يبر
 
ف

ي كانت تشغل عقول الأدباء 
ي العميقة التر

المعان 
ي هذا العدد

تسع  والفلاسفة. لكن مجلة "دمع القلم" ف 

يق، إلى إحيا  من خلال تقديم مقالات وقصص ء هذا البر
، وتمنح مساحة للتفكبر النقدي  ق تلك الفوض  تخبر

 والمراجعة الذاتية. 
 

عيد
ُ
ي هذا العدد، نود أن ن

اكتشاف جمال الكلمات وقدرتها  ف 

 

Editorial Note 
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أن الكلمات ليست مجرد أدوات الفكر والمشاعر. لأننا نؤمن على بناء جسور بير  البشر وبير  
 هي أشكال للاتصال، بل 

ً
ي كل مرة شكل

 
 جديد من الحياة، تأخذ ف

ً
، وتعكس  ا من التعببر

ق والمظلم  على حد سواء. الكلمة تفتح أبواب واقعنا الداخلىي كما هو، بوجهه المشر
ً
يدة جد ا

 من الفهم، لكنها قد تكون أيض
ً
 قيد ا

ً
ي  ا

ستخدم بحذر، وإذا لم تأخذ ف 
ُ
يكبّل الفكر إذا لم ت

 
ُ
طرح فيه. من هنا، نحرص على أن تكون مقالات هذا العدد عميقة اعتبارها السياق الذي ت

 ة، ليس فقط من حيث اللغة، بل أيضودقيق
ً
 من حيث الفكر الذي تقدمه.  ا

ز الذهن على 
ّ
ي تقديمه لكم ليس مجرد فكرة أو سرد، بل تجربة فكرية تحف

ما نرغب ف 
ي "دمع القلم" 

ي الحياة. نحن ف 
ي معان 

لا نسع فقط إلى تقديم التساؤل، وتدفعه للتأمل ف 
ي كل 

الموضوعات الأدبية والفلسفية من منظور تقليدي، بل نريد أن نغمس أنفسنا ف 
ي عتمته وتوهجه،

ي صمته وضجيجه. هذه المجلة ليست مجرد  جانب من جوانب الفكر، ف 
 
ف

، بكل تعقيداتها وتشابكها. نافذة نطل منها على الأحداث، بل هي مرآة تعكس   الحقيقة كما هي
ي قد تبدو للبعض م

ي الضوء على بعض المواضيع التر
ن خلال هذا العدد، نحاول أن نلقر

 عقدة، لكننا نؤمن بأنها تشكل جزءبعيدة أو م
ً
 أساسي ا

ً
ى حول الوجود.  ا من أسئلتنا الكبر
ي الوقت ذاته

نعلم أن الحقيقة ليست مجرد فكرة  نحن نبحث عن جوهر الحقيقة، ولكننا ف 

ي تتكاملالرؤى  واحدة، بل هي مجموعة من
. فالحقيقة  المتعددة التر

ً
لتكوين صورة أكبر شمولا

ة، تتجدد مع كل لحظة، قال ليست ثابتة، بل هي متغبر
ُ
 ، مع كل تجربة نعيشها. مع كل كلمة ت

ي هذا العدد، نشجعكم على التفاعل مع كل فكرة، وكل مقال، باعتبارها دعوة للبحث عن 
ف 

 نريد لكم أن تقرأوا فحسب، بل أن تعيشوا الأفكار، الأعمق، عن ما هو أبعد من السطح. لا 
، لا كما نريد  أن تتخيلوا عوالم أخرى من خلال الكلمات، أن تذوقوا طعم الحقيقة كما هي

 ن نراها. نحن نريد أن نفتح أبوابأ
ً
 ، بل أيضجديدة، ليست فقط للقراءة ا

ً
ي  ا

للتفكبر الفلسق 
ي 
. العميق، الذي يدفعنا للتساؤل عن مكاننا ف   هذا العالم المتغبر

 

ي هذا العدد أن نتطرق إلى مساحات تتجاوز الحواف الظاهرة للأشياء، إلى 
نا ف  لقد اخبر

ي التواجد فيها. لكننا نعلم أن هذه المساحات هي 
ي قد لا نرغب ف 

المساحات المظلمة التر
ي تتطلب منا البحث عن إجابات جديدة، تلك الإجاب

ي طياتها الأسئلة التر
ي تحمل ف 

ات التر
ي أعماقنا. 

ي نخبئها ف 
ي لا يمكن أن نجدها إلا عبر مواجهة الشكوك والتساؤلات التر

 التر
ي النهاية، نحن لا نعدكم بإجابات حاسم

 ة، بل بتوجيهات تفتح أمامكم آفاقف 
ً
جديدة،  ا

ي قد 
 لا تجدون لها جوابوتثبر فيكم الأسئلة التر

ً
 قريب ا

ً
ي حد ذاتها ا

. ولكننا نؤمن أن الرحلة ف 

ي الذات والعالم، وهي هي الأه
م، لأنها تؤدي إلى اكتشافات جديدة، إلى أعماق مجهولة ف 

 . ي تملأ الحياة بالمعت 
 تلك الاكتشافات التر

 

ي بكم 
، وقلمنا يبقر معكم، يحمل شعلة الفكر والأدب والفلسفة، ويرتقر دمتم قراءً ملهَمير 

 إلى آفاق لا متناهية من التأمل والإبداع. 
 

  عدد 
 
 جديد إل اللقاء ف

رئيس التحرير 



 

 

 زبحاث ودراسات
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 العلم والعمل: رؤية جديدة لبناء واقع مستدام
 

ات  ي يشهدها العالم اليوم على كافة الأصعدة، من التغبر
ي ظل التحولات العميقة التر

ف 
الاقتصادية إلى الاضطرابات السياسية والاجتماعية، يتعاظم السؤال المحوري: كيف 

ية؟ يكمن الجواب يمكننا بناء مستقبل مس ي تطلعات المجتمعات البشر تدام وعادل يلتر
لتا أساس الحضارات ونهضتها: العلم والعمل. هاتان 

ّ
ي دمج قوتير  مركزيتير  لطالما شك

ف 
 ما يتم التعامل معهما على نحو منفصل، حيث 

ً
، غالبا

ً
القوتان، رغم ارتباطهما تاريخيا

والنظرية، وإلى العمل كوسيلة مادية  يُنظر إلى العلم كمجرد تراكم للمعرفة التقنية
لتحقيق الأهداف الاقتصادية. لكن هذه النظرة المحدودة لا تعكس الإمكانات الهائلة 
ي يمكن أن تتحقق عندما يُفهم العلم والعمل كمحورين متكاملير  لبناء مجتمع جديد 

التر
 يقوم على الابتكار، العدالة، والشمولية. 

 

ي هذا السياق، علينا أن نت
جاوز الفهم التقليدي للعلم الذي يقتصر على المجال ف 

ي تواجه 
، وندرك أنه أداة فعالة لفهم المشكلات الجوهرية التر ي الأكاديمي أو التكنولوجر

ي تحرر الإنسان من قيود الفقر، والجهل، واللا 
المجتمعات، ولتوجيه الحلول التر

ي جوهره، هو عملية ديناميكية لبناء الوعي 
ي  مساواة. العلم، ف 

النقدي والمساهمة ف 
ي الأفراد والمجتمعات. 

ي تسع إلى تحرير الطاقات الكامنة ف 
ى التر  التحولات الكبر

 

ولكن، على الجانب الآخر، يجب ألا يُنظر إلى العمل على أنه مجرد جهد مادي لتحقيق 
ي خلق قيمة، وتحقيق الذات، 

ي حيوي يسهم ف 
ة الأمد، بل هو فعل إنسان  أهداف قصبر

 وبناء الع
ً
 إبداعيا

ً
ي تدعم التطور والنمو. العمل، بوصفه نشاطا

لاقات الاجتماعية التر
، يمثل السبيل الوحيد لتحويل الأفكار العلمية إلى واقع ملموس يمكنه التأثبر 

ً
وتشاركيا

ي نحول بها المعرفة إلى فعل، والفكر إلى تنفيذ. 
ي حياة الناس. إنه الوسيلة التر

ي ف   الإيجانر
 

ي نطرحها تتجاوز الفهم السطحي للعلاقة بير  العلم والعمل  إن الرؤية الجديدة
التر

ي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تكامل هذين 
لتؤكد على أن تحقيق التقدم الحقيقر

المحورين. فالعلم يحتاج إلى العمل لتحويل أفكاره إلى واقع، والعمل يحتاج إلى العلم 
ومن هذا المنطلق، تنطلق هذه الرؤية لتوجيه جهوده نحو التغيبر الفعّال والمستدام. 

 دعائم 
ً
ي نسع من خلالها إلى بناء نموذج متكامل، حيث يشكل العلم والعمل معا

التر
 أساسية لبناء مجتمع عادل، مبتكر، ومرن. 

 

ي هذا المقال، سنستعرض كيف يمكن توظيف العلم والعمل كمحركير  رئيسيير  
 
ف

 كيف
ً
ية إعادة صياغة دور العلم ليصبح أداة لتحقيق التغيبر الشامل. سنتناول أولا

لتحليل وحل المشكلات الحقيقية، ثم ننتقل إلى استكشاف كيفية تحويل العمل إلى 
، سنتناول كيفية بناء هذا 

ً
ا . أخبر وسيلة لتحقيق التمكير  والتحرر الفردي والجماعي

مكننا من تطبيق هذ
ُ
اتيجيات عملية ت ه الرؤية التكامل بير  العلم والعمل من خلال اسبر

 على أرض الواقع، وتحقيق التوازن المطلوب بير  المعرفة والفعل، بير  الفكرة والتنفيذ. 
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 ما العمل؟: 
، نواجه تحديات متشابكة تعصف ي عصرنا الحالىي

بمجتمعاتنا على مستويات سياسية،  ف 

اكم الأزمات وتتصاعد الاضطرابات، مما يجعلنا نتساءل  اجتماعية، واقتصادية. تبر
"ما العمل؟" هذا السؤال لم يعد مجرد استفسار عابر حول كيفية التعامل مع  بجدية: 

ي رؤية جديدة تعيد بناء واقع يعيد 
المشاكل الراهنة، بل أصبح دعوة ملحّة لتبت 

. هذا الواقع يجب أن يقوم على أساس متير  من  للإنسان كرامته وقدرته على التأثبر
لم مصدر الفهم العميق والتحليل الواقعي التوازن بير  العلم والعمل؛ حيث يصبح الع

ي تحويل تلك 
لحاجات المجتمع، بينما يتحول العمل إلى فعل إبداعي وجماعي يسهم ف 

 الأفكار إلى إنجازات ملموسة. 
 

ي هذه الرؤية، لا يُنظر إلى العلم والعمل كأدوات منفصلة، بل كعمليتير  متكاملتير  
ف 

  يهدفان إلى تحقيق نهضة شاملة ومستدامة. 
ً
فالعلم لم يعد يقتصر على كونه تراكما
ي 
للمعرفة، بل بات وسيلة لتحرير المجتمعات من قيود التخلف والمحدودية. وف 

المقابل، العمل ليس مجرد وسيلة لتحقيق المكاسب الفردية أو الاقتصادية، بل هو 
ستخدم لتشكيل واقع جديد يسهم فيه الجميع. 

ُ
 طاقة جماعية ت

 

ورة خلق مسار جديد يقود إلى  –"ما العمل؟"  –ؤال إعادة صياغة هذا الس ي بالصر 
يعت 

 .
ً
ي آنٍ معا

ستثمر فيه طاقات الإنسان وإمكاناته الفكرية والعملية ف 
ُ
 مستقبل ت

 

: العلم: مفتاح الفهم والتحرر
ً
 زولا

ي 
ي، ولكنه ف  ي عالمنا المعاصر، يُعتبر العلم القوة الدافعة الأساسية وراء التقدم البشر

ف 
ي كيفية توجيه نتائجه وآثاره نحو تحقيق التغيبر الوقت ن

 ف 
ً
 مستمرا

ً
فسه يشكل تحديا

ي والمستدام. الإجابة على السؤال "ما العمل؟" تبدأ من إعادة تعريف دور العلم  الإيجانر
ي كونه أداة لتوليد المعرفة الأكاديمية أو الابتكارات 

 
ل العلم ف ي أن يُخبر 

ي حياتنا. لا ينبع 
 
ف

ي تعيق  التقنية، بل يجب
أن يكون قوة موجهة نحو تحقيق التحرر من القيود التر

 تطورنا وتقدمنا كمجتمعات. 
 

ي جوهره، يجب أن يكون مسعً لفهم العالم من حولنا، ليس فقط من منظور 
 
العلم، ف

. إنه عملية مستمرة لفهم أعمق  ي
 من منظور اجتماعي وإنسان 

ً
، بل أيضا ي

مادي أو تقت 
ي مجرد إنتاج لحاجات المجتمع وآلياته. 

يجب أن يتجاوز دوره التقليدي المتمثل ف 
ية، سواء   ي تواجه البشر

ى التر المعرفة إلى كونه وسيلة لتحليل وتفكيك المشكلات الكبر
، يصبح العلم أداة للتحرر، لأنه  كانت سياسية، اقتصادية، أو اجتماعية. بهذا المعت 

ي يحرر العقول من القيود القديمة ويُمكن المجتمعات من 
تجاوز العقبات الهيكلية التر

ي طريق تحقيق إمكانياتها الكاملة. 
 تقف ف 

 

: العلم كوسيلة لتحرير العقول -ز  إعادة تصميم النظام التعليم 
. إن التعليم  ي إعادة تصميم النظام التعليمي

الخطوة الأولى لتحقيق هذا التوجه تكمن ف 
ي كثبر من الأحيان، يركز على التلقير  وتراك

، ف  م المعلومات النظرية دون تمكير  الحالىي
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ً
. يجب أن يصبح التعليم محركا الأفراد من تطوير مهارات التفكبر النقدي والإبداعي
للتحرر، حيث يعزز قدرات الأفراد على مواجهة التحديات الحياتية والمجتمعية من 
ي قلب

 خلال التحليل والفهم العميق. التعليم الذي نطمح إليه هو الذي يضع الفرد ف 
العملية التعليمية، ويمنحه الأدوات اللازمة للتفكبر المستقل، والتفاعل مع الواقع 

 بأسلوب إبداعي وفعّال. 
 

 من أن نعتبر التعليم مجرد وسيلة لإعداد الأفراد لسوق العمل، يجب أن نعيد 
ً
فبدلا

صياغته ليكون وسيلة لتمكير  الأفراد من الإبداع وحل المشكلات. إن الطالب الذي 
ي والاجتماعي للقضايا، سيكون أكبر يتع

لم كيف يفكر بعمق، ويفهم السياق التاريح 
ي بناء مجتمعه على أسس أكبر عدالة واستدامة. يجب أن يتخطى 

 للمشاركة ف 
ً
استعدادا

ي تحرير الفرد من الجهل والتبعية، 
التعليم حدوده التقليدية ليصبح أداة شاملة تسهم ف 

ي م
ه ومستقبله. وتمنحه القدرة على التحكم ف   صبر

 

 العلم كعملية ديناميكية: نحو تحرير الإمكانيات -ب
ي هذا السياق الجديد، ليس مجرد تراكم للبيانات أو الأبحاث، بل هو عملية 

العلم، ف 
ديناميكية تهدف إلى تعزيز البنية الفكرية لأجيال جديدة قادرة على تحويل المعرفة إلى 

. التقدم العلمي ا اعات أو بحجم التطور قوة فعلية للتغيبر ي لا يُقاس بعدد الاخبر
لحقيقر

ي تحسير  جودة الحياة، وتقليص الفجوات 
ي فقط، بل بمدى تأثبر هذا العلم ف 

التقت 
 .  الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي

 

 بأن الابتكار العلمي لا يهدف فقط إلى تلبي
ً
ي نظرتنا إلى العلم يتطلب إدراكا

ة إن التحول ف 
 نحو إيجاد 

ً
ى، بل يجب أن يكون موجها حاجات الأسواق أو خدمة الصناعات الكبر

ية. يجب أن يكون هدف العلم هو  ي تواجه البشر
 التر
ً
حلول للتحديات الأكبر إلحاحا

ي تؤدي إلى الفقر، عدم المساواة، وتدهور البيئة. إن 
التحرر من الأزمات البنيوية التر

عمل على تعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات على العلم الذي يحرر هو ذلك الذي ي
ي تمكنهم من خلق حلول 

مواجهة هذه التحديات، ويمدهم بالمعرفة والأدوات التر
 دائمة. 

 

 تحرير المجتمعات: العلم كقوة للتغيت  الاجتماع   -ج
. إنه ليس مجرد وسيلة  من خلال هذه الرؤية، يصبح العلم قوة للتغيبر الاجتماعي

، بل أداة لتفكيك الهياكل لزيادة الإنتا ي جية الاقتصادية أو تحقيق النمو التكنولوجر
الاجتماعية والاقتصادية غبر العادلة. يجب أن يُستخدم العلم لتحليل العلاقات 
الاجتماعية وفهم كيف تؤثر القوى السياسية والاقتصادية على حياة الأفراد 

اتيجيات عملية تعيد توزيــــع الموارد  والمجتمعات. هذا الفهم يسمح لنا بتطوير اسبر
 بطرق أكبر عدالة، وتضمن أن يتمتع الجميع بفرص متكافئة لتحقيق ذواتهم. 

 

ي دور العلم على هذا النحو، يصبح من الممكن أن نرى كيف يمكن 
 
عندما نعيد النظر ف

استخدامه كوسيلة لتحرير المجتمعات من التبعية الاقتصادية والسياسية. العلم الذي 
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اعات والتقنيات، بل يسع إلى تعزيز يهدف إلى  التحرر لا يتوقف عند حدود الاخبر
العدالة الاجتماعية من خلال توفبر الأدوات اللازمة لتحليل وفهم النظام العالمي 

 جديدة للتحرر
ً
ن المجتمعات  القائم. إنه العلم الذي يفتح آفاقا

ّ
من الفقر والجهل، ويُمك

 ية. من بناء مستقبل أكبر عدالة وإنسان
 

ورية إذا كنا  ي المجتمع ليست مهمة سهلة، لكنها صر 
خلاصة، إعادة صياغة دور العلم ف 

ي رؤيته الجديدة، يجب أن يكون 
. العلم، ف 

ً
نريد تحقيق مستقبل أكبر استدامة وعدلا

عملية مستمرة تهدف إلى الفهم والتحرر. من خلال تمكير  الأفراد من التفكبر النقدي 
، ومن خلال ت ي تواجه مجتمعاتنا وجيه الابتكار نحووالإبداعي

، حل المشكلات الأساسية التر
 .
ً
 وإنصافا

ً
 يمكننا أن نستخدم العلم لبناء واقع جديد أكبر توازنا

 

 يتجاوز الأبحاث النظرية، ويتحول إلى 
ً
ي نواجهها اليوم تتطلب علما

إن التحديات التر
. هذا العلم لا يك ي بتحليل الواقع فحسب، قوة حقيقية للتغيبر الاجتماعي والسياسي
تق 

 نحو تحقيق تحرر الإنسان والمجتمع من القيود 
ً
بل يعمل على إعادة تشكيله، متطلعا

 على 
ً
ي تعوق تقدمه. إنه العلم الذي يقود إلى بناء مستقبل يكون فيه كل فرد قادرا

التر
 .
ً
ي بناء مجتمع أكبر عدالة وازدهارا

 تحقيق إمكانياته الكاملة، والمساهمة ف 
 

: العمل: حتمية الفعل الجماع  والمثمرثاني
ً
 ا

 

ي تواجهنا، فإن 
إذا كان العلم يمثل الأساس النظري لفهم العالم وإدراك التحديات التر

حيل تلك الأفكار إلى واقع ملموس. لا يمكن أن تكون المعرفة 
ُ
ي ت
العمل هو الآلية التر

ي وحدها كافية دون تحويلها إلى قوة محركة من خلال الفعل، فالعل
 ف 
ً
م يبقر معلقا

ي 
 للرؤية التر

ً
ي أفعال تسع إلى تغيبر الواقع وفقا

فضاء الاحتمالات ما لم يتم تجسيده ف 
نتبناها. العمل، إذن، ليس مجرد أداة لكسب الرزق أو ضمان البقاء، بل هو تعببر عن 

تنا والإنتاج، والتعاون لبناء واقع جديد يتناسب مع طموحا القدرة الإنسانية على الإبداع،

 وحاجاتنا. 
 

:  -ز  العمل كفعل جماع  وإبداع 
ي جوهره، يجب أن يتحول مفهوم العمل من مجرد نشاط لتحقيق أهداف اقتصادية 

 
ف

ى. لا يمكن أن يُنظر إلى العمل على أنه  بحتة إلى وسيلة لتحقيق الغايات الإنسانية الكبر
رباح، بل يجب أن فقط جزء من آلية اقتصادية هدفها تعزيز الإنتاجية أو تحقيق الأ

ي بناء المجتمعات وتحقيق الذات. فالفرد الذي 
يُنظر إليه كفعل إبداعي يساهم ف 

ي ظل رؤية اجتماعية شاملة، لا يهدف فقط إلى تحقيق المكاسب 
يمارس العمل ف 

 بير  المصالح الشخصية والمصالح 
ً
ي عملية جماعية تخلق توازنا

الفردية، بل يشارك ف 
 العامة. 

 

 للعمل: من الإنتاجية إل الإبداع والتعاون:  نموذج جديد  -ب
ي إعادة 

ي هذا المسار تتمثل ف 
، فإن أول خطوة ف  ي

إذا كنا نطمح إلى تحقيق تغيبر حقيقر
. يجب أن يتجاوز العمل مفهومه 

ً
تصميم هيكل العمل ليكون أكبر مرونة وابتكارا
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ف الاقتصادية التقليدي الذي يُركز على الإنتاجية الميكانيكية وعلى تحقيق الأهدا
 من ذلك، نحتاج إلى نموذج عمل يعتمد على الإبداع والمسؤولية 

ً
ة المدى. بدلا قصبر

ي بناء مجتمعاتهم من خلال الابتكار 
الاجتماعية، ويمنح الأفراد القدرة على المشاركة ف 

 .  والعمل الجماعي
 

 فرصة 
ً
ي هذا النموذج، يصبح العمل ليس فقط وسيلة لتحقيق الذات، بل أيضا

لتغيبر ف 
، والابتعاد  المجتمعات من الداخل. من خلال إعطاء الفرصة للأفراد للتفكبر الإبداعي
، يمكننا خلق بيئة عمل  ي أعمال روتينية بلا معت 

ي تستهلك قدراتهم ف 
عن الأنظمة التر

ي مدى إسهام هذا 
ي الإنتاجية المادية، بل ف 

تكون فيها القيمة الحقيقية ليست فقط ف 
ي تحسير  ح

ياة الأفراد والمجتمعات. العمل الذي نطمح إليه هو ذلك الذي لا العمل ف 
ي قلب 

ات الاقتصادية، بل هو العمل الذي يضع الإنسان ف  يقتصر على الأرقام والمؤسرر
 من النجاح العام. 

ً
 العملية الإنتاجية، بحيث يكون تحقيق الذات والرضا الشخضي جزءا

 

 العمل كعملية اجتماعية شاملة:  -ج
ي كيفية تنظيمه وتوزيــــع الأدوار داخله. الرؤية ال

 ف 
ً
 جذريا

ً
ا جديدة للعمل تتطلب تغيبر

، بل هو جزء من عملية اجتماعية 
ً
 معزولا

ً
 فرديا

ً
ي هذه الرؤية، ليس مجهودا

العمل، ف 
شاملة يتكامل فيها الأفراد وتتعاون فيها الجماعات. التعاون بير  الأفراد هو الأساس، 

ي بناء نظام شامل يهدف إلى تحسير  حيث يساهم كل فرد بجزء من مع
رفته ومهاراته ف 

ي فقط تقاسم المسؤوليات، بل 
ي المجتمع. هذا التعاون لا يعت 

جودة الحياة لكل فرد ف 
ي بناء مجتمع أكبر 

 تقاسم الفرص، بحيث يكون لكل فرد الفرصة للمساهمة ف 
ً
أيضا

 .
ً
 وتوازنا

ً
 عدلا

 

عمل هو الذي يحول هذه الأدوات إلى إذا كان العلم يوفر الأدوات والمعرفة، فإن ال
ورة لتحقيق التغيبر المنشود. لا يمكن  حلول فعلية. الفعل الجماعي يصبح هنا صر 
 ، ي نظام معقد كالنظام الاقتصادي أو الاجتماعي

 ف 
ً
 جذريا

ً
ا للفرد وحده أن يحقق تغيبر

كة، يصبح العمل الجماعي وسيلة فعالة لبناء  ولكن عندما يتحد الأفراد حول رؤية مشبر
ي من القمة 

ي لا يأنر
اف بأن التغيبر الحقيقر عالم جديد. هذه الفكرة ترتكز على الاعبر

ي جميع مستويات المجتمع. 
 
 فقط، بل يتشكل من خلال التعاون بير  الأفراد ف

 

  -د
ً
  العمل: نحو مجتمع زكتر عدالة وتوامنا

 
 إعادة التفكت  ف

ي مفه
وم العمل وعلاقته بالإنسان من هذا المنطلق، يجب علينا إعادة التفكبر ف 

قاس 
ُ
عامل العمل كأداة اقتصادية محدودة، ت

ُ
 ما ت

ً
والمجتمع. الأنظمة الحالية غالبا

ي الحقيقة، العمل يجب 
 
قيمته بمدى قدرته على تحقيق أرباح أو زيادة الإنتاجية. لكن ف

، حيث
ً
يتم  أن يكون أكبر من ذلك. يجب أن يتحول إلى وسيلة لبناء مجتمع أكبر توازنا

وات والمسؤوليات بشكل عادل، ي التطوير  توزيــــع البر
 
وتتاح الفرصة للجميع للمساهمة ف

 والابتكار. 
 

ي أننا بحاجة إلى أنظمة جديدة لإدارة 
ي العمل كعملية اجتماعية جماعية يعت 

التفكبر ف 
كة، وليس فقط على المنافسة والسعي  العمل، تعتمد على التعاون والمسؤولية المشبر
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لأرباح الفردية. هذا النظام الجديد يجب أن يركز على تحقيق التنمية الشاملة لتحقيق ا
ي تأخذ بعير  الاعتبار الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحقيق 

التر
 
ً
لتحرير الإنسان من القيود الاقتصادية التقدم الاقتصادي. يجب أن يصبح العمل مصدرا

 يده بها. والاجتماعية، وليس وسيلة لتقي
 

   -م
 العمل والمستقبل: بناء نظام جديد للإنجام الإنسان 

ي رؤيتنا لبناء مستقبل جديد. العلم يتيح 
، لا يمكن أن نفصل بير  العلم والعمل ف 

ً
ختاما

ه، ولكن العمل هو الذي يحول هذا الفهم إلى  لنا فهم العالم ومعرفة كيف يمكننا تغيبر
جرد وسيلة للبقاء الاقتصادي إلى قوة جماعية واقع. إذا استطعنا تحويل العمل من م

ة نحو تحقيق التوازن بير   تعيد تشكيل المجتمع، فإننا نكون قد خطونا خطوة كببر
 العلم والعمل. 

 

وري لبناء مستقبل يعتمد على إبداع الإنسان وقدرته على التعاون من  هذا التوازن صر 
ي الن

ى. العمل، ف  هاية، ليس مجرد وسيلة للبقاء، بل أجل تحقيق الغايات الإنسانية الكبر
 .
ً
ي بناء مجتمع أكبر عدالة وتوازنا

هو وسيلة لتحقيق الحرية والتحرر، والمساهمة ف 
علينا أن نسع لتحويل العمل إلى فعل إبداعي ومثمر يشارك فيه الجميع، ويمهد 

 .الإنسان وتحقيق طموحاتهوالعلم أدوات لتحرير  الطريق نحو مستقبل يكون فيه العمل
 

: العلم والعمل: رؤية تكاملية جديدة
ً
 ثالثا

 

ي هذا النموذج ليست مجرد علاقة ثنائية، بل هي علاقة 
العلاقة بير  العلم والعمل ف 

. هذا التكامل بير  العلم   الفهم النظري والفعل العملىي
 يدمج بير 

ً
تكاملية تتطلب نظاما

 المعرفة والأفعال. والعمل يمكن تحقيقه من خلال بناء مؤسسات تعزز من الربط بير  
على سبيل المثال، الجامعات ومراكز الأبحاث يجب أن تتحول إلى مراكز إنتاجية ترتبط 

 .  بالمجتمع، بحيث تكون نتائج الأبحاث قابلة للتنفيذ العملىي المباسرر
 

إن بناء جسور قوية بير  المؤسسات العلمية والاقتصادية والاجتماعية هو الطريق 
المعرفة إلى واقع ملموس. هذه المؤسسات يجب أن تكون الذي يتيح لنا تحويل 

ي ذلك 
 
اكة بير  القطاعات المختلفة، بما ف منفتحة على المجتمع، وتشجع على الشر

 . ي
 الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدن 

 

اتيجيات واضحة تقوم على مبادئ التعاون  عتمد اسبر
ُ
ي سياق التنفيذ، يجب أن ت

 
وف

ي والشمولية. لن يتم ت
ائح المجتمع ف  اك جميع سرر حقيق هذه الرؤية إلا من خلال إسرر

ي تحسير  نوعية الحياة. 
ي تسهم ف 

صنع القرار، وتوجيه الموارد نحو الابتكار والحلول التر
ي 
من هنا، يمكن أن يكون لدينا نهج علمي عملىي يحقق إنجازات ملموسة، سواء ف 

 حتية. مجالات الصحة، التعليم، التكنولوجيا، أو البنية الت
 

، يتضح أن الإجابة على 
ً
ي عصر تزداد فيه التحديات الاجتماعية والاقتصادية تعقيدا

 
ف

ي بير  العلم والعمل. هذا التكامل 
سؤال "ما العمل؟" يجب أن تقوم على تكامل حقيقر
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 النظرية والتطبيق، بل هو تفاعل ديناميكي عميق يعيد 
ليس مجرد علاقة ثنائية بير 
. بناء أسس المجتمع ويشك

ً
 جديدا

ً
 ل واقعا

 

 العلم والعمل: علاقة تكاملية شاملة:  -ز
إن التكامل بير  العلم والعمل يتطلب رؤية جديدة تدمج بير  الفهم النظري للفكر 
ي هذه الرؤية، العلم لم يعد مجرد أداة لفهم 

والعمل العملىي القائم على التنفيذ. ف 
ي التحرر من القيود و 

العقبات. على الجانب الآخر، العالم، بل هو قوة تمكير  تسهم ف 
 لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بل أصبح وسيلة جماعية 

ً
 فرديا

ً
العمل لم يعد مجهودا

 لتحقيق التغيبر الاجتماعي والاقتصادي. 
 

 
ً
ي هذا السياق، يجب أن يكون العلم مرتبطا

، بشكل وثيق بالاحتياجات الفعلية للمجتمع ف 
. وأن تكون النتائج العلمية قابلة للتن لا يمكن فصل العلم عن المجتمع،  فيذ بشكل مباسرر

الأكاديمية والبحثية مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية،  تتفاعل المؤسساتبل يجب أن 

ي مواجهة التحديات الحياتية. 
 لتقديم حلول عملية تساعد ف 

 

 مؤسسات جديدة للتكامل بي   العلم والعمل:  -ب
ي هيكلة المؤسسات العلمية والاقتصادية. لتحقيق هذه الرؤية، يجب إعادة الن

ظر ف 
ي أن تبقر مجرد منابر لتوليد الأفكار النظرية، بل 

الجامعات ومراكز الأبحاث لا ينبع 
ة. على سبيل  ي تقديم حلول عملية مباسرر

يجب أن تتحول إلى مراكز إنتاجية تساهم ف 
 إلى جنب مع القطاع الخاص و 

ً
ي المثال، يمكن أن تعمل الجامعات جنبا

المجتمع المدن 
الأكاديمية، وتسع لحل المشكلات الاقتصادية  لتطوير مشاريــــع عملية تستند إلى الأبحاث

 والاجتماعية. 
 

ي مجالات  هذه المؤسسات يجب أن تكون مرنة وقابلة
 
للتكيف مع التحولات الشيعة ف

 أن تشجع على التعاون بير  مختلفالتكنولوجيا والاقتصاد. المؤسسات الجديدة يجب 

، من خلال بناء  ي
، والمجتمع المدن  ، الصناعي ي ذلك القطاع الحكومي

القطاعات، بما ف 
اكات تعزز الابتكار والإبداع وتفتح المجال أمام تطوير أفكار جديدة قابلة للتطبيق.   سرر

 

اتيجيات التنفيذ: التعاون والشمولية:  -ج  استر
اتي جيات تنفيذية قائمة على لتحقيق هذا النموذج التكامل، يجب أن نبدأ بإرساء اسبر

ي المجتمع. هذا التعاون يجب أن يعتمد على مبدأ 
 
التعاون بير  مختلف الفاعلير  ف

ي تنفيذ السياسات 
ي صنع القرار وف 

ائح المجتمع ف  اك جميع سرر الشمولية، حيث يتم إسرر
ي توجيه 

 ف 
ً
 رئيسيا

ً
ي تهدف إلى تحسير  نوعية الحياة. الحكومات يجب أن تلعب دورا

التر
عتمد السياس

ُ
ي نفس الوقت ت

ات الاقتصادية والتعليمية لتكون منفتحة على الابتكار، وف 
ي عملية الإنتاج وتطوير المجتمع. 

 آليات تشجع الأفراد على المشاركة ف 
 

 من العمل بشكل 
ً
اكة بير  القطاعات المختلفة هي العمود الفقري لهذه الرؤية. بدلا الشر

كات والمؤسسات العامة منفصل، يجب أن تتعاون الجامعات ومراكز  الأبحاث مع الشر
ي مجال الصحة، يمكن لتطوير حلول مبتكرة للمشكلات المعاصرة. على 

 
أن سبيل المثال، ف
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ي لتطوير علاجات جديدة تعتمد على الأبحاث  تعمل مراكز الأبحاث مع القطاع الطتر
كات م ي مجال التكنولوجيا، يمكن أن تتعاون الشر

 
ع الجامعات العلمية المتقدمة، بينما ف

ي تحسير  الكفاءة الإنتاجية. 
 لتطوير تقنيات تساعد ف 

 

 العلم والعمل: نحو تحسي   جودة الحياة:  -د
ي يمكن تحقيقها 

ي النتائج الملموسة التر
تتجلى هذه الرؤية التكاملية بير  العلم والعمل ف 

،  لا يتجزأ من عملية العمل الجماعي
ً
 على أرض الواقع. بمجرد أن يصبح العلم جزءا

ي جميع 
المجالات الحياتية. على سبيل المثال، سنتمكن من تحقيق إنجازات ملموسة ف 

ي مجالات مثل التعليم، 
كبر  على الابتكار ف 

يمكن تحسير  نوعية الحياة من خلال البر
 الصحة، التكنولوجيا، والبنية التحتية. 

 

ي التعليم، يمكن بناء مناهج تعليمية تربط بير  المعرفة النظرية والمه
ارات العملية، ف 

ي مجال 
مما يسمح للطلاب بالتعلم من خلال الممارسة وتطوير قدراتهم الإبداعية. ف 

ي من خلال ربط مراكز البحث مع المؤسسات  الصحة، يمكن تشيــــع الابتكار الطتر
ي تطوير العلاجات الجديدة وتحسير  الرعاية الصحية 

الصحية، مما يعزز التعاون ف 
 العامة. 

 

ي مجال التك
نولوجيا، فإن الربط بير  الأبحاث الأكاديمية والصناعات التكنولوجية أما ف 

ي تطوير حلول مبتكرة لتحسير  الإنتاجية وتقليل التكاليف. هذه 
يمكن أن يسهم ف 

ي إدارة الموارد، وتحسير  كفاءة 
الحلول يمكن أن تشمل استخدام التكنولوجيا الذكية ف 

 والتحديات البيئية.  العمل، وتطوير أساليب جديدة لإدارة المشاريــــع
 

: نحو نموذج جديد للمجتمع المنتج
ً
 ختاما

. من خلال دمج   يشكلان قوة محركة لا يستهان بها لتحقيق التغيبر
ً
العلم والعمل معا

العلم كأداة فكرية متقدمة مع العمل كأداة تنفيذية قادرة على تحويل الأفكار إلى واقع 
، وأ 

ً
 كبر قدرة على مواجهة التحديات. ملموس، يمكننا بناء مجتمع أكبر عدلا

 

ي كيفية 
 
هذه الرؤية الجديدة ليست مجرد طموح، بل هي دعوة إلى إعادة التفكبر ف

، عبر بناء مؤسسات 
ً
ي حياتنا اليومية. علينا أن نعمل سويا

 
تفاعلنا مع العلم والعمل ف

اتيجيات قائمة على التعاون والشمولية، لتحقيق التنمية الحق يقية جديدة، ووضع اسبر
والشاملة. بهذه الطريقة، يمكن أن يتحول العلم والعمل إلى قوى محررة تغبر 

 .
ً
 وازدهارا

ً
اقا  مجتمعاتنا نحو الأفضل، وتضعنا على الطريق نحو مستقبل أكبر إسرر

 

: نحو تنفيذ الرؤية على زرض الواقع
ً
 رابعا

 

ي تجمع بير  العلم والعمل على أرض الو 
اقع، نحتاج لتجسيد هذه الرؤية الطموحة التر

اكات بير   اتيجية شاملة تتضمن إعادة هيكلة منظومة التعليم، تطوير الشر إلى اسبر
القطاعات المختلفة، وتحسير  بيئات العمل. هذه الخطوات ليست مجرد طموحات 

 نظرية، بل هي أسس لإحداث تغيبر فعلىي ومستدام. 
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:  -ز  إعادة هيكلة النظام التعليم 
ي إصلاح جذري للنظام أول خطوة نحو تحقيق هذا الت

 
وازن بير  العلم والعمل تكمن ف

. يجب أن تتحول المناهج من كونها تلقينية بحتة إلى منهجيات تعليمية تركز  التعليمي
ي نطاق المعلومات 

 ف 
ً
على التطبيق العملىي والابتكار. التعليم لا يجب أن يكون محصورا

المعرفة لحل المشكلات  النظرية، بل يجب أن يركز على تمكير  الطلاب من استغلال
 الحياتية المعاصرة. 

 

لتنفيذ هذا، يجب إدخال برامج تدريبية متكاملة تجمع بير  الدراسة الأكاديمية 
. على سبيل المثال، يمكن للجامعات والمدارس الفنية أن تعقد  والتطبيق العملىي
ي 
اكات مع مؤسسات صناعية ومجتمعية، بحيث يتمكن الطلاب من المشاركة ف  سرر

تهم الدراسية. يجب أن يصبح التعليم أداة للتفكبر مشر  وعات واقعية خلال مسبر
ي 
ي تمكن الأفراد من التعامل مع التحديات الفعلية التر

النقدي، وتطوير المهارات التر
ي بيئات العمل المختلفة. 

 تواجههم ف 
 

اكة بي   المؤسسات الأكاديمية والصناعية:  -ب  تعزيز الشر
نظرية إلى حلول عملية بدون بناء جسور قوية بير  لا يمكن تحويل الأفكار ال

اكة هي السبيل الوحيد لتحويل الأبحاث  المؤسسات الأكاديمية والصناعية. هذه الشر
العلمية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. يجب أن تتحول الجامعات ومراكز 

ي التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
من خلال العمل الأبحاث إلى مراكز إنتاجية تشارك ف 

 . ي
 مع القطاع الخاص والمجتمع المدن 

 

اكات من خلال سياسات  ي تشجيع هذه الشر
الحكومات يجب أن تسهم بدور محوري ف 

ي البحث العلمي والتكنولوجيا. على سبيل المثال، يمكن توجيه 
تدعم الاستثمار ف 

ي تستهدف حل المشا 
ي لمشاريــــع البحث والتطوير التر

كل الدعم المالىي واللوجستر
المجتمعية الملحة مثل الطاقة المتجددة، وتحسير  الرعاية الصحية، والتقنيات 

اء.   الخصر 
 

  دعم البحث العلم  والتكنولوجيا:  -ج
 
 دور الحكومات ف

اكات بير  المؤسسات الأكاديمية والصناعية، يجب أن تتبت   إلى جانب تشجيع الشر
. يمكن أن يشمل الحكومات سياسات تدعم بشكل مباسرر الابتكار العلمي وا ي لتكنولوجر

ي تهدف إلى معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المعقدة. 
ذلك تمويل الأبحاث التر

يعية وتنظيمية تعزز  علاوة على ذلك، يجب أن تضمن الحكومات وجود بيئة تشر
ي القطاعات المعرفية والتكنولوجية. 

 الاستثمار ف 
 

يعي يدعم تمويل المشاريــــ
ي يمكن وضع إطار تشر

كات التر ع الابتكارية، وتوفبر حوافز للشر
ي البحث والتطوير. كما يجب أن تتبت  الحكومات سياسات طويلة الأمد تركز 

تستثمر ف 
على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، لتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا بير  

 المؤسسات التعليمية والصناعية. 
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يعات ا -د   قواني   وتشر
 
 لعمل: إعادة النظر ف

لا يمكن تحقيق رؤية تكامل العلم والعمل دون إعادة صياغة قوانير  العمل الحالية. 
ي بيئة تدعم حقوقه، وتعزز قدرته على النمو 

يجب أن يتمتع كل فرد بفرصة العمل ف 
ي إضعاف 

ي تعيق الإبداع وتحد من قدرات الأفراد تساهم ف 
والإبداع. بيئات العمل التر

 المجتمع بشكل عام. 
 

ح قوانير  العمل يجب أن يشمل تحسير  ظروف العمل وتوفبر فرص عادلة إصلا 
يعات تضمن حقوق العمال، مثل الأجور العادلة، التأمير   للجميع. يتطلب ذلك تشر

، والإجازات المدفوعة،  توفبر بيئات عمل تشجع على الابتكار والتعاون.  بالإضافة إلىالصحي

 سياسات تضمن
ً
ريب المستمر للعمال لتحديث مهاراتهم التد يجب أن تكون هناك أيضا

 بما يتماسر مع التطورات العلمية والتكنولوجية. 
 

 بناء اقتصاد قائم على الإبداع والمسؤولية الاجتماعية:  -م
لتنفيذ هذه الرؤية بشكل كامل، نحتاج إلى إعادة تصميم هيكل العمل ليكون أكبر 

 بمبادئ ال
ً
ما ي نفس الوقت ملبر 

 ومرونة، وف 
ً
مسؤولية الاجتماعية. يجب أن نبتعد إبداعا

 من ذلك 
ً
ي تركز على الإنتاجية الميكانيكية، ونعتمد بدلا

عن النماذج التقليدية التر
 .  يركز على الاستدامة، والابتكار، والعمل الجماعي

ً
 جديدا

ً
 نموذجا

 

هذا الاقتصاد الجديد يجب أن يقوم على تطوير قدرات الأفراد وتمكينهم من الإسهام 
، يمكننا تطوير بشكل م ي بناء مجتمعاتهم. من خلال العمل الجماعي والإبداعي

باسرر ف 
ي تقديم 

ي دور المؤسسات ف 
حلول للتحديات البيئية، الاجتماعية، والاقتصادية. هنا يأنر

دعم فعلىي للأفراد ليتمكنوا من تحويل الأفكار إلى مشاريــــع ملموسة تخدم المجتمع 
 وتحقق الفائدة للجميع. 

 الخاتمة: نح
ً
اقا  و مستقبل زكتر إشر

ي هذه الرؤية الجديدة هو السبيل لبناء مجتمعات مزدهرة 
 
إن تكامل العلم والعمل ف

اكة بير  القطاعات المختلفة،  ، وتعزيز الشر ومتقدمة. من خلال إصلاح النظام التعليمي
ي كيفية تعاملنا مع العلم 

 
ي ف

وإعادة صياغة قوانير  العمل، يمكننا تحقيق تحول حقيقر
 مل. والع

 

ي 
 
 من جميع الأطراف المعنية، بما ف

ً
 جماعيا

ً
اما التنفيذ الفعلىي لهذه الرؤية يتطلب البر 

كات. من خلال تعاون وثيق بير  هذه  ذلك الحكومات، المؤسسات الأكاديمية، والشر
، حيث يكون العلم 

ً
 وعدلا

ً
اقا الجهات، يمكننا أن نخطو خطوة نحو مستقبل أكبر إسرر

. والعمل هما القوة الداف  عة للتغيبر والتقدم الاجتماعي
 

 الخاتمة: 
ي نهاية المطاف، العلم والعمل ليسا مجرد أدوات لتحقيق التقدم، بل هما جوهر 

ف 
ي دور العلم باعتباره قوة محررة تهدف 

عيد التفكبر ف 
ُ
وجودنا كأفراد ومجتمعات. عندما ن

ي تعيق الإنسان، وعند
ما نتبت  العمل  إلى فهم الواقع وتحقيق التحرر من القيود التر
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كأداة جماعية وإبداعية لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس، يمكننا أن نخطو نحو بناء 
 مستقبل جديد. 

 

ي أو التقدم المادي، بل يتطلب  هذا المستقبل لا يعتمد فقط على الابتكار التكنولوجر
المساواة والعمل لتحقيق غايات أعمق: العدالة، الكرامة، و  رؤية شاملة حيث يتكامل العلم

، وتطوير العمل كأداة  . بتطوير العلم كوسيلة لتوسيع أفق الفهم والوعي بير  جميع البشر
ي احتياجات الإنسان  ، نصبح قادرين على خلق واقع جديد يلتر فعالة لإحداث التغيبر

ي تحسير  حياته بشكل جذري. 
 ويساهم ف 

 

، بل هي واقع ممكن، يتحقق م
ً
 مستحيل

ً
ن خلال إرادة إن هذه الرؤية ليست حلما

جماعية وتصميم على إعادة تشكيل العالم وفق قيم الشمولية، التعاون، والابتكار. 
ي من إصلاحات 

ي لن يأنر
الخطوة الأولى لتحقيق ذلك تبدأ بإدراك أن التحول الحقيقر

ي إطار 
ات مؤقتة، بل من إعادة بناء هيكلية تجمع بير  الفهم والعمل ف  سطحية أو تغيبر

 بير  الحاصر  والمستقبلا فقط يمكننا واحد متكامل. هكذ
ً
 ومستداما

ً
 عميقا

ً
، أن نحقق توازنا

 بير  العلم والعمل، وبير  الفرد والمجتمع. 
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  العصر 
 
اب ف ما العمل؟ بي   الوجودية والاغتر

 الحديث
 مقدمة: 

 

ي على م
ي تشغل الفكر الفلسق 

 مفهوم العمل هو واحد من أعمق المواضيع التر
ّ
ر إن

 حتر العصر الحديث، ظل العمل عنصر العصور. منذ العصور القديمة و 
ً
 محوري ا

ً
ي  ا
ف 

 صفه وسيلة للبقاء المادي، بل أيضحياة الإنسان، ليس فقط بو 
ً
كمجال لإثبات الذات   ا

ي المجتمع
ات التقليدية، كان العمل يعد وتحقيق الأهداف الوجودية والاجتماعية. ف 

 جزء
ً
 أساسي ا

ً
ي العصر المن بنية الحياة  ا

حديث، فقد الاجتماعية والاقتصادية. أما ف 
 أصبح مفهوم العمل معقد
ً
، يتداخل فيه البُعد المادي مع  ا أكبر من أي وقت مض 

ات  ي والوجودي، كما أصبحت آثاره تتجاوز الجوانب الفردية إلى التأثبر
البُعد الوجدان 

 الجماعية والثقافية والسياسية. 
 

، فإننا لا نبحث فقط عن تعريفه الظاهر أو سبل ممارسته عندما نتساءل: "ما العمل؟"
ي حياة الإنسان. هل هو مجرد أداة 

اليومية، بل نسع إلى فهم أعمق لمغزى العمل ف 
لتوفبر الرزق، أم أنه عملية تعبرّ عن طبيعة الإنسان ذاته وطموحاته؟ وهل يمكن أن 

، أم أ نه مجرد عبء ثقيل يكون العمل وسيلة لتحقيق السعادة والتطور الشخضي
ي 
ورة إعادة التفكبر ف  اب والضغط؟ هذه التساؤلات تشبر إلى صر 

يحمل معه الاغبر
العمل ليس كظاهرة اقتصادية وحسب، بل كجزء من تجربة إنسانية عميقة لها آثار 

 واسعة على الذات والمجتمع والعالم. 
 

ي هذا البحث، سنعمل على استكشاف العمل
 
بدأ من الفلسفات من عدة زوايا فلسفية، ن ف

ي تناولت العمل على أنه جزء م
، مرور القديمة التر ي

ي والإنسان 
 ن النظام الكون 

ً
بالتفكبر  ا

ي العمل ظاهرة تتداخل فيها الحرية 
 
ي بدأت ترى ف

ي العصور الحديثة التر
 
ي ف

الفلسق 
ي يضعها النظام الرأسمالىي الحديث على 

العامل، والعبودية، وتختتم مع العوائق التر
 العمل أصبح مصدر وكيف أن 

ً
اب  ا  للاغبر

ً
  بدلا

ً
لتحقيق الذات.  من أن يكون مجالا

 سنتناول أيض
ً
ونه وسيلة   ا كيف يتعامل الفلاسفة الوجوديون مع العمل، حيث يعتبر

 . ي من الفوض 
ي عالم يعان 

 
 لتحدي العبثية وتحقيق المعت  ف

 

يل لإرادة العمل ليس مجرّد تفاعل مع الأجسام أو مع القوى الطبيعية، بل هو تمث
 الإنسان وقدرته على تشكيل واقعه. من خلال العمل، يعبر الإنسان عن طموحاته،

ي بعض الأحيان معت  عميق
 ويحقق ف 

ً
ي عبر مواجهة  ا

لوجوده، حتر وإن كان ذلك يأنر
ي تفرضها الحياة. لك

ن مع تقدم الزمن، أصبح العمل التحديات المادية والوجودية التر
 أيض
ً
 مرتبط ا

ً
 تتجاوز رغبات الأفراد، ليصبح جزءوسياسية  عيةبقوى اجتما ا

ً
من الأيديولوجيات  ا

ي تحدد شكل العلاقات بير  الطبقات الاجتماعية، وتعيد تشكيل الهويات الفردية 
التر

 والجماعية. 
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من خلال تحليل العمل على ضوء الفلسفات المختلفة، سنسع إلى الكشف عن 
ي سعيه لتحقيق  جوهر العلاقة بير  الإنسان وعمله، والتحديات

 
ي يواجهها الفرد ف

التر
ي تحسير  

ي قد تساعد ف 
ذاته، إلى جانب تسليط الضوء على بعض الحلول الفلسفية التر

 : ي النهاية، يظل السؤال الأساسي
ي عصرنا الراهن. ف 

العلاقة بير  الإنسان وعملية العمل ف 
الدراسة،  "ما العمل؟" مفتوحًا على تعدد الإجابات والتأويلات، لكن من خلال هذه
ي حياة الإنسان والكون. 

 نأمل أن نصل إلى فهم أعمق وأشمل لدور العمل ف 
 

 التفاعل بير  
ّ
 إن

ً
 واسع الإنسان والعمل يفتح أمامنا مجالا

ً
لفهم العلاقة بير  الفرد  ا

ة. إذا كا ي سياقات اجتماعية وثقافية متغبر
 ف 
ً
ي العالم، خاصة

ي ووجوده ف 
ن العمل ف 

 العصور 
ً
بالواجبات الاجتماعية وتنظيم الحياة اليومية، فإن تطور المجتمعات  القديمة مرتبطا

ي تشكيل الهويات الفردية والجماعية على حد 
ية جعل من العمل قضية حاسمة ف  البشر

ي عصرنا الراهن، أصبح العمل محكسواء. 
 ف 

ً
 رئيسي ا

ً
لمفهوم الذات، وتحوّل إلى أحد أكبر  ا

ي يمكن أن يظهر فيها
 الفردية وضغوط الحياة الاقتصادية. ع بير  الإرادة الصرا  المجالات التر

 

ي 
العميق للعمل كيف أن علاقات القوة الاقتصادية  من جهة أخرى، يُظهر التحليل الفلسق 

تؤثر بشكل مباسرر على الإنسان، إذ تفرض المجتمعات الحديثة معايبر اقتصادية تجعل 
لإنسان للاتصال المباسرر مع من العمل وسيلة للبقاء المادي فقط، ما يؤدي إلى فقدان ا

اب عن الذات، الذي يُعتبر أحد العواقب الرئيسية للعلاقات 
نفسه وغاياته. هذا الاغبر

ي 
ي العصر الحديث. ف 

الاقتصادية الرأسمالية، قد يشكل أحد أبرز أبعاد معاناة الإنسان ف 
ء أو مثل هذا السياق، يصبح السؤال عن معت  العمل وتحقيقه لشعور الفرد بالانتما 

ي تثبر قلق الفلاسفة المعاصرين. 
 السعادة أحد أبرز الموضوعات التر

 

ي هذا الإطار لم يعد مجرد فعل مادي مرتبط بإنتاج السلع أو الخدمات، بل هو 
العمل ف 

ي العالم الذي يعيش 
مظهر من مظاهر الكرامة الإنسانية وقدرة الإنسان على التأثبر ف 

وجاك دريدا، حاولوا تحليل العلاقات ميشيل فوكو فيه. بعض الفلاسفة المعاصرين، مثل 

حص 
ُ
العمل كأداة لتشكيل الأنظمة المعرفية بير  العمل والقوة، وبير  العمل والسلطة. ف

ي المجتمع. فالكثبر من الوظائف، رغم ما 
ي تقيد الفرد وتحدد مكانته ف 

والسلطوية التر
ي إنتاج أنما

سهم ف 
ُ
ي الواقع ت

ط معينة من الفكر والتصرفات يبدو عليها من استقلالية، ف 
كرس السلطة والسيطرة. 

ُ
ي ت
 التر

 

ي قلب هذه الأزمة تتشكل فكرة "العم
ي تمثل بحثوف 

 ل من أجل الذات"، والتر
ً
 فلسفي ا

ً
 ا
عن الحرية الشخصية وتحقيق الذات. مع تطور الحركة النسوية وحركات العمال، بدأ 

الهيمنة. ولكن حتر مع هذه العمل يُنظر إليه بوصفه أداة للتحرر من الاستغلال و 
ي تحرر الأفراد عبر العمل، تبقر مسألة الفائض القيمي الناتج عن العمل 

 
أي  -الرغبة ف

ي لا يحصل عليها العامل 
ي الذي  -الأرباح التر

ي فهم التفاوت الطبقر
 
مسألة حاسمة ف

 يعيشه الأفراد داخل المجتمع. 
 

وسيمون دو بوفوار العمل من ناحية أخرى، يتناول فلاسفة مثل جان بول سارتر 
ي ظل الظروف القاسية للوجود، حيث

يُعتبر  باعتباره طريقة لتحقق الذات الإنسانية ف 
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 العمل بالنسبة لهما طريق
ً
ف  ا ي عالم لا يعبر

 
ي وخلق معت  فردي ف

لتحدي العالم العبتر
ي بناء العالم من خلال فعل

 
ي عميقة. من خلال العمل، يساهم الإنسان ف

 عادة بمعان 
 دي، وهو ما يجعل العمل ميدانإرا

ً
 لتحرر الفكر وتحرير الروح.  ا

 

ي كل هذه الإطارات الفلسفية المختلفة، يبقر السؤال الحاسم: كيف يمكن أ
ن يحقق ف 

 العمل للإنسان معت  حقيقي
ً
ي حياته؟ هل من الممكن أن نعيد صياغة مفهوم العمل  ا
ف 

ي ضوء ال
 فلسفات المعاصرة، بحيث يصبح مصدر ف 

ً
 من أن يكون للحري ا

ً
ة والإبداع بدلا

ي يسع هذا البحث للإجابة عنها، حيث نقوم 
مجرد وسيلة للبقاء؟ تلك هي الأسئلة التر

ي عميق، نستعرض فيها تطوراته من 
بتحليل الأبعاد المختلفة للعمل من منظور فلسق 

ي 
العصور القديمة وحتر العصر الحديث، بما يتضمنه من معانٍ قد تكون مفقودة ف 

 تحولات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. ظل ال
 

اته  ي موضوع العمل وتفسبر
 الإبحار ف 

ّ
الفلسفية لا يقتصر على فحص الظواهر الاقتصادية إن

ي العالم. فكما أن 
والاجتماعية، بل يفتح لنا المجال لفهم أعمق لوجود الإنسان ف 

ي العمل وسيلة
ي النظام الفلسفات القديمة كانت ترى ف 

 
، فإن الفلسفات  للمشاركة ف ي

الكون 

 
ً
مع المجتمع والاقتصاد يتطلب إعادة تفكبر جذري. كل هذه  الحديثة ترى فيه تفاعل

ي شامل يمكن أن يساعد الأفراد والمجتمعات على 
ي بناء تصوّر فلسق 

الأبعاد تساهم ف 
 بالعمل، بحيث لا يكون مصدر  إعادة صياغة علاقتهم

ً
اب، بل مصدر  ا  للمعاناة والاغبر

ً
 ا

. للإب ي
 داع والتحقق الذانر

 

ي 
ي النهاية، يظل العمل أكبر من مجرد وسيلة للعيش؛ إنه تمثيل لجهود الإنسان ف 

ف 
على كفاح دائم بير  الحاجة المادية والبحث  مواجهة الوجود، وهو عملية معقدة تنطوي

 . ي هذا السياق ميدان عن المعت 
 يصبح العمل ف 

ً
ي  ا

يعبر فيه الفرد عن ذاته، ويحقق ف 
أعمق طموحاته الوجودية. إن التفاعل مع العالم من خلال العمل يتيح للإنسان  إطارها 

 عن قدراته وتطلعاته، ويختبر من خلاله الصراع بير  الحرية والقيود المفروضة 
ّ
أن يُعبر

ي يعيد 
عليه من البيئة المحيطة. من خلال هذا البحث، نهدف إلى تقديم منظور فلسق 

تجربة الحياة الإنسانية، إذ لا يمكن النظر إليه كفعل  الاعتبار للعمل كجزء أساسي من
منفصل عن الشخص أو المجتمع، بل هو عنصر حيوي يشكل بنية حياة الفرد ويؤثر 

. كما نسع لاستكشاف كيف يمكن أن يصبح العمل  ي سعيه لتحقيق المعت 
 
ي  -ف

 
ف

ي يفرضه -أفضل حالاته 
ا النظام وسيلة لتحقيق الذات على الرغم من التحديات التر

. إذ ي بعض الأحيان مصدر الاقتصادي والاجتماعي
 
 ا كان العمل ف

ً
اب وا ا لانفصال للاغبر

 عن الذات، فإنه يمكن أيض
ً
اب، مما  ا أن يكون أداة لتحرر الإنسان من قيود هذا الاغبر

 يعيد ل
ً
ي هذا السياق، تصبح ه الشعور بالانتماء إلى ذاته أولا

، ثم إلى العالم من حوله. ف 
ي معت   العلاقة

بير  الإنسان والعمل مسألة وجودية عميقة، تحتاج إلى إعادة التفكبر ف 
ي 
العمل داخل المجتمعات الحديثة، حيث يُنظر إلى العمل كمصدر للضغط والمثابرة ف 

 المادية، بينما يمكن أن يكون أيضمواجهة تحديات الحياة 
ً
ساحة للإبداع وتحقيق  ا

 الأهداف الشخصية والعالمية. 
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  الفلسفة القديمةالفصل 
 
 الأول: العمل ف

 

ي العصور القديمة يتناولون موضوع العمل من خلال علاقته بالطبيعة 
كان الفلاسفة ف 

ي الفلسفة اليونانية، كان س
ية. ف  ان العمل جزءالبشر  قراط وأفلاطون يعتبر

ً
من بناء  ا

، حيث يك  ون العمل جزءالمجتمع المثالىي
ً
ي المجتمع ا ا

. على من الكفاءة الفردية ف  ي
لطبقر

ي "الجمهورية" لأفلاطون، يتم تصنيف العمل إلى فئ
ات مختلفة، سبيل المثال، ف 

 
ً
 عن نوع من الأعمال يتناسب مع قدراته.  ويُعتبر كل شخص مسؤولا

 

 أما أرسطو، فقد اعتبر العمل مظهر 
ً
ي ترتبط بالوجود  ا

من مظاهر الحاجة المادية التر
ي العمل الحر 

 –من أجل البحث عن المعرفة  ل الذي يتمالعم –الفردي، لكنه رأى ف 
 طريق
ً
 للارتقاء بالإنسان إلى حالة من السعادة التامة )اليوثرية(.  ا

 

ي لا تقتصر على بُعد 
ي الفلسفة القديمة يعد من المواضيع التر

إن موضوع العمل ف 
اقتصادي أو اجتماعي فقط، بل يتداخل مع أسئلة أساسية حول طبيعة الإنسان، 

ي الفلسفة اليونانية، كان وجوده، وتوجه
 ف 
ً
ي الفلسفة القديمة، وخاصة

اته الأخلاقية. ف 
ي تحقيق  

ي المجتمع وف 
العمل يُفهم بشكل عميق يتعلق بالدور الذي يلعبه الإنسان ف 

كمال الذات. كما كان الفلاسفة يتناولون موضوع العمل ليس فقط كوسيلة لتلبية 
ي  احتياجات الإنسان المادية، بل كجزء من سعيه

. ف  لتحقيق السعادة والتوازن الداخلىي
كبر  على آراء كل من 

هذا الفصل، سنتناول كيف نظر الفلاسفة القدماء للعمل، مع البر
 أفلاطون وأرسطو، باعتبارهم أعلامسقراط و 

ً
ي هذا الموضوع.  ا

 مركزية ف 
 

 . سقراط والعمل: من زجل الفضيلة1
 

 يُعد سقراط مؤسس
ً
ي معظم محاوراته لأبسط أشكال الفلسفة الأخلا ا

 
ز ف

ّ
قية، حيث رك

على القيم الأخلاقية والفضائل الإنسانية. ورغم أن سقراط لم يكتب فلسفته بنفسه، 
 من خلال محاورات بلاتو. بالنسبة لسقراط، 

ً
إلا أن أفكاره تم نقلها عبر تلاميذه، خاصة

ي حد ذاته غاية، بل كان وسيلة للوصول إلى حياة الفضيلة.  
 
كان يرى أن لم يكن العمل ف

 ، ه، وأن العمل جزء من هذا السعي الإنسان يجب أن يسع للارتقاء بأخلاقياته وتفكبر
ي أن يكون هدفه الوحيد هو تحقيق المال أو الاستمتاع بالسلطة. 

 لكن لا ينبع 
 

 العمل جزء بالنسبة له، كان
ً
ية، فالإنسان الذي يعمل بقيم  ا من تطوير النفس البشر

ي بناء مجتمع أفضل. ومن هنا، فضيلة مثل العدالة وال
 
شجاعة والصدق، يساهم ف

ي العمل أداة لتحقيق
 منفصلة  يتضح أن سقراط كان يرى ف 

ً
الأخلاق والفضيلة، وليس غاية

 عن الفكر والنوايا. 
 

ي القرن الخامس قبل الميلاد، من
ي الشهبر الذي عاش ف 

 كان سقراط، الفيلسوف اليونان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية:    الأخلاق تنص على زن الفعل الصحيUtilitarianismاليوثرية )بالإنجلت  
 
ح هو الذي ينتج زكتر قدر من ( ه  نظرية فلسفية ف

 السعادة زو المنفعة لأكتر عدد من الأشخاص. 
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ي معت  
 
ي سياق الفضيلة والأخلاق الإنسانية. بير  المفكرين الذين أعادوا التفكبر ف

 
العمل ف

ك وراءه كتابات خاصة به، إلا أن تعاليمه وردت إلينا عبر تلاميذه، 
ورغم أنه لم يبر

ي محاورات أفلاطون. 
ي حد ذاته اهتمامورغم أن سقراط وخاصة ف 

 لم يعطِ العمل ف 
ً
  ا

 كببر 
ً
و، إلا أن تصوره للعمل كان مقارنة بالفلاسفة اللاحقير  مثل أفلاطون وأرسط ا
 مرتبط
ً
ي حياته:  بشكل وثيق بمفهوم الفضيلة والهدف الأعلى ا

 
الذي يسع إليه الإنسان ف

 . ي
 تحقيق الذات والتطور الأخلافر

 

 :ةالعمل كوسيلة للفضيل -
ي حد ذا

ته، بل وسيلة لتحسير  بالنسبة لسقراط، كان العمل بالنسبة للفرد ليس غاية ف 
 نفسه أخلاقي
ً
هو تحقيق الفضيلة، وهذه الفضيلة  . كان يرى أن الهدف الأساسي للإنسانا

قاس من خلال مدى التقيد بالقيم الأخلاقية
ُ
. مثل العدالة، الشجاعة، الحكمة، والاعتدال ت

الفضيلة هي المعرفة، بمعت  أن الإنسان الذي يمتلك المعرفة حول وكان يؤمن بأن 
 أن يعيش حياة صالحة ويحقق توازن الخبر والشر يستطيع

ً
 داخلي ا

ً
 .ا

 

 ط وسيلة لتحقيق الفضيلة وليس هدفمن هنا، يصبح العمل بالنسبة لسقرا
ً
  ا

ً
 منفصل

أجل مصلحة  عن الأهداف الأخلاقية العليا. كان يرى أن الإنسان الذي يعمل من
المجتمع، ويعمل ضمن نطاق القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، فإن عمله هذا 

ي تطوير شخصيته ويقوده نحو الحياة الفاضلة. 
 يساهم ف 

 

 :العمل والحياة الاجتماعية -
طون أو رغم أن سقراط لم يتبت  نظرية شاملة عن العمل أو دوره الاجتماعي مثل أفلا 

 بعيد أرسطو، فإنه لم يكن
ً
عن فهمه لارتباط العمل بالحياة الاجتماعية. كان يرى أن  ا

ي الحكمة يالشخص الذي لا يسع لتحسير  ذاته ولا 
 والتعلم يكون مقيدفكر ف 

ً
بمحدودية  ا

ي تحقيق الخبر 
 
حياته المادية والمجتمعية. كان يعتقد أن العمل يجب أن يساهم ف

باته من أجل صالح الآخرين يعمل على العام، وأن الإنسان الذي يتقن عمله ويؤدي واج
ي المجتمع. 

 
 تحقيق العدالة ف

 

يعارض العمل، بل كان يرى فيه من خلال ذلك، يمكن أن نستنتج أن سقراط لم يكن 
 جزء
ً
 أساسي ا

ً
ي يجب أن تكون موجهة نحو تحقي ا

ق الخبر والفضيلة. كان من الحياة التر
 العمل جزء
ً
ي تتجاوز من ممارسة الحياة الإنسانية السامية ا

الاحتياجات المادية لتصل  التر

 إلى عمق السؤال عن معت  الحياة والغرض منها. 
 

-   
 :العمل والتحقيق الذانر

، حيث يعتقد أن الإنسان لا  ي
ي محاوراته، كان سقراط يركز على مفهوم التحقيق الذانر

ف 
ي والبحث عن الحقيقة. كان يرى أن 

ي أن يعيش حياة مجردة من التأمل الذانر
ينبع 

ي حياته لتحقيق الفهم الكامل لماهية الفضيلة وكيفية 
ي أن يسع ف 

الإنسان ينبع 
ي هذا السياق، كان أداة لتحقيق التنمية الذاتية، إذ  

 
ي حياته العملية. العمل، ف

 
تطبيقها ف

ي بناء حياته الفاضلة. كان الإنسان الذي 
 
 يعمل على تحسير  مهاراته والتعلم المستمر يسهم ف
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 كان سقراط أيض
ً
ي  ا

ي غياب التأمل الذانر
 
يعتقد أنه لا يمكن للفرد أن يحقق الفضيلة ف

ي أن العمل يجب أن يرتبط دائموالتفاعل الفكري، مما 
 يعت 

ً
.  بتطور الوعي  ا الشخضي

 فحتر لو كان العمل موجه
ً
المادية، فإنه يجب أن يكون نحو تلبية الاحتياجات  ا

 مصحوب
ً
ي كيفية ج ا

 أكبر توافق عل العملبحوار داخلىي يسع إلى التفكر ف 
ً
 مع الفضيلة.  ا

 

 ، خلاصة
ً
، يمكن القول إن سقراط كان يرى العمل كوسيلة لتحقيق الفضيلة إجمالا

ي مفهومه، لم يكن العمل غاية 
ي تحقيق والارتقاء بالإنسان. ف 

 
ي حد ذاته بل أداة تساهم ف

 
ف

. كان العمل بالنسبة لهالخبر الفردي وال  جزء جماعي
ً
ي والعقلىي للإنسان، من التطور الأخلا ا

ر
ف

ولذلك، لم يكن سقراط يعتبر العمل مجرد ومن خلاله يمكن تحقيق العدالة والفضيلة. 

 نشاط مادي أو اقتصادي، بل جزء
ً
من السعي الأعمق لفهم الذات وتحقيق الحياة  ا

 الفاضلة. 
 

  بناء المجتمع المثال  2
 
 . زفلاطون: تقسيم العمل ودوره ف

 

ي الجمهورية، أحد أهم أ
عماله الفلسفية، طرح أفلاطون فكرة المجتمع المثالىي الذي ف 

 على تقسيم العمل بير  الأفراد وفقيعتمد 
ً
لقدراتهم. كان أفلاطون يرى أن المجتمع  ا

يتكون من ثلاث طبقات رئيسية: الحكام )الفلاسفة(، الحماة )الجنود(، والمنتجون 
بنوع من العمل يتناسب مع  )العمال والفلاحون(. وكان يرى أن كل طبقة يجب أن تقوم

 خصائصها وقدراتها. 
 

 يجب أن يُنظر إليه باعتباره جزء بالنسبة لأفلاطون، فإن العمل
ً
من تنظيم اجتماعي  ا

ي المجال 
ي تقديم الأفضل للمجتمع من خلال العمل ف 

متكامل، حيث يسهم كل فرد ف 
بعضها البعض، كانت مفصولة عن   الذي يتناسب مع قدراته الفطرية. ورغم أن الطبقات

 تعاون بير  هذه الطبقات كان أساسيإلا أن ال
ً
ي هذا  ا

 
. ف لنجاح النظام الاجتماعي المثالىي

المادي، بل أداة لتحقيق التوازن والتكامل  السياق، كان العمل ليس مجرد وسيلة للكسب

ي 
 
ي تحقيق العدالة ف

 
ي العمل تساهم ف

 
ي المجتمع. كما أن أفلاطون كان يرى أن الكفاءة ف

 
ف
 لمجتمع. ا
 

، وكتاباته قد  347-427يعتبر أفلاطون ) ي ي التاريــــخ الغرنر
ق.م( أحد أعظم الفلاسفة ف 

ي تلتها. كان أفلاطون  شكلت حجر الزاوية للعديد من التوجهات الفلسفية والاجتماعية
التر

 مهتم
ً
ي الجمهورية  ا

، وقد طرح ف  )أحد أشهر بشكل خاص بكيفية بناء المجتمع المثالىي
 ية( تصور أعماله الفلسف

ً
 ممبر   ا

ً
ي بناء هذا المجتمع. وفق لدور  ا

 
 العمل ف

ً
لأفلاطون، كان  ا

  احتياجات الأفراد، بل كان عنصر العمل ليس مجرد وسيلة لكسب العيش أو تأمير  
ً
 ا

 أساسي
ً
ي المجتمع.  ا

 لبناء العدالة وتحقيق الفضيلة ف 
 

  المجتمع -
 
 :تقسيم العمل: زساس العدالة ف

ي الجمهورية، قدم أفلاط
 ون تقسيمف 

ً
 دقيق ا

ً
للعمل داخل المجتمع، حيث قسم البشر  ا

العقلية والجسدية. هذا التقسيم  إلى ثلاث طبقات رئيسية تتناسب مع قدراتهم وملكاتهم

ي يقوم على فكرة العدالة. 
 ليس مجرد تصنيف اجتماعي أو اقتصادي، بل هو مبدأ فلسق 
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لكون أعلى مستويات الفهم وهم أولئك الذين يمت الحكام )الفلاسفة الملكيون(:  -ز
 والمفاهيموالمعرفة. هؤلاء الأفراد قادرون على رؤية "عالم المثل"، وهو عالم الحقيقة 

. ولذلك، فإنهم أفضل من يملك القدرة على حكم  ي تتجاوز العالم الحسي
المثالية التر

بل  المجتمع وتوجيهه نحو الصالح العام. هؤلاء لا يقومون بالعمل المادي أو الإنتاج،
 يخصصون وقتهم للتفكبر والتخطيط وإدارة المجتمع. 

 

وهم الأفراد الذين يمتلكون الشجاعة والقوة البدنية، والذين  الحراس )الجنود(:  -ب
يتكفلون بحماية المجتمع. الحراس هم من يتحملون مسؤولية الحفاظ على الأمن 

ي الم
 هؤلاء أيض جتمع ضمن دوره المحدد. والعدالة، وضمان أن يعمل كل فرد ف 

ً
لا  ا

 ينشغلون بالأعمال المادية التقليدية، بل هم متفرغون لأداء واجباتهم الدفاعية. 
 

وهم الأفراد الذين يقومون بالأعمال  المنتجون )الحرفيون، الفلاحون، التجار(:  -ج
المادية اليومية مثل الزراعة والصناعة والتجارة. على الرغم من أنهم يشكلون الجزء 

مون الأكبر من  ي الحكم أو الحراسة، بل يلبر 
ي المجتمع، فإنهم لا يتدخلون ف 

السكان ف 
 
ً
ي تحقيق الاستقرار  بأداء أعمالهم المقررة لهم وفقا

لقدراتهم. يساهم هؤلاء الأفراد ف 
 الاجتماعي والاقتصادي. 

 

من خلال هذا التقسيم، كان أفلاطون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث 
ن كل فر 

ّ
د من أداء الدور الذي يناسب قدراته الطبيعية والذهنية. ولا تكون العدالة يُمك

ي هذا السياق مجرد توزيــــع عادل للموارد، بل تتجاوز ذلك إلى تنظ
يم المجتمع بحيث ف 

 يعمل كل فرد وفق
ً
 لوظائفه الطبيعية والمثالية.  ا

 

  المجتمع المثال   -
 
 :العمل وتحقيق الفضيلة ف

ي المجتمع، وهي تتحقق عندما يقوم  كان أفلاطون يرى أن ا
 
لعدالة هي الفضيلة العليا ف

ي المجتمع بالعمل الذي يتناسب مع طبيعته. على سبيل المثال، يُعتبر العمل 
 
كل فرد ف

ي ال
 
 زراعة أو الصناعة أو التجارة أمر ف

ً
لأن هؤلاء الأفراد يلبون احتياجات المجتمع،  ذا قيمة ا

ي رف
 
ي هذا السياق يُسهمون ف

 
 اهية الجميع. وهم ف

 

ومع ذلك، فإن الأفكار الفلسفية لأفلاطون تتجاوز مفهوم العمل كوسيلة لتحقيق 
. كان أفلاطون يرى ي

أن الإنسان  الاحتياجات المادية، لتصل إلى الفضيلة والتحقق الذانر
 الذي يقوم بعمله وفق
ً
ي المجتمع المثالىي يُحقق التناغم الداخلىي والسلام  ا

 
لدوره ف

. وبذلك ي
ي هذا السياق لا يُعتالذانر

بر مجرد جهد جسدي أو مادي بل ، فإن العمل ف 
 جزء
ً
.  ا ي صالح المجتمع الأكبر

 
 من عملية تحقيق الذات عبر المساهمة ف

 

 :العلاقة بي   العمل والحرية -
ي الحرية المطلقة 

ي عمله هي الحرية، وهي لا تعت 
ي تناولها أفلاطون ف 

أحد المفاهيم التر
ي المجتمع المثالىي من المسؤوليات، بل الح

، يكون العمل هو السبيل رية داخل النظام. ف 

إلى هذه الحرية. فكل فرد عندما يؤدي عمله بطريقة فاعلة ومتكاملة مع الآخرين، فإنه 
ي إطار دور محدد لا 

يعزز من حرية المجتمع ككل. وبناءً على ذلك، فإن كل فرد يعمل ف 
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ي النظام يعكس فقط القدرة الشخصية، بل التحرر الاجتم
 
اعي من خلال إسهاماته ف

 .  الكلىي
 

 :العمل كوسيلة لتحقيق الحياة الفاضلة -
ي تصور أفلاطون، العمل ليس فقط أداة لإشباع احتياجات الحياة اليومية، بل هو 

ف 
. من خلال العمل، يمكن للإنسان أن يتعلم العدالة، الصدق،  ي

وسيلة للتعليم الأخلافر
ي "الجمهورية"،والإحسان. وهذا يتماسر مع هدف

حيث يُعتبر المجتمع المثالىي  ه الأكبر ف 

 المكان الذي يتعلم فيه الأفراد الفضائل من خلال التفاعل مع العمل والآخرين. 
 

 :التنظيم المثال  للطبقات الاجتماعية -
ابط المتكامل بير  

عندما يقسم أفلاطون العمل إلى هذه الفئات، فإنه يؤكد على البر
مع. فالمجتمع المثالىي لا يمكن أن ينجح دون أن يؤدي كل فرد جميع طبقات المجت

ي الحفاظ على توازن 
ساهم ف 

ُ
ي ت
دوره كما يجب. ولكل طبقة وظائفها المخصصة التر

المجتمع. يُعد هذا النموذج بمثابة نظرية هرمية متكاملة، تعتمد على العمل الجماعي 
ي تتيح والتعاون بير  الطبقات المختلفة. وهذا التنظيم يضمن ا

لعدالة الاجتماعية التر
 للجميع فرصة تحقيق الذات ضمن النظام الاجتماعي الشامل. 

 

ي الجمهورية يعرض فكرة أن العمل،  خلاصة
هو جزء لا يتجزأ من تحقيق  كان أفلاطون ف 

العدالة الاجتماعية والفضيلة الفردية. من خلال تقسيم العمل إلى فئات متنوعة، كان 
ي مجتمعيأمل أن يب
 ت 

ً
 مثالي ا

ً
 متوازن ا

ً
يعزز من رفاهية أفراده. ومن خلال هذا النموذج،   ا

 تتجاوز الحدود المادية لتصبح جزءكانت رؤيته للعمل 
ً
من التنمية الذاتية والتحقيق  ا

 الفضيلة على مستوى الأفراد والمجتمع ككل. 
 

  سبيل السعادة3
 
 . زرسطو: العمل والحرية ف

 

ي سي
 
اق مغاير عن أفلاطون، حيث كان لديه تصور أكبر أما أرسطو، فقد تناول العمل ف

ي 
كتابه "الأخلاق النيقوماخية"، واقعية بشأن الحياة اليومية وعلاقة الإنسان بالعمل. فق 

تحدث أرسطو عن السعادة )اليوثرية( بوصفها الغاية القصوى للإنسان، لكن اعتبر أن 
ي التمتع بالملذات

 
أو التسلط على الآخرين، بل  تحقيق السعادة لا يكون عبر المبالغة ف

 طريق الوجود المستقيم والعيش وفقعن 
ً
 للفضائل.  ا

ي تضمن احتياجات الإنسان 
بالنسبة لأرسطو، كان العمل يرتبط بالنشاطات اليومية التر

من العمل: العمل المادي الذي يرتبط بتلبية احتياجات الأساسية، لكنه كان يمبر  بير  نوعير  

الفكري أو الحر الذي يرتبط بالتفكبر والتعلم والبحث عن  الحياة المادية، والعمل
المعرفة. كان أرسطو يعتبر أن السعادة الحقيقية لا تتحقق عبر العمل المادي فحسب، 
 . ي والعقلىي

ي تحقق تطور الإنسان الأخلافر
بل من خلال الانشغال بالنشاطات الفكرية التر

ي 
 نشاطات ذهنية سامية يحقق وكان يرى أن الإنسان الذي يسع للمعرفة ويشارك ف 

ي تؤدي إلى السعادة التامة. 
 حالة من الرفاهية الداخلية التر

وري للحياة، وأنه جزء من الوجود  ورغم ذلك، كان أرسطو يعتبر أن العمل المادي صر 
ي الذي لا غت  عنه. ولكنه كان يعتقد أن الإنسان الحر هو الذي يتجاوز قيود  البشر
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ته من خلال العمل الذي لا يرتبط بالحاجة المادية، بل العمل المادي ليحقق سعاد
 .  بالتحقيق الفكري والروجي

 

، وقد تناول موضوع ق.م( هو أحد أعظم الفلاسفة  322-384أرسطو ) ي ي التاريــــخ الغرنر
 
ف

العمل من منظور يختلف عن سقراط وأفلاطون. بالنسبة لأرسطو، كانت السعادة )أو 
 ياة الإنسانية، واعتبر العمل جزءلحاليوثرية( هي الهدف الأسم من ا

ً
 مهم ا

ً
من هذا  ا

ي مفهوم العمل على  المسار نحو السعادة. لكن أرسطو، على عكس أفلاطون، لم يقتصر
 
ف

ي تنظيم المجتمع أ
 و تطبيق العدالة، بل ربطه ارتباطدوره الاجتماعي ف 

ً
 وثيق ا

ً
بالحرية  ا

 . ي
 الفردية والتحقيق الذانر

 

 :العمل والحرية -
ي نظر 

ورية نحو تحقيق الحرية الحقيقية. ف  ية أرسطو الأخلاقية، يعتبر العمل خطوة صر 
ي القدرة على 

ي التحرر من المسؤوليات أو العمل، بل تعت 
بالنسبة له، الحرية لا تعت 

ي تحقيق السعادة. فهو يمبر  بير  نوعير  من الأعمال: 
ي تساهم ف 

ممارسة الأنشطة التر
ورية )مثل العمل الماد ي تسع لتحقيق الحياة الأعمال الصر 

( و الأعمال التر ي
ي أو الحرف 

 .) ي
ي أو التأمل العقلان 

 الفاضلة )مثل البحث الفلسق 
 

 
ً
 حق أرسطو يعتقد أن الإنسان لا يمكن أن يكون حرا

ً
 دائم ا

ً
 إذا كان مضطرا

ً
لأداء الأعمال  ا

ي هذا السياق، يعتبر أرسطو أن الحرية الحقيقي
ورية من أجل البقاء. ف   ة تتحققالصر 
 عندما يكون الإنسان قادر 
ً
على الابتعاد عن العمل المادي اليومي ويكرس وقته للأعمال  ا

ي 
ي تعزز من فكرته العاقلة وتنميته الروحية، مثل التأمل الفلسق 

أو السعي وراء الحكمة.  التر

من هذا المنظور، يمكننا أن نرى أن العمل المادي ليس هو الذي يحقق السعادة 
ي تتيح للإنسان أن يتفرغ للأمور الأسم. بمفرده، بل هو وسيل

 ة لتأمير  الأساسيات التر
 

 :العمل كمطلب لتحقيق السعادة -
ي كتابه "الأخلاق النيقوماخية"، يناقش أرسطو مفهوم اليوثرية )السعادة أو الحياة 

 
ف

 لكن السعادة، وفق الفاضلة( باعتبارها التوجه الأسم لكل شخص. 
ً
حقق  ا

ُ
لأرسطو، لا ت

ي عبر لذة 
ي شهوات الحياة، بل من خلال الفضيلة والأنشطة التر

 
اللحظة أو الانغماس ف

ي هذه العملية، إذ من 
 
ي تسهم ف

ي تحقيقها. ويُعتبر العمل أحد الوسائل التر
 
تساهم ف

 خلاله يتمكن الإنسان من تنمية الفضائل مثل الشجاعة، العدل، و الحكمة. 
 

 إلا أن أرسطو أيض
ً
ي لتحقيقكان يؤكد أن العمل وحده لا   ا

السعادة الكاملة؛ فالسعادة   يكق 

ي تطور 
ي والأنشطة التر

الحقيقية لا تتحقق إلا عندما يتوازن العمل مع التفكبر الفلسق 
ي هذا السياق، يمبر  أرسطو بير  العمل 

)الذي يكون عادة بدافع  الأدن  الروح و العقل. ف 
 تحقيق الذات(. الحاجة المادية( و العمل السامي )الذي يكون بدافع الفضيلة و 

 

 :العمل وزخلاقيات الفضيلة -
بالنسبة لأرسطو، لا يمكن فهم العمل دون ربطه بمفهوم الفضيلة. فالعمل ليس مجرد 

 السعادة الفردية فحسب، بل هو أيضوسيلة لتحقيق 
ً
أداة لاختبار الفضيلة الشخصية.  ا
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ي الوا
 
. بمعت  آخر، من خلال العمل، يمكن للإنسان أن يُظهر فضائله ف قع الاجتماعي

ي تعامله مع الآخرين ويُظهر الصدق  على سبيل المثال، العامل الذي يعمل بجد
 
و العدل ف

ي المجتمع. 
 يُعتبر قدوة للأخلاق الفاضلة ف 

يعتبر أرسطو أن العمل الموجه نحو المصلحة العامة والذي يتسم بالعدالة هو الذي 
ي بناء الحياة الفاضلة. وإذا كانت الأعما

ل اليومية، مثل الزراعة أو التجارة، يُساهم ف 
ورية لتحقيق احتياجات البشر المادية، فإن العمل الذي يتسم بالفضيلة  عتبر صر 

ُ
 -ت

ي المجال الاجتماعي أو الفكري 
 هو الذي يحقق السعادة الحقيقية.  -سواء كان ف 

 

  المجتمع -
 
 :العمل والحرية ف

ي مجال الع
ة لفلسفة أرسطو ف  ي أحد الجوانب الممبر 

مل هو رؤيته لفكرة الحرية ف 
المجتمع. أرسطو كان يعتقد أن المجتمع المثالىي هو المجتمع الذي يتيح لجميع أفراده 
ي مجالات تتناسب مع قدراتهم، حيث يمكن لكل فرد أن يُحقق 

الفرصة للعمل ف 
ي تتماسر مع فضائله الشخصية. كما اعتقد أن 

سعادته من خلال ممارسة الأعمال التر
ي تتيح للأفراد أن يحرروا أنفسهم من المجتمع 

المثالىي يجب أن يوفر الظروف التر
الأعمال المادية السائدة )مثل العمل اليدوي الذي يقوم به العبيد أو العمال الفقراء(، 

ي رفاهيتهم العقلية. 
ي تساهم ف 

 ليتمكنوا من ممارسة الأنشطة الفكرية والروحية التر
 

  حياة الإنسان -
 
 :السعادة والعمل ف

حقق فيها اليوثرية من خلال الأنشطة 
ُ
ي ت
أرسطو يرى أن الحياة الجيدة هي الحياة التر

الفاضلة. يشمل ذلك العمل الذي يتسم بالفضيلة، مثل العمل الذي يُنتج المنفعة 
للآخرين ويحقق الخبر العام، ولكن يتعدى هذا العمل مجرد كسب العيش إلى كونه 

. وسيلة لتحقيق تطور الإنسان نحو ح
ً
 ياته الأفضل والأكبر اكتمالا

 فالعمل وفق
ً
 لأرسطو يجب أن يكون مُوجه ا

ً
ء نحو التنمية الشخصية لا فقط نحو البقا  ا

 المادي. وإذا كان الإنسان قادر 
ً
ي سياق يُعزز من قدراته الفائقة  ا

 
على ممارسة العمل ف

ي الطريق الصحيح نحو تحقيق ال
 
، فإنه سيكون ف ي

ر
ي مثل العقل والفكر الأخلاف

 
سعادة. ف

 ة، العمل بالنسبة لأرسطو ليس عبئالنهاي
ً
أو وسيلة لتحقيق الرفاهية المادية فحسب،  ا

 .  بل هو جزء من المسار الطويل نحو تحقيق الذات والارتقاء الروجي
 

 ، خلاصة
ً
 وثيق أرسطو لم يرَ العمل مجرد وسيلة للكسب أو للبقاء، بل ربطه ارتباطا

ً
مع  ا

الفضيلة. بالنسبة له، كانت السعادة تتحقق من خلال  مفهوم السعادة و الحرية و 
العمل الفاضل الذي يتسم بالعقلانية والفضيلة، والذي يُمكن الإنسان من تحقيق ذاته 
. لكن أرسطو كان يعتقد أن الإنسان لا يمكن أن  على المستوى الفردي والاجتماعي

لأنشطة الفكرية والفلسفية مع ا يحقق السعادة الحقيقية إلا عندما يتوازن العمل المادي

ي تتسق مع تحقيق الحياة الفاضلة. 
 التر
 

  الفلسفة القديمة: . الع4
 
 مل كما يظهر ف

اوح بير  كونه وسيلة لتلبية 
ي الفلسفة القديمة كان يبر

يتبير  من هذه الآراء أن العمل ف 
 احتياجات الحياة المادية وبير  كونه أداة لتحقيق السعادة والفضيلة. الفلاسفة مثل
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ي متكامل، 
ر
ي إطار اجتماعي وأخلاف

 
أفلاطون وأرسطو قاموا بتصنيف العمل ووضعوه ف

ي تحسير  النظام الاجتماعي وتحقيق التوازن بير  
 
ي تسهم ف

حيث كان يُعتبر الأداة التر
ي اللاحق، حيث سيتم 

ي المجتمع. لكن هذا الفهم يتباين مع الفكر الفلسق 
الأفراد ف 

 ن أو كوسيلة لتحقيق الذات. تناول العمل كأداة لتحرر الإنسا
 

 ذا دلالات متباينة تعتمد على السياقات 
ً
ي الفلسفة القديمة، كان العمل موضوعا

ف 
ي تناوله فيها الفلاسفة. تأثرت النظرة للعمل بشكل كببر 

الفلسفية والمجتمعية التر
ي كانت تحكم حياة المجتمعات القديمة، حيث 

بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التر
ي بناء الحضارات، لكن مكانته  لعب 

 ف 
ً
 هاما

ً
العمل الجسدي والأنشطة اليدوية دورا

 . ي
 كانت محل تساؤل وتقييم فلسق 

 

ورة اجتماعية -  :العمل كصر 
ي الفلسفة اليونانية، يُنظر إلى العمل عادة على أنه 

ي الفلسفات القديمة، وخاصة ف 
ف 

ورة مادية لازمة للح  ياة اليومية، لكنه لا يعتبر دائمصر 
ً
 يسع إليه العقل أو الجسد  ا

ً
شيئا

ي الغالب يُنظر إليهم على أنهم ينتمون  من أجل تحقيق السعادة أو الارتقاء. كان العمال
 
ف

ي 
، ف  ي المجتمع، مثل العبيد أو الحرفيير 

حير  كانت الطبقات العليا موجهة إلى فئات أدن  ف 

 . ي
 نحو أنشطة التفكبر والتأمل الفلسق 

 

 
ُ
ي هذه السياقات، اعت

بر العمل الجسدي مجرد وسيلة لتلبية الحاجات الأساسية، ف 
ي والتعليم والفن، تعتبر قمة الأنشطة 

بينما كانت الأنشطة العقلية، مثل التأمل الفلسق 
ي الكثبر من 

ي حد ذاته، ف 
ي تقود إلى السعادة والازدهار. لذا كان العمل ف 

الإنسانية التر
ي الفلس

ي تقدس الروحانية والتفكر. الأحيان، يُنظر إليه بعير  الريبة ف 
 فات التر

 

 :زفلاطون: العمل من زجل العدالة والتنظيم -
 . ، كان أفلاطون يربط العمل بأفكاره عن العدالة والتنظيم الاجتماعي

ً
كما تناولنا سابقا

ي "الجمهورية"، يقسم المجتمع إلى فئات ثلاث: العمال، الجنود، والحكام. وكل فئة 
فق 

ي 
 
عتبر مهيأة للعمل ف

ُ
 مجال معير  يتناسب مع طبيعتها وقدراتها. ولذا، يصبح العمل ت

 من أجل تنظيم المجتمع بطريقة عادلة، حيث يقوم كل فرد بواجباته حسب 
ً
وريا صر 

 لما يتطلبه الخبر العام. 
ً
 ومن هذا المنطلق، يصبح العمل جزءقدراته ووفقا

ً
من بنية  ا

 المجتمع المثالىي الذي يسع أفلاطون إلى تحقيقه. 
 

 :العمل والتأمل: ثنائية زرسطو -
ورية للحياة، ولكنه كان يمبر  بير   بالنسبة لأرسطو، العمل يندرج ضمن الأنشطة الصر 
العمل اليدوي الذي يرتبط بالحاجات المادية، والعمل العقلىي الذي يرتبط بالتأمل 
 لأرسطو، الإنسان الحر هو الذي يستطيع التفرغ لأعمال

ً
 والسعي نحو الحكمة. وفقا

 عن عبء الأعمال الجسدية. 
ً
، بعيدا  العقل والتفكبر

 

لمفهوم السعادة، حيث  يُشكل هذا التميبر  بير  الأعمال المختلفة أساس الفهم الأرسطىي 

ي 
يرى أن السعادة تتحقق فقط عندما يتمكن الإنسان من ممارسة التفكبر الفلسق 
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، فإن العمل المادي يُعتبر أداة لتوفبر الحاج ات الأساسية، ولكنه ليس بحرية. وبالتالىي
ي حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق الحرية الفكرية. 

 
 الغاية ف

 

 :العمل كوسيلة لتحقيق الفضيلة -
 لتحقيق بعض الفضائل الإنسانية مثل 

ً
ي العمل سبيل

كان الفلاسفة القدماء يرون ف 
ي المجتمع يتيح

اته للإنسان الفرصة لاختبار قدر  العدل والشجاعة والانضباط. فالعمل ف 

 . ي
ام تجاه الآخرين، مما يعزز من تطوره الأخلافر  على التعاون والالبر 

 

ي الفلسفة القديمة، إلا أن الفلاسفة 
بالرغم من أن العمل كان يرتبط بالحياة المادية ف 

 لتحقيق التوازن الداخلىي والسيطرة على 
ً
ي العمل سبيل

مثل الرواقيير  كانوا يرون ف 
ين النفس. فقد أكد الرواقيون على  ي العمل مهما كانت طبيعته، معتبر

ي ف 
أهمية التفان 

ي العالم. 
ي وتقبّل دور الفرد ف 

ي العمل هو جزء من تحقيق النظام الكون 
 أن الإخلاص ف 

 

قية -   الفلسفات الشر
 
 :النظرة المزدوجة للعمل ف

، كان العمل  ي الصير 
قية القديمة، مثل الفلسفة الهندية والطاوية ف  ي الفلسفات الشر

ف 
ي  يُنظر 

 عن النظرة الغربية. فق 
ً
الفلسفة الهندية، يظهر العمل  إليه بمنظور مختلف قليل

ي وانالدارماكجزء من 
وري، أي الواجب الأخلافر ي للفرد. يُعتبر العمل صر 

 لديت 
ً
للحياة  ا

ي تحكم 
نسب هذه الفكرة إلى الكارما التر

ُ
ي أن يتم دون تعلق بالنتائج، حيث ت

ولكنه ينبع 
ي حياته المستقبلية. أفعال الإنسان وتؤث

 ر ف 
 

ي الحياة. يُشجع لاو 
ي الطاوية، فقد كان يُنظر إلى العمل كجزء من التوازن الطبيعي ف 

أما ف 
ي سبر 

وري ف  تزو على نوع من العمل الذي يتفق مع الطبيعة ويجنب التدخل غبر الصر 
لتدفق الأمور الطبيعية. هذه الفلسفات كانت تؤكد على العمل المتوازن والمتناغم مع ا

 عن الطموحات الزائدة. 
ً
 الطبيعي للحياة، بعيدا

 

  الفلسفة القديمة
 
 خلاصة: العمل ف

يتضح من خلال الفلسفات القديمة أن العمل كان يُفهم بطرق متباينة، ولكنه كان 
ي حير  أن 

ية والحياة المجتمعية. فق   لا يتجزأ من الطبيعة البشر
ً
ي النهاية جزءا

 
يُعتبر ف

ي بعض الفلاسفة، مثل 
 
ورة تقسيم العمل وتنظيمه ف أفلاطون وأرسطو، ركزوا على صر 

ي العمل وسيلة لتحقيق الفضيلة المجتمع لتحقيق العدالة والسعادة، كان آخرون يرون 
 
ف

 .  والتوازن الداخلىي
 

 . خاتمة: 5
كان الفلاسفة القدماء يتناولون موضوع العمل من خلال ربطه بجوانب متعددة من 

 يُعتبر العمل جزءالإنسانية، حيث الحياة 
ً
ي بناء  ا

 
من النظام الاجتماعي الذي يساهم ف

ي الوقت الذي كان 
مجتمع عادل، وكذلك أداة لتحقيق الفضيلة والسعادة الفردية. ف 

ي العصور القديمة يُفهم كجزء من الواج
، كان يُنظر إليه أيضفيه العمل ف   ب الاجتماعي

ً
  ا

 الرغم من تنوع الآراء الفلسفية، . وعلىكوسيلة لتحقيق الذات من خلال المعرفة والتأمل
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إلا أن الفلاسفة جميعهم اتفقوا على أن العمل ليس مجرد فعل مادي بل هو عملية 
ي توازن المجتمع وتطور الإنسان. 

 
 تسهم ف

 

 ذا أهمية مركزية 
ً
يتضح من خلال استعراض الفلسفات القديمة أن العمل كان موضوعا

، ليس فقط من حيث ي
ي الفكر الفلسق 

ه على المجتمع ف   من حيث علاقته تأثبر
ً
، بل أيضا

العميقة بالإنسان نفسه، بطبيعته ووجوده. فقد كان العمل يُنظر إليه على أنه أكبر من 
ي بناء 

مجرد نشاط مادي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بل كان له دور محوري ف 
ي حيث 

يساهم تقسيم المجتمع وتحديد مكانة الفرد داخله. سواء من منظور أفلاطون 
ي بناء مجتمع عادل ومتوازن، أو من منظور أرسطىي حيث يُعتبر العمل وسيلة 

العمل ف 
 للوصول إلى السعادة والحياة الفاضلة من خلال التأمل والمعرفة. 

 

 من عملية 
ً
ي الفلسفات القديمة لم يكن مجرد وسيلة للعيش، بل كان جزءا

العمل ف 
أرسطو ربطوا بير  العمل وتنظيم المجتمع، تحقيق الذات. الفلاسفة مثل أفلاطون و 

ي تحقيق 
ساعد ف 

ُ
ي التناغم الاجتماعي وت

سهم ف 
ُ
حيث يرون أن لكل فرد وظيفة محددة ت

. من  ي تصوراتهم عن المدينة الفاضلة والمجتمع المثالىي
العدالة، وهذا ما انعكس ف 

ي العمل وسيلة للتوازن 
الداخلىي جهة أخرى، نجد أن الرواقيير  والهندوس قد رأوا ف 

. هذه  ي
 من التكامل الروجي والشخضي والتوافق مع النظام الكون 

ً
، النظرة جعلت العمل جزءا

 حيث يتجاوز الحدود المادية ويصبح طريقة لتحسير  النفس وبلوغ الفضيلة. 
 

ي هذا السياق، تتضح عدة أبعاد فلسفية للعمل: فهو 
يمثل من ناحية الواجب الاجتماعي ف 

ي استقر 
، ومن ناحية أخرى هو تجربة شخصية الذي يُساهم ف  ار النظام المجتمعي

، بغض  ي
تهدف إلى تحقيق التحرر الداخلىي من خلال التحكم بالنفس والعمل المتفان 

ي 
ة. هذه النظرة الوجودية للعمل تظهر بشكل خاص ف  النظر عن نتائجه المباسرر

قية، حيث يُنظر إلى العمل كجزء من مسار الإنسان لتحقي ق توازنه مع الفلسفات الشر
 الطبيعة والكون. 

 

ومن هنا، نجد أن الفلاسفة رغم اختلافاتهم، قد جمعوا على أن العمل ليس مجرد 
نشاط يومي مكرر، بل هو عملية تكاملية تشمل الجوانب المادية والعقلية والروحية 
ي الوقت 

للإنسان. ففيه يجد الإنسان الفرصة للتفوق على ظروفه وتحقيق ذاته، وف 
ي توازن المجتمع وتطوره. هذا الربط بير  الفرد والمجتمع من خلال نفسه يس

اهم ف 
العمل يعكس فهم الفلاسفة العميق للعلاقة التبادلية بير  الإنسان والوجود، حيث 

 بير  تحقيق الحاجات الفردية والمصالح المجتمعية. 
ً
 يكون العمل وسيطا

 

ي الفلسفات القديمة يُ 
 من الوجود وبذلك، يمكننا القول إن العمل ف 

ً
 أصيل

ً
عتبر جزءا

، ويظل أداة مركزية  ي تحقيق النظام الاجتماعي والاستقرار الداخلىي
، يسهم ف  ي

الإنسان 
لفهم العلاقة بير  الفرد والمجتمع، وبير  الإنسان والعالم الأكبر الذي يعيش فيه. ومن 

ي 
مفهوم خلال دراسة هذه النظريات الفلسفية القديمة، ندرك أهمية إعادة التفكبر ف 

ايد التحديات الاجتماعية  ، حيث تبر  ي زمننا الحاصر 
والاقتصادية، ويظل البحث العمل ف 

ي حياتنا المعاصرة.  عن التوازن بير  الفرد والمجتمع، بير  العمل والوجود،
 
 قضية أساسية ف
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  الفلسفة الحديثة والمعاصرة
 
: العمل ف  

 
 الفصل الثان

 

 :مقدمة
ي القرنير  

ي  مع بداية العصر الحديث ف 
، طرأ تحول جوهري ف  السابع عشر والثامن عشر

طريقة تناول الفلاسفة لمفهوم العمل، حيث بدأت الفلسفة تنظر إلى العمل ليس 
 ، ي
فقط كأداة مادية لتلبية الاحتياجات اليومية، بل كجزء لا يتجزأ من الكيان الإنسان 

ي هذا السياق، تبلورت 
اب، والهوية. ف  أفكار الفلاسفة يرتبط بمسائل الحرية، الاغبر

المؤثرين مثل رينيه ديكارت، جان جاك روسو، فريدريك نيتشه، ثم كارل ماركس، الذين 
ي.   للوجود البشر

ً
 أساسيا

ً
 تعاملوا مع العمل باعتباره مظهرا

 

 
ً
ية منذ العصور القديمة، ولكنه اكتسب بعدا ي الحياة البشر

 ف 
ً
 أساسيا

ً
يمثل العمل محورا

 مع ظهور ال
ً
 جديدا

ً
ي شهدت تحول فلسفيا

ي القرون التر
فلسفة الحديثة والمعاصرة. فق 

يقية التقليدية إلى الرؤية الأكبر مادية  ي من الرؤية الميتافبر 
وواقعية، أصبح الفكر الفلسق 

ي 
اب ف   من النقاش حول الحرية الفردية والمسؤولية، وكذلك الاغبر

ً
 المجتمعالعمل جزءا

لت العمل من منظور التكامل الاجتماعي الحديث. إذا كانت الفلسفة القديمة قد تناو 
والفضيلة الفردية، فإن الفلسفة الحديثة والمعاصرة أدخلت مفاهيم جديدة تتعلق 

بالمجتمع، وعلى كيفية فهمه  بكيفية تأثبر العمل على وعي الإنسان بذاته، وعلى علاقته

 للعالم. 
 

ي النظر إلى
ي بدأت ف 

  تأثرت هذه الأفكار بالفلسفات الجديدة التر
ً
الإنسان بوصفه كائنا
ي تشكيل 

 عن وجوده. هذا التحول أثار أسئلة معقدة حول دور العمل ف 
ً
 ومسؤولا

ً
عاقل

اب، وهو ما يظهر  ي الوقت ذاته بـالاغبر
 
الهوية الفردية، وحول ارتباط العمل بـالحرية، وف

ي أفكار الفلاسفة مثل ديكارت وروسو ونيتشه وماركس. 
 بوضوح ف 

 

، رأى روسو أن  فبينما رأى ديكارت ي
أن العمل هو جزء من عملية التفكبر والوعي الذانر

ي المجتمع الرأسمالىي يمكن أن يسلب الإنسان 
حريته الطبيعية. من ناحية أخرى، العمل ف 

ي تستغل الإنسان من خلال 
وجه نيتشه انتقادات حادة للنظم الاجتماعية الحديثة التر

ي العمل 
ي حير  رأى ماركس ف 

ي المجتمع العمل المفرط، ف 
جوهر الصراع بير  الطبقات ف 

. هذا الفصل يهدف إلى استكشاف هذه الأفكار المتنوعة حول العمل وكيفية  الرأسمالىي
 تطورها عبر العصور الفلسفية الحديثة والمعاصرة. 

 

: رينيه ديكارت )
ً
 ( والعمل1650-1596زولا

 

، بتحديد العلاقة بدأ رينيه ديكارت، الفيلسوف الفرنسي المؤسس للحداثة الفلسفية
ي من خلال نظرية

ي عمله الشهبر "التأملات".  بير  العمل والوعي الذانر
 
ي قدمها ف

الشك التر

ي الذي يعكس التفاعل مع العالم 
 من النشاط الإنسان 

ً
عند ديكارت، يمثل العمل جزءا

ي ويقود إلى معرفة أعمق بالذات. بالنسبة له، يتفاعل الإنسان مع العالم من  الخارجر
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. وهنا يظهر أن العمل هو خلال 
ً
" و"الحرية"، التفكبر والعمل معا ي

انعكاس لـ"الوعي الذانر

ي 
 
ن الإنسان من استكشاف العالم والتفاعل معه بطرق مختلفة، مما يقوده ف

ّ
حيث يُمك

 النهاية إلى إدراك حقيقته وهويته. 
ي فلسفة ديكارت، يُمكن النظر إلى العمل كامتداد لـ"الكوجيتو"، وهو الأس

ي ف 
اس المعرف 

الذي يُبت  عليه تفكبر الإنسان. فالإنسان يعمل لأنه يفكر، ومن خلال العمل يمكنه 
 لمعرفته وفهمه. بذلك يصبح العمل وسيلة 

ً
ي وتشكيله وفقا تنظيم العالم الخارجر

 لتأكيد السيطرة على الطبيعة، وليس مجرد وسيلة للبقاء أو تحقيق الأهداف المادية. 
سوف الفرنسي الذي يعتبر أحد مؤسسي الفلسفة الحديثة، قدم رينيه ديكارت، الفيل

ي العالم، كان له تأثبر كببر على كيفية فهم العمل. 
 عن الإنسان ومكانته ف 

ً
 جديدا

ً
مفهوما

، حيث أدخل  ي
ي الربط بير  العمل والوعي الذانر

يُنظر إلى ديكارت على أنه أحد الرواد ف 
ي مسار جديد من خلال تأكيده على

العقلانية والتفكبر بوصفهما جوهر  الفلسفة ف 
 للنشاط الفكري، حيث 

ً
ي فلسفة ديكارت، امتدادا

الكينونة الإنسانية. يعد العمل، ف 
ي حياة الإنسان. 

 يعكس التفاعل المستمر بير  الفكر والمادة ف 
 

-   
 :العمل كامتداد للوع  الذانر

ي الفلسفة الأولى" )
 
ي كتابه الشهبر "التأملات ف

 
(، Meditationes de prima philosophiaف

ي تلخص فلسفته: "أنا أفكر، إذن أنا موجود" 
قدم ديكارت الفكرة الأساسية التر

(Cogito, ergo sum ة تشبر ي كأصل للوجود  (. هذه العبارة الشهبر
إلى أهمية الوعي الذانر

ي. ولكن ما علاقة هذه الفكرة بالعمل؟ بالنسبة لديكارت، فإن العمل ليس مجرد  البشر
ي هذا السياق، يعكس الفعل نشاط ج

. العمل، ف  ي
سدي، بل هو امتداد للتفكبر الإنسان 

 . ي  الواعي الذي يقوم به الإنسان، والذي يؤكد قدرته على التفاعل مع العالم الخارجر
 

يرى ديكارت أن الإنسان قادر على تنظيم وتوجيه العالم من حوله من خلال عمله 
 وفكره. فالعمل ليس مجرد وسيلة للبقاء ع

ً
لى قيد الحياة، بل هو فعل يتطلب تخطيطا
ي يمارسها الإنسان على الطبيعة. العمل 

 من تجليات السيطرة التر
ً
، ويعتبر جزءا

ً
وتأمل

 لما 
ً
ّ بها الإنسان عن وعيه بذاته، وعن قدرته على تشكيل الواقع وفقا هو وسيلة يعبر

ي تحقيقه. 
 يفكر فيه وما يرغب ف 

 

 :العمل والتفاعل مع العالم -
ي هو جوهر العمل. فالإنسان، من  بالنسبة لديكارت، التفاعل بير  الذات والعالم الخارجر
ها، ويشكلها بما يتناسب مع حاجاته وأهدافه.  ي الطبيعة، يغبر

 
خلال عمله، يتدخل ف

 
ً
 مركزيا

ً
، حيث يلعب العقل دورا هذا التفاعل بير  الذات والعالم هو جزء من عملية أكبر

ي توج
ي فهم الواقع وف 

يه العمل نحو تحقيق الأهداف. فالعقل، عند ديكارت، ليس ف 
ي 
 عن العالم المادي، بل هو أداة لفهمه والتفاعل معه، والعمل هو الوسيلة التر

ً
منفصل

ي الحياة اليومية. 
 
 يستخدمها الإنسان لتطبيق هذه الفهم ف

 

 بمفهوم العقلانية، حيث لا ي
ً
 وثيقا

ً
ي فلسفة ديكارت يرتبط ارتباطا

مكن فهم العمل ف 
 عن قرارات واعية وتخطيط مسبق. بعبارة أخرى، العمل ليس 

ً
العمل إلا باعتباره ناتجا
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، بل هو عملية مدروسة تهدف إلى  ي
مجرد نشاط يقوم به الإنسان بشكل عشوانئ

تحقيق غايات محددة. وهنا يتجلى الطابع الميكانيكي لفلسفة ديكارت، حيث ينظر إلى 
 وتحليلها من خلال العقل والعمل.  العالم كآلة ضخمة يمكن فهمها 

 

 :العمل والحرية -
ي تحديد 

عتبر جوهرية ف 
ُ
ي ت
ي فلسفة ديكارت هو الحرية، والتر

أحد المفاهيم الأساسية ف 
ي يمكن للإنسان من 

. بالنسبة له، العمل هو أحد الوسائل التر ي
طبيعة العمل الإنسان 

 يعبر 
ً
 عن الاختيار والتحكم، يتيح خلالها أن يحقق حريته الذاتية. العمل، بوصفه فعل

ي تفرضها الطبيعة أو المجتمع. وهكذا، 
للإنسان فرصة التحرر من القيود الخارجية التر

 يتحول العمل إلى أداة للإنسان لاكتساب الاستقلالية وتأكيد سيطرته على العالم. 
 

علاوة على ذلك، اعتقد ديكارت أن العمل الفكري هو أرفر أنواع العمل، حيث يتيح 
، يمكن  للإنسان الفرصة لاستخدام عقله بحرية. فعن طريق التفكبر والعمل العقلىي
ي قد تفرضها عليه الظروف المادية. 

للفرد أن يصل إلى الحقيقة وأن يتجاوز القيود التر
ي تمبر  الإنسان، ويظهر 

بعبارة أخرى، العمل الفكري هو تعببر عن الحرية الداخلية التر
ي قدرته على التحليل 

 والتفكبر النقدي. ذلك ف 
 

 :العمل والعلم -
ي فلسفة ديكارت، هناك ارتباط وثيق بير  العمل والعلم. فقد كان ديكارت يؤمن بأن 

ف 
الإنسان يمكنه السيطرة على الطبيعة من خلال العلم والعمل المتقن. لقد دعا إلى 

ي استخدام المنهج العلمي كوسيلة لفهم العالم بشكل أفضل، وأكد أن العمل التجر  يتر
، يمكنه أن يكتشف قوانير   هو جزء من هذا المنهج. فالإنسان، من خلال العمل العلمي

 الطبيعة ويستخدمها لتحسير  حياته. 
 

، وبقدرته على الابتكار والتقدم  ي
هذا الاعتقاد يعكس إيمان ديكارت بقوة العقل الإنسان 

هو جزء من  من خلال العمل. فالعمل ليس فقط وسيلة لتحقيق الاكتفاء المادي، بل
ي تهدف إلى تحقيق المعرفة والتطور الحضاري. العمل هنا يصبح 

العملية الأكبر التر
، حيث يتعلم الإنسان من خلال الممارسة   من التحقيق العلمي

ً
ة، ويستخدمنوعا  والخبر

 معرفته لتحسير  ظروف حياته. 
 

 :العمل والأخلاق -
 على العقلانية وال

ً
ا ي بالرغم من أن ديكارت ركز كثبر

علم، إلا أنه لم يهمل الجانب الأخلافر
 من المسؤولية الأخلاقية، حيث أن استخدام 

ً
ي فلسفته، يتطلب العمل نوعا

للعمل. ف 
مع المبادئ الأخلاقية. فالعمل  العقل والعمل لتحقيق الأهداف يجب أن يتم بطرق تتفق

ي خدمة الإنسانية يجب
ي تحسير  العالم وف 

 مو  الذي يسهم ف 
ً
 لتحقيق أن يكون دائما

ً
جها

ر.   الخبر والابتعاد عن الصر 
 

 كجزء 
ً
، بل أيضا هكذا، نجد أن ديكارت لم ير العمل فقط كمجرد نشاط مادي أو عقلىي

ي خدمة 
ي للإنسان تجاه نفسه وتجاه الآخرين. العمل الذي يتم ف 

ام الأخلافر من الالبر 
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خلاقية العليا الإنسانية ويــهدف إلى التقدم والتطور هو العمل الذي يعكس الفضائل الأ 
ي يجب على كل إنسان أن يسع لتحقيقها. 

 التر
 

 من التفاعل بير  خلاصة، 
ً
 مهما

ً
ي فلسفة ديكارت جزءا

ي نهاية المطاف، يشكل العمل ف 
ف 

، التخطيط، والتنفيذ، وهو  الذات والعالم. فالعمل يعكس قدرة الإنسان على التفكبر
العمل يتطلب العقلانية، ويعتبر  وسيلة لتحقيق الحرية والسيطرة على الواقع. كما أن

ي 
 من المنهج العلمي الذي يدعو إلى استخدام العقل لفهم العالم وتحسينه. ف 

ً
جزءا

 
ً
الوقت ذاته، يرتبط العمل عند ديكارت بمفهوم الأخلاق، حيث يجب أن يكون موجها

 نحو الخبر وخدمة الإنسانية. 
 

: جان جاك روسو )
ً
 ( والعمل1778-1712ثانيا

 

ديكارت، كان جان جاك روسو أكبر نقدية تجاه العمل، خاصة فيما يتعلق  على عكس
 
ً
ي حالته الطبيعية حرا

ه على الحرية الإنسانية. فقد رأى روسو أن الإنسان كان ف  بتأثبر
ي مجتمع منظم يعتمد على 

، وأنه كان يعيش حياة بسيطة قبل أن يدخل ف 
ً
ومستقل

ي كتابه
ي والعمل المأجور. ف 

ي أصل  التقسيم الطبقر
" و"خطاب ف  "العقد الاجتماعي

ي أدى إلى نشوء 
ي المجتمع المدن 

"، يعرض روسو فكرة أن العمل ف  التفاوت بير  البشر
 على العيش بحرية كما كان 

ً
اب، حيث لم يعد الإنسان قادرا علاقات الاستغلال والاغبر

ي حالته البدائية. 
 ف 
 

ي المجتمعات الحديثة جعل 
 للآخرين بالنسبة لروسو، فإن العمل ف 

ً
الإنسان مرتهنا

وللنظام الاقتصادي الذي يحكمه. العمل لم يعد يعبر عن الحرية أو تحقيق الذات، بل 
أصبح أداة لاستغلال الإنسان وتكبيله ضمن هياكل مجتمعية مفروضة. هذا الوضع، 
اب،  ي حالة اغبر

 
ي المجتمعات الحديثة يعيش ف

 
 لروسو، هو ما يجعل الإنسان ف

ً
وفقا

. حيث يفقد   الاتصال مع جوهره الطبيعي
 

ي 
 
ي عصر التنوير، قدم نظرة نقدية تجاه العمل ف

 
جان جاك روسو، أحد أبرز الفلاسفة ف

ي فلسفة روسو، يمثل العمل 
 
. ف ي والتفاوت الاجتماعي

سياق تحليله للمجتمع المدن 
، وهو جزء من  ي

 من تحول الإنسان من حالته الطبيعية إلى حالة المجتمع المدن 
ً
جانبا

عقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقات بير  الأفراد. لكن بالنسبة لروسو، لم يكن هذا ال
 
ً
ي طياته آثارا

 
، بل كان يحمل ف

ً
 إيجابيا

ً
ي دائما

الانتقال إلى العمل ضمن المجتمع المدن 
ية. ومن خلال فلسفته، قدم روسو رؤى مهمة حول  سلبية على الحرية والطبيعة البشر

اب الناجم عن العم ، والتناقض بير  العمل والحرية. الاغبر ي المجتمع الرأسمالىي
 ل ف 

 

 :العمل والعودة إل الحالة الطبيعية -
( " ي كتابه الشهبر "العقد الاجتماعي

(، 1755( و"أصل التفاوت بير  الناس" )1762ف 
ي الحالة 

 للعلاقة بير  العمل والحرية من خلال مقارنة بير  الحياة ف 
ً
وضع روسو تصورا

، الطبيعية والحي
ً
 وبسيطا

ً
ي الحالة الطبيعية، كان الإنسان حرا

. ف  ي
ي المجتمع المدن 

اة ف 
 من 

ً
 طبيعيا

ً
 أو وسيلة للبقاء على قيد الحياة، بل كان جزءا

ً
حيث لم يكن العمل عبئا
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 لقوانير  الطبيعة، وكان 
ً
ي هذه الحالة البدائية، كان الإنسان يعيش وفقا

 
الحياة اليومية. ف

ة، مثل الغذاء والمأوى. يعمل فقط لتلبية احتياجات  ه المباسرر
 

 بالملكية الخاصة، حيث بدأ الإنسان 
ً
، فقد أصبح العمل مرتبطا ي

ي المجتمع المدن 
أما ف 

، وظهرت طبقات اجتماعية تسيطر  يفقد حريته الطبيعية بسبب التفاوت الاجتماعي
على وسائل الإنتاج وتجعل الآخرين يعملون من أجلهم. من وجهة نظر روسو، تحول 

ي هذا السياق إلى وسيلة لاستغلال الإنسان، حيث أصبح الأفراد مضطرين ا
لعمل ف 

 من حريتهم الفطرية. هذه النظرة 
ً
 من أن يكون العمل جزءا

ً
للعمل من أجل البقاء، بدلا

اب   من أول الفلاسفة الذين ربطوا بير  العمل والاغبر
ً
النقدية للعمل تجعل روسو واحدا

ي المجتمع. 
 ف 
 

اب وا -   الاغتر
  المجتمع المدن 

 
 :لعمل ف

اب الإنسان عن  ، كما وصفه روسو، تحول العمل إلى مصدر لاغبر ي
ي المجتمع المدن 

ف 
ي أن الفرد لم يعد يعمل لتلبية احتياجاته الخاصة أو 

اب يتمثل ف  ذاته. هذا الاغبر
لتحقيق ذاته، بل يعمل لصالح الآخرين، سواء كانوا أصحاب العمل أو الدولة. هنا، فقد 

ل قيمته الجوهرية كجزء من الحرية الفردية، وأصبح وسيلة لتحقيق مصالح العم
 مادية ومكاسب اقتصادية على حساب الإنسان. 

اب يخلق عدم مساواة بير  الأفراد، حيث يفرض المجتمع 
يرى روسو أن هذا الاغبر

ي خدمة النظام 
ي على الإنسان العمل كواجب لا مفر منه، ويحوله إلى آلة ف 

المدن 
ي تهدف الاجتم

 بالقوانير  الاجتماعية التر
ً
، بل أصبح مقيدا

ً
 حرا

ً
. العمل لم يعد نشاطا اعي

الإنسان من العودة إلى حالته الطبيعية  إلى الحفاظ على النظام القائم. هذه القيود تمنع

 لنظام
ً
ا ي تتمبر  بالبساطة والحرية، وتجعله أسبر

 اجتماعي قائم على التنافس والاستغلال.  التر
 

 :الحريةالعمل و  -
ي يجب أن يسع إليها 

من الجدير بالذكر أن روسو يعتبر الحرية من القيم الأساسية التر
ي أحد أكبر التحديات لهذه 

ي فلسفته، يمثل العمل داخل المجتمع المدن 
الإنسان. ف 

،  الحرية، حيث أن العمل القشي، أو العمل الذي يتم تحت ضغط اقتصادي أو اجتماعي

ي الحياة  يحد من إرادة الإنسان
 
الحرة. يرى روسو أن العودة إلى نوع من البساطة ف

 . ي
ي المجتمع المدن 

 
 والعمل هو السبيل الوحيد لاستعادة الحرية المفقودة ف

ح روسو أن الإنسان يجب أن يسع إلى العمل الذي يجلب له  ي هذا السياق، يقبر
 
ف

 لروسو، 
ً
يجب أن يكون وسيلة السعادة الذاتية ويعزز من حريته الفردية. العمل، وفقا

لتحقيق الفضيلة والاستقلال، وليس مجرد واجب اجتماعي أو اقتصادي. من خلال 
 من حريته 

ً
العمل الذي يتوافق مع ميول الإنسان الفطرية، يمكن للفرد أن يستعيد جزءا

 . ي
ي يفرضها المجتمع المدن 

 عن القيود التر
ً
 الطبيعية ويحقق ذاته بعيدا

 

 :العمل والتعليم -
ي كت

بية" )ف  بية، ويقدم رؤية 1762ابه "إميل أو البر ي البر
(، يناقش روسو دور العمل ف 

ي تنمية الفرد. بالنسبة له، يجب أن يتعلم الإنسان 
شاملة حول أهمية التعليم العملىي ف 
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القيم الأخلاقية والاعتماد على الذات من خلال العمل اليدوي. يعتقد روسو أن العمل 
 أساس

ً
ي تطوير الشخصية وتعزيز يجب أن يُعتبر جزءا

 
 من التعليم، حيث يساهم ف

ً
يا

الاستقلالية. يجب على الإنسان أن يتعلم العمل ليس فقط كوسيلة لكسب المال، بل  
 كطريقة لفهم العالم وتحقيق الذات. 

 

بية الفضيلة والأخلاق. فالعمل اليدوي  بوية، أداة لبر ي فلسفة روسو البر
يعتبر العمل، ف 

ي المجتمع الحديث، ويعزز يمكن أن يعيد الإن
ي فقدها ف 

سان إلى البساطة الطبيعية التر
 من تكوين المواطن 

ً
 أساسيا

ً
، يمثل العمل جزءا ي الحياة. بهذا المعت 

التواضع والتوازن ف 
 .
ً
ي بناء مجتمع أكبر عدالة وتوازنا

 الفاضل الذي يسهم ف 
 

  المجتمع الرزسمال   -
 
 :العمل ف

ة ما قب ي فبر
ي رغم أن روسو عاش ف 

ل الثورة الصناعية، إلا أن أفكاره حول العمل ف 
. فقد توقع روسو أن  ي تحمل دلالات قوية على نقد النظام الرأسمالىي

المجتمع المدن 
ايد، مما سيؤدي إلى مزيد من التفاوت  ي استغلال العمل بشكل مبر 

المجتمع سيستمر ف 
ي هذا السياق

المكاسب الاقتصادية  يصبح أداة لتحقيق بير  الطبقات الاجتماعية. العمل ف 

 على حساب الحرية الفردية والكرامة الإنسانية. 
 

ي ظل الرأسمالية يؤدي إلى تفكيك 
، يشبر روسو إلى أن العمل ف  ي

ي نقده للمجتمع المدن 
ف 

كل فرد يعمل لتحقيق مصلحته   الروابط الاجتماعية ويخلق حالة من الصراع بير  الأفراد. 

ي على إمكانية الشخصية، مما يؤدي إلى الأنانية وا
. هذا الوضع يقض  لتنافس غبر الصحي

اب.   تحقيق التضامن الاجتماعي ويزيد من الاغبر
 

 من التوتر بير  خلاصة، 
ً
ي فلسفة جان جاك روسو جزءا

ي نهاية المطاف، يمثل العمل ف 
ف 

ي الحالة الطبيعية وسيلة لتحقيق 
 
الحرية الفردية والقيود الاجتماعية. بينما كان العمل ف

اب عن الذات الحرية  ي وسيلة للاغبر
ي المجتمع المدن 

الذاتية والاستقلالية، أصبح ف 
وعن الآخرين. من خلال نقده للنظام الاجتماعي القائم على التفاوت والتملك الخاص، 
ية من  يقدم روسو رؤية شاملة للعمل كجزء من الصراع بير  الإنسان والطبيعة البشر

 ة من جهة أخرى. جهة، وبير  المجتمع والأنظمة الاقتصادي
 

: فريدريك نيتشه )
ً
 ( والعمل1900-1844ثالثا

 

ي 
 
ي عصره، بما ف

 
 للنظم الاجتماعية والفكرية السائدة ف

ً
 حادا

ً
كان فريدريك نيتشه ناقدا

ي المجتمع الحديث. بالنسبة لنيتشه، فإن العمل المفرط هو عبء 
ذلك دور العمل ف 

ي تجبر الفرد على تكريس حياته  يتحمله الإنسان بسبب القيم المجتمعية السائدة،
التر

 لخدمة أغراض أكبر منه، سواء كانت هذه الأغراض سياسية، اقتصادية، أو دينية. 
 

ي العصر الحديث يعكس فقدان
 
الإنسان لحريته، إذ يتم استغلال  نيتشه رأى أن العمل ف

ي هذه 
 
. وف الفرد ضمن منظومة تهدف إلى الحفاظ على النظام الاجتماعي والسياسي

 ا
ً
ا لقيم العمل المجهدة والمفروضة لعملية، يفقد الإنسان إرادته الحقيقية، ويصبح أسبر
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من الخارج. اعتبر نيتشه أن العمل يجب أن يكون وسيلة لتحقيق إرادة القوة لدى 
ي تسمح له بالارتقاء فوق القيود المفروضة من المجتمع وتحقيق 

الفرد، وهي الإرادة التر
 لتفرد. ذاته من خلال الإبداع وا

 

ي الذي يُعرف بأفكاره الثورية وانتقاداته الحادة 
فريدريك نيتشه، الفيلسوف الألمان 

ه على الحرية  ، قدم رؤية متفردة حول العمل وتأثبر ي ي المجتمع الغرنر
للقيم السائدة ف 

ي فلسفة نيتشه، العمل ليس مجرد نشاط اقتصادي أو وسيلة 
والإرادة الإنسانية. ف 
ي تسع إلى ترويضها.  للبقاء، بل هو تعببر 

عن الصراع بير  الذات والقوى الاجتماعية التر
ومن خلال تحليله لطبيعة العمل، يكشف نيتشه عن التوترات بير  الإرادة الفردية 
، وبير  الإبداع والتكرار الذي يفرضه المجتمع الصناعي الحديث.   والاستعباد الاجتماعي

 

 :العمل والعبودية الحديثة -
ي تناولها نيتشه حول العمل هو انتقاده اللاذع للمجتمع الحديث  من أهم الأفكار 

التر
الذي يحول الإنسان إلى "عبد" للنظام الاجتماعي والاقتصادي. يرى نيتشه أن العمل 
ي النظام الصناعي الحديث يشكل أحد أبرز مظاهر الاستعباد الجديد، حيث يُجبر 

ف 
ات مادية لا تخدم إلا المصالح الإنسان على التخلىي عن حريته من أجل تحقيق غاي

. العمل، بالنسبة له، أصبح مجرد وسيلة للحفاظ على النظام  العليا للنظام الرأسمالىي
 على التعببر عن ذاته بحرية.  الاجتماعي وتلبية احتياجات الآخرين، مما يسلب الفرد قدرته

 

يث، الذي نيتشه يرى أن هذا النوع من العمل يعكس ضعف الإرادة لدى الإنسان الحد
ي تفرضها الأنظمة الاقتصادية 

بات يقبل بالامتثال والرضوخ للقيود الاجتماعية التر
 ، والسياسية. فالعمل المأجور، الذي يجبر الإنسان على تكرار نفس المهام بشكل يومي
ه من  ض أن تمبر  الإنسان عن غبر

ي من المفبر
يحطم روح الإبداع والقوة الحيوية التر

 من 
ً
ي تدفع الكائنات. بدلا

 يعبر عن إرادة القوة، أي تلك القوة التر
ً
أن يكون العمل نشاطا

، أصبح العمل مجرد روتير  لا  الفرد لتحقيق ذاته وإعادة صياغة حياته بشكل إبداعي
 يتطلب سوى الخضوع للسلطة والتكرار الممل. 

 

  العمل -
 
 :الإرادة والإبداع ف

ي مقابل هذا النقد للعمل التقليدي، يرى نيتشه أ
 
 من العمل الذي يمكن ف

ً
ن هناك نوعا

ي 
فلسفته، العمل يمكن أن يكون  أن يعزز الإرادة الحرة والطاقة الإبداعية للفرد. فق 

 
ً
 إبداعي فعل

ً
ي تدفع الفرد نحو التغلب  ا

يعبر عن إرادة القوة، وهي تلك القوة الداخلية التر
ي ل

ي على ذاته وتجاوز حدود الممكن. بالنسبة لنيتشه، العمل الحقيقر
يس العمل الروتيت 

 تمع، بل هو العمل الذي يُنتج قيمالذي يخدم المج
ً
ي جديدة  ا

جديدة ويخلق معان 
 للعالم. 

 

يرتبط هذا المفهوم بفكرة نيتشه حول "الفرد الأعلى" أو "السوبرمان"، الذي يستطيع 
من خلال إرادته الحرة تجاوز القيود الاجتماعية والأخلاق التقليدية. بالنسبة للفرد 

لأعلى، العمل ليس مجرد وسيلة للبقاء، بل هو تعببر عن تفرد الإرادة وقدرتها على ا
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ي هذا
 
 لرغباتها الخاصة. العمل ف

ً
السياق يصبح مغامرة إبداعية،  إعادة صياغة العالم وفقا

حيث يقوم الفرد بإعادة تعريف معايبر النجاح والسعادة بما يتوافق مع قيمه الذاتية 
 مع. وليس ما يفرضه المجت

 

: هدم الأخلاق التقليدية -  :العمل والنظام القيم 
نيتشه ربط بير  العمل والنظام القيمي الذي يحكم المجتمع. فهو يرى أن الأخلاق 
ي تشجع على التضحية والامتثال والعمل الدؤوب لخدمة الآخرين هي 

التقليدية التر
ي 
ي تعزز الضعف والاستسلام. هذه الأخلاق، التر

روجت لها الأديان  أخلاق العبيد التر
ي خدمة 

والفلاسفة التقليديون، تسع إلى ترويض الإرادة الإنسانية وتحويلها إلى أداة ف 
 النظام الاجتماعي القائم. 

 

بالنسبة لنيتشه، العمل الذي يخضع لهذه الأخلاق التقليدية يُفقد الإنسان قدرته على 
 لإبداع. فالعمل، وفقالتحرر وا

ً
ي يجب لأخلاق العبيد، يُنظر  ا

إليه على أنه واجب أخلافر
ي التضحية بالحرية الفردية. لكن نيتشه 

ام به، حتر وإن كان يعت  على الجميع الالبر 
يرفض هذه الفكرة، ويعتبر أن العمل يجب أن يكون وسيلة لتحقيق القوة الذاتية 

.  والتفوق الفردي، وليس مجرد وسيلة لخدمة الآخرين أو الحفاظ  على النظام الاجتماعي
 

 :العمل والمجتمع الحديث: نقد القيم الجماعية -
ي تعزز فكرة العمل  

نيتشه كان من أبرز النقاد للمجتمع الحديث والقيم الجماعية التر
ط  ي المجتمع الحديث، كما يرى نيتشه، يُنظر إلى العمل على أنه سرر

. ف  كواجب جماعي
ته من أجل خدمة أساسي للانتماء إلى المجتمع، حيث يُجبر الفرد على التضحية بذا

ي آلة المجتمع، 
المجموع. هذا الأمر يؤدي إلى تفتيت روح الفرد وتحويله إلى ترس ف 
 حيث يُفقد القدرة على التفكبر النقدي أو التعببر عن إرادته الخاصة. 

 

ي مقابل ذلك، يدعو نيتشه إلى التمرد على هذه القيم الجماعية و 
 
ي ف

 
إعادة التفكبر ف

 معت  العمل وفق
ً
فردية وإبداعية. العمل يجب أن يكون تجربة شخصية تعكس  لرؤية ا

 الفرد ورغباته الخاصة، وليس واجبإرادة 
ً
 اجتماعي ا

ً
 مفروض ا

ً
عليه من الخارج. هذا  ا

ي ترفض فكرة التبعية 
التمرد على القيم الجماعية يعبر عن جوهر فلسفة نيتشه، التر

 للأخلاق التقليدية أو الأنظمة الاجتماعية القائمة. 
 

 :العمل والفن: الحياة كإبداع دائم -
ي أن يكون فقط وسيلة لتحقيق الاحتيا

جات المادية، بل بالنسبة لنيتشه، العمل لا ينبع 
 يجب أن يكون أيض
ً
ي هذا السياق، يشبه نيتشه الحياة  ا

. ف  ي
وسيلة لتحقيق الإبداع الفت 

، حيث يجب على الفرد أن يتعامل مع حياته كـفنان يصوغ م ي
ه الخاص بالعمل الفت  صبر

ي 
ي التر

 من عملية الخلق الفت 
ً
ي هذا الإطار، يجب أن يكون جزءا

بإرادة وإبداع. العمل، ف 
 . ي
 تعبر عن تفرد الإنسان وقدرته على إعادة صياغة القيم والمعان 

 

ي الفن يعكس 
يعتبر نيتشه أن الفن هو أرفر أشكال الإبداع، والعمل الذي يتجلى ف 

 و نيتشه إلى أن يكون العمل تعببر دعالحرية المطلقة للفرد. لذلك، ي
ً
عن الحياة كفن،  ا
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حيث يستطيع الإنسان أن يخلق ويعيد خلق ذاته باستمرار. هذا النوع من العمل 
يتطلب التحرر من القيود الاجتماعية والأخلاق التقليدية، وهو ما يعبر عن فكرة إرادة 

 القوة لدى نيتشه. 
 

ي نهاية المطاف، يقدم نيتشه ر خلاصة، 
ؤية فلسفية راديكالية حول العمل، حيث ف 

يرفض أن يكون العمل مجرد وسيلة اقتصادية أو اجتماعية، ويراه وسيلة لتحقيق 
، بل 

ً
 أو واجبا

ً
ي هذا السياق، يصبح العمل ليس عبئا

الإبداع الفردي وإرادة القوة. ف 
لاق تجربة تحرر وإبداع تتيح للفرد تحقيق ذاته وتجاوز القيود الاجتماعية والأخ

 مع الحديث وقيمه، يضع نيتشه أساسالتقليدية. من خلال نقده للمجت
ً
لفهم جديد  ا

ه  للعمل كجزء من الفن والإرادة الحرة، حيث يملك الفرد القوة لإعادة تعريف مصبر
 ومعت  وجوده. 

 

: كارل ماركس )
ً
 ( والعمل1883-1818رابعا

 

ي واقتصادي يمكن القول إن كارل ماركس هو الفيلسوف الذي قدم أعمق 
تحليل فلسق 

، إذ يرى أن النظام الرأسمالىي  ي
ي فلسفته، يُعتبر العمل جوهر الصراع الطبقر

للعمل. ف 
يقوم على استغلال الطبقة العاملة من خلال السيطرة على وسائل الإنتاج. بالنسبة 
، حيث يتم فصل العامل  ي النظام الرأسمالىي

اب ف  لماركس، فإن العمل هو عملية اغبر
 ت عمله وعن العملية الإنتاجية نفسها. عن منتجا

 

يرى ماركس أن العمل هو ما يمبر  الإنسان عن الكائنات الأخرى، إذ أن الإنسان قادر 
 بذاته. ومع ذلك، 

ً
 واعيا

ً
ي العمل قبل تنفيذه، مما يجعله كائنا

على التخطيط والتفكبر ف 
، يفقد العامل هذه القدرة بسبب استغلاله من ي النظام الرأسمالىي

قبل الطبقة  ف 
المالكة. لذلك، يعتقد ماركس أن تحرير الإنسان يمكن أن يتم من خلال تحويل وسائل 
 من استعباده. 

ً
 الإنتاج إلى أيدي العمال، بحيث يصبح العمل أداة لتحرير الإنسان بدلا

 

 الفلاسفة تأثبر يُعتبر كار 
 ل ماركس أحد أكبر

ً
ي التاريــــخ الحديث فيما يتعلق بتحديد  ا
 
ف

ي الحياة الاجتماعية والاقتصمفهوم ا
 
 جزءلعمل ودوره ف

ّ
 ادية. فلسفته حول العمل تعد

ً
 ا

 أساسي
ً
عرف بـالمادية الجدلية والمادية التاريخية،  ا

ُ
ي ت
من منظومته الفكرية الأوسع التر

ظهر العمل ليس فقط 
ُ
ي ت
الاقتصادي، بل كقوة محورية تشكل العلاقات  كوسيلة للإنتاجوالتر

. لفهم أعمق لأفكار ماركس الاجتماعية، وتؤدي إ ي ظل النظام الرأسمالىي
 
اب ف لى الاغبر

ي  : العمل كإبداع بشر حول العمل، من المهم تناولها من خلال محورين أساسيير 
 . ي النظام الرأسمالىي

اب ف   والعمل كاغبر
 

ي -  :العمل كإبداع بشر
ي فلسفة ماركس، العمل يمثل عملية تحويل للطبيعة و 

ي للإنسان. فف 
، تحقيق ذانر البشر

 وفق
ً
لماركس، يختلفون عن الحيوانات لأنهم يمتلكون قدرة على التخطيط وتصور ما  ا

ي العمل. هذه القدرة على الإبداع والوعي بالعملية الإنتاجية 
سيقومون به قبل البدء ف 

ه من الكائنات الحية. فالعمل ليس مجرد نشاط ميكانيكي  هي ما يمبر  الإنسان عن غبر
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ل هو وسيلة لتحقيق الذات والتفاعل مع العالم المادي بشكل يُمكن يتم لأجل البقاء، ب
 الإنسان من ترك بصمته على هذا العالم. 

 

يؤكد ماركس على أن الإنسان بطبيعته كائن منتج، والقدرة على الإنتاج ليست فقط 
 عملية تحرر تمكن الفرد من التعببر عن 

ً
أداة لتحصيل الموارد المادية، ولكنها أيضا

 اته وللآخرين، وهذا ما يجعله جزءالإنسان ينتج لذ ذاته. 
ً
من شبكة اجتماعية واسعة  ا

، يكون العمل عملية حرة  ي مجتمع مثالىي
تتفاعل من خلال تبادل المنتجات والأفكار. ف 

ي أو 
ي تطوير قدراته المختلفة، سواء على المستوى الذهت 

ومتنوعة، تساعد الإنسان ف 
 الجسدي. 

 

اب -  :العمل كاغتر
، يرى ماركس أن هذه الرؤية الإبداعية للعمل تتشوه وتفقد  ولكن ي النظام الرأسمالىي
ف 

ي 
ه جوهر مشكلة العمل ف  اب، الذي يعتبر

معناها الأصيل. يبدأ ماركس بمفهوم الاغبر
ي 
ي يعان 

اب التر ي هذا السياق، يحدد ماركس أربعة أشكال أساسية من الاغبر
الرأسمالية. ف 

ي ظل النظام ال
: منها العامل ف   رأسمالىي

 

اب العامل عن المنتج:  -1 ، لا يمتلك العامل السيطرة على  اغتر ي النظام الرأسمالىي
ف 

ي السوق لصال
، ويصبح العامل المنتج الذي يصنعه. يتم بيع هذا المنتج ف  ح الرأسمالىي

 
ً
عن ما يصنعه. هذه الحالة تجعل العامل يشعر بأن جهوده لا تعود عليه  منفصل

 ط صاحب رأس المال. بالفائدة، بل تخدم فق
 

اب العامل عن عملية الإنتاج:  -2 ي العملية الإنتاجية نفسها،  اغتر
لا يتحكم العامل ف 

ة تتحكم فيها قوانير  السوق وإرادة الرأ ي آلة كببر
. العمل يصبح فهو مجرد ترس ف  سمالىي

 
ً
 وروتيني ممل

ً
له. ، ويفقد العامل القدرة على الاستمتاع به أو التعببر عن ذاته من خلاا

ي المجتمعات غبر الرأسمالية،
 
حيث كان الناس ينتجون ما يحتاجونه  على عكس العمل ف

ي وظائف مملة لا 
 
ي النظام الرأسمالىي يُجبر العامل على العمل ساعات طويلة ف

 
ة، ف مباسرر

 تعبر عن هويته أو رغباته. 
 

اب العامل عن ذاته:  -3 ي ظل هذه الظروف، يشعر العامل بأنه غريب عن ذ اغتر
 
اته. ف
ض أن يك  يصبح مصدر ون وسيلة لتحقيق الذات العمل الذي من المفبر

ً
للقهر والضغط.  ا

يفقد العامل قدرته على التعببر عن ذاته من خلال عمله، ويشعر بأنه مقيد بالقوانير  
ه على إنتاج المزيد من السلع بغض النظر عن القيمة الحقيقية  ي تجبر

الرأسمالية التر
 لوجوده. 

 

اب ال -4 ، تصبح العلاقات بير  الأفراد  عامل عن الآخرين: اغتر ي المجتمع الرأسمالىي
ف 

علاقات اقتصادية بحتة. العامل يبيع قوة عمله مقابل أجر، وهذه العلاقة ليست 
علاقة إنسانية، بل علاقة تستند إلى مبدأ الربــح والخسارة. هذا يؤدي إلى نوع من 

، حيث يشعر الناس بأنهم منفصل ويصبح ون عن بعضهم البعض، التفكك الاجتماعي
 
ً
 من التعاون.  العمل وسيلة للاستغلال بدلا
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-   
 :العمل والصراع الطبقر

 وفق
ً
ي الرأسمالية هو أحد ا

 
.  لماركس، فإن نظام العمل ف ي

أهم الأسباب وراء الصراع الطبقر

جوازية تمتلك  الطبقات الاجتماعية تتحدد من خلال العلاقات الإنتاجية: الطبقة البر
ي هذا السياق وسائل ا

ي تبيع قوة عملها. العمل ف 
لإنتاج وتستغل الطبقة العاملة التر

ي 
ي الرأسماليون أرباحهم من فائض القيمة التر

يصبح وسيلة للاستغلال، حيث يجت 
ينتجها العمال. فائض القيمة هو الفرق بير  ما ينتجه العامل بالفعل وما يتقاضاه من 

 .أجر، وهذا الفارق يذهب لصاحب رأس المال
 

ي فلسفة ماركس، فالنظام الرأسمالىي يعتمد بشكل كامل على 
هنا تتجلى أهمية العمل ف 

ي الإنتاج بأنفسهم، بل يعتمدون 
استغلال الطبقة العاملة. الرأسماليون لا يساهمون ف 

ي تؤدي إلى عدم 
على قوة العمل للعمال، وبالتالىي فإن العمل يصبح الأداة الأساسية التر

. المساواة وتزيد من ا ي
 لاستغلال الطبقر

 

 :العمل والتحرر: نحو مجتمع شيوع   -
، رؤية ماركس لتحرر العمال تعتمد على إلغاء النظام الرأسمالىي  واستبداله بمجتمع شيوعي

حيث يتم القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ويتحرر الإنسان من القيود 
ي المجتمع ال

. ف  ي النظام الرأسمالىي
ذي ينشده ماركس، يكون شيوعي الالمفروضة عليه ف 

 العمل موجه
ً
 نحو تلبية احتياجات المجتمع بأسره، وليس لتحقيق الربــح الفردي.  ا

 

، يرى ماركس أن العمل سيعود إلى طبيعته الأصلية كعملية  ي هذا المجتمع المثالىي
ف 

ي الإنتاج بشكل 
، حيث يشارك الجميع ف 

ً
 وتعاونيا

ً
إبداعية وتحررية. سيكون العمل حرا

اب وسيتحول العمل إلى  يتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم. سيتحرر العامل من الاغبر
ي هذا المجتمع، 

وسيلة لتحقيق الذات وليس إلى عبء مفروض من أجل البقاء. ف 
ي يخدم 

ي الطبقات الاجتماعية وسيتحول العمل إلى نشاط تطوعي وتعاون 
ستختق 

 الإنسان والمجتمع بشكل متكامل. 
 

 :مة: نظرية فائض القيمةالعمل والقي -
ي فلسفة ماركس عن 

 
 العمل هي نظرية فائض القيمة. وفقمن المفاهيم المركزية ف

ً
لهذه  ا

حدد من خلال
ُ
مقدار العمل اللازم لإنتاجها. العمال  النظرية، القيمة الحقيقية للسلعة ت

هم الذين يضيفون القيمة للسلع من خلال عملهم، ولكنهم لا يحصلون على كامل 
ي يتلقونها يشكل الق

ي ينتجها العمال والأجور التر
ي ينتجونها. الفرق بير  القيمة التر

يمة التر
فائض القيمة، الذي يتم استغلاله من قبل الرأسماليير  لزيادة أرباحهم. هذه النظرية 
ي تفسبر الاستغلال الذي يتعرض له العمال 

ي اعتمد عليها ماركس ف 
تعد أحد الأسس التر
ي ظل النظام الرأسم

. ف   الىي
 

 :العمل والتحول الاجتماع   -
ي فلسفته، التغيبر الاجتماعي 

 
ي تقود التاريــــخ. ف

بالنسبة لماركس، العمل هو القوة التر
(. يحدث من خلال الصراع بير  القوى  المنتجة )العمال( وعلاقات الإنتاج )النظام الرأسمالىي
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ي 
 
 النهاية إلى الثورة كلما ازداد الاضطهاد والاستغلال، تزداد حركة العمال، مما يؤدي ف

. هذا التحول نحو الشيوعية يعتمد بشكل كببر على القوة  والإطاحة بالنظام الرأسمالىي
 . ي تستخدم عملها كوسيلة للتغيبر الاجتماعي

 التنظيمية للطبقة العاملة، التر
 

 النظريات تأثبر مل تعتبر من فلسفة كارل ماركس حول العخلاصة، 
 أكبر

ً
ي الفكر الحديث.  ا
 
ف

ي يتم بها من خ
، كشف ماركس عن الكيفية التر لال نقده الجذري للنظام الرأسمالىي

ابهم عن طبيع  تهم الإبداعية. كما أنه قدم تصور استغلال العمال واغبر
ً
لمجتمع بديل،  ا

ي إنتاج يخدم 
حيث يمكن للإنسان أن يتحرر من قيود العمل المأجور ويشارك ف 

يلة للبقاء أو الإنتاج الاقتصادي، بل هو الجميع. العمل بالنسبة لماركس ليس مجرد وس
ي تجاوز الفرد لحدوده

ي ظل مجتمع حر ومتعاون.  عملية تحريرية تتجلى ف 
 
 وتحقيق ذاته ف

 

 :خاتمة
ي الفلسفة 

ز العمل ف   الحديثة والمعاصرة باعتباره واحديبر
ً
 بر المفاهيم تعقيدمن أك ا

ً
 ا

قتصادية لتحقيق الكسب وشمولية، فهو يتجاوز كونه مجرد نشاط مادي أو وسيلة ا
ي الفلسفات المتعددة تجربة وجودية تشكل أحد أعمدة 

والمعيشة. بل يصبح العمل ف 
الحياة الإنسانية، يعكس من خلالها الفرد ذاته ويتفاعل مع العالم المحيط به. من هنا 
ه البعض أداة لتحقيق الحرية  ات والتأملات حول العمل، حيث اعتبر تتباين التفسبر

 بالإنسان، بينما رآه آخرون مصدر  والارتقاءالذاتية 
ً
ي النظام  ا

اب والاستغلال ف  للاغبر
 .  الرأسمالىي

 

عند تتبع الفلاسفة الحديثير  والمعاصرين، نجد أن موضوع العمل يحتل مكانة مركزية 
ي العمل وسيلة للارتباط 

ي رؤيتهم للفرد والمجتمع. على سبيل المثال، ديكارت رأى ف 
ف 

. أما بالعالم من خلال ا ي
لتفكبر والتفاعل مع المادة، مما يربط بير  العمل والوعي الذانر

ي سياق نقدي، إذ اعتبر أن المجتمع الرأسمالىي 
جان جاك روسو، فقد تناول العمل ف 

 يقي
ً
اب والفصل عن الذات  د الحرية الطبيعية للإنسان، محولا العمل إلى مصدر للاغبر

ي تطورت لاحقلعصر الرأسالحقيقية. هذه النظرة النقدية ل
، التر  مالىي

ً
يك مع فريدر  ا

 نيتشه وكارل ماركس، شكلت أساس
ً
لفهم جديد للعمل، حيث يرتبط العمل بالنظام  ا

الاجتماعي والسياسي الذي يحدد معايبر استغلال العامل وتحويله إلى أداة لتحقيق 
 الربــح على حساب إنسانيته. 

 

ي النظرية الماركسية، يمثل العمل المفتاح لفهم ال
. ف  ي والتحول الاجتماعي

صراع الطبقر
 د نشاط اقتصادي بحت، بل كان محور لم يكن العمل بالنسبة لماركس مجر 

ً
لنقد  ا

اب، أوضح ماركس كيف يتحول العمل  النظام الرأسمالىي ككل. من خلال مفهوم الاغبر
ي ظل الرأسمالية إلى مصدر للقهر والاستغلال، حيث

يفقد العامل سيطرته على المنتج  ف 

اب يعكس النه ي ويفقد بالتالىي إحساسه بالذات. هذا الفهم للعمل كمصدر للاغبر
انئ

ي العم
ي ترى ف 

، قيدالنظرة الفلسفية العميقة التر  ل، عندما يكون غبر حر ومجبر
ً
على  ا

 الحرية الشخصية. 
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 إلى جانب ذلك، يتضح أن العم
ً
ي الفلسفة الحديثة يشكل تفاعل

 
 دائم ل ف

ً
بير  الحرية  ا

ي كثبر والقيد، بير  الإ 
 
بداع والاستغلال. فالفلاسفة الذين تناولوا هذا الموضوع حاولوا ف

 من الأحيان 
ً
، وليس  إعادة تعريف العمل باعتباره مجالا للتحرر الشخضي والاجتماعي

ي المجتمع الحديث والمعاصر،  مجرد أداة لتحقيق الأرباح أو تأمير  الاحتياجات المادية. 
 
ف

 أصبح العمل جزء
ً
ي تحديد المكانة  لهوية الشخصية والاجتماعية،لا يتجزأ من ا ا

 
يساهم ف

ي الوقت نفسه
يعرضه للضغوط النفسية والمادية  الاجتماعية والاقتصادية للفرد، ولكنه ف 

ي تفرضها أنظمة العمل الرأسمالية. 
 التر
 

ي تناولها لمفهوم العمل هو هذا التوازن الدقيق 
ما يمبر  الفلسفة الحديثة والمعاصرة ف 

ي للعمل. من جهة، يُنظر إلى العمل كوسيلة بير  الجان انر
ب التحرري والجانب الاغبر

لتحقيق الذات والتفاعل الإبداعي مع العالم، ومن جهة أخرى، يُنتقد باعتباره وسيلة 
. هذا التوت ي العمل يظل حاصر  للاستغلال الاقتصادي والاجتماعي  جانتر

 ر بير 
ً
ي التفكبر  ا
ف 

ي المعاصر، حيث يطرح تساؤلا 
ي ظل النظام الفلسق 

ت جوهرية حول طبيعة العمل ف 
الاقتصادي العالمي وكيف يمكن تحقيق توازن بير  الحاجات الاقتصادية للفرد وحريته 

 الذاتية. 
 

ي الحديث والمعاصر أن العمل ليس مجرد مسألة 
ي المجمل، يُظهر الفكر الفلسق 

ف 
لاقته بالعالم. إنه مادية أو اقتصادية، بل هو تجربة إنسانية تعبر عن جوهر الفرد وع

ي تحقيق الذات 
ي حياة الإنسان الاجتماعية والفردية، سواء تمثل ف 

عنصر جوهري ف 
اب والاستغلال. الفلاسفة على مر العصور  ي مواجهة تحديات الاغبر

والحرية، أو ف 
ي الوقت ذاته يعكس 

اتفقوا على أهمية العمل كمحرك أساسي للحياة الإنسانية، لكنه ف 
ي المجتمعات التوترات والمف

ي يعيشها الإنسان ف 
الحديثة. هذه الرؤية ارقات العميقة التر

 الشاملة للعمل تجعل منه موضوع
ً
 دائم ا

ً
، حيث يستمر الفلاسفة  ا ي

للتأمل الفلسق 
ي البحث عن سبل لتحرير العمل من قيوده،

 
وإعادة صياغته كأداة لتحقيق  والمفكرون ف

 الحرية والإنسانية الكاملة. 
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 الفصل الثالث: العمل من منظور ماركس  
 

 مقدمة: 
الذين تناولوا مفهوم  ( من أبرز الفلاسفة والمفكرين1883-1818يعد كارل ماركس )

ي 
العمل بطريقة فلسفية عميقة ومتكاملة، حيث كان العمل أحد المحاور المركزية ف 

نظريته الاقتصادية والاجتماعية. من خلال تحليله للعمل، لم يكن ماركس يرى العمل 
وري لاستمرارية الحياة، بل كعملية محورية تربط  فقط كوسيلة للإنتاج أو نشاط صر 

ي الإنسان بال
طبيعة وتحدد وجوده ذاته. بالنسبة لماركس، العمل هو الأساس الذي يبت 

ي 
، ولكنه ف  ي

  ظل النظام الرأسمالىي  عليه المجتمع الإنسان 
ً
اب والاستغلال.  يصبح مصدرا  للاغبر

 

 كارل ماركس واحد  
ً
ه يمتد عبر العصور،  ا ي التاريــــخ، ولا يزال تأثبر

من أعظم المفكرين ف 
ي فهمنا للعمل وع

لاقته بالاقتصاد والمجتمع. من خلال دراسته العميقة وخاصة ف 
، قدم ماركس منظور لل  نظام الرأسمالىي

ً
 فلسفي ا

ً
 واجتماعي ا

ً
حول العمل لا يزال يشكل  ا

 أساس
ً
للعديد من النظريات الاقتصادية والاجتماعية حتر يومنا هذا. بالنسبة له، كان  ا

اح، بل هو نقطة انطلاق لفهم العمل ليس مجرد وسيلة لإنتاج السلع أو لتحقيق الأرب
اب،  الكينونة الإنسانية بأبعادها المختلفة، حيث يتداخل العمل مع مفاهيم الاغبر

 .  الاستغلال، والتاريــــخ الاجتماعي
 

ي النظام الرأ
، الذي كان ماركس يراه مصدر ف   سمالىي

ً
 رئيسي ا

ً
، أصبح ا  للظلم الاجتماعي

 العمل يُنظر إليه باعتباره مصدر 
ً
اب؛ ف ا  قد أصبح العامل جزءللاغبر

ً
من عملية إنتاجية  ا

ي ظل 
ضخمة لا يستطيع التأثبر فيها أو تخصيصها لصالحه. بتعببر آخر، تحوّل العمل ف 

النظام الرأسمالىي إلى أداة استغلال لا تقتصر فقط على ضمان بقاء العامل، بل على 
ي أيدي فئة قليلة تمتلك وسائل الإنتاج. كانت هذه الر 

وات ف  ؤية هي جوهر تكديس البر
ي تركز على أن العامل لا يملك سيطرة على منتجه 

اب عند ماركس، والتر نظرية الاغبر
ي به. 

، ولا يشعر بالارتباط الحقيقر ي
 النهانئ

 

ي ينتجها العامل ولا يحصل عليها 
من خلال مفهوم "القيمة الزائدة"، أو القيمة التر

ي يقوم عليها استغلال
 الطبقة العاملة. عمله، بشكل كامل، اكتشف ماركس الأسس التر

 من هذا المنظور، لا يُعتبر نشاط
ً
 حر  ا

ً
 أو خلاق ا

ً
، بل يُصنف كوسيلة للبقاء المادي تحت ا

ي تفرض عليه إيقاعالسيطرة 
 الرأسمالية التر

ً
 ثابت ا

ً
، وتحرمه من حرية اتخاذ قراراته ا

 الخاصة بشأن عمله. 
ي تحليله للعمل على نقد النظام الر 

أسمالىي فقط، بل يتجاوزه لكن ماركس لا يقتصر ف 
اكية، تصور ماركس عالمإلى تقديم رؤية بديلة. من خلال مفهوم الثو   رة والاشبر

ً
 ا
ي وسائل 

يتخلص فيه العمال من الهيمنة الرأسمالية، ويستعيدون القدرة على التحكم ف 
ي هذا المجتمع، يصبح 

الإنتاج وتنظيم العمل بما يتوافق مع احتياجاتهم الإنسانية. ف 
، حيث لا يُنظر إليه كأداة للبقاء العم ل وسيلة حقيقية للإنجاز الشخضي والجماعي

 فقط، بل كجزء من تحقيق الذات والحرية. 
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ي أنه قدم فهمتتمثل أهمية نظر 
 
ي عمله ف

 
 ية ماركس ف

ً
 يعيد تشكيل العلاقة بير   ا

ً
شامل

ي 
 
ز كيف أن العمل ف   النظام الرأسمالىي ليس فقط مصدر الإنسان وعمله، ويُبر

ً
للإنتاج  ا

 الاقتصادي، بل جزء
ً
من علاقات اجتماعية غبر متكافئة تنتج عن النظام الاقتصادي.  ا

عمل ماركس كان بمثابة نداء لفهم العمل ليس فقط من منظور اقتصادي، بل كأداة 
 لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بير  الناس. 

 

ي هذا الفصل، سوف نتناول الفكرة الماركسية للعمل بش
كل شامل، من خلال تناول ف 

ي 
اب، الاستغلال، القيمة الزائدة، وعلاقتها بالعمل ف  المفاهيم الأساسية مثل الاغبر

. سنحاول استكشاف كيف أضاف ماركس طبقة جديدة من الفهم  النظام الرأسمالىي
ي المجت

ي ف   مع، وكيف أن هذا الفهم يشكل أساسلكيفية تأثبر العمل على الوجود البشر
ً
 ا

 أسمالية وتقديم بدائل موجهة نحو التحرر الاجتماعي والاقتصادي. لنقد الر 
 

 :
ً
   زولا

 
 العمل والوجود الإنسان

 

ي المجتمع الشيوعي 
ي طبيعته الأولى يعبر عن ماهية الإنسان. ف 

يرى ماركس أن العمل ف 
ي، كان الإنسان يتفاعل مع الطبيعة من  ي المراحل الأولى من التاريــــخ البشر

ي أو ف 
البدانئ
ن خلال تحويل العالم العمل، مما يعزز علاقته بها ويتيح له استكشاف نفسه مخلال 

ي وفق  الخارجر
ً
ي هذا السياق، كان العمل وسيلة لتأكيد الإنسانية  ا

لاحتياجاته وإبداعاته. ف 
ي يصنعها. 

ي المنتجات التر
 والحرية، حيث يستطيع الإنسان رؤية نفسه ف 

 

ي ظل الرأسم غبر أن هذا المفهوم تغبر مع ظهور النظام
. ف  الية، يتحول العمل الرأسمالىي

 من كونه تعببر 
ً
السيطرة  عن الذات والإبداع إلى كونه مجرد وسيلة للبقاء. يفقد العامل ا

 على عمله، حيث يصبح جزء
ً
من عملية إنتاجية معقدة، تنفصل عنه وتخدم مصالح  ا

اب"، طبقة الرأسماليير  الذين يملكون وسائل الإنتاج. وهذا ما يسميه ما ركس بـ"الاغبر
ي فكرته حول العمل. 

 
 والذي سيتحول إلى حجر الزاوية ف

 

ي ال
 
 فلسفة الماركسية، يشكل العمل جزءف

ً
 أساسي ا

ً
، وهو ليس  ا ي

من الوجود الإنسان 
مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف المادية أو الاقتصادية، بل يرتبط بشكل جوهري 

هم من بطبيعة الإنسان وحقيقته. كارل ماركس يرى أن ال عمل هو ما يمبر  البشر عن غبر
الكائنات؛ فمن خلال العمل، يقوم الإنسان بالتفاعل مع الطبيعة، ويعيد تشكيلها بما 

ي نفس الوقت يعيد تشكيل ذاته
 
. بمعت  آخر، العمل يتناسب مع احتياجاته ورغباته، وف

ي يعبر بها الإنسان عن ذاته وعن طبيعته الخلاقة. 
 هو الوسيلة التر

 

ي بدا
ي على فكرة ف 

ي مبت   للوجود البشر
ً
ية تحليله، يستمد ماركس من هيغل مفهوما

ي 
، بل يتدخل ف  ي بالعيش ضمن إطار الطبيعة كما هي

النشاط الفعّال. فالإنسان لا يكتق 
تشكيلها وتكييفها من خلال عمله. وهذا التفاعل بير  الإنسان والطبيعة هو ما يخلق 

ي  ي؛ حيث أن كل جهد بشر ك أالتاريــــخ البشر  ثر وكل عمل يبر
ً
على المجتمع والعالم من  ا

، حيث يصبح العمل عملية  حوله. من خلال العمل، يظهر الإنسان ككائن اجتماعي
ابط داخل المجتمع.   اجتماعية تتطلب التعاون والتفاعل بير  الأفراد، وتعزز البر
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 ن العمل هو ما يجعل الإنسان واعييضيف ماركس أ
ً
فالعمل بذاته وبعلاقته بالآخرين.  ا

 بل هو عملية جماعية تتطلب تقسيم ليس مجرد نشاط فردي،
ً
للمهام والتنسيق بير   ا

يصبح العمل وسيلة لبناء العلاقات الأفراد. ومن هنا ينشأ الشعور بالانتماء للمجتمع، إذ 

ي تطور المجتمع. هذا البعد الاجتماعي للعمل يرتبط بشكل 
الاجتماعية والمساهمة ف 
. لإنسان ككائن أساسي بفهم ماركس ل  اجتماعي بطبيعته، يعيش ويتفاعل ضمن إطار جماعي

 

، يشبر ماركس إلى أن العمل لم يعد يمثل هذا النشاط  ي النظام الرأسمالىي
لكن، ف 

 الكامل. بل على العكس، أصبح مصدر الإبداعي والاجتماعي 
ً
اب. حيث يعزل  ا للاغبر

يؤدي إلى شعور بفقدان السيطرة  النظام الرأسمالىي العامل عن المنتج الذي يصنعه، مما

ي هذه الحالة، يصبح العمل مجرد وسيلة للبقاء المادي، ويُفقد 
على مصبر الفرد. ف 

ي أو الفخر بما يقدمه. هذه الح
اب تجعل الإنسان الشعور بالإنجاز الحقيقر الة من الاغبر

 العمل عائق
ً
 من أن يكون وسيلة لتحرير الفرد.  ا

ً
 أمام تحقيق الذات بدلا

 

ي جوهره يجب أن يكون تجربة إنسانية إيجابية، تتيح للفرد يرى 
ماركس أن العمل ف 

ي ظل الرأسمالية، يتحول إلى
 نشاط التعببر عن طاقاته الإبداعية وتحقيق ذاته. لكنه ف 

 مدمر للإنسان، يجعله أسبر 
ً
لظروف اقتصادية غبر عادلة. هذا التناقض بير  جوهر  ا

ي النظام الرأسم
ورة تغيبر البالعمل وبير  واقعه ف  ي صر 

نية الىي هو ما جعل ماركس يرى ف 
 الاقتصادية والاجتماعية طريق
ً
إلى مكانه الطبيعي كوسيلة لتحقيق لتحرير العمل وإعادته  ا

 الإنسان لذاته. 
 

، العمل وفق
ً
 إجمالا

ً
لماركس يتجاوز كونه مجرد نشاط مادي. إنه عملية اجتماعية  ا

طبيعة ومع المجتمع، ويحقق ذاته من خلال ووجودية تتيح للإنسان أن يتفاعل مع ال
ي ظل الأنظمة الاقتصادية الاستغلالية يتحول إلى وسيلة للاضطهاد 

إبداعه. ولكنه ف 
ي الكينونة الإنسانية يظل واحد والاستغلال. هذا الفهم للعمل كعنصر أساسي 
 
 ف

ً
من  ا

ي الفلسفة المعاصرة، حيث قدم لنا طريقة جديدة لفه
 
م أهم إسهامات ماركس ف

 .  العلاقة بير  الإنسان وعمله وعالمه الاجتماعي
 

 :
ً
  العمل ثانيا

 
اب ف  الاغتر

 

ي فلسفة كارل ماركس، وهي تحطى  بأهمية 
 
اب من المفاهيم المركزية ف عد فكرة الاغبر

ُ
ت

ي 
 
ي ف

اب، خاصة عند مناقشة العلاقة بير  العمل والوجود الإنسان  . الاغبر النظام الرأسمالىي

، يعبر عن ي سياق ماركسي
ي  ف 

ي يشعر بها العامل ف 
حالة من الانفصال أو العزلة التر

العملية الإنتاجية، حيث يُفقد الاتصال المباسرر والحميم مع منتج عمله ومع نفسه  
ي المجتمع  كإنسان مُنتج. وهذه الظاهرة لا تتعلق فقط

 
بالعامل الفردي، بل تمتد لتؤثر ف

.  لككل، مما يؤدي إلى تدهور العلاقات الإنسانية وتحوي  العمل إلى عبء نفسي واجتماعي
 

اب عن المنتج1  :. الاغتر
ي ناقشها ماركس يتعلق بالعامل وعلاقته بالمنتج الذي 

اب التر أحد أبرز أشكال الاغبر
، يمتلك أصحاب وسائل الإنتاج )رؤوس الأموال( حقوق  ي النظام الرأسمالىي

ينتجه. ف 
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ي حير  أن هؤ 
 
ي تنتجها العمال، ف

لاء العمال لا يمتلكون المنتج الملكية على السلع التر
ي الملكية، ينفصل العامل عن المنتج الذي يساهم 

 
ي لعملهم. نتيجة لهذا الفارق ف

النهانئ
ي صنعه، ولا يشعر بأي صلة أو ارتباط شخضي به. 

 ف 
 

 إن عملية الإنتاج، وفق
ً
لماركس، تصبح عملية ميكانيكية وآلية، حيث يعمل العامل  ا

، لا على جزء صغبر من العملية د . وبالتالىي ي
ون أن يكون لديه أي فكرة عن المنتج النهانئ

يحقق العامل أي نوع من الاستمتاع أو الفخر من خلال إنجاز عمله، بل يشعر وكأنه 
اب يحول العمل إلى مجرد  ي آلة إنتاجية ضخمة. هذا النوع من الاغبر

مجرد أداة ف 
 أعمق. وسيلة للبقاء المادي وليس وسيلة لتحقيق الذات أو معت  

 

اب عن العملية الإنتاجية2  :. الاغتر
اب أيض  يُعتبر الاغبر
ً
ي  ا

. حيث أن العمال ف  ي النظام الرأسمالىي
نتيجة لطبيعة العمل ذاته ف 

عملهم أو التنظيم الخاص  هذا النظام لا يملكون القدرة على اتخاذ قرارات تخص طريقة

وط ثابتة، ويُ  عاملون كمجرد أدوات بها. يُفرض عليهم أداء وظائف محددة ضمن سرر
ي يد أصحاب رؤوس الأموال، 

 والسيطرة على العملية الإنتاجية.  الذين يملكون القوةإنتاج ف 
ي كيفية أدائه، بل 

ي هذا السياق، يصبح العمل عملية غبر ذاتية، إذ لا يتحكم العامل ف 
ف 

يصبح مجرد أداة لتحقيق ربــح أصحاب العمل. كلما ازداد تقسيم العمل وتخصص 
ي وظائف دقيقة ومحددة، زاد الانفصال بير  العامل وبير  العمل ذاته، حيث لا العما

ل ف 
ي الابتكار أو تحسير  

يُطلب منه سوى تنفيذ أوامر ومهام ضيقة دون أن يكون له دور ف 
 عملية الإنتاج. 

 

اب عن الذات3  :. الاغتر
ي العمل يؤدي أيض

اب ف   الاغبر
ً
اب الإنسان عن ذاته. عندما يفقد  ا العامل القدرة إلى اغبر

ي عملية عمله أو شعوره بالارتباط ب
 
 ما يقدمه من منتج، فإنه يفقد أيضعلى التحكم ف

ً
 ا

اب  ي إحساس العامل الصلة مع ذاته الإنسانية الحقيقية. هذا الشكل من الاغبر
 
ينعكس ف

ي ظل ظروف تبعده عن قدراته 
 
بالعجز والافتقار إلى الدافع والإبداع. يعمل العامل ف

 ل منه مجرد أداة قشية تنفذ مهاموتجعالخلاقة 
ً
 بسيطة وميكانيكية.  ا

ي النظام الرأسمالىي ليس مجرد نشاط مادي، بل وسيلة لفقدان 
 
وبذلك يصبح العمل ف

 ة للفرد. لا يعود العمل مصدر الاتصال بالإنسانية الداخلي
ً
الفخر أو التحقق  للمتعة أو  ا

، بل عبئ  الشخضي
ً
 الذات. يعكس فقدان القدرة على تحقيق  ا

 

اب عن الآخر4  :. الاغتر
ي العمل لا يقتصر على العلاقة بير  العامل ومنتج

اب ف  عمله أو عملية العمل فقط،  الاغبر

، حيث يكون العمل  ي النظام الرأسمالىي
بل يمتد ليشمل العلاقة بير  العمال أنفسهم. ف 

كخصوم   يواجه العمال بعضهم البعض موجهًا نحو تحقيق الربــح الخاص لرؤوس الأموال،

، مما يؤدي إلى تفكك العلاقات الإنسانية. يصبح العمل بيئة تنافسية تضع  أو منافسير 
ي موقف لا يتعاون فيه مع الآخرين بل يتعامل معهم كأدوات تنافسية للوصول 

العامل ف 
 إلى الأهداف المادية. 
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ي تفكيك التضامن الاجتماعي بير  أفراد الطب
 
قات هذا الانفصال بير  العاملير  يساهم ف

ي بيئة الع
 
 من أن يكون العمل العاملة، ويزيد من الشعور بالوحدة والعزلة ف

ً
مل. بدلا

 نشاط
ً
 جماعي ا

ً
يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، يتحول إلى مصدر للعداء والصراع  ا

 بير  العمال أنفسهم، مما يضاعف من معاناتهم. 
 

اب الاجتماع  5  :. الاغتر
ي نهاية المطاف، يؤدي هذا النو 

اب العامل عن المجتمع ككل. وف  اب إلى اغبر ع من الاغبر
ك الذي يخدم المجتمع بأسره، يصبح   من أن يكون العمل وسيلة للإنتاج المشبر

ً
فبدلا

ي النظام الرأسمالىي عملية موجهة فقط نحو تعظيم أرباح أصحاب العمل. 
العمل ف 

. وبذلك، يشعر العامل بأنه جزء من آلة إنتاجية ضخمة لا مكان له في ها ككائن اجتماعي
، حيث يرى العامل أن حياته تتسم  اب الاجتماعي هذا الانفصال يؤدي إلى شعور بالاغبر

ي مجتمع لا يهتم به أو بمصالحه. 
 بالفراغ وأنه يعيش ف 

 

ي هذه الحالة، لا يتوقف عند فقدان العمل ذاته لرسالته 
، ف  اب الاجتماعي إن الاغبر

تماعية بأكملها. فكلما ابتعد الناس عن قيم التعاون الإنسانية، بل يمتد إلى الحياة الاج
ي بيئة اجتماعية مليئة 

والتضامن، أصبح المجتمع أكبر قسوة، وأصبح الأفراد يعيشون ف 
 بالقلق والانعزال. 

 

 ،
ً
ي دراسة العمل إذا

 ف 
ً
ا اب هي واحدة من أكبر إسهامات ماركس تأثبر نظرية الاغبر

ي كتابه المخ
(، يتحدث 1844والفلسفية )طوطات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية. ف 

 : ي النظام الرأسمالىي
ي منها العامل ف 

ي يعان 
اب التر  ماركس عن أربعة أبعاد أساسية للاغبر

 

اب العامل عن نتاج عمله - ، لا يملك العامل أي سيطرة على : اغبر ي النظام الرأسمالىي
ف 

ي يصنعها. فعندما يقوم العامل بإنتاج السلع،
 تنتمي فإن تلك السلع لا  المنتجات التر

 إليه، بل تصبح ملك
ً
للرأسمالىي الذي يوظفه. بعبارة أخرى، يُفصل العامل عن ثمار  ا

 ع
ً
ا  ن ذاته أو إبداعه، مما يخلق شعور عمله ولا يرى فيها تعببر

ً
 بالغربة تجاه ما ينتجه.  ا

 

اب العامل عن عملية العمل - ب: اغبر  العمل نفسه يصبح مغبر
ً
ح للعامل، حيث يصب ا

 مجرد وسيلة للعيش وليس تعببر نشاطه اليومي 
ً
عن احتياجاته أو طموحاته. العامل لا  ا

ة مخصصة للإنتاج  ي آلة كببر
وط العمل أو نتائجه، بل يتحول إلى ترس ف  ي سرر

يتحكم ف 
ي وشاق، مما يساهم 

، يتحول العمل من نشاط خلاق إلى نشاط روتيت  التجاري. وبالتالىي
ي الشعور بالإرهاق والتهم

 
 يش. ف

 

ية - اب العامل عن الطبيعة البشر ي طبيعته الحقيقية : اغبر
 يمثليرى ماركس أن العمل ف 

جوهر الإنسانية، حيث يعبر الإنسان عن حريته من خلال التفاعل مع الطبيعة والعمل 
ي ظل الرأسمالية، يفقد العمل هذه الوظيفة الإنسانية ويصبح 

على تحسينها. لكن ف 
ي للعامل. لذلك، يُفصل العامل عن مجرد نشاط ميكانيكي لا  يعبر عن الجوهر البشر

ستخدم فقط للإنتاج دون أن تكون لديها إرادة أو 
ُ
ي ت
إنسانيته ويصبح أشبه بالآلة التر

 إبداع. 
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اب العامل عن زملائه العاملير   -
ي ظل الرأسمالية، تتحول العلاقات بير  الأفراد : اغبر

 
ف

تحقيق مصلحته الخاصة على حساب إلى علاقات تنافسية، حيث يسع كل فرد ل
الآخرين. هذا التنافس يدمر الروابط الإنسانية بير  العمال ويؤدي إلى تفكك العلاقات 
، لا يساهم العمل  الاجتماعية، حيث يصبح العمال غرباء عن بعضهم البعض. وبالتالىي

، بل يعزز الانعزالية والتفكك.  ي بناء التضامن الاجتماعي
 ف 
 

ي من خلال مف، خلاصة
اب، يقدم ماركس رؤية نقدية عميقة لواقع العمل ف  هوم الاغبر

ي العمل مجرد نشاط مادي 
. فهو لا يرى ف   ، بل يراه جزءللإنتاجالنظام الرأسمالىي

ً
 ا

 أساسي
ً
، العمل للاستغلال والهيمنة الرأسمالية من الكينونة الإنسانية. وعندما يتم إخضاع ا

ي هذا السياق، يصبح  والوجود الفردي نفسه. يؤدي ذلك إلى تدمبر العلاقات الإنسانية 
 
ف

 العمل مصدر 
ً
ي والنمو  ا

 من أن يكون وسيلة للتحقيق الذانر
ً
للمعاناة والتهميش بدلا

 .  الشخضي
 

 :
ً
 الاستغلال والقيمة الزائدة ثالثا

 

ي تحليل العلاقات 
اب، يركز ماركس على فكرة الاستغلال ف  إلى جانب مفهوم الاغبر

. الرأسمالية. بالنسبة لم  من عملية الإنتاج الرأسمالىي
ً
 جوهريا

ً
اركس، يعد الاستغلال جزءا
ي سرقة "القيمة الزائدة"

ي ينتجها العمال، حيث أن الرأسماليير   يتمثل هذا الاستغلال ف 
التر

 جور يدفعون للعمال أ
ً
ي ينتجونها. هذا الفارق بير  الأجر  ا

أقل من القيمة الحقيقية التر
ي 
 ينتجها يسم "القيمة الزائدة"، وهو المصدر الأساسي الذي يتلقاه العامل والقيمة التر

 .  لربــح الرأسمالىي
يؤكد ماركس أن هذه العملية ليست مجرد جزء من نظام اقتصادي، بل إنها عملية 
تخلق علاقات غبر عادلة وغبر متكافئة بير  الطبقات. فالرأسماليون يسيطرون على 

أرباح ضخمة، بينما يظل العمال  وسائل الإنتاج ويستخدمون قوة عمل العمال لتحقيق
ي دورة من الاستغلال المستمر، حيث يتعير  عليهم 

بيع عملهم بأجر زهيد فقط عالقير  ف 

 لضمان بقائهم. 
 

ي التحليل الماركسي 
 
تعد فكرة الاستغلال و القيمة الزائدة من المفاهيم الأساسية ف

. هذه المفا ي النظام الرأسمالىي
 
 من قلب للعمل والعلاقات الاجتماعية ف

ً
هيم تعد جزءا

ه على العمال وحقوقهم. من  الفهم الماركسي لاقتصاديات النظام الرأسمالىي وكيفية تأثبر
ون على العمل دون  خلال مفهوم الاستغلال، يوضح ماركس كيف أن العمال يُجبر
ي حير  يقوم الرأسماليون )أصحاب 

 
الحصول على القيمة الكاملة لمنتجات عملهم، ف

ي الأساس  وسائل الإنتاج(
 
بالاستفادة من هذه المنتجات والاحتفاظ بالربــح الذي هو ف

نتاج عمل العمال. ويعرف ماركس هذا النوع من الربــح بـ القيمة الزائدة، وهو ربــح غبر 
وع يتم استخراجه من العمل.   مشر

 

 :. الاستغلال: العمال كأدوات للإنتاج1
، يُعتبر العمل وسيلة لخلق ال ي النظام الرأسمالىي

وزع ف 
ُ
قيمة، ولكن هذه القيمة لا ت

بالتساوي بير  العمال وأصحاب وسائل الإنتاج. يرى ماركس أن العمال يُستغلون لأنهم 



 

57 
 

11 
ين  تشر
  
 الثان 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 من ذلك، يحصل أصحاب 
ً
ي يخلقونها من خلال عملهم. بدلا

لا يتلقون كامل القيمة التر
 أجور تلقر العمال رؤوس الأموال على جزء كببر من هذه القيمة على شكل ربــح، بينما ي

ً
 ا

 لا تتناسب مع قيمة العمل الذي يقدمونه. 
 

 الاستغلال، وفق
ً
ون على بيع قوة عملهم  ا ي حقيقة أن العمال يُجبر

لماركس، يتمثل ف 
ي 
للأثرياء الذين يملكون وسائل الإنتاج. ولكي يبقر العمال على قيد الحياة ويستمروا ف 

 
ً
 صغبر  العمل، يقبلون الحصول على أجر يمثل فقط جزءا

ً
ي  من ا

القيمة الحقيقية التر
. الفرق بير  قيمة المنتج  ي

ي والأجر الذي يتلقاه العامل يضيفها عملهم للمنتج النهانئ
النهانئ

 يُعتبر القيمة الزائدة. 
 

  النظام الرزسمال  2
 
وة ف  :. القيمة الزائدة: مصدر التر

 ، ح فكرة القيمة الزائدة، يقوم ماركس بتقديم مفهوم العمل الاجتماعي وهو من أجل سرر
ي الذي ينطوي على النشاط المادي  ي من العمل البشر

أن القيمة الحقيقية للأشياء تأنر
جم هذا العمل إلى أرباح غبر عادلة، حيث يتم 

، يُبر ي النظام الرأسمالىي
. ولكن ف  والتفكبر

 أخذ القيمة الزائدة من العامل من خلال زيادة ساعات العمل أو تقليل الأجر. 
 

زائدة بأنها الفارق بير  قيمة الإنتاج الذي يخلقها العامل وبير  يعرّف ماركس القيمة ال
ي السوق 

باع ف 
ُ
الأجر الذي يتلقاه. على سبيل المثال، إذا قام العامل بصناعة سلعة ما ت

 دولار  30دولار، ولكن أجره كان  100بقيمة 
ً
 دولار  70فقط، فإن الـ ا

ً
المتبقية تمثل  ا

ي يحصل عليها صاحب 
ي ليس تعويضالعمالقيمة الزائدة التر

 ل. هذا المبلغ الإضاف 
ً
عن  ا

ي من قبل العامل، بل هو ربــح غبر عادل يتم جنيّه من قوة عمله. 
 عمل إضاف 

 

 :. العمل غت  مدفوع الأجر: تحديد القيمة الزائدة3
ي يستخدمها الرأسماليون لاستخراج القيمة الزائدة هو من خلال 

أحد الأساليب التر
ي هذه العملية، يتم زيادة ساعات العمل دون العمل غبر المدفوع الأجر. 
 
زيادة الأجر ف

 الممنوح للعمال. وفق
ً
ون على ا ات أطول لماركس، فإن العمال الذين يُجبر  العمل لفبر

 ينتجون مزيد
ً
ي لا يتم تعويضهم عنها.  ا

 من القيمة الزائدة التر
 

ل العمل غبر بهذه الطريقة، يسع النظام الرأسمالىي إلى تعظيم القيمة الزائدة من خلا
ي هذه الحالة بشكل أكبر وضوحالمدفوع. ويظهر الاستغلا

 
 ل ف

ً
، حيث يُجبر العامل على ا

ي يعكس تلك الجهود. بالنسبة 
 
تقديم مزيد من العمل دون أن يحصل على أجر إضاف

فهم  لماركس، يعكس هذا الواقع حقيقة أن الرأسمالية تستغل طبقة العمال وتستب  
 لأقض حد. 

 

 :س المال: كي: تؤدي القيمة الزائدة إل الاحتكار. تراكم رز4
 عندما يحقق الرأسماليون أرباح
ً
ضخمة من خلال الاستغلال وإنتاج القيمة الزائدة،  ا

اء أدوات إنتاج  ي سرر
ي توسيع مصانعهم أو ف 

يمكنهم إعادة استثمار هذه الأرباح ف 
عرف هذه جديدة، مما يتيح لهم زيادة الإنتاج وتحقيق المزيد من القيمة ا

ُ
لزائدة. ت

 العملية بـ تراكم رأس المال. 
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وات ويُزيد من قوة  من خلال هذه الآلية، يعزز النظام الرأسمالىي من تفاوت البر
الطبقات الرأسمالية على حساب الطبقات العاملة. ومع تراكم رأس المال، يصبح من 

وا وضعهم ا ، الصعب على العمال أن يحققوا مصالحهم الشخصية أو أن يغبر لاجتماعي
ويُقلص فرص على الأسواق حيث تتحول القوى الاقتصادية إلى احتكار يمكن أن يهيمن 

 المنافسة. 
 

 :. تأثت  الاستغلال على العلاقات الاجتماعية5
ي النظام الرأسمالىي أيضتعتبر عملية الاستغلال ال

ي تحدث ف 
 تر

ً
ي تفكك  ا

 ف 
ً
 مؤثرا

ً
عامل

ي تقسيمالعلاقات الاجتماعية. يتسبب هذا النظا
العمال إلى فئات متنوعة، ويحولهم  م ف 

، حيث يمتلك  ي
إلى أدوات لإنتاج الربــح. هذا يؤدي إلى تحول المجتمع إلى مجتمع طبقر

ي العمال من التهميش. 
 الأثرياء السلطة والسيطرة بينما يعان 

 

ي العمل يؤثر أيض
 الاستغلال ف 

ً
على العلاقات الإنسانية داخل مكان العمل نفسه، إذ  ا

 ال وبينهم وبير  أصحاب العمل قاصر بح التواصل بير  العميص
ً
على تحقيق مصالح  ا

اب والعزلة، مما يؤثر على جودة حياتهم  خاصة. هذا يعزز من شعور العمال بالاغبر
 العاطفية والاجتماعية. 

 

 :. التناقض بي   العمل والرب  ح6
ي النظام 

ي فكر ماركس التناقض الجوهري بير  العمل والربــح ف 
. بينما يتضح ف  الرأسمالىي

 . يُعتبر العمل المصدر الوحيد للقيمة، يظل الربــح هو الهدف الرئيسي للنظام الرأسمالىي
 
ً
، يصبح العمل أداة للاحتكار والظلم الاجتماعي بدلا من أن يكون وسيلة لتحقيق وبالتالىي

 رفاه الإنسان. 
 

لرأسمالىي نحو يشبر ماركس إلى أن التناقض بير  العمل والربــح هو ما يدفع النظام ا
ي النهاية إلى تفككه. فبينما يتم تحقيق الأرباح من 

 
ي قد تؤدي ف

التوترات الداخلية التر
ي تحسير  ظروفهم  خلال استغلال العمال، يتم تهميش هؤلاء العمال

 
وتضاؤل فرصهم ف

ي إشعالالمعيشية. هذا التناقض 
 
التوترات الاجتماعية، مما يؤدي إلى الاحتجاجات  يساهم ف

 ت. والثورا
 

 دقيقمن خلال فكرة الاستغلال والقيمة ا، خلاصة
ً
 لزائدة، يقدم ماركس تحليل

ً
 للكيفية ا

ي الأرباح غبر العادلة. 
ي يعمل بها النظام الرأسمالىي على استغلال طبقة العمال وجت 

التر
ي هذا النظام لا يُنظر إليه كوسيلة لتحقيق الذات أو رفاه الإنسان، بل كأداة 

 
فالعمل ف
. هذا لتحقيق ال ة من الرأسماليير  اب  الاستغلالربــح لطبقة صغبر المستمر يقود إلى الاغبر

ي المجتمع. 
ي ف 
 و تفكك العلاقات الاجتماعية، ويزيد من حدة التفاوت الطبقر

 

 :
ً
 العمل وتحرير الطبقة العاملة رابعا

 

اب والاستغلال لا يمكن أن يحدث   إلا من خلال الثورة. يرى ماركس أن التحرر من الاغبر

اب، ولذلك لا يمكن  ، يُحكم على العامل بالاستغلال والاغبر ي ظل النظام الرأسمالىي
فق 
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. يدعو  تحقيق التحرر الفردي إلا بتحقيق التحرر الجماعي من هيمنة الرأسماليير 
اكي تتحكم فيه الطبقة العاملة بوسائل 

ماركس إلى استبدال النظام الرأسمالىي بنظام اشبر
 ل أن يستعيد السيطرة على عمله ومنتجاته. الإنتاج، مما يتيح للعام

 

ي هذا النظام الجديد، لن يكون العمل مجرد وسيلة للبقاء على قيد الحياة، بل 
ف 

سيكون وسيلة لتحقيق الذات والحرية. من خلال امتلاك وسائل الإنتاج، سيتمكن 
سيؤدي احتياجاتهم وأهدافهم الإنسانية، مما  العمال من تنظيم العمل بطريقة تتفق مع

اب وإعادة بناء الروابط الاجتماعية على أساس التضامن والمساواة.   إلى إنهاء الاغبر
 

ي الفلسفة الماركسية، يُعتبر العمل ليس مجرد أداة للإنتاج أو وسيلة ل
لبقاء على قيد ف 

 الحياة، بل هو أيض
ً
ي  ا

ستغل ف 
ُ
ي ت

أداة تحرر. إذ يرى ماركس أن الطبقة العاملة، التر
، لا بد أن تحقق تحريرها من خلال تغيبر النظام الرأس طبيعة العمل نفسه وتحويله  مالىي

اب والاستغلال إلى وسيلة لتحقيق الحرية الإنسانية. هذا التحرر لا  من مصدر للاغبر
بل يتطلب إلغاء النظام الرأسمالىي  يقتصر فقط على تحسير  الأوضاع المعيشية للعمال،

اكي يسع إلى ت
 حقيق العدالة الاجتماعية والمساواة. نفسه وتأسيس نظام اشبر

 

 :. العمل كوسيلة للتحرر السياس  والاجتماع  1
ي عملية التحرر السياسي والاجتماعي 

ي نظرية ماركس، يعتبر العمل العنصر الأساسي ف 
ف 

، حيث يُستغل   بالطابع الاستغلالىي
ي ظل الرأسمالية يتمبر 

للطبقة العاملة. إن العمل ف 
من قبل أصحاب رأس المال لتحقيق الربــح. لكن ماركس يرى أن جهد العامل ومهاراته 

يطة أن تتجاوز  الطبقة العاملة تمتلك القدرة على تحويل العمل إلى أداة للتحرر، سرر
 . ي النظام الرأسمالىي

 العلاقة الاستغلالية القائمة ف 
يشبر ماركس إلى أن التحول المطلوب يتطلب إلغاء ملكية وسائل الإنتاج من قبل 

، وهو ما يتيح للعاملير  أن يمتلكوا السيطرة على عملية ا طبقة لإنتاج الرأسماليير 
اكية، وفق  بأنفسهم. الاشبر
ً
لماركس، هي الطريق الذي يمكن من خلاله للعمال أن  ا

اكي يستند إلى مبدأ أن العمل هو المصدر الوحيد 
يحققوا تحررهم، لأن النظام الاشبر
وات والمكاسب الناتجة عن العمل موزعة بشكل للقيمة، وبالتالىي يجب أن تكون البر 

 عادل بير  جميع أفراد المجتمع. 
 

اكية2  :. التحرر من العمل المأجور: الطريق إل الاشتر
ي 
 
  النظام الرأسمالىي لا يكون مالكيشبر ماركس إلى أن العامل ف

ً
له أو لمنتجاته. العمل لعم ا

 يُصبح عبئ
ً
  ا

ً
و الإبداع بل إلى تكرار نفس الروتير  ، فهو لا يؤدي إلى تحقيق الذات أثقيل

ورة إ . من هنا، يشدد ماركس على صر   الممل والآلىي
ً
 لغاء العمل المأجور باعتباره شكل

 من أشكال الاستغلال. 
اكي الذي يطمح إليه ماركس، يتم استبدال العمل المأجور بآليات أخرى 

ي النظام الاشبر
ف 

ي الإدارة الجماعية تسمح للعمال بأن يكونوا أصحاب وسائل الإنتاج 
أو يشاركون ف 

ن العمال من إعادة تنظيم العمل وتحريره من علاقة 
ّ
لعملية الإنتاج. بهذا الشكل، يُمك

ي تنشأ من السيطرة الرأسمالية على وسائل الإنتاج. 
 الاستغلال التر
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3  
ر
 :. العمل كمصدر للإبداع والتحقيق الذان

ي بخلاف الرؤية الرأسمالية للعمل كمجرد وسيلة لل
 
اكي  بقاء، يراه ماركس ف

النظام الاشبر
 مصدر 
ً
، لا يُنظر إلى العمل كواجب  ا اكي

ي المجتمع الاشبر
. فق  ي

للإبداع والتحقيق الذانر
ي عملية 

ثقيل أو كأداة لإنتاج الربــح، بل كأداة لتحقيق الذات من خلال المشاركة ف 
ي سلبها منه الإنتاج بطريقة تعاونية ومبتكرة. وهذا يعيد إلى العامل كرامته الإ 

نسانية التر
 .  النظام الرأسمالىي

 

اكي يجب أن تتسم 
ي النظام الاشبر

يعتبر ماركس أن العلاقة بير  الإنسان وعملية الإنتاج ف 
بالحرية والمساواة، بحيث يتمكن العامل من ممارسة إبداعاته الشخصية والمساهمة 

ي 
 رفاه المجتمع دون أن يكون مُجبر  ف 

ً
، على العمل تحت ظروف استغ ا لالية. وبالتالىي

اكي أمام العاملير  فرصيفتح المج
 تمع الاشبر

ً
ي بيئة  ا

لتحقيق إبداعهم وتطوير مهاراتهم ف 
ديرها فقط قوانير  السوق والربــح. 

ُ
 لا ت

 

  والتحرر الجماع  4
 :. التضامن الطبقر

ي أحد المفاتيح الأساسية لتحرير الطبقة 
من وجهة نظر ماركس، يعتبر التضامن الطبقر

ي للعمال لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي العاملة. 
فالتحرر الحقيقر

 أو الثقافية أو الجغرافية. خلفياتهم العرقية والتعاون بير  جميع العمال، بغض النظر عن 
ي الوعي الجماعي الذي 

ي تظهر ف 
يسع ماركس إلى زرعه بير  العمال، أهمية التضامن الطبقر

ي النظام حيث يُعَرّفهم بهويتهم المشبر 
ي من الاستغلال ف 

كة كطبقة اجتماعية تعان 
، يتمكن العمال من اتخاذ خطوات جماعية تهدف إلى  . من خلال هذا الوعي الرأسمالىي
، بحسب ماركس، هو الخطوة الأولى نحو  ي

. الوعي الطبقر التغيبر السياسي والاجتماعي
اكي يعتمد على المشاركة

ي القرارات  إلغاء النظام الرأسمالىي وبناء نظام اشبر
الجماعية ف 

 الاقتصادية والاجتماعية. 
 

 :. التحرر الشامل: من العمل إل التحرر الكامل5
ولكن تحرر الطبقة العاملة لا يمكن أن يقتصر على تغيبر العلاقات داخل مكان العمل 

 التحرر الشامل للعمال يتطلب أيض فحسب. إذ أن
ً
تحرير المجتمع ككل من النظام  ا

ي هذا السياق مفهوم الرأسمالىي الذ
 
. يُرسي ماركس ف ي

ي يعزز الاستغلال والتميبر  الطبقر
ي ستعمل على إلغاء الطبقات الاجتماعية

اكية التر ي الاستغلال.  الدولة الاشبر
وبالتالىي ستلع 

اكي ليس مجرد نظام اقتص
 ادي مغاير للرأسمالية، بل هو أيضإذ يُعتبر المجتمع الاشبر

ً
 ا

ي جميع جوانب ال
 
 حياة السياسية والاجتماعية. تحول شامل ف

ي هذا المجتمع، يتحقق تحرر الفرد من قيود العمل المأجور، كما يتحقق التحرر 
 
ف

الاجتماعي الذي يمكن العمال من الاستفادة الكاملة من الفائض الذي يخلقونه من 
وة والفرص.  ي توزيــــع البر

 خلال عملهم، حيث تتحقق المساواة ف 
 

 :نية. التحرر والعلاقات الإنسا6
اكية، يعتقد ماركس أن الطبقة العاملة ستتمكن من  من خلال العمل الجماعي والاشبر

 بعيد بناء
ً
 علاقات إنسانية أكبر عدلا

ً
عن الخضوع لاستغلال الأثرياء. ويعتبر ماركس أن  ا
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 ، بل يشمل أيضب المادي من الحياةالتحرر لا يقتصر فقط على الجان
ً
ي  ا

الجانب الوجدان 

، إ ي هذا السياق حافز  ذ والاجتماعي
 
 يصبح العمل ف

ً
للتعاون والإبداع والتضامن بير  أفراد  ا

 المجتمع. 
 

ي الفكر الماركسي تتجاوز فكرة تحسير  الأجور ، خلاصة
إن فكرة تحرير الطبقة العاملة ف 

 ظروف العمل إلى مستوى إلغاء النظام الاستغلالىي بالكامل. يهدف ماركس 
أو تحسير 

ي شكل ا
لعمل وعلاقته بالإنسان، حيث يتحول العمل إلى أداة إلى تغيبر جوهري ف 

لتحقيق الذات والإبداع، كما يتحول العمال من مجرد مستهلكير  للأجور إلى منتجير  
 . اكي

ي المجتمع الاشبر
 للأفكار والفرص ف 

 

 :خاتمةال
ي الفلسفة الماركسية أكبر من مجرد فعل اقتصادي أو وسيلة للبقاء 

يعتبر العمل ف 
. ماركس، من المادي؛ إنه  ي ومفتاح للتحرير الاجتماعي والسياسي جوهر الوجود البشر

ي 
ي منهما العاملون ف 

اب والاستغلال اللذين يُعان  ز الاغبر خلال تحليله العميق للعمل، يبر
ي 
. فهو لا يرى العمل كعملية إنتاج مادية فحسب، بل كأداة تساهم ف  النظام الرأسمالىي

 حوله، حيث يفتح العمل فرصالم من تشكيل علاقة الإنسان بالع
ً
أو يُقيد الإنسان  ا

 بحسب النظام الاجتماعي والسياسي الذي يعيش فيه. 
 

اب، مما يجعل الفرد يشعر بفقدان  ، يتحول العمل إلى أداة للاغبر ي السياق الرأسمالىي
ف 

ة لا علاقة له  السيطرة على عمله ومنتجاته، إذ يصبح العامل مجرد أداة ضمن آلة كببر
د بيرّ  ماركس كيف أن هذا النظام يعمل على تحويل الإنسان إلى آلة، حيث بها. ولق

ي عمليات الإنتاج الموجهة نحو تحقيق الربــح فقط، 
يفقد جوهره وتكتمل معاناته ف 

ي الوقت نفسه، يرى ماركس أن العمل 
 
. لكن ف ي أو الروجي

دون مراعاة للجانب الإنسان 
، حيث تتحقق يمكن أن يصبح وسيلة لتحرير الفرد إذا تم إ لغاء النظام الاستغلالىي

لع  الفوارق الطبقية، ويصبح 
ُ
ي هذه الحالة وسيلة للإنسان العدالة الاجتماعية، وت

 
العمل ف

 لتحقيق ذاته وتحقيق رفاهه. 
إن الطرح الماركسي للعمل لا يتوقف عند تحليل الواقع الراهن، بل يتجاوز ذلك إلى 

. تقديم رؤية شاملة لمستقبل أكبر 
ً
 هذه الرؤية تتضمن مجتمع  عدلا

ً
اكي ا  اشبر

ً
تغل لا يُس ا

 فيه الأفراد، بل يتعاونون مع
ً
.  بشكل متساوٍ على أساس ا من العدالة والتضامن الاجتماعي

ي هذا المجتمع، يصبح العمل عملية إنسانية حرة تتيح لكل فرد أن يحقق ذاته من 
وف 

 تجه ويبدعه، بحيث يصبح العمل جزءخلال ما ين
ً
 التنمية الذاتية والجماعية. من عملية  ا

ي حد ذاته، بل 
 
كما أن ماركس لم يُصر على أن التحرر من العمل المأجور هو هدف ف

ي نظام الإنتاج هو السبيل الوحيد نحو تحقيق التحرر 
اعتبر أن التحول الجذري ف 

ي اتخاذ القرارات 
ي وسائل الإنتاج والتشارك ف 

ن الناس من التحكم ف 
ّ
الكامل. فحير  يُمك

طاقات الإنسان وإمكاناته الكامنة. قتصادية، يتحول العمل من عبء إلى أداة لإطلاق الا

ي بناء مجتمعٍ 
وبتحقيق هذه الرؤية، يصبح العمل عملية إبداعية وتحررية تساهم ف 

 أي إنسان يتيح للإنسان أن يكون كما هو،
ً
 ومبدع ا

ً
 حرا

ً
 .ا
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ي الفلسفة الماركسية إذن ليس مجرد فعل مادي، 
 
بل هو عملية وجودية العمل ف

معقدة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فهو لا يعكس فقط 
 يعة العلاقات الطبقية، بل هو أيضطب

ً
ي من خلالها يمكن للإنسان أن  ا

الوسيلة التر
اسية. يتجاوز هذه العلاقات ويسع نحو مجتمع يكون فيه الإنسان هو القيمة الأس

 العاملة، وفقتحرير الطبقة 
ً
ي فقط القضاء على الاستغلال الاقتصادي،  ا

لماركس، لا يعت 
ي مفهوم العمل ذاته، ليصبح مصدر بل يتطلب تحولا 
 ف 

ً
 من كونه  ا

ً
للإبداع والحرية بدلا

 وسيلة للبقاء والاستغلال. 
 

إذن، يمثل الفكر الماركسي عن العمل دعوة للتغيبر الثوري، الذي يقوم على إعادة بناء 
ي الفكر العلا

قة بير  الفرد والعمل، وبير  الإنسان وطبيعته الاجتماعية. إن العمل ف 
 الماركسي يحمل رؤية تحررية عميقة، تكشف عن إ

ً
ي أن يصبح فاعل

 مكانيات الإنسان ف 
 من أن يكون مجرد تابع أو خاضع للظروف الاقتصادية القه

ً
ي عالمه بدلا

رية. هذه ف 
 الرؤية لا تعكس فقط نقد
ً
، بل تمثل أيضللنظام  ا  الرأسمالىي

ً
وع ا  مشر

ً
 إنساني ا

ً
  ا

ً
متكامل
، وتحقيق الحرية والعدالة للجميع  يهدف إلى إعادة الإنسان إلى مركز الكون الاجتماعي

 من خلال العمل. 
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 الفصل الرابع: العمل والوجودية
 

 :مقدمة
ي تحديد 

الوجودية هي فلسفة تشدد على الحرية الفردية والمسؤولية الشخصية ف 
 على الحرية والا 

ً
ي الحياة. على الرغم من أن هذه الفلسفة تركز عادة

ختيار الفردي، معان 
 فإنها قدمت أفكار 
ً
ة للاهتمام حول مفهوم العمل.  ا حيث ناقش الفلاسفة الوجوديون،  مثبر

ت كامو، قضايا متعلقة بالعمل من منظور  مثل جان بول سارتر، مارتن هايدغر، وألبر
 يربط بير  التجربة الفردية للوجود والعالم الاجتماعي والاقتصادي. 

 

 لا يتجزأ من التجربة الإنسانية، فهو ليس مجرد وسيلة للبقاء 
ً
لطالما كان العمل جزءا

لحياة أو لتحقيق الكسب المادي، بل يعكس بشكل أعمق جوهر الإنسان على قيد ا
ي دراسة 

وتفاعله مع العالم من حوله. على مدار التاريــــخ، كان للفلاسفة دور كببر ف 
 
ً
 وصولا

ً
 إنتاجيا

ً
 من كونه نشاطا

ً
مفهوم العمل وفهم دلالاته على مستويات عدة، بدءا

الإنسانية. لكن مع ظهور الفلسفة إلى كونه تجربة وجودية تعكس عمق الكينونة 
 
ً
ين، اتخذ مفهوم العمل بعدا ي القرن العشر

، حيث بدأ الفلاسفة الوجودية ف 
ً
 ومعقدا

ً
جديدا

ت كامو ينظرون إلى العمل كجزء  الوجوديون مثل مارتن هايدغر، جان بول سارتر، وألبر
اب.  ، والاغبر  أساسي من السؤال الوجودي الأوسع عن الحرية، المعت 

 

ي أساسها على الحريةالف
ي تقوم ف 

الفردية وتحمل الإنسان لمسؤولية  لسفة الوجودية، التر

قراراته، ترى أن العمل ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو جزء من بحث الإنسان عن 
ي سياق الرأسمالية الحديثة والتحولات 

ء بالفراغ والعبث. فق  ي عالم ملىي
معت  وجوده ف 

ين، أضاف العمل تعقيدات الاجتماعية والاقتصادية الكببر  ي رافقت القرن العشر
ة التر

 للتوترات بير  الحرية الفردية والقيود 
ً
جديدة لحياة الإنسان اليومية، وأصبح ميدانا

الفلاسفة الوجوديير  يعيدون التفكبر الاجتماعية والاقتصادية. هذا التوتر هو الذي جعل 

ي مفهوم العمل، ليس فقط كوسيلة للعيش، بل كميدان 
للتفاعل مع الواقع المادي ف 

 والمجتمع والذات. 
 

ة مع  ي مواجهة مباسرر
ي الفلسفة الوجودية من أنه يضع الإنسان ف 

تنبع أهمية العمل ف 
 من 

ً
ي هذا السياق، يصبح العمل نوعا

العالم من خلال الأفعال والقرارات اليومية. ف 
اوح بير  الأصالة الامتحان المستمر للحرية والمسؤولية، حيث يواجه الفرد خيارات ت
بر

ي منظومة اجتماعية أو أن يجد طريقة ليحقق -واللا
 
أصالة، وبير  أن يكون مجرد أداة ف

 ذاته ويتصالح مع واقعه. 
 

مارتن هايدغر، على سبيل المثال، يعتقد أن العمل يمثل ساحة للوجود الأصيل إذا ما 
 تفاعل الفرد مع العالم بطريقة واعية ونشطة. أما جان بول سارتر 

ّ
ى أن العمل يُعد فبر
رض على الإنسان من الخارج 

ُ
اب إذا ما ف  عن الحرية، لكنه قد يؤدي إلى الاغبر

ً
ا تعببر

ت كامو،   لاختياراته الذاتية. بينما يناقش ألبر
ً
  من خلال فلسفة العبث،دون أن يكون نتاجا
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ي العمل وسيلة للتمرد على العالم الذي لا يقدم أي 
 
معت  كيف يمكن للإنسان أن يجد ف

، ويحول العبث إلى مصدر للقوة والتحدي.  ي
 حقيقر

 

ي واسع حول طبيعة العمل وعلاقته 
هذه المقاربات المختلفة تفتح الباب لنقاش فلسق 

ي هذه المقدمة، سنستعرض كيفية تأثبر الفلسفة الوجودية على 
. ف  ي

بالوجود الإنسان 
 ل
ً
ي آن واحد سبيل

ي تفهمنا للعمل، وكيف يمكن أن يكون العمل ف 
حقيق الذات، وف 

 نفس الوقت مصدر 
ً
اب والعبث. سنتطرق أيض ا  للاغبر

ً
ي تأكيد  ا

إلى أهمية العمل ف 
ي تنشأ نتيجة تأثبر الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية 

الحرية الفردية، والصراعات التر
 الحديثة على تلك الحرية. 

 

رح
ُ
ي الأفكار الفلسفية حول العمل كما ط

ت من قبل من خلال هذا الفصل، سنتعمق ف 
، وسنسع إلى تقديم رؤية متكاملة حول كيف أن العمل ليس  الفلاسفة الوجوديير 
ه على إدراك الفرد  ي، وتأثبر ي بل هو محور رئيسي لفهم الوجود البشر مجرد نشاط إنتاجر

 لنفسه ولعلاقته بالعالم. 
 

: مارتن هايدغر )
ً
 ( والعمل1976-1889زولا

 

ي فلسفة 
 مل نشاطمارتن هايدغر، يُعتبر العف 

ً
 أساسي ا

ً
ي  ا

لفهم كينونة الإنسان. هايدغر، ف 
ي -(، يطرح مفهوم الـ"وجود1927عمله الأساسي الكينونة والزمان )

-Beingالعالم" )-ف 
in-the-worldح كيف أن الإنسان موجود دائم (، حيث  يشر

ً
ي علاقة مع محيطه،  ا
ف 
. من خلال العمل، يتفا الفرد مع العالم  علوالذي يشمل العالم الاجتماعي والطبيعي

 
ً
.  المادي، محولا ء ذي معت  ي

 الطبيعة إلى سر
 

ي 
ي يستخدم بها الإنسان الأدوات والموارد ف 

يرى هايدغر أن العمل هو الوسيلة التر
حياته اليومية. العمل يمثل عملية استكشاف للعالم من خلال الاستخدام العملىي 

د أشياء مادية، بل هي جزء من للأشياء )الأدوات، المواد، البيئة(. الأدوات ليست مجر 
 ام، مما يجعل العمل جزءالعالم المتاح للاستخد

ً
 أساسي ا

ً
 من فهمنا للعالم.  ا

 

ي مع ذاته 
على الرغم من ذلك، يحذر هايدغر من أن الإنسان قد يفقد اتصاله الحقيقر

 من أن ينظر إلى العمل كوسيلة 
ً
. فبدلا ي العمل اليومي

 
إذا ما انغمس بشكل مفرط ف

 تحقيق الذات، قد يصبح الفرد غارقل مع العالم و للتفاع
ً
، ما يؤدي  ا  اليومي

ي الروتير 
 
ف

(؛ أي أنه يفقد القدرة على التفكبر Inauthenticityأصالة" )-إلى حالة من "اللا
ي وجوده. 

 
 العميق ف

 

 :العمل والأصالة -
. الأصالة أصالة-يعتقد هايدغر أن العمل يمكن أن يقود الإنسان إما إلى الأصالة أو اللا

ي 
ي أن الفرد يدرك تمامف 

  العمل تعت 
ً
وجوده، ويواجه الحقائق الأساسية لحياته، مثل  ا

الموت، الحرية، والعزلة. على الجانب الآخر، إذا انشغل الإنسان بالعمل المادي اليومي 
ي حالة من اللا

ي وجوده، فإنه يدخل ف 
أصالة. هنا، يصبح العمل -وغفل عن التأمل ف 

 بقاء على قيد الحياة، ويفقد أي معت  أعمق. مجرد وسيلة لل
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 ،
ً
ين، وقد إذا ي القرن العشر

 
 من أبرز الفلاسفة الوجوديير  ف

ً
 مارتن هايدغر واحدا

ّ
يُعد

ي 
 
ي تشكيل تجربة الإنسان ف

 
ي وأهمية العمل ف م رؤى عميقة حول الوجود البشر

ّ
قد

 من الكينونة 
ً
 محوريا

ً
ي فلسفة هايدغر، يمثل العمل جزءا

الإنسانية، ويشكل العالم. ف 
ي -وسيلة لفهم الذات والتفاعل مع العالم من خلال ما يسميه "الوجود
العالم" -ف 

(Being-in-the-World لم ينظر هايدغر إلى العمل كفعل مادي فقط، بل كبعد .)
ي وجوده وتحديد علاقته 

من أبعاد الحياة اليومية الذي يساعد الفرد على التأمل ف 
 . ي  بالعالم الخارجر

 

 :عمل والكينونةال -
( وما يسميه Seinيستند تصور هايدغر للعمل إلى فكرته الشاملة حول "الوجود" )

(. يرى هايدغر أن الإنسان هو Being-towards-deathالموت" )-من أجل-"الوجود
، فإن العمل  ، وأن حياته موجهة نحو نهايتها الحتمية )الموت(. وبالتالىي كائن متناهي

 من تجربة ا
ً
، حيث يتحول العمل إلى وسيلة يمثل جزءا ي مواجهة هذا المصبر

لفرد ف 
ي علاقته بالعالم. 

 لفهم الوجود الشخضي ف 
يعتبر هايدغر أن كل إنسان يعيش ضمن إطار محدد من الظروف والعلاقات المادية 
ي تشكل تجربته اليومية، وهذه التجربة ترتبط بالعمل كجزء من 

والاجتماعية التر
. من خلال ي حالة دائمة من التفاعل مع العالم  نشاطه اليومي

العمل، يكون الإنسان ف 
ي علاقات اجتماعية تمكنه من البقاء على 

المادي، حيث يستخدم أدوات ويشارك ف 
؛ إنه يساهم  ي

قيد الحياة. لكن، بالنسبة لهايدغر، العمل ليس مجرد نشاط يومي روتيت 
ي تشكيل "الوجود الأصيل" أو "الوجود اللا

ي يتم بها أصيل"، حسب -ف 
الطريقة التر

 التعامل مع العمل ومع معانيه. 
 

  العمل-الوجود الأصيل والوجود اللا -
 
 :زصيل ف

" أو "لا
ً
 "أصيل

ً
ي فلسفة هايدغر، يعتبر الإنسان إما أن يعيش وجودا

 
" بناءً على  -ف

ً
أصيل

ي هذا السياق،
 
لة يمكن أن يكون تجربة أصي كيفية تفاعله مع العالم ومع ذاته. العمل، ف

 لطبيعة وجوده، ويقوم بالعمل كجزء من سعيه نحو تحقيق ذاته. 
ً
إذا كان الإنسان واعيا

عندما يدرك الفرد أن العمل ليس مجرد وسيلة للربــح أو البقاء، بل هو جزء من رحلة 
 البحث عن معت  أعمق لوجوده، يتحول العمل إلى وسيلة لتعميق فهم الذات والعالم. 

ي يعيش -ر إلى "الوجود اللاعلى النقيض من ذلك، يُنظ
أصيل" باعتباره تلك الحالة التر

، حيث يتحول العمل إلى مجرد نشاط تقليدي يُنجز  فيها الإنسان دون تفكبر أو وعي
. هذا النوع من العمل يشبه أن يكون الإنسان مجرد أداة  ي

دون أن يكون له معت  حقيقر
ه اهت ي هذه الحالة، أو وسيلة ضمن نظام اجتماعي أو اقتصادي لا يُعبر

 
. ف

ً
 شخصيا

ً
ماما

 من الانسلاخ عن الذات وعن الإمكانيات الحقيقية للوجود الأصيل. 
ً
 يكون العمل نوعا

 

  العالم الحديث -
 
 :التقنية والعمل ف

ي مؤلفه 
ي العصر الحديث. ف 

ها على العمل ف   إلى مسألة التقنية وتأثبر
ً
تطرق هايدغر أيضا

(، يعبر هايدغر The Question Concerning Technology"السؤال عن التقنية" )
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ية والعمل، حيث يرى أن التكنولوجيا  عن قلقه من هيمنة التقنية على الحياة البشر
 من أن 

ً
الحديثة حولت العمل إلى نشاط آلىي يخضع لقوانير  الإنتاج والاستهلاك بدلا

اب" . هذا التحول أدى إلى ما يسميه "يكون وسيلة لتأكيد الذات وتحقيق الوجود الاغبر

، مما يجعله عن الذات والعالم، حيث يتم استخدام الإنسان كأداة  ي أكبر
ضمن نظام تقت 

ي بالعالم. 
 يفقد الشعور بالأصالة والارتباط الحقيقر

 

ستخدم لتحقيق غايات مادية، بل هي 
ُ
ي نظر هايدغر، ليست مجرد أدوات ت

التقنية، ف 
دد كيفية فهمه للعالم ولمعت  طريقة تفكبر كاملة تفرض نفسها على الإنسان، وتح

 ما يتحول إلى نشاط آلىي 
ً
ي العصر الحديث غالبا

العمل. لذلك، يرى هايدغر أن العمل ف 
 من حريته وتفرده. 

ً
 يفقد فيه الإنسان جزءا

 

 :العمل كوسيلة للوجود مع الآخرين -
ي وجوده؛ بل إنه "يكون مع الآخرين" 

 ف 
ً
ي فكر هايدغر، لا يكون الإنسان منعزلا

ف 
(Being-with-others بالعمل، حيث يوضح هايدغر أن 

ً
(. هذا المفهوم يرتبط أيضا

 لتحقيق تفاعلات اجتماعية مع الآخرين. 
ً
الفرد لا يعمل فقط لتحقيق ذاته، بل أيضا

ي شبكات اجتماعية
اك ف  ي تحديد  العمل يتطلب استخدام أدوات والاشبر

 
واسعة تساهم ف

. لكنه يحذر من أن هذا الوجود مع الآخرين قد  وجود الإنسان ضمن سياق مجتمعي
الفرد مجرد جزء من مجموعة  أصالة" إذا أصبح-يتحول إلى حالة من "الانصهار" أو "اللا

ي فرديته. 
 أكبر دون وعي أو تفكبر ف 

 

-   
 :العمل والتفكت  الفلسق 

 له. 
ً
، بل قد يكون محفزا ي

 عن التفكبر الفلسق 
ً
، يرى هايدغر أن العمل ليس بديل

ً
ا  أخبر

فالعمل الذي يتم بشغف ووعي يمكن أن يقود إلى تأملات أعمق حول وجود الإنسان 
ي العمل كجزء من الوجود 

 
ي العالم. يعتقد هايدغر أن الفلسفة يجب أن تعيد التفكبر ف

 
ف

ي وليس فقط كوسيلة للعيش. لذلك، فإن العلاقة بير  العمل والفلسفة ليست 
الإنسان 

ي علاقة انفصال، بل علاقة تكامل، 
 
ي للإنسان  حيث يساهم العمل ف

تعزيز الوعي الفلسق 

 عن نفسه وعن محيطه. 
 

ي أن خلاصة،  من خلال فهم هايدغر للعمل، نرى كيف يمكن لهذا النشاط البشر
 من تجربة 

ً
يتجاوز كونه مجرد وسيلة اقتصادية أو عملية إنتاجية إلى أن يصبح جزءا

ي فلسفة هايدغر ليس مجر 
 
د فعل مادي، بل هو شكل من الوجود الكاملة. العمل ف

ي  
أشكال الوجود الذي يعكس تفاعل الإنسان مع ذاته ومع العالم. لكن التحدي يكمن ف 

ي قد 
ي ظل الضغوط الاجتماعية والتقنية التر

ي العمل، ف 
كيفية الحفاظ على "الأصالة" ف 

 تؤدي إلى فقدان الإنسان لحريته وتفرده. 
 

: جان بول سارتر )
ً
 مل( والع1980-1905ثانيا

 

ة  م رؤية متمبر 
ّ
ين، قد ي القرن العشر

جان بول سارتر، أحد أبرز الفلاسفة الوجوديير  ف 
ي فلسفته، يربط سارتر العمل بحرية الإنسان 

لمفهوم العمل من منظور الوجودية. ف 
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ي كتابه الوجود والعدم )
 
ي الحياة. ف

 
ي تحديد معناه الخاص ف

 
(، يشبر 1943ومسؤوليته ف
 محكوم عليه أن يكون حر الإنسان " سارتر إلى أن

ً
 "، أي أن الفرد لا يملك خيار ا

ً
سوى  ا

ي الحياة. 
 أن يختار طريقه ف 

 

 :العمل والحرية -ز
عمل، مثل أي بالنسبة لسارتر، الحرية هي الأساس الذي يقوم عليه وجود الإنسان. فال

 فعل آخر، يُعتبر جزء
ً
ا، م من ممارسة الحرية الفردية. عندما يختار الفرد القيام بعمل ا

 فإنه يحدد معت  هذا العمل وفق
ً
لأهدافه الخاصة وقيمه الذاتية. ومع ذلك، يرى  ا

، لأن الإنسان مسؤول عن اختياراته ونتائجها.  ي مع عبء كببر
سارتر أن هذه الحرية تأنر

ام  ي هذا السياق، ليس مجرد وسيلة للعيش، بل هو تعببر عن الاختيار والالبر 
العمل، ف 
 الفردي. 

 

ابالعمل وا -ب  :لاغتر
ي بالحرية الفردية، إلا أ

 نه يُقرّ بأن العمل قد يكون مصدر رغم أن سارتر يحتق 
ً
اب.  ا للاغبر

عندما يعمل الإنسان تحت ضغوط اجتماعية أو اقتصادية، فإنه قد يشعر أن عمله لا 
اب قد ينشأ  فرض عليه. هذا الاغبر

ُ
ي ت
يعبر عن إرادته الحرة، بل عن القوى الخارجية التر

ي آلة  من العم
ي ظل أنظمة اقتصادية غبر عادلة، حيث يصبح العامل مجرد ترس ف 

ل ف 
ه.  ي مصبر

ة تفقده الشعور بالتحكم ف   كببر
 

 ،
ً
ين، قدم رؤية إذا ي القرن العشر

شاملة جان بول سارتر، أحد أبرز الفلاسفة الوجوديير  ف 

ي حياة الإنسان، واحتلت مسألة العمل مكانة مركزية 
ي عن الحرية والمسؤولية ف 

ف 
فلسفته. بالنسبة لسارتر، العمل ليس مجرد وسيلة لكسب العيش أو لتحقيق الأهداف 
ي يعبر بها الفرد عن حريته ويتفاعل من 

ي التر
المادية، بل هو أحد أشكال الوجود الإنسان 

ي فلسفة سارتر، يرتبط العمل
 
 بمفاهيم الحرية، الاختيار،  خلالها مع العالم. ف

ً
 وثيقا

ً
ارتباطا

 من وجود والمسؤولية
ً
 أساسيا

ً
 الإنسان وموقفه من العالم ومن الآخرين. ، كما يعكس جانبا

 

 :العمل والحرية -
ي جوهره حر، وهذه الحرية

 
هي سمة أساسية لوجوده. فالإنسان  يرى سارتر أن الإنسان ف

هو الكائن الوحيد الذي يُحكم عليه بالحرية؛ أي أنه دائم الاختيار، ولا يمكنه الهروب 
ي نظر سارتر، هو أحد تجليات من هذه ا

 
ي أكبر الظروف القهرية. العمل، ف

 
لحرية حتر ف

هذه الحرية، حيث يختار الإنسان من خلاله كيفية التعامل مع حياته ومع العالم من 
 حوله. 

 

 بالظروف 
ً
وطا ي كثبر من الأحيان مشر

يعتبر سارتر أن العمل، على الرغم من كونه ف 
ال يمثل فرصة للفرد للتعببر عن حريته. فالإنسان ليس الاقتصادية والاجتماعية، لا يز 

ي العمل كما هو، بل يستطيع أن يتفاعل معه بطرق مختلفة. 
 على قبول دوره ف 

ً
ا مجبر

وط ويبحث  وط العمل المادي، أو يمكنه أن يرفض هذه الشر يمكن للفرد أن يقبل سرر
ي أعمق وأصيلة للعمل، تعبر عن ذاته الحقيقية. 

 عن معان 
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ام )العمل  -  :(Engagementوالالتر 
ام ) ي فلسفة سارتر هو الالبر 

 
ي أن Engagementأحد المفاهيم الرئيسية ف

(، الذي يعت 
ي هذا السياق، يمثل وسيلة 

ي الحياة. العمل، ف 
الإنسان مسؤول عن أفعاله واختياراته ف 

ي كتابه الشهبر الوجود والعدم )
وع حياة الإنسان. ف  ام بتحقيق مشر  Being andللالبر 

Nothingness يشبر سارتر إلى أن الإنسان هو الذي يحدد معت  وجوده من خلال ،)
أفعاله وقراراته. فالعمل يمثل وسيلة يختار من خلالها الإنسان كيف يُعرف ذاته وكيف 

ي بناء العالم. 
 يشارك ف 

 

ي فلسفة سارتر بالمسؤولية الفردية. فالإنسان ليس مجرد 
ومن هنا، يرتبط العمل ف 

ي آ
ه ترس ف  لة العمل أو ضحية للظروف، بل هو كائن حر مسؤول عن كيفية تفسبر

ي أشد المواقف صعوبة، يستطيع الإنسان أن يتحمل 
للعمل وعن طريقة أدائه. حتر ف 

وع حياته.  امه بعمله وبمشر  مسؤولية اختياراته، وأن يُشكل تجربته الذاتية من خلال البر 
 

 :العمل والآخرون -
ي فلسفة سارتر، العلاق

. والعمل ف  ي
ات مع الآخرين جزء لا يتجزأ من الوجود الإنسان 

يعتبر أحد أهم جوانب هذه العلاقات، حيث يمثل وسيلة للتفاعل مع الآخرين. من 
ي سياقات 

، ويتفاعل مع الآخرين ف  ي العالم الاجتماعي
خلال العمل، ينخرط الإنسان ف 

ي هذا السياق، لا يخلو  مختلفة: الزملاء، الرؤساء، العملاء، وحتر المجتمع بأسره. 
لكن ف 

 العمل من التوترات والصراعات. 
 

ي مفهومه عن "الجحيم 
سارتر يعبر عن هذه العلاقات المتوترة بير  الذات والآخرين ف 

ي الحياة اليومية، يمكن Hell is other peopleهم الآخرون" )
ي العمل، كما ف 

(. فق 
. على سبيل المثال، قد يجد الفرد للآخرين أن يكونوا مصدر قلق أو تهديد لحرية الفرد 

ي يفرضها الآخرون، مما يجعله 
 بالمعايبر الاجتماعية أو الاقتصادية التر

ً
نفسه مقيدا

ي 
 
يشعر بأنه مجبر على اتباع نمط معير  من العمل أو السلوك. ومع ذلك، يبقر الفرد ف

ي كيفية التفاعل مع هذه الظروف وكيفية النظر إلى دور 
 
 ف
ً
ي العمل. نهاية المطاف حرا

 
 ه ف

 

  العمل -
 
اب والحرية الوجودية ف  :الاغتر

ي 
 
بالنسبة لسارتر، العمل يمكن أن يكون تجربة تحررية إذا أدرك الإنسان حريته ف
اب إذا   تجربة اغبر

ً
ي أعمق. ولكنه قد يصبح أيضا

وع ذانر تحديد معناه وتوجيهه نحو مشر
وط العمل  ي العمل دون وعي أو إذا قبل سرر

 
من دون مقاومة أو تأمل انخرط الإنسان ف

ي حريته. 
 ف 

اب، بالنسبة لسارتر، هو فقدان الإنسان لحريته وانسحابه إلى حالة من "الوجود  الاغبر
ي ذاته" )

. عندما Being-in-itselfف  ء ثابت غبر قابل للتغيبر ي
(، حيث يتصرف كأنه سر

ي أو إجباري لا يسمح للإنسان بتحديد معناه ال
خاص، يتحول العمل إلى نشاط روتيت 

ي هذا السياق، يتحول العمل إلى 
فإن الفرد يشعر بالانفصال عن ذاته وعن الآخرين. ف 

ي نظام اجتماعي أو اقتصادي يحد 
 ف 
ً
مصدر للقلق والاضطراب، ويصبح الفرد محاصرا

 من حريته ويجعل اختياراته ضيقة. 
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ي موا
 
 قادر على استعادة حريته حتر ف

ً
جهة هذا ومع ذلك، يرى سارتر أن الإنسان دائما

ي تفرضها عليه 
وط الخارجية التر اب. فالإنسان يستطيع أن يتحرر من الشر الاغبر

 منها وقرر إعادة تعريف ذاته 
ً
 نقديا

ً
الأنظمة الاجتماعية أو الاقتصادية إذا اتخذ موقفا

 من خلال اختيارات جديدة. 
 

وع الوجودي -  :العمل كجزء من المشر
ي فلسفة سارتر، يتمحور الوجود الإنسا

وع" الذي يختاره الفرد لنفسه. ف  ي حول "المشر
ن 

ي يتخذها الفرد 
، بل هو نتيجة للقرارات التر

ً
 مسبقا

ً
 أو محددا

ً
وع ليس ثابتا هذا المشر

وع الوجودي، حيث يختار الإنسان كيف   من هذا المشر
ً
خلال حياته. العمل يمثل جزءا

ي العالم وكيف يريد أن يتفاعل مع ذاته ومع الآ 
 خرين من خلال عمله. يريد أن يساهم ف 

ي فلسفة سارتر، ليس مجرد وسيلة للبقاء على قيد 
هذا المفهوم يوضح أن العمل، ف 

الحياة أو لتحصيل المال، بل هو جزء من تحقيق الذات وبناء الحياة الفردية. الإنسان 
. لذلك، حتر  وعه الشخضي الأكبر ي مشر

هو الذي يعطىي معت  لعمله من خلال دمجه ف 
ي 
 الأعمال التر

ً
 إذا كانت جزءا

ً
 عميقا

ً
 وجوديا

ً
تبدو عادية أو غبر مهمة يمكن أن تأخذ طابعا

وع حياة الإنسان.   من مشر
 

ي فلسفة سارتر، يعتبر العمل وسيلة رئيسية لتحقيق الحرية والمسؤولية خلاصة، 
ف 

 من 
ً
الإنسانية. يتجاوز العمل مفهومه التقليدي كوسيلة للبقاء المادي، ليصبح جزءا

فردي والاجتماعي الذي يعبر عن خيارات الإنسان وتفاعله مع العالم. ومع أن الوجود ال
 
ً
ي بعض الحالات، إلا أن سارتر يؤكد أن الإنسان دائما

اب ف   للاغبر
ً
العمل قد يكون مصدرا

قادر على استعادة حريته وتشكيل حياته من خلال خياراته الواعية. بهذه الطريقة، 
 من ت

ً
 محوريا

ً
ته نحو تحقيق ذاته. يمثل العمل جزءا  جربة الإنسان الوجودية ومسبر

 

ت كامو ) : زلتر
ً
 ( والعمل1960-1913ثالثا

 

ت كامو، فيلسوف  م منظور ألبر
ّ
 آخر مرتبط بالوجودية، قد

ً
 فريد ا

ً
ي إطار  ا

 
عن العمل ف

يف )Absurdismفلسفته عن العبثية ) ي كتابه أسطورة سبر 
 
(، يطرح كامو 1942(. ف

ي الحياة وبير  العالم الذي فكرة العبث، وهي التصاد
 
م بير  توق الإنسان لإيجاد معت  ف

 يخلو من أي معت  جوهري. 
 

 :العمل والعبث -ز
ي حُكم عليها بدفع صخرة إلى 

يف، الشخصية الإغريقية التر يستخدم كامو أسطورة سبر 
. بالنسبة  ي

قمة جبل فقط لتعود الصخرة للسقوط مرة أخرى، كاستعارة للعمل الإنسان 
ي كثبر من الأحيان قد يكون عبثيعمل لكامو، ال

 
 ف

ً
، حيث يكرر الإنسان نفس الأنشطة ا

. ورغم ذلك، يدعو كامو إلى "التمرد" على  ي أو معت 
اليومية دون تحقيق أي تقدم حقيقر

 .  هذا العبث من خلال الإصرار على العيش والعمل بالرغم من غياب المعت 
 

 :العمل كتمرد -ب
  ور كامو، يمكن أن يكونمن منظ

ً
من أشكال التمرد على العبث. بالرغم من  العمل شكل

ي العمل عندما 
، فإن الإنسان يستطيع أن يجد سعادته ف  أن العالم قد يكون بلا معت 
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 فكرة أن العمل يجب أن يكون دائم يتقبله ويستمر فيه بعزم. هذه الرؤية تتحدى
ً
 ا

ي أو قيمة   مل هدفعليا، بل يمكن أن يكون العوسيلة لتحقيق هدف خارجر
ً
 بحد ذاته.  ا

 

 ،
ً
، اشتهر بكونه أحد أبرز ممثلىي الفلسفة إذا ي الفرنسي

ت كامو، الفيلسوف والروانئ ألبر
. لكنه، مع ذلك،   من أي معت  أو هدف أساسي

ً
ي خاليا ي تعتبر الوجود البشر

العبثية، التر
ي الاستسلام أو الانهيار أمام عبثية الحياة، بل يدعو 

إلى يرى أن هذه الحقيقة لا تعت 
ي هذا السياق، احتل 

ي عالم يخلو منه. ف 
"التمرد" ضدها من خلال السعي وراء المعت  ف 

ه ه، حيث اعتبر ي تفكبر
ي.  مفهوم العمل مكانة بارزة ف   وسيلة لمواجهة عبثية الوجود البشر

 

 :العمل كأداة لمواجهة العبث -
 من استجابة الإنسان لتجربة العب

ً
ي عالم لا يوفر بالنسبة لكامو، يعتبر العمل جزءا

ث. ف 
، يصبح العمل وسيلة للتفاعل مع الواقع والتغلب على مشاعر العبث 

ً
معت  متأصل

، إلا أنه يتيح للإنسان الفرصة 
ً
واليأس. ومع أن العمل قد لا يحمل معت  أسم أو نهائيا
 لبناء وجوده الخاص وإضفاء معت  على حياته اليومية. 

 

ة "الطاعون" ) ي روايته الشهبر
(، يعكس كامو هذه الفكرة من خلال شخصياته 1947ف 

ي مواجهة الوباء القاتل، على الرغم من أن جهودها قد تبدو غبر 
ي تواصل العمل ف 

التر
مجدية أو بدون نهاية واضحة. هؤلاء الشخصيات لا يبحثون عن النجاة الشخصية 

ي الكفاح اليومي ضد قوة عمياء وغبر مفهومة. هنا، الع
مل فحسب، بل يستمرون ف 

.  ليس مجرد وسيلة للبقاء، بل هو موقف متمرد ضد العبثية واللا  معت 
 

- "  
 :العمل ومشكلة "الانتحار الفلسق 

يف" ) ي الأشهر "أسطورة سبر 
ي عمله الفلسق 

(، يناقش كامو مفهوم "الانتحار 1942ف 
ي عبثية الحياة. يشبر كامو إلى أن الإنسان، عند مواجهة 

 
" كاستجابة للتأمل ف ي

الفلسق 
ي حالة من اليأس قد تؤدي به إلى حق

 
، قد يغرق ف يقة أن الحياة بلا هدف أو معت 
ح الانتحار، سواءً بشكل مادي أو على مستوى فكري.  إلا أن كامو يرفض هذا الحل، ويقبر

 من ذلك "التمرد" ضد العبث. 
ً
 بدلا

 من أشكال 
ً
ي نظر كامو، يمكن أن يكون شكل

 
نسان هذا التمرد. عندما ينخرط الإ العمل، ف

ي الاستمرار، على الرغم من عدم وجود أي وعد 
 
ي العمل، فهو يعبر عن إرادته ف

 
ف

 لإعطاء الحياة معت  
ً
 يوميا

ً
ي هذا السياق يمثل جهدا

 
بالنجاح أو المعت  المطلق. العمل ف

يف الذي يدفع صخرته إلى قمة الجبل رغم إدراكه  من خلال الفعل المستمر. مثل سبر 
 ،
ً
 من المقاومة اليومية ضد العبث. أنها ستتدحرج مجددا

ً
 يمثل العمل نوعا

 

-   
 :العمل والتضامن الإنسان 

ي وغبر عادل، يصبح 
ي عالم عبتر

ي. ف   العمل بمفهوم التضامن البشر
ً
كامو يربط أيضا

ي 
العمل وسيلة للتفاعل مع الآخرين وتشكيل روابط إنسانية تتجاوز الأنانية الفردية. ف 

، يُظهر الع
ً
المدينة لمحاربة الوباء أنه بالرغم مل الجماعي من قبل سكان "الطاعون"، مثل

 إضافية. من عبثية المصبر الذي يواجهونه، فإن التضامن والتعاون يمنحان العمل قيمة 
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 يربط البشر 
ً
 اجتماعيا

ً
ي هذه الحالة يتجاوز مجرد الفعل الفردي ليصبح عمل

 
العمل ف

كة. يوضح كامو أن التضامن ي مواجهة مشبر
 
 ف
ً
ي يمكن  معا

ي هو أحد الوسائل التر
الإنسان 

ي مواجهة قوى الفوض  
ي حياته اليومية، حتر ف 

للإنسان من خلالها أن يجد المعت  ف 
 والعبث. 

 

 :العمل والأخلاق -
ي الذي يمبر  فكر كامو، فإنه لم 

. على الرغم من الطابع العبتر ي
ر
 من الحس الأخلاف

ً
يكن خاليا

ي عالم يخلو من القيم المطلقة، يظل 
للإنسان مسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين. ف 

العمل يمكن أن يكون ساحة لتجسيد هذه الأخلاقيات، حيث يتمكن الفرد من التعببر 
امه بمسؤوليته تجاه المجتمع والعالم.   عن البر 

 

 بمواجهة الفوض  
ً
 وجماعيا

ً
 شخصيا

ً
اما ي هذا الإطار، يرى كامو أن العمل يعكس البر 

ف 
يب العالم. العمل ليس فقط محاولة للبقاء أو النجاح، بل هو والتدمبر الذي قد يص

ي مواجهة العدم. إنه تعببر 
ي يحملها الإنسان ف 

 تجسيد للمسؤولية الأخلاقية التر
ً
أيضا

 عن رفض الانسحاب إلى اللامبالاة أو الاستسلام أمام العبث. 
 

 :العمل بي   التمرد والأمل -
ي نهاية المطاف، يرى كامو أن العمل يت

ي فلسفته: فهو تمرد مستمر ف 
 ف 
ً
 مزدوجا

ً
خذ بعدا

ي نفس الوقت يحمل بذور الأمل. العمل يمثل استجابة 
ضد عبثية الوجود، ولكنه ف 

ي 
للفوض  والعدمية، حيث يتيح للفرد فرصة لمواصلة الحياة وتحدي الظروف التر

 تفرضها عليه الطبيعة والمجتمع. 
 

ي تحقيق 
، إلا أن ورغم أن كامو يشدد على أن الأمل ف 

ً
ي للحياة قد يكون وهما

معت  نهانئ
ى، بل ينبع من  . إنه أمل لا يرتكز على وعود كبر  من الأمل اليومي

ً
العمل يمثل نوعا

ي كل يوم لمواجهة العبث. 
 الفعل نفسه، من المجهود الذي يبذله الإنسان ف 

 

ت كامو، يحتل العمل مكانة محورية باعتباره وسيلة لمواخلاصة،  ي فلسفة ألبر
جهة ف 

عبثية الحياة. من خلال العمل، يستطيع الإنسان أن يعبر عن حريته وأن يتحدى 
 أو يحقق 

ً
اللامعت  الذي يحيط به. وعلى الرغم من أن العمل قد لا يوفر معت  نهائيا

ي نظر  
 للتفاعل مع العالم ومع الآخرين. العمل، ف 

ً
 يوميا

ً
، إلا أنه يمثل جهدا

ً
 كامل

ً
نجاحا

، بل هو تعببر عن تمرد الإنسان ضد عبثية الوجود وعن كامو، ليس فقط نشا
ً
 ماديا

ً
طا

ي عالم غبر مضمون. 
ي تحقيق ذاته ف 

 رغبته ف 
 

  العصر الحديث
 
: الوجودية والعمل ف

ً
 رابعا

 

ي العصر الحديث، أصبحت أفكار الوجودية حول 
ي ضوء التحديات ف 

 
العمل أكبر أهمية ف

ي 
ة أو  الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. العمل ف  كات العالمية الكببر الاقتصادات الشر

 الرأسمالية أصبح مصدر 
ً
 جديد ا

ً
ين. العمال  ا اب بالنسبة للكثبر

ي كثبر منللاغبر
 
 يشعرون ف

ي يقومون بها دون  الأعمال الروتينيةالأحيان أنهم يفقدون السيطرة على حياتهم بسبب 
التر

 شعور بالهدف. 
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 ومع ذلك، فإن الفلسفة الوجودي
ً
للتعامل مع هذه التحديات. من خلال  ة تقدم حلولا

ي الحرية الفردية وتحمل المسؤولية عن اختيار نوع العمل الذي يقوم به الإنسان، 
تبت 

ي نفس الوقت، يستطيع 
. وف  ء ذي معت  ي

ي العمل إلى سر
يمكن للفرد أن يحول تجربته ف 

ي تفرض العمل كعبء
من  الإنسان الوجودي أن يتمرد على الأنظمة الاجتماعية التر

 . ي العمل اليومي
 خلال إيجاد قيمته الخاصة ف 

 

ي الفلسفة الوجودية الحديثة، يُعتبر العمل أحد المحاور
الأساسية لفهم تجربة الإنسان  ف 

ين، تسع إلى  ي القرن العشر
ي برزت بشكل خاص ف 

ي هذا العالم. الوجودية، التر
ومعناه ف 

ي عالم غبر مُحدد، حيث يكو 
ي سياق وجوده ف 

 عن فهم الفرد ف 
ً
 ومسؤولا

ً
ن الإنسان حرا

: كوسيلة  ي الفكر الوجودي يُنظر إليه من منظورين رئيسيير 
ه. العمل ف  أفعاله ومصبر

لتحقيق الذات من خلال المسؤولية للإنسان ليواجه عبثية الحياة ويؤكد حريته، وكأداة 

 . ي
ام الأخلافر  الفردية والالبر 

 

 :العمل والحرية الفردية -
ي الفلسفة الوجودية هوأحد المفاهيم الأساسي

"الحرية" وما يتبعها من "مسؤولية"؛  ة ف 

 للفكر الوجودي، هو كائن حر بطبيعته، محكوم عليه بالحرية كما قال 
ً
فالإنسان، وفقا

جان بول سارتر. هذه الحرية تمنح الفرد القدرة على تحديد مستقبله وتقرير مسار 
ي 
ي يتخذها. العمل، ف 

هذا السياق، ليس مجرد واجب  حياته من خلال الخيارات التر
 اجتماعي أو اقتصادي، بل هو وسيلة يُمارس فيها الإنسان حريته. 

 

وة أو  ي الفلسفة الوجودية، لا يُنظر إلى العمل على أنه مجرد فعل مادي لتحقيق البر
ف 

 . ي مواجهة الفوض 
تلبية الاحتياجات الأساسية، بل هو تعببر عن الإرادة الإنسانية ف 

لفرد الفرصة ليخلق معناه الخاص من خلال اتخاذ القرارات وتحمل العمل يمنح ا
العواقب. وهذا يتماسر مع شعار سارتر الشهبر "الوجود يسبق الماهية"، حيث يصبح 

 العمل وسيلة لتشكيل الهوية من خلال الأفعال. 
 

اب -  :العمل والاغتر
ي بعض الأحيان وسيلة لتحقيق 

 
الذات والتأكيد على على الرغم من أن العمل قد يُعتبر ف

ي العصر الحديث
 
ي للعمل،  الحرية، إلا أن الفلسفة الوجودية ف  الجانب السلتر

ً
تتناول أيضا

. هنا، يظهر مفهوم ي ظل ظروف العمل الرأسمالىي
 
 ف

ً
اب"، الذي تناوله كارل  خاصة "الاغبر

 .
ً
 مختلفا

ً
 ماركس بشكل مكثف، ولكن الوجوديير  قدموا له بعدا

 

ي الفلسفة
اب ف  الوجودية ليس فقط حالة اقتصادية بل هو حالة وجودية. العمل  الاغبر

ي المجتمعات الحديثة قد يؤدي إلى الشعور بالغربة عن الذات وعن المعت  الشخضي 
ف 

ي أنماط عمل 
ي ظل أنظمة العمل الحديثة، يُجبر الأفراد على الدخول ف 

للحياة. فق 
 حقيقية لتحقيق

ً
ذواتهم. وهنا، يصبح  تستهلك طاقاتهم دون أن تقدم لهم فرصا

فرض عليه من 
ُ
ي قوالب جاهزة ت

 
 لا يمنح الإنسان معت  أو حرية، بل يُقيّده ف

ً
العمل عبئا
 الخارج. 
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 :العمل والمسؤولية الأخلاقية -
مسؤولية تجاه الذات، بل هو مسؤولية  الفلسفة الوجودية تؤكد على أن العمل ليس فقط

 تجاه الآخرين. 
ً
ت كامو، مثل ي روا، ألبر

 
، ، يصور العمل كفعل تضامن اجتماعي "يته "الطاعونف

ي مدينة وهران لمكافحة وباء الطاعون. العمل هنا ليس فقط 
حيث يجتمع الناس ف 

ام الأفراد تجاه بعضهم  ي يعبر عن البر 
وسيلة للبقاء على قيد الحياة، بل هو فعل أخلافر

ي مواجهة الكوارث والأزمات. 
 البعض ف 

 

ي هذا السياق، يصبح العم
ي الحياة اليومية. ف 

ل وسيلة لتمثيل المسؤولية الأخلاقية ف 
الفلسفة الوجودية تؤكد على أن الإنسان لا يستطيع أن ينفصل عن الآخرين، وبالتالىي 
ي أن الفرد مسؤول عن أفعاله 

ي تعت 
كة التر فإن العمل هو جزء من هذه العلاقة المشبر

ي يعكس  ليس فقط تجاه نفسه بل تجاه مجتمعه. العمل هنا يتحول
إلى فعل أخلافر

ام الإنسان بالعالم الذي يعيش فيه.   البر 
 

 :العمل والمعت  الشخص   -
ي الفلسفة الوجودية الحديثة 

هي البحث عن المعت  الشخضي إحدى النقاط الأساسية ف 

. بالنسبة للوجوديير   ي من الفوض  وعدم اليقير 
ي عالم يعان 

، يصبح العمل أحد الوسائل ف 

ي يمكن من خلاله
ي ظل ظروف غبر مثالية أو التر

. حتر ف  ي الفرد هذا المعت 
ا أن يبت 

ام العميق بعمله واستخدامه كوسيلة  مُحبطة، يمكن للفرد أن يجد المعت  من خلال الالبر 

 .  لإعادة اكتشاف الذات وتحديد المصبر
ي تركز على مفهوم 

ي أعمال سارتر التر
على سبيل المثال، يمكننا أن نرى هذا التفكبر ف 

وع الحياة "المشر   من تحقيق مشر
ً
وع" أو "الخطة الشخصية"، حيث يكون العمل جزءا

للفرد. العمل ليس فقط وسيلة للحصول على المال أو تحقيق المكانة الاجتماعية، بل 
ه  ي تشكيل مصبر

 
هو تعببر عن رؤية الفرد للعالم ودوره فيه. إنه انعكاس لإرادة الإنسان ف

 عن الضغوط الاجتماع
ً
 ية أو المعايبر الخارجية. الخاص بعيدا

 

  سياق العولمة والحداثة -
 
 :العمل ف

ي سياق 
 
جديد تحت تأثبر العولمة والتكنولوجيا، مع تطور العالم الحديث، دخل العمل ف

ي الوقت نفسه يواجهون تحديات 
 
حيث أصبح للأفراد فرص أكبر للعمل، ولكنهم ف

اب والاستغلال.  الحديثة تتناول هذه الظواهر  وجوديةالفلسفة الجديدة فيما يتعلق بالاغبر

ابط.  ي عالم معقد ومبر
كبر  على الوجود الفردي ف 

 عبر البر
ي عالم 

 
ي ظل هذه الظروف، يصبح العمل مسألة تتعلق بالبحث عن الهوية والمكانة ف

 
ف

 يواجهون 
ً
يتغبر بشعة. الأفراد يجدون أنفسهم أمام خيارات متعددة، ولكنهم أيضا

 للصراع بير  تحقيق حالات من عدم اليقير  
ً
والاضطراب. العمل هنا قد يصبح مجالا
فرض عليهم. 

ُ
ي ت
 الذات وبير  الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التر

 

 :العمل والتمرد ضد المعايت  الاجتماعية -
ي تعالجها الفلسفة الوجودية الحديثة

هو كيفية مواجهة الأفراد لمعايبر  أحد المواضيع التر

فرض ع
ُ
ي ت
ي المجتمع التر

ي المجتمعات الحديثة، يُنظر إلى النجاح ف 
ليهم عبر العمل. ف 
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العمل كرمز للمكانة والقيمة الشخصية. ومع ذلك، تؤكد الفلسفة الوجودية على أن 
 هذه المعايبر قد تكون خادعة وتدفع الأفراد إلى فقدان هويتهم الحقيقية. 

 

ت كامو، على سبيل المثال، يعالج هذا الموضوع من خلال  مفهوم "التمرد" ضد ألبر
. العمل قد  ي روتير  حياة خالية من المعت 

ي قد تجعل الإنسان يغرق ف 
هذه المعايبر التر

يتحول إلى حالة يتمرد فيها الإنسان على الواقع المادي الذي يفرضه عليه المجتمع، 
 يقوم على البحث عن الحرية والكرامة الذاتية. 

ً
 جديدا

ً
 ليخلق لنفسه مسارا

 

ي الخلاصة، 
فلسفة الوجودية الحديثة، يُعتبر العمل أكبر من مجرد نشاط اقتصادي؛ ف 

ي ومواجهة عبثية العالم. من خلال العمل، يستطيع  فهو وسيلة لتحديد الوجود البشر
ي 
الإنسان أن يعبر عن حريته، وأن يتحمل مسؤوليته تجاه نفسه وتجاه الآخرين. وف 

اب  مصدر اغبر
ً
ي ظل  الوقت نفسه، قد يمثل العمل أيضا

وعبء على الفرد، خاصة ف 
 من 

ً
ي تجعل من العمل جزءا

آليات السيطرة الاجتماعية والاقتصادية. الظروف الحديثة التر

 لا يتجزأ 
ً
ي الفلسفة الوجودية جزءا

لكن، على الرغم من هذه التحديات، يبقر العمل ف 
ي مواجهة عبث الحياة وصعوبة الوجود. 

 من التجربة الإنسانية ف 
 

 :الخاتمة
ز على الحرية الفردية تق

ّ
رك
ُ
م الفلسفة الوجودية رؤية عميقة لمفهوم العمل، حيث ت

ّ
د

سلط الضوء أيض والاختيار 
ُ
، ولكنها ت  الشخضي

ً
ي  ا

ي تواجه الإنسان ف 
على التحديات التر

ي 
الفكر الوجودي يتجاوز كونه  ظل الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية الحديثة. العمل ف 

 نشاط
ً
 مادي ا

ً
 بحت ا

ً
 ح جزءليصب ا

ً
من التجربة الوجودية الفردية. من خلال العمل، يمكن  ا

اب والعبثية.  ي من الاغبر
 للفرد إما أن يجد الأصالة ويحقق ذاته، أو يعان 

 

ي نهاية المطاف، يبقر 
 
ي الفلسفة الوجودية جزءف

 
  العمل ف

ً
لا يتجزأ من البحث عن  ا

ي الحياة، سواء من خلال التفاعل مع العالم أو من 
 
خلال مواجهة الفراغ المعت  ف

 د فرصة لممارسة حريته، ولكنه أيضوالعبث. يقدم العمل للفر 
ً
 يمثل تحدي ا

ً
 دائم ا

ً
 ا

 . ي
 للتعامل مع تعقيدات الوجود الإنسان 
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  العصر الحديث: هل هو عبء 
 
الفصل الخامس: العمل ف

 زم خلاص؟
 

 مقدمة: 
ة، أصبح العمل ليس  ي العقود الأخبر

ي شهدها العالم ف 
ي ظل التحولات العميقة التر

ف 
ل تحول إلى ظاهرة معقدة ب المادي، بمجرد نشاط اقتصادي يهدف إلى تحقيق الكس

 تشغل حبر  
ً
 كببر   ا

ً
ت طبيعة العمل بتسارع كببر  ا . لقد تغبر ي والاجتماعي

من الفكر الفلسق 
مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة وانتشار العولمة، مما ألقر بظلاله على مفهوم 

ي حياة الإنسان. فبينما كان
ي  العمل ذاته ودوره ف 

ات الالعمل ف   الفبر
ً
بالنشاط  سابقة مرتبطا

 و الحرف اليدوية، أصبح اليوم جزءاليدوي والزراعة أ
ً
من اقتصاد عالمي معقد يعتمد  ا

 على المعرفة والتكنولوجيا. 
 

كات العابرة للقارات، وتزايد الاعتماد على  ، وتوسع الشر ومع تطور النظام الرأسمالىي
ي عصر الرأسم

، دخلنا ف  المتأخرة أو ما بعد الصناعة،  اليةالذكاء الاصطناعي والعمل الرقمي

 علاقات العمل أكبر هشاشة وتعقيد حيث أصبحت
ً
. باتت الوظائف التقليدية تتحول ا

 ير  الحياة الشخصية والمهنية تحديإلى عقود مؤقتة، وأصبح التوازن ب
ً
لا يُستهان به.  ا

ون: هل ما زال العمل ي هذا السياق، يتساءل كثبر
، والازدهاريمثل وسيلة لتحقيق الذات  ف 

 أم أنه تحول إلى عبء ثقيل يفرضه النظام الاقتصادي العالمي على الأفراد؟
 

علاوة على ذلك، ظهرت مفاهيم جديدة حول العمل ترتبط بالتكنولوجيا الحديثة مثل 
ي إعادة تشكيل العلاقة 

 
، مما ساهم ف ي الاقتصاد الرقمي

 
العمل عن بُعد، والعمل الحر ف

 نما يتيح هذا النوع من العمل فرصبير  الإنسان وعمله. فبي
ً
أكبر للمرونة والتحرر من  ا

 كاتب التقليدية، إلا أنه خلق أيضقيود الم
ً
تحديات جديدة تتعلق بالتوتر والضغط  ا

، وزيادة ساعات العمل، وصعوبة التميبر  بير  الحياة الشخصية والمهنية.   النفسي
 

ي العصر  من هذا المنطلق، يثبر هذا البحث تساؤلات جوهرية حول
 
 ماهية العمل ف

 الحديث: هل أصبح العمل يشكل عبئ
ً
على الأفراد نتيجة متطلبات السوق الرأسمالىي  ا

ي طياته إمكانيات لتحقيق الخلاص الشخضي والنمو 
المعاصر، أم أنه لا يزال يحمل ف 

ي أثرت على طبيعة العمل أن تساهم 
؟ كيف يمكن للتطورات التكنولوجية التر ي

الإنسان 
ي تحقيق 

 
ي قد تكون صاحبت  استقلالية الأفراد وتحريرهم، وما هي الجوانبف

السلبية التر

 هذه التحولات؟
 

ي هذا البحث موضوع الع
 مل من منظور مزدوج: باعتباره عبئسوف نتناول ف 

ً
ي ظل  ا
ف 

ي تفرض على الفرد الاستسلام لقوى ا
 لسوق، وأيضالضغوط الرأسمالية التر

ً
كوسيلة   ا

ي تحدياته والتفاعل مع المجتمع بطرق لتحقيق الخلاص الفردي من 
خلال الانغماس ف 

ي السياقات التاريخية والفلسفية 
إبداعية ومُجددة. يتطلب فهم هذا التعقيد النظر ف 
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ي العصر الحديث، من خلال دراسة الجوانب النفسية والاجتماعية 
 
ي شكلت العمل ف

التر
ي إعادة المرتبطة به، واستكشاف كيفية تأثبر الأزمات العالمية، مث

 
ل جائحة كورونا، ف

 تشكيل تصوراتنا حول العمل ومستقبله. 
 

ي حياة الإنسان، 
ي العصر الحديث، تزايدت التساؤلات حول معت  العمل ودوره ف 

ف 
ي شهدها العالم. مع تطور الاقتصاد 

ات الاقتصادية والتكنولوجية التر خاصة مع التغبر
لعمل يتجاوز كونه مجرد وسيلة الرقمي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا، أصبح ا

لكسب العيش إلى كونه قضية وجودية وفلسفية عميقة تتناول علاقة الفرد بالمجتمع 
ز السؤال الجوهري: هل ي العصر الحديث يُعد عبئ وبذاته. يبر

 العمل ف 
ً
يثقل كاهل  ا

 الإنسان، أم أنه يمكن أن يكون وسيلة للخلاص الشخضي والتطور؟
 

  ظل ا
 
: العمل ف

ً
 لرزسمالية المتأخرةزولا

 

ات جذرية ي طبيعة العمل، إذ باتت السوق  مع تطور الرأسمالية المتأخرة، ظهرت تغيبر
 
ف

العالمية تطالب بالشعة والمرونة، مما يؤدي إلى تفاقم الضغط النفسي والاجتماعي 
. يرى العديد من الفلاسفة وعلماء الاجتماع أن هذا التحول أدى إلى  على العاملير 

ي ظا
 من تحقيق ذاته أو تفسر

ً
اب، حيث يشعر العامل بأن عمله لم يعد جزءا هرة الاغبر
 .  منفعته الشخصية، بل مجرد وسيلة لتحقيق الأرباح للرأسماليير 

 

اب" الذي قدمه الفيلسوف كارل ماركس، الذي  ي هذا السياق، يظهر مفهوم "الاغبر
ف 

ي ظل الرأسمالية يؤدي إلى فقدان العاملير  
 الشعور بالانتماء إلى حذر من أن العمل ف 

ي هذا النظام يفتقرون إلى السيطرة على ظرو 
ف العمل والإنتاج، مما عملهم. فالعمال ف 

 يولد شعور 
ً
 هم. أصبحت هذه الظاهرة أكبر وضوحبفقدان السيطرة على حيات ا

ً
ي  ا

ف 
" وازدياد الاعتماد على  ي

 
العالم الحديث مع ظهور ما يُعرف بـ "الاقتصاد المعرف

ي المجتمعات الحديثة. التكنولوج
 
 يا والرقمنة، مما زاد من تفاقم الأعباء على العمال ف

 

مع دخولنا عصر الرأسمالية المتأخرة، أو ما يُعرف بـ"الرأسمالية ما بعد الصناعية"، 
ت طبيعة العمل بشكل جذ ّ

  ري. أصبح العملتغبر
ً
ي هذا العصر جزءا

 
من نظام اقتصادي  ف

ايد على ال  مات والتكنولوجيا والخدمات، بعيدمعلو عالمي يركز بشكل مبر 
ً
عن الأنماط  ا

ي بدأت منذ 
ي كانت تعتمد على الزراعة أو التصنيع. هذه التحولات التر

التقليدية التر
، حيث  ي

 
ين مع ثورة الاتصالات والتكنولوجيا أدت إلى نشوء اقتصاد معرف القرن العشر

نتج من خلال المعرفة والابتكار 
ُ
 من اباتت القيمة ت

ً
لجهد اليدوي أو التصنيع التقليدي. بدلا

ات لم تأتِ دون تبعات، بل أثرت بشكل كببر على العلاقات الإنسانية  ولكن هذه التغيبر
 والاقتصادية المتصلة بالعمل. 

 

 :. المرونة والعمل المؤقت1
ي 
ي ظل الرأسمالية المتأخرة، شهدنا ظهور "العمل المرن" كأحد المفاهيم الأساسية التر

 
ف

ي أن العامل لم يعد مرتبطق العالمي الحديث. المر شكلت السو 
 ونة تعت 

ً
بعقد دائم أو  ا

، والعمل الحر )وظيفة تقليدية ثابتة. بل إن العقود  ي
( freelancingالمؤقتة، والعمل الجزنئ
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 صبحوا أكبر شيوعأ
ً
ايد على العمال ا كات تعتمد بشكل مبر  نت، باتت الشر . بفضل الإنبر

، "Freelancer" و"Upwork" مؤقتة عبر منصات رقمية مثل اتالمستقلير  الذين يقدمون خدم

 مما أعاد تشكيل طبيعة العمل. 
 

 ن أن العمل المرن يوفر للفرد نوععلى الرغم م
ً
من الحرية الشخصية، مثل القدرة على  ا

ل أو تحدي  د أوقات العمل، إلا أن هناك جانبالعمل من المب  
ً
 مظلم ا

ً
لهذا النوع من  ا

  المؤقتير   د الكثبر من العمالالتوظيف. حيث يفتق
ً
اجتماعية  ضمانات وظيفية أو حقوقا

، التقاعد، أو حتر الحد ،  واقتصادية مثل التأمير  الصحي . وبالتالىي ي
الأدن  من الأمان الوظيق 

ي حالة دائمة من القلق حول مستقبله 
يصبح العمل أكبر هشاشة، ويعيش العامل ف 

 . ي
 المهت 

 

اب الجديد2  :. الاغتر
ي سياق ا

ي ف 
اب الذي تحدث عنه كارل ماركس ف  لرأسمالية المتأخرة، يعيد مفهوم الاغبر

ي هذا العصر لا يتعلق فقط 
اب ف  القرن التاسع عشر ظهوره لكن بصور جديدة. الاغبر

ي النظام الصناعي التقليدي، بل بات يشمل فصل 
بفصل العامل عن منتج عمله، كما ف 

 متة والتكنولوجيا أصبحت تلعب دور تالعامل عن ذاته وعن المجتمع المحيط به. الأ
ً
 ا

 رئيسي
ً
كات الآن على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي  ا اب، حيث تعتمد الكثبر من الشر ي هذا الاغبر
 
ف

ي حالة من التهميش. لتحسير  الإنتاجية وتقليل 
 
ك العامل ف ي، مما يبر  الحاجة إلى العمل البشر

 إنساني الوظائف
ً
ي كانت تتطلب تفاعل

 التر
ً
 مباسرر  ا

ً
ي التفكبر أصبحت تدار  ا

واستقلالية ف 
ي القدرة على الإبداع والابتكار الفردي.  

الآن بواسطة خوارزميات، مما يقود إلى تراجع ف 
كما أن طبيعة العمل الذي يهيمن عليه الطلب على الإنتاج الشيــــع والكفاءة العالية 

ي آلة اقتصادية عملاقة، لا 
يمتلكون أي  جعلت العمال يشعرون بأنهم مجرد تروس ف 

 سيطرة حقيقية على حياتهم المهنية. 
 

 :. الضغوط النفسية والاجتماعية3
ي ظل الضغوط المستمرة لتحقيق الكفاءة والإنتاجية

ي سوق العمل الحديث، ارتفعت  ف 
 
ف

ون " ) معدلات التوتر والقلق بير  العمال. كثبر ي
اق الوظيق  ( burnoutيعانون من "الاحبر

ي محاولاتهم لمواكبة متطلبات نتيجة للضغوط النفسية الم
 
ي يواجهونها ف

ايدة التر بر 
 ، ي

. يعمل الناس ساعات أطول، مع شعور دائم بعدم الأمان الوظيق  السوق الرأسمالىي
 .  وقلق مستمر حول قدرتهم على تحقيق الاستقرار المالىي

 مدمر  لهذه الضغوط يمكن أن يكون الأثر النفسي 
ً
. فالتوازن بير  العمل والحياة الشخصية ا

أصبح صعب التحقيق، مع تداخل العمل مع الحياة الخاصة بفضل تقنيات الاتصال 
ي الأفراد من 

ي أي وقت ومن أي مكان. ونتيجة لذلك، يعان 
ي تسمح بالعمل ف 

الحديثة التر
ي صحتهم النفسية والجسدية، حيث يصبح العمل غبر محدد بوقت أو مكان. 

 تدهور ف 
 

 :مساواة الاجتماعية . اللا4
الرأسمالية المتأخرة، إلا أن الفجوة  من النمو الاقتصادي الكببر الذي صاحب على الرغم

ة  ي كثبر من الأحيان، تكون الأرباح الكببر
بير  الأغنياء والفقراء ازدادت بشكل ملحوظ. ف 
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ى على كات الكبر ي تجنيها الشر
 حساب العمال الذين يتقاضون أجور  التر

ً
منخفضة. ومن  ا

بمصادر خارجية أو خفض تكاليف الإنتاج، يتم تهميش خلال سياسات مثل الاستعانة 
ايد ثروات أصحاب رأس المال.   الطبقات العاملة، بينما تبر 

، حيث يشعر العمال  اب الاجتماعي هذه الفجوة الاقتصادية زادت من الشعور بالاغبر
ي نظام اقتصادي لا يوفر لهم العدل أو الفرص المتكافئة. كما أن هذا 

بأنهم مستغلون ف 
وة والفرص يؤدي إلى نشوء حالات من الاحتجاجات الاجتماعية الت ي توزيــــع البر

فاوت ف 
ي مختلف أنحاء العالم، حيث يطالب العمال بتحسير  ظروفهم 

ي نراها ف 
والسياسية التر

ي تهمشهم. 
 المعيشية والحد من السياسات الاقتصادية التر

 

 :. العمل كوسيلة للنجاة زم زداة للخلاص؟5
ي ظل كل هذه الت

ي يفرضها النظام الرأسمالىي المتأخر، يثار تساؤل جوهري: ف 
حديات التر

؟ أم أن العمل  ي
ي العمل وسيلة للخلاص والتحقق الذانر

هل يمكن للإنسان أن يجد ف 
اب والاستغلال؟ ي نظام اقتصادي يعزز الاغبر

 أصبح مجرد وسيلة للبقاء ف 
ي ظ

ل الضغوط المادية من جهة، يمكن النظر إلى العمل بوصفه وسيلة للنجاة فقط ف 
ي يفرضها النظام الرأسمالىي المعاصر. ولكن من جهة أخرى، يمكن للإنسان 

والنفسية التر
ي تسمح 

ي المهن التر
ي العمل فرصة للتطور الشخضي والإبداع، خاصة ف 

أن يجد ف 
 إذا استطاع الإنسان تحقيق توازن 

ً
بالابتكار والتفكبر النقدي. العمل قد يكون خلاصا

ي بير  حاجاته ال
مادية وتطلعاته الروحية والفكرية، وذلك عبر تحقيق الاستقلالية ف 
 عمله وتوجيه قدراته نحو تحقيق قيم إيجابية تتجاوز الأطر التقليدية للربــح المادي. 

 

ي فهمنا  الخلاصة: 
ي ظل الرأسمالية المتأخرة نقطة مفصلية ف 

ي النهاية، يمثل العمل ف 
ف 

ي تحقيق الحرية الفردية والإبداع، والاجتماعية المللعلاقات الاقتصادية 
 
عاصرة. بير  الرغبة ف

ي يفرضه
، يظل العمل تحدي ا السوقوبير  الضغوط المادية والنفسية التر  العالمي

ً
 مستمر  ا

ً
 ا

 للإنسان المعاصر. 
 

ها على العمل : التحولات التكنولوجية وتأثت 
ً
 ثانيا

 

ي شهده
ة ا العامن ناحية أخرى، فإن الثورة التكنولوجية والرقمية التر ي العقود الأخبر

 
لم ف

 فتحت أبواب
ً
ت التكنولوجيا مفهوم  ا جديدة لتحسير  علاقة الأفراد بالعمل. لقد غبر

"العمل التقليدي"، وجلبت معها نماذج جديدة مثل العمل عن بُعد، العمل المرن، 
"، مما أتاح للأفراد فرصوتوسيع نطاق "الاقتصاد   التشاركي

ً
 للعمل بعيد ا

ً
مط عن الن ا

ي الثابت الذي كان سائدالم  كتتر
ً
 .ا

ي هذا السياق، يمكن اعتبار التكنولوجيا وسيلة لتحرير الأفراد من القيود التقليدية 
ف 

للعمل، حيث أصبح العاملون قادرين على التحكم بوقتهم ومساحة عملهم، مما يعزز 
ي حياتهم. ومن خلال العمل عن بُعد، يمكن للناس أن يتواصلوا م

ع الشعور بالتحكم ف 
ي مكاتب مغلقة أو تحت 

ي منازلهم، دون الحاجة إلى التواجد ف 
السوق العالمية وهم ف 

ي يمكن 
رقابة صارمة. هذا التحول فتح المجال أمام تحقيق نوع من "الاستقلالية" التر

ي تحقيق الذات. 
 أن تساهم ف 
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ي العصر الحديث، لم يعد العمل كما كان
 
ي الشيــــع الذي نشهده ف  مع التطور التكنولوجر

ي العصور السا
 
 ف

ً
 أساسي بقة. فقد أصبحت التكنولوجيا عامل

ً
يعيد تشكيل بيئة العمل،  ا

ويؤثر بشكل جوهري على علاقات العمل، ونوعيته، ومعناه. تكنولوجيا المعلومات 
ي إحداث 

، والروبوتات الصناعية كلها أسهمت ف  والاتصالات، الأتمتة، الذكاء الاصطناعي
ي يُنظ

ي الطريقة التر
 ر بها إلى العمل ويُمارس. ثورة ف 

 

 :. الأتمتة وتقلص الوظائ: التقليدية1
ات الأكبر وضوح  أحد التأثبر
ً
ايد على الأتمتة،  ا للتحولات التكنولوجية هو الاعتماد المبر 

ي 
ية ف  بعض الصناعات. فبفضل تقدم الآلات مما أدى إلى تقليص الحاجة إلى العمالة البشر

الاستغناء عن العديد من الوظائف التقليدية  دقيقة، تمالقادرة على أداء وظائف متكررة و 

ي  
. مثال على ذلك، المصانع التر ي

ي كانت تعتمد على العمل اليدوي أو العقلىي الروتيت 
التر

ي تعتمد على عدد كببر من العمال لتشغيل خطوط الإنتاج أصبحت 
ي الماض 

كانت ف 
ي تؤدي مهامها بكفاءة عالية،

 وبتكاليف أقل.  الآن تعتمد على الروبوتات التر
 

، بل امتد ليشمل القطاعات الخدمية تأثبر الأتمتة لا يقتصر على قطاع التصنيع فحسب

ي العديد من المهام  كذلك. حيث بدأت أنظمة الذكاء الاصطناعي 
 
تحل محل الموظفير  ف

الإدارية والخدماتية، مثل خدمة العملاء وتحليل البيانات وحتر بعض المهام القانونية. 
ي جميع أنحاء العالم، وخلقت حولات أدت إلى فقدان ملايير  الوظائف هذه الت

 
التقليدية ف

 تحدي
ً
 جديد ا

ً
جديدة تتناسب مع مهارات العمال لمجتمعاتنا فيما يتعلق بإيجاد وظائف  ا

 الذين أزاحتهم التكنولوجيا. 
 

2  
 
 :. العمل الرقم  والاقتصاد المعرف

ي خلق بيئات عمل جديدة  بالتوازي مع تقلص الوظائف التقليدية، ساهمت
 
التكنولوجيا ف

 تمام
ً
". العمل الرقمي ا ي

 
" و"الاقتصاد المعرف ، مع ظهور ما يعرف بـ "الاقتصاد الرقمي

، حيث يتيح للأفراد العمل عن بُعد،  نت بشكل أساسي يعتمد على التكنولوجيا والإنبر
ونية، مما يوفر نوعوتقديم خدماتهم عبر    منصات إلكبر

ً
ي  ا

 
أسلوب العمل من المرونة ف

 والموقع. 
 

، ظهرت فرص جديدة تتعلق بالعمل الحر ) ي freelancingمع انتشار العمل الرقمي
 
( ف
 ، ، كتابة المحتوى، التسويق الرقمي مجة، التصميم الجرافيكي مجالات متنوعة مثل البر

 ذج الجديد للعمل يوفر للعمال قدر وتطوير التطبيقات. هذا النمو 
ً
ي  ا

 
أكبر من الحرية ف

ي هذا المجال اختي
ار مشاريعهم وتحديد أوقات عملهم. ومع ذلك، يواجه العاملون ف 

، وعدم وجود  ي
ضمانات قانونية أو تأمينات اجتماعية، تحديات تتعلق بالاستقرار الوظيق 

 .  مما يجعلهم عرضة لمخاطر اقتصادية أكبر
 

ي يعتمد على المعلومات والمهارات الإبداعية والفكرية كع
نصر رئيسي الاقتصاد المعرف 

ي هذا الإطار، أصبحت المعرفة
 
هي السلعة الأكبر قيمة، حيث تتنافس  لإنتاج القيمة. وف

ي مجال 
كات على جذب المواهب القادرة على تقديم حلول مبتكرة وإبداعية ف  الشر
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ي الوقت 
 
. إلا أن هذا الاتجاه يعزز ف مجيات والذكاء الاصطناعي التكنولوجيا وتطوير البر

لمهارات المتقدمة وبير  أولئك العمال المؤهلير  الذين يمتلكون هذه ا نفسه الفجوة بير  

ي سوق العمل. 
 الذين لا يستطيعون مواكبة التحولات الجديدة ف 

 

 :. الذكاء الاصطناع  ومستقبل العمل3
 التحولات التكنولوجية تأثبر  ( من أكبر AIيعد الذكاء الاصطناعي )

ً
على مستقبل العمل.  ا

منظومة متكاملة يمكنها التفكبر والتحليل  س مجرد أداة تقنية، بل هوالذكاء الاصطناعي لي

ي بعض الحالات. اليوم، يُستخدم الذكاء 
واتخاذ القرارات بشكل أسرع وأدق من البشر ف 

ي العديد من المجالات، بدءالاصط
 ناعي ف 

ً
، والتشخيص إلى الإدارة والتخطيطمن الطب  ا

ي صناعة المحتوى والكتابة. 
 وحتر ف 

 

لات من ح الذكاء الاصطناعي تساؤلات جدية حول مستقبل العمل. إذا تمكنت الآيطر 
 القيام بمهام أكبر تعقيد
ً
 وتنوع ا

ً
؟ على الرغم من ا أن الذكاء ، فما هو مصبر العمال البشر

 الاصطناعي قد يفتح فرص
ً
اف على الآلات، جديدة لتطوير مهن قائمة على  ا الابتكار والإسرر

ي الوقت نفسه
.  إلا أنه ف  ي زيادة معدلات البطالة والتفاوت الاجتماعي

 قد يساهم ف 
 

إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الاستغلال، 
حيث قد يتم استخدام هذه التقنيات لزيادة الإنتاجية دون تحسير  ظروف العمل أو 

كات قد تسع إلى استغلال  هذه التكنولوجيا لتقليص توزيــــع العوائد بشكل عادل. الشر
ية.   التكاليف وزيادة الأرباح على حساب القوى العاملة البشر

 

عد وإعادة تعري: مكان العمل4
ُ
 :. العمل عن ب

مع تطور التكنولوجيا الرقمية، ظهر مفهوم العمل عن بُعد كواحدة من أكبر التحولات 
ي العصر الحديث. التكنولوجيا وفرت للأ

 
ي شهدها سوق العمل ف

فراد القدرة على التر
ي المكتب. خاصة مع جائحة 

 
العمل من أي مكان، وألغت الحاجة إلى وجود جسدي ف

COVID-19أصبح العمل عن بُعد جزء ، 
ً
لا يتجزأ من الحياة المهنية للعديد من  ا

 الأشخاص. 
 

هذا التحول أثر بشكل جذري على طبيعة العلاقات بير  الموظفير  وأرباب العمل، 
يم التقليدية حول "مكان العمل" و"ساعات العمل" أكبر مرونة. حيث أصبحت المفاه

ومع ذلك، فإن هذا النمط الجديد من العمل يطرح تحديات مثل صعوبة الفصل بير  
النفسي نتيجة لتوافر وسائل الاتصال المستمرة،  وزيادة الضغطالحياة الشخصية والعملية، 

 وقات الراحة. مما قد يؤدي إلى تآكل الحدود بير  أوقات العمل وأ
 

ي الوقت نفسه، يتيح العمل عن بُعد إمكانيات لتحسير  جودة الحياة، حيث يمكن 
ف 

للأفراد التحكم بوقتهم بشكل أفضل وتقليل ساعات التنقل إلى العمل، مما قد يعزز 
الإنتاجية ويخلق بيئة عمل أكبر إنسانية. لكن على الجانب الآخر، يمكن أن يؤدي هذا 

اب، حيث يفقد العمال الاتصالالنمط إلى تعزيز ا ي العمل،  لاغبر
 
الجسدي مع زملائهم ف

 . ي
 مما قد يؤثر على التفاعل الاجتماعي والإحساس بالانتماء إلى مجتمع مهت 
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  المهارات المطلوبة5
 
ات ف  :. التغت 

مع كل هذه التحولات التكنولوجية، ظهرت حاجة ملحة لتطوير المهارات والمعرفة 
ي لم  لتتناسب مع سوق العمل

ي الماض 
ي كانت مطلوبة ف 

الجديد. المهارات التقليدية التر
ي المنافسة، بل أصبحت المهارات

التكنولوجية، والقدرة على التكيف  تعد كافية للبقاء ف 

ات، والتفكبر الإبداعي والنقدي عوامل حاسمة.   مع التغيبر
 

 الأنظمة التعليمية أيض
ً
ي هذا الصدد، حيث يجب ا

ة ف  عليها مواكبة  تواجه تحديات كببر
ي سوق العمل من خلال تطوير برامج تعليمية جديدة تركز على 

ات الشيعة ف  التغبر
التكنولوجيا والابتكار. ومع ذلك، هناك قلق من أن بعض الأفراد قد لا يتمكنون من 

 مواكبة هذا التطور الشيــــع، مما يعزز التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية. 
 

 ولوجية تركت أثر التحولات التكن الخلاصة: 
ً
 عميق ا

ً
ي العصر الحديثعلى  ا

 
. طبيعة العمل ف

 بينما توفر التكنولوجيا فرص
ً
جديدة لتحسير  الإنتاجية وخلق بيئات عمل أكبر مرونة،  ا

اب، والاستغلال.  ي الوقت نفسه تفرض تحديات جديدة تتعلق بالبطالة، الاغبر
فإنها ف 

ي كيفية توجيه هذه التحو 
لات نحو بناء نظام عمل أكبر إنسانية التحدي الأكبر يكمن ف 

ي العمل 
، وسيلة لتحقيق الذات والنمو الشخضي وعدالة، حيث يمكن للأفراد أن يجدوا ف 

 من أن يكون عبئ
ً
 بدلا

ً
 .عليهم ا

 

: التحديات النفسية والاجتماعية للعمل الحديث
ً
 ثالثا

 

ي جلبتها التحولات التكنولوجية، إلا أن 
ي العصر على الرغم من الفوائد التر

العمل ف 
 الحديث يواجه أيض
ً
العديد من التحديات النفسية والاجتماعية. مع تزايد متطلبات  ا

ي 
، خاصة ف  سوق العمل المتسارع، يُلاحظ ارتفاع معدلات التوتر والضغط النفسي
ّ بروح المنافسة الشديدة.  سبر

ُ
ي ت
ي تتطلب ساعات طويلة، أو تلك التر

 بيئات العمل التر
 

" كإحدى أبرز المشكلات المعاصرة،  "عدم الاستقرارهرت ظاهرة إلى جانب ذلك، ظ ي
الوظيق 

حيث بات الأفراد يشعرون بعدم الأمان فيما يتعلق بوظائفهم، خاصة مع انتشار 
ي تعتمد على

ة الأجل" والممارسات التر العمالة المؤقتة. هذه الظروف  "التعاقدات قصبر

ي حالة مستمرة من القلق والتوت
 
، مما يضعهم تضع العاملير  ف ي

ر بشأن مستقبلهم المهت 
ة قد تؤثر على نوعية حياتهم.   أمام تحديات نفسية كببر

 

ي العصر الحديث لا يواجه فقط تحديات اقتصادية وتقنية، بل يطرح أ
 يضالعمل ف 

ً
 ا

ي تؤثر بشكل مباسرر على الأفراد والمجتمعات.  النفسية والاجتماعيةالعديد من التحديات 
التر

ة الحياة الاقتصادية وازدياد الضغط من أجل الأداء والإنتاجية، أصبحت  مع تسارع وتبر
الصحة النفسية والجوانب الاجتماعية للعمل تحت المجهر، مما يدفعنا إلى تحليل 

ي تشكيل هذه التحديات. 
ي تساهم ف 

 العوامل التر
 

 :. الضغط النفس  والإرهاق1
ي 
ي يواجهها العاملون ف 

 العصر الحديث هو الضغط أحد أكبر التحديات النفسية التر
ي تعتمد على 

ي بيئات العمل التر
النفسي المستمر الناتج عن متطلبات العمل العالية. ف 
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 الأفراد بأنهم دائمالإنتاجية المستمرة والمواعيد النهائية الصارمة، يشعر 
ً
ي حالة  ا

 
ف

ي زيادة حالات ال
 
ايدة. يساهم هذا الضغط ف قلق سباق مع الزمن لتحقيق الأهداف المبر 

ي كثبر من الأحيان إلى الإرهاق العقلىي والجسدي أو ما 
، مما يؤدي ف  والتوتر النفسي
( " ي

اق الوظيق   (.burnoutيُعرف بـ"الاحبر
ي العصر الحديث، خاصة بير  

" أصبحت شائعة بشكل كببر ف  ي
اق الوظيق  ظاهرة "الاحبر
ي المهن ذات 

عاية الصحية، والوظائف العالية مثل التعليم، الر  المتطلبات النفسيةالعاملير  ف 

ي يفقدون 
اق الوظيق  ذات الطبيعة الإبداعية أو التقنية. الأفراد الذين يعانون من الاحبر

ي الذي يصعب التخلص منه، 
الحافز للعمل، ويشعرون بالإرهاق المزمن والتعب الذهت 
ي الصحة العامة. 

ي الأداء وتدهور ف 
 مما يؤدي إلى تراجع ف 

 

 :مهنية والشخصية. التوامن بي   الحياة ال2
ي العصر الحديث هو التوازن 

ي تصاعدت بشكل ملحوظ ف 
من التحديات الاجتماعية التر

بير  الحياة المهنية والشخصية. مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا وأدوات الاتصال 
  فراد الشخصيةالحديثة، بات العمل يتسلل إلى حياة الأ

ً
ي السابق.  بشكل لم يكن موجودا
 
ف

ونية والمكالمات الرسائل   الإلكبر
ً
من الحياة اليومية  الهاتفية المتعلقة بالعمل أصبحت جزءا

 إلى تآكل الحدود بير  الحياة المهنية والشخصية.  خارج ساعات العمل الرسمية، مما يؤدي
اق المستمر للوقت الشخضي يعزز مشاعر الضغط والتوتر، حيث يصبح من  هذا الاخبر

ت كافٍ للعائلة أو الأنشطة الشخصية، مما يؤدي إلى الصعب على الأفراد تخصيص وق
ي الحفاظ على

ي العلاقات الاجتماعية وصعوبة ف 
جودة الحياة. هناك توجه عالمي  خلل ف 

اتيجيات لإعادة التوازن بير  العمل والحياة الشخصية، من خلال 
نحو البحث عن اسبر

ي الجداول الزمنية، لك
تحقيق هذا التوازن ما ن تقليص ساعات العمل، وتوفبر مرونة ف 

 زال تحدي
ً
 كببر   ا

ً
ي معظم الصناعات.  ا
 
 ف

 

اب الاجتماع  والانفصال عن الجماعة3  :. الاغتر
ي العمل الحديث، وهي حالة 

 
اب أحد التحديات الاجتماعية البارزة ف عد ظاهرة الاغبر

ُ
ت

 يشعر فيها الأفراد بالانفصال أو اللامبالاة تجاه العمل الذي يقومون به والمجتمع
ي ا
 
، كثبر المحيط بهم. ف  لنظام الاقتصادي الرأسمالىي

ً
ما يشعر العمال بأنهم مجرد ترس  ا

ي 
كبر  على الإنتاجية والربحية دون أي اعتبار حقيقر

ي آلة ضخمة، حيث يتم البر
صغبر ف 

 للحاجات الإنسانية والاجتماعية للأفراد. 
اب يظهر بشكل أوضح  ي بيئات العمل الضخمة أو الصناعهذا الاغبر
 
ية، حيث يقل التفاعل ف

ي إطار العمل الرسمي 
 
ي والاجتماعي بير  الأفراد، وتصبح العلاقات محصورة ف

الإنسان 
، مما يعزز مشاعر  ي

فقط. يشعر الأفراد بالانعزال وعدم الانتماء إلى مجتمعهم المهت 
اب والانفصال عن الذات وعن الآخرين.   الاغبر

 

عة الفردية4  :. التفكك الاجتماع  والت  
عة الفردية قدم العصر الحديث وازدياد الاعتماد على التكنولوجيا مع ت الرقمية، بدأت الب  

ي بيئات العمل، حيث يتم تشجيع العاملير  على تحقيق أهداف 
بالظهور بشكل أوضح ف 
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. منصات العمل الرقمية، مثل العمل الحر عن بُعد،   من العمل الجماعي
ً
شخصية بدلا

عة، حيث يعمل  الأفراد بشكل منعزل عن بيئة العمل التقليدية، مما قد تعزز هذه الب  
ي تراجع الروابط الاجتماعية. 

 يساهم ف 
 

عة الفردية قد تؤدي إلى تفكك العلاقات الاجتماعية داخل أماكن العمل، حيث  هذه الب  

ينشغل الأفراد بتحقيق أهدافهم الشخصية على حساب التعاون والمشاركة. كما أن 
ل، رغم م ي زيادة العزلة الاجتماعية، العمل من المب  

ا يقدمه من مرونة، قد يساهم ف 
ي بيئة العمل التقليدية. 

 حيث يفقد الأفراد القدرة على بناء علاقات إنسانية ف 
 

 :. التحديات المتعلقة بالتنوع والاندماج الاجتماع  5
ي أم

كات إلى تعزيز التنوع والاندماج الاجتماعي ف  ي الوقت الذي تسع فيه الشر
اكن ف 

 العمل، يظل هذا الموضوع تحدي
ً
 اجتماعي ا

ً
 بارز  ا

ً
ي العمل الحديث. مع زيادة التنوع  ا
ف 

ي بيئات العمل، تنشأ تحديات تتعلق بمدى تقبل العاملير  لاختلافاتهم 
ي ف 
ي والإثت 

الثقاف 
وكيفية التعامل معها. العنصرية، التميبر  على أساس الجنس، والعمر، والدين لا تزال 

ي ا
لكثبر من أماكن العمل، مما يؤدي إلى توتر نفسي واجتماعي للعاملير  تحديات قائمة ف 

 .  الذين يعانون من التميبر 
 

كات والمؤسسات اعتماد سياسات  لتحقيق بيئة عمل صحية ومنتجة، يجب على الشر
، وتوفبر برامج تدريبية لتعليم الموظفير  كيفية التعامل  شاملة تعزز التنوع وتكافح التميبر 

 الثقافية والاجتماعية بشكل بناء.  مع الاختلافات
 

 :. زممة الهوية المهنية6
ي ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية الشيعة، يواجه العديد من الأفراد أزمة 

ف 
فرص العمل التقليدية، يشعر هوية مهنية. مع تغبر طبيعة العمل بشكل مستمر وتقلص 

ي 
. هذا الشعور قد يؤدي إلى فقدان البعض بالضياع وعدم اليقير  تجاه مستقبلهم المهت 

 سلب الثقة بالنفس وبالقدرات المهنية، مما ينعكس
ً
ي والحياة الشخصية.  ا

 على الأداء الوظيق 
 

ي تفتقر إلى الاستقرار، حيث يجد الأفراد 
ي بيئات العمل التر

 
أزمة الهوية المهنية تتفاقم ف

ي سياق ا
 
ي أو فهم أهمية عملهم ف

ي تحديد دورهم المهت 
 
لمجتمع ككل. كما أن صعوبة ف

ايد على التكنولوجيا يزيد من تعقيد هذه الأزمة، حيث يتطلب سوق  الاعتماد المبر 
العمل الحديث مهارات متخصصة قد لا تكون متاحة للجميع، مما يزيد من الشعور 

 بعدم التوافق مع متطلبات العمل. 
 

ي يفرضها  الخلاصة: 
يث تعتبر من القضايا العمل الحدالتحديات النفسية والاجتماعية التر

 
ً
ا ي تتطلب تفكبر

 عميق الملحة التر
ً
  ا

ً
مبتكرة. من الضغوط النفسية المستمرة إلى  وحلولا

اب  كات الأزمات الاجتماعية مثل الاغبر والتفكك، يتعير  على المجتمعات والحكومات والشر

معالجة هذه القضايا لضمان بيئة عمل صحية ومستدامة. إذ يجب أن يتم التعامل مع 
عمل ليس فقط كنشاط اقتصادي، بل كجزء أساسي من الحياة الإنسانية، يتطلب ال

 .  التوازن بير  الأداء والإنتاجية وبير  الراحة النفسية والتكامل الاجتماعي
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: العمل كوسيلة لتحقيق الذات
ً
 رابعا

 

ي 
ي يفرضها العمل ف 

 العصر الحديث، إلا أن هناك منظور على الرغم من الأعباء التر
ً
آخر  ا

.  يرى ي طورها العمل كوسيلة لتحقيق الذات والتطور الشخضي
"النظرية الوجودية"، التر

 من الحرية الإنسانية، 
ً
ت كامو، تعتبر العمل جزءا فلاسفة مثل جان بول سارتر وألبر

ي هذا الإطار، 
حيث يتيح للإنسان فرصة الخروج من العدمية وخلق المعت  لحياته. ف 

ي تحديات الحياة والتفاعل يرى البعض أن العمل يمكن أن يكو 
ن وسيلة للانغماس ف 

 . ي  مع العالم بشكل إيجانر
 

يُظهر هذا التصور أن العمل ليس فقط وسيلة لكسب الرزق، بل يمكن أن يكون وسيلة 
، حيث يتيح للأفراد فرصة تطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم.  للإبداع والتجديد الشخضي

ي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، 
يمكن للعمل أن يوفر الفرصة للتفاعل مع حتر ف 

ي المجتمع. من هذا المنطلق، يمكن أن يُنظر إلى العمل 
"الآخر"، وإيجاد مكان للفرد ف 

 "، لأنه يمكن أن يمنح الفرد شعور على أنه "خلاص
ً
 بالإنجاز وتحقيق الذات.  ا

 

ي العصر الحديث، لم يعد العمل مجرد وسيلة لكسب العيش، بل أصبح يُنظر إل
يه ف 

. الفكرة الق ايد كوسيلة لتحقيق الذات والنمو الشخضي ائلة بأن العمل يمكن بشكل مبر 
 أن يكون جزء
ً
ي  ا

 ف 
ً
من هوية الإنسان وأداة لتحقيق طموحاته وأحلامه تكتسب زخما

ي النظرة إلى العمل يعكس تطور 
مختلف المجالات الفكرية والفلسفية. هذا التحول ف 

معرفية وإبداعية، حيث  راعية والصناعية إلى اقتصاداتالمجتمعات من الاقتصادات الز 

ي العمل الحديث. 
 أصبح الإبداع والابتكار عنصرين رئيسيير  ف 

 

  والوجودي للعمل1
 :. الفكر الفلسق 
  لتحقيق الذاتلعمل كوسيلة ترتبط فكرة ا

ً
  ارتباطا

ً
، وخاصة الفلسفات  وثيقا ي

بالفكر الفلسق 

جان بول سارتر فكرة أن الإنسان  فيلسوف الفرنسي الوجودية. على سبيل المثال، طرح ال

مما يجعل العمل وسيلة حيوية لاكتشاف هو الذي يحدد معناه ووجوده من خلال أفعاله، 

ي هذا السياق ليس مجرد أداء مهام، بل هو ممارسة للحرية وتعببر عن 
 
الذات. فالعمل ف

ي صنع العالم وتحديد معت  الحياة الشخصية
 
 .الإرادة الفردية ف

 

يرى سارتر أن العمل يساعد الفرد على تجاوز حالة "العدم" وإعطاء معت  لحياته. من 
 ون جزءخلال العمل، يختار الفرد أن يك

ً
  ا

ً
ؤثر على من العالم، حيث يمكنه أن ي فعالا

 الواقع ويعيد تشكيله وفق
ً
ي يُظهر فيها الإنسان  ا

لرؤيته الخاصة. العمل هو المساحة التر
 ع بصمته الخاصة على العالميضقوته الإبداعية و 

ً
  ، محققا

ً
حدود  بذلك الذات ومتجاوزا

 الوجود المادي البسيط. 
 

2  
  سياق علم النفس الإنسان 

 
 :. العمل ف

ي تحقيق 
 
إلى جانب الفلسفة، تؤكد العديد من مدارس علم النفس على أهمية العمل ف

عد نظرية أبراها
ُ
ي هذا السياق، ت

 انية نموذجم ماسلو للحاجات الإنسالذات. ف 
ً
 مركزي ا

ً
. ا

ي 
تحقيق مستوى "تحقيق الذات" الموجود  يرى ماسلو أن العمل يمكن أن يساعد الأفراد ف 
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من تلبية حاجاته الأساسية )مثل الحاجات على قمة هرم الحاجات. عندما يتمكن الإنسان 

 وسيلة للتعببر عن الإبداع الشخضي  الفسيولوجية والأمنية والاجتماعية(، يصبح العمل

ي تحسير  العالم من حوله. 
 والمساهمة ف 

ي هذا السياق يصبح أكبر من مجرد وسيلة للعيش؛ يصبح فرصة لتحقيق 
العمل ف 

. عندما يُسمح  أقض إمكانيات الفرد والوصول إلى أعلى مستويات النمو الشخضي
ي بيئات تتيح لهم الابتكار والإبداع، فإنهم يشعرون بالإنجاز وتحقيق 

للأفراد بالعمل ف 
 .  الذات. هنا، يكون العمل تجربة إيجابية تعزز الشعور بالإنجاز والرضا الداخلىي

 

 :. العمل الإبداع  وابتكار المعت  3
ي أصبح فيها العمل وسيلة لتحقيق

.  أحد المجالات التر الذات بوضوح هو العمل الإبداعي

ي الاقتصاد الحديث، تزايد الاعتماد على المعرفة 
حركير  أساسيير  والابتكار باعتبارهما مف 

ي مجالات الفنون، التصميم، التكنولوجيا، للاقتصاد
 
، سواء كان ف ، فإن العمل الإبداعي . وبالتالىي

 أو حتر ريادة الأعمال، يوفر للأفراد الفرصة لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس. 
ء جديد  ي

ي تقديم سر
من خلال هذا النوع من العمل، يشعر الأفراد بأنهم يساهمون ف 

ون وممبر  ل ، حيث يعبر ي
لعالم. هذه العملية الإبداعية تمنحهم الشعور بالتحقيق الذانر

عن هويتهم ووجهات نظرهم الفريدة. العمل الإبداعي يسمح للإنسان بأن يجد ذاته 
الشخصية على العالم من خلال أعماله ويكتشف قدراته غبر المحدودة، وأن يضع بصمته 

 ومنتجاته. 
 

  سياق الحركات 4
 
 :الاجتماعية الحديثة. العمل ف

. وسيلة لتحقيق الذات والعدالة الاجتماعية ، أصبح العملعلى مستوى الحركات الاجتماعية

ي العمل، 
ة، تصاعدت حركات تطالب بتحقيق المرونة والاستقلالية ف  ي العقود الأخبر

ف 
مثل حركات "العمل عن بُعد" أو "العمل الحر". هذه الحركات تؤكد على أهمية منح 

ي ظروف عملهم والتوازن بير  حياتهم المهالأفر 
 
نية والشخصية، اد القدرة على التحكم ف

 مما يتيح لهم مزيد
ً
 من الفرص لتحقيق الذات.  ا

 

ي هذا السياق، أصبحت فكرة "العمل الجيد"
 
أكبر أهمية من مجرد الحصول على وظيفة  ف

ي العمل الذي يمنح الفرد الاستقلالية، و 
يعزز الإبداع، أو دخل. "العمل الجيد" يعت 

م الفرد وتتيح له تطوير مهاراته ومواهبه. توفر هذه الفكرة منصة  ويوفر بيئة تحبر
مل والإنسان، حيث يصبح العمل للحديث عن كيفية إعادة تشكيل العلاقة بير  الع

 جزء
ً
 من ل من الهوية الشخصية ووسيلة ا

ً
 كونه عبئتحرير الإنسان بدلا

ً
 .أو أداة للاستغلال ا

 

  تواجه تحقيق الذات من خلال العمل. التحدي5
 :ات التر

على الرغم من أن العمل يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق الذات، إلا أن هناك العديد من 
ي العديد من 

عان 
ُ
ي ظل الأنظمة الرأسمالية المتأخرة، ت

ي تعوق هذا الدور. ف 
التحديات التر

الفرد، مما يحد من القطاعات من ضغوط تتعلق بزيادة الإنتاجية على حساب رفاهية 
ي وظائف  خلال العمل. الكثبر من الأفرادإمكانية تحقيق الذات من 

 
يجدون أنفسهم عالقير  ف

 روتينية لا تتيح لهم الفرصة للإبداع أو تحقيق طموحاتهم الشخصية. 
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ي بعض الصناعات، 
 
اب بير  العاملير  ف

ي مشاعر الاغبر
 
بالإضافة إلى ذلك، هناك تزايد ف

للبقاء وليس لتحقيق الذات. كما أن التطورات التكنولوجية  رد وسيلةحيث يصبح العمل مج

ي أو فقدان السيطرة على مساراتهم  الشيعة قد تؤدي إلى شعور الأفراد بعدم
الاستقرار المهت 

 المهنية، مما يعوق قدرتهم على استخدام العمل كوسيلة لتحقيق الذات. 
 

 :ذات. الرؤية المستقبلية للعمل كوسيلة لتحقيق ال6
 نحو تغيبر العلاقة بير  

ً
 مستقبليا

ً
بالرغم من هذه التحديات، يبدو أن هناك توجها

ي 
ي تعتمد على التعليم المستمر، والمرونة ف 

الإنسان والعمل. تزداد أهمية الأدوار التر
ي الاقتصادات الرقمية وال

معرفية، بيئات العمل، والإبداع، وريادة الأعمال. مع التوسع ف 
 كبر ارتباطسيصبح العمل أ 

ً
بتحقيق الذات، حيث ستتاح للأفراد الفرص لتعلم مهارات  ا

 جديدة وتحقيق التوازن بير  حياتهم المهنية والشخصية بشكل أفضل. 
 

ي العصر الحديث أحد أهم
ي النهاية، يبقر العمل ف 

ي يمكن للإنسان من خلالها  ف 
السبل التر

والعمل معقدة ومتطورة، لكن تحقيق ذاته وتأكيد هويته. ستظل العلاقة بير  الإنسان 
ي 
ه على الإنسان تتيح الأمل ف  الجهود المستمرة لإعادة تصور معت  العمل وكيفية تأثبر

 
ً
، وليس عبئا ي العمل وسيلة للتحرر والنمو الشخضي

مستقبل يمكن فيه للفرد أن يجد ف 
 يثقل كاهله. 

 

  ظل الأممات العالمية
 
: العمل ف

ً
 خامسا

 

لمعاصرة، مثل جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية الناتجة تعزز الأزمات العالمية ا
ي مفهوم العمل. فقد دفعت هذه الأزمات المجتمعات إلى 

عنها، أهمية إعادة التفكبر ف 
البحث عن طرق جديدة لإدارة العمل وتحقيق التوازن بير  الحياة الشخصية والمهنية.  

فيما يتعلق بالعمل، حيث فقد  كما سلطت الضوء على هشاشة النظام الرأسمالىي الحالىي 

ين على التكيف مع ظروف عمل قاسية.  العديد من الأفراد وظائفهم أو وجدوا  أنفسهم مجبر
ي الوقت 

 
 نفسه، خلقت الأزمات العالمية فرصف

ً
ي العلاقة بير  العمل  ا

 
لإعادة النظر ف

بحث والإنسان، مع تزايد الدعوات نحو الاقتصاد المستدام والعدالة الاجتماعية، وال
 فر بيئة عمل أكبر إنسانية وتوازنعن نماذج جديدة تو 

ً
 .ا

 

ي أعادت تشكيل العلاقة بير  
ة، شهد العالم سلسلة من الأزمات التر ي العقود الأخبر

 
ف

الإنسان والعمل بشكل جذري. سواء كانت الأزمات الاقتصادية، أو الصحية، أو البيئية، 
. ومع كل أزمة، يظهر دور العمل  فقد فرضت تحديات جديدة على الأفراد والمجتمعات

ي البقاء الا
 قتصادي، بل أيضكعامل رئيسي ليس فقط ف 

ً
اتيجيات  ا ي تقديم حلول واسبر
ف 

ي نظم العمل 
ي الضوء على جوانب سلبية ف 

. ومع ذلك، فإن هذه الأزمات تلقر ي
للتعاف 

ي حياة الإنسان. 
 الحالية، مما يثبر تساؤلات عميقة حول ماهية العمل ودوره ف 

 

ها على العمل. 1  :الأممات الاقتصادية وتأثت 
ي أثرت بشكل كببر على نظم 

تاريخيًا، شهد العالم العديد من الأزمات الاقتصادية التر
ي 
ي والأزمة المالية العالمية ف 

ي ثلاثينيات القرن الماض 
العمل، مثل الكساد العظيم ف 
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ي الأسواق، وفقدان الملا 2008
 
يير  من الوظائف، . هذه الأزمات تؤدي إلى انهيارات ف

ي فقدان 
 
ي معدلات البطالة، مما يدفع الأفراد إلى مواجهة أزمة وجودية تتمثل ف

 
وزيادة ف

 .  الأمان الاقتصادي والاجتماعي
 

ي 
ى 2008الأزمة المالية العالمية ف  كات كبر ي انهيار سرر

، على سبيل المثال، تسببت ف 
ي القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مما أدى إلى 

ي علاقة رأس وتراجع ف 
إعادة التفكبر ف 

ي 
ي النظم الاقتصادية وتبت 

المال بالعمل. ظهرت مطالبات واسعة بإصلاحات جذرية ف 
، ولكن   عدالة لحماية العاملير 

 الواقع يظهر أن هذه الأزمات غالبسياسات أكبر
ً
ما تزيد  ا
ى والحكومات عادة ما تلجأ إلى تشيــــح الع كات الكبر . الشر مال أو من التفاوت الاجتماعي

اب والاستغلال لدى  ة الأمد، مما يزيد من حدة الاغبر تقليص أجورهم كحلول قصبر
 الطبقات العاملة. 

 

 :وإعادة تشكيل العمل 19-. جائحة كوفيد2
ي أثرت على طبيعة العمل  19-كانت جائحة كوفيد

واحدة من الأزمات الحديثة التر
، تم فرض 

ً
وس عالميا ي أدت إلى بشكل غبر مسبوق. مع انتشار الفبر

تداببر الإغلاق التر
ات طويلة. انتقلت ملايير  الوظائف إلى نموذج  توقف الأعمال التجارية والصناعية لفبر

ي علاقة الأفراد بمكان العمل التقليدي. 
 العمل عن بُعد، ما أدى إلى تغيبر جذري ف 

 

أدى التحول إلى العمل عن بعد إلى ظهور نقاشات حول مدى أهمية وجود المكتب  
ل يوفر لهم مرونة أكبر كمك  

ان للعمل. من جهة، وجد بعض الأفراد أن العمل من المب 
ويعزز التوازن بير  الحياة الشخصية والمهنية. من جهة أخرى، أدى هذا النموذج إلى 

 عنتفاقم الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بير  أولئك الذين لديهم القدرة على العمل 
هم على الحضور المادي. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت تحديات تعتمد وظائفبعد وأولئك الذين 

.  نفسية واجتماعية نتيجة العزلة والإرهاق  الرقمي الذي فرضه العمل عن بُعد على العاملير 
 

ي ظل الج
 
 ائحة، واجهت الكثبر من الدول أيضف

ً
. ملايير   ا ي العمل غبر الرسمي

 
أزمة ف

ا ثابتة أو حماية
ً
اجتماعية وجدوا أنفسهم بدون مصدر  العمال الذين لا يملكون عقود

ي العديد من الاقتصادات. 
 
، مما أبرز هشاشة نظم العمل ف  دخل أو دعم حكومي

 

 :. الأممات البيئية والعمل3
ي والكوارث الطبيعية، تل

ي بظلالها على مستقبل الأزمات البيئية، مثل التغبر المناج 
قر

 العمل أيض
ً
ي بشكل مباسرر على ا

العديد من القطاعات الاقتصادية، . يؤثر التغبر المناج 
ي المناطق الريفية، يواجه العمال الزراعيون تحديات 

مثل الزراعة، السياحة، والطاقة. ف 
درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تراجع  غبر مسبوقة نتيجة للجفاف، الفيضانات، وارتفاع

 الإنتاجية الزراعية وفقدان وظائفهم. 
 

 تطلب مواجهة التغمن جهة أخرى، ت
ً
ي تحولا

 جذري بر المناج 
ً
ي طبيعة العمل. مع  ا

ف 
اء ومستدامة، هناك حاجة إلى تطوير وظائف  تزايد الضغط للانتقال إلى اقتصادات خصر 

ي مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا البيئية
، والبناء المستدام. هذا التحول جديدة ف 
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 قدم فرصًا جديدة، لكنه يتطلب أيضي
ً
ي  ا

 
تدريب العمال وتطوير استثمارات ضخمة ف

ي سوق العمل. 
 
 المهارات اللازمة للتكيف مع التحولات ف

 

 :. الأممات السياسية والحروب4
اع،  ي مناطق الب  

الصراعات السياسية والحروب تؤثر على سوق العمل بطرق مدمرة. ف 
يتم تدمبر البنية التحتية الاقتصادية، ويتم تعطيل سلاسل التوريد، مما يؤدي إلى 

اعات المسلحة تؤدي إلى تهجبر الملايير  من  انهيار   
نظم العمل. الحروب الأهلية والب 

ي أسواقالعمال، وتجعلهم 
 
، مما يخلق أزمة ف ي كل من الدول المتأثرة بالحرب  لاجئير 

 
العمل ف

 .  والدول المستقبلة للاجئير 
 

ي بعض الحالات، حيث 
ي الوقت نفسه، تؤدي هذه الأزمات إلى استغلال العمالة ف 

ف 
تم استخدام اللاجئير  والنازحير  كعمالة رخيصة بدون حماية قانونية أو اجتماعية. ي

ي 
اب والاستغلال التر هذه الممارسات تزيد من استغلال الأفراد وتفاقم مشاكل الاغبر

 تناولها الفلاسفة مثل كارل ماركس. 
 

  ظل الأممات؟5
 
 :. العمل كخلاص زم عبء ف

ي ظل الأ
 ل مفتوحزمات العالمية، يظل السؤاف 

ً
ا كان العمل وسيلة للخلاص حول ما إذ ا

 أم عبئ
ً
ي  ا

يثقل كاهل الإنسان. من جهة، يُعتبر العمل أداة حيوية للبقاء والعيش الكريم ف 
ي ظل ظروف 

ظل الأزمات، حيث يتعير  على الأفراد إيجاد مصادر دخل واستقرار ف 
ي  
 كثبر من الحالات، يصبح العمل عبئقاسية. ومع ذلك، ف 

ً
 نفسي ا

ً
 وجسدي ا

ً
ي ا

، حيث يعان 
 . ي
 العمال من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى عدم الأمان الوظيق 

 

 مكن أن يكون خلاصمن جانب آخر، هناك من يرى أن العمل ي
ً
ي ظل الأزمات إذا تم  ا
ف 

ي تركز على توفبر حماية اجتماعية  ومستدام. الاقتصاداتتنظيمه بشكل عادل 
الاجتماعية التر

 مانات للعمال يمكن أن تقدم نموذجية وضقو 
ً
  ا

ً
زز العدالة الاجتماعية ويوفر يع بديل

 فرص
ً
ي هذا السياق، يمكن أن يصبح  ا

 
ي ظل الأزمات. وف

 
حقيقية لتحقيق الذات حتر ف

، وتطوير المجتمعات، والحد  العمل وسيلة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والشخضي
 من آثار الأزمات العالمية. 

 

  المستقبل: نحو نموذج جديد؟. العم6
 
 :ل ف

ي مفهوم العمل وطبيعته. يطالب 
 
ايد الدعوات لإعادة النظر ف ي ظل هذه الأزمات، تبر 

 
ف

ي نماذج جديدة للعمل تراعي الاستدامة، العدالة الاجتماعية، والمرونة. 
ون بتبت  الكثبر

ي 
 يمكن من بير  هذه النماذج، يظهر نموذج الدخل الأساسي الشامل كأحد الحلول التر

 الاقتصادي بعيدمستوى من الأمان  أن توفر للأفراد 
ً
عن تقلبات سوق العمل. هذا النموذج  ا

 من أن يُجبر على 
ً
يتيح للإنسان فرصة تحقيق ذاته من خلال العمل الذي يختاره، بدلا

ي طموحاته أو احتياجاته الشخصية.  ي وظائف لا تلتر
 الانخراط ف 

 

ي م
الاصطناعي والروبوتات قد تفتح الباب جالات الذكاء كما أن التطورات التكنولوجية ف 

ي سوق العمل. مع تحول المهام الروتينية والمتكررة إلى الآلات، 
أمام تغيبر جذري ف 
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ه نحو أنشطة إبداعية وأكبر يمكن أن يتحرر الإنسان من عبء العمل التقليدي ويتج
 إشباع
ً
 .ا

 

ي ظل الأزمات العالمية تحدييمثل الخلاصة، 
 عمل ف 

ً
 كببر   ا

ً
ي آن واحد. بينما  ا

وفرصة ف 
 العمل وتفرض ضغوطات تشكيل طبيعة تعيد هذه الأزم

ً
جديدة على الأفراد والمجتمعات،  ا

 فإنها تتيح أيض
ً
 فرص ا

ً
ي العلاقة بير  الإنسان والعمل.  ا

السؤال حول ما لإعادة التفكبر ف 
 إذا كان العمل عبئ
ً
 أو خلاص ا

ً
 يظل معلق ا

ً
ج جديدة للعمل تتسم بقدرتنا على تطوير نماذ  ا

ي هذه 
النماذج، يمكن أن يتحول العمل إلى وسيلة بالمرونة، العدالة، والاستدامة. إذا تم تبت 

 حقيقية لتحقيق الذات وتحرير الإنسان من قيود الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. 
 

 خاتمة: ال
ي العصر الحديث يحمل طابعيتضح أن 

 العمل ف 
ً
 مزدوج ا

ً
ي بعض الأحا

يان يُعتبر ؛ فهو ف 
 عبئ
ً
السوق المتسارعة والتحديات النفسية والاجتماعية  بسبب متطلباتيثقل كاهل الأفراد  ا

ي يواجهونها. ومع ذلك، يمكن أن
 العمل أيضيكون  التر

ً
وسيلة للخلاص الشخضي والتطور،  ا

ي حيث يتيح للأفراد فرصة لتحقيق ذواتهم من خلال تجاوز التحديات وا
لمشاركة ف 

 كبر توازنبناء عالم أ 
ً
 .ا

 

ي العصر الحديث أعادت تشك
يل مفهوم العمل، التحولات التكنولوجية والاقتصادية ف 

 مما يجعله موضوع
ً
ي العميق ا

ي تشكيل حياة الإنسان.  يستدعي التفكر الفلسق 
 
حول دوره ف

ي إيجاد توازن بير  الجوانب المختلفة للعمل ليصبح وسيلة 
ي النهاية، يكمن التحدي ف 

ف 
 من أن يكون عبئاع والللإبد

ً
 تحرر بدلا

ً
 يفرض على الأفراد.  ا
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 الفصل السادس: العمل والحياة الاجتماعية
 

 :مقدمة
ي الحياة الاجتماعية، حيث يمثل الرابط بير   لطالما كان العمل أحد الدعائم

الأساسية ف 
الإنسان ووسائل إنتاجه، وبير  المجتمع وتنظيمه الاقتصادي. يعتبر العمل ليس فقط 
 جزء جوهري من حياة الأفراد 

ً
 يهدف إلى تحقيق الفائدة المادية، ولكنه أيضا

ً
نشاطا

ي تشكيل هويتهم الاجتماعية
ي يحتلونها  داخل مجتمعاتهم، حيث يساهم ف 

والمكانة التر
. عبر التاريــــخ، كان وة بير  الأفراد،  داخل البناء الاجتماعي

العمل وسيلة لتوزيــــع الموارد والبر

ي التفاعل بير  الطبقات الاجتماعية
 ف 
ً
، والقيم الثقافية. مما يجعله محورا  ، والنفوذ السياسي

 

ي الفلسفات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، يُنظر إلى الع
مل كأداة لتحقيق العدالة ف 

عبر الحركات
ُ
ايدة  الاجتماعية والتنمية المستدامة. كما ت الاجتماعية الحديثة عن رغبة مبر 

وة وتقليص  ي علاقات العمل التقليدية لتحقيق توزيــــع أكبر عدالة للبر
ي إعادة النظر ف 

ف 
ي هذا الفصل، سنتناول العلاقة بير  العمل والحياة ا

لاجتماعية الفجوة بير  الطبقات. ف 
ي تحقيق العدالة، والآثار 

، ودور العمل ف  من جوانب متعددة تشمل التفاوت الاجتماعي
 الثقافية والنفسية المرتبطة بتقسيم العمل. 

 

: التفاوت الاجتماع  
ً
 زولا

 

ي يُنظم بها
العمل داخل المجتمع. انقسام  التفاوت الاجتماعي هو نتاج مباسرر للطريقة التر

ي العمل بير  الفئات الا 
وة والفرص. ف  ي الوصول إلى الموارد والبر

 ف 
ً
جتماعية يخلق تفاوتا

وة بشكل أساسي على الدور الذي يؤديه الأفراد  المجتمعات الرأسمالية، يعتمد توزيــــع البر

ي تمتلك رأس المال ووسائل الإنتاج تكون قادرة على الاستفادة 
ي العمل. الفئات التر

ف 
ى من العمل، بينما العمال الذي ي الكبر

ن يبيعون قوة عملهم يعتمدون على الأجور التر
 ما تعكس عدم تكافؤ واضح. 

ً
 غالبا

 

،  الانتقال من الصناعاتكما أن التحولات الاقتصادية، مثل  ي
 
التقليدية إلى الاقتصاد المعرف

ي المجتمع، حيث
تمتع البعض بفرص العمل العالية القيمة  أدت إلى انقسامات جديدة ف 

ي مجالات التكنولوجي
 ف 

ً
ي حير  تراجع الآخرون إلى وظائف أقل استقرارا

ا والابتكار، ف 
. هذا التفاوت يزيد من الفجوة بير  الطبقات الاجتماعية، ويعمق المشكلات 

ً
وأقل أجرا

ي المجتمعات الحديثة. 
 الاقتصادية والسياسية ف 

 

: العمل كأداة للعدالة الاجتماعية
ً
 ثانيا

 

وة والقوة داخل من منظور العدالة الاجتماعية، يعتبر ا لعمل أداة حيوية لتوزيــــع البر
ي علاقات العمل، تهدف 

المجتمع. تطالب الحركات الاجتماعية بإصلاحات جذرية ف 
وة وتقليل الفجوة بير  الطبقات. يعد تحسير  ظروف 

 للبر
ً
إلى تحقيق توزيــــع أكبر عدلا

ورية لضمان أن العمل العمل، وضمان حقوق العمال، وزيادة الأجور ي يسهم  خطوات صر 
ف 

 .
ً
 واستقرارا

ً
 بناء مجتمع أكبر عدلا
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ي إطار الفلسفة السياسية، طرح مفكرون مثل كارل ماركس وجون رولز تصورات 
 
وف

العدالة. ماركس يرى أن القضاء على الرأسمالية مختلفة حول كيفية تنظيم العمل لتحقيق 

اكي يقوم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج هو 
السبيل لتحقيق  وإقامة نظام اشبر

العدالة. بينما قدم رولز نموذج "العدالة كإنصاف"، حيث يتم توزيــــع العمل والموارد 
 بشكل يضمن تكافؤ الفرص بير  الجميع. 

 

: تقسيم العمل والقيم الثقافية
ً
 ثالثا

 

ي التقاليد والقيم الثقافية  تقسيم العمل ليس مجرد ظاهرة اقتصادية،
 
بل هو عملية تؤثر ف

ي 
 العديد من المجتمعات، يتحدد الدور الاجتماعي للأفراد بناءً على نوع للمجتمع. ف 

ف على أنها 
َّ
صن

ُ
 ما ت

ً
العمل الذي يمارسونه. على سبيل المثال، الأعمال اليدوية غالبا

 بالأعمال الفكرية أو الإدارية، مما يعزز انقسامات داخل المجتمع على 
ً
أقل قيمة مقارنة
 أساس العمل. 

 

ي بعض كما يؤثر تقسي
م العمل على الهوية الثقافية للفئات المختلفة داخل المجتمع. ف 

الأحيان، ترتبط بعض الوظائف بتوجهات ثقافية أو عرقية معينة، مما يعزز أنماط 
ي بعض المجتمعات، يُنظر إلى بعض 

. على سبيل المثال، ف  التميبر  والاستبعاد الاجتماعي
ات اجتماعية محددة بناءً على عوامل الوظائف بأنها مخصصة لطبقات معينة أو لفئ

 ثقافية أو عرقية. 
 

: العمل وزثره النفس  والاجتماع  
ً
 رابعا

 

أساسي من تكوين هوية الإنسان.  العمل ليس مجرد وسيلة لتحقيق العيش، بل هو جزء

ي بعض 
ي تحديد مكانة الفرد داخل المجتمع. ولكن ف 

ي تحقيق الذات وف 
يساهم العمل ف 

ي ظروف غبر إنسانية أو إذا  الحالات، قد يؤدي
 
العمل إلى آثار نفسية سلبية إذا ما تم ف

اب.  ي تحليله لمفهوم الاغبر
 
اب عن عمله، كما أشار ماركس ف  شعر الفرد بالاغبر

ي ظل ظروف استغلالية قد يؤدي إلى مشاعر الإحباط والقلق والتوتر، بينما 
 
العمل ف

ي ظروف تضمن تحقيق العدالة 
 
اف بجهود الأفراد أن يعزز الشعور والاعبر يمكن للعمل ف

ه على الفرد تتجاوز الحدود  . لذلك، فإن طبيعة العمل وتأثبر بالانتماء والرضا الشخضي
 المادية لتشمل الأبعاد النفسية والاجتماعية. 

 

  العمل
 
: إعادة التفكت  ف

ً
 خامسا

 

ي مفهوم العمل ودوره. يجب أن
 
تكون  مع تطور المجتمع، يتطلب الأمر إعادة النظر ف

هناك محاولات لتخفيف الضغوط الناجمة عن العمل المستمر وتعزيز ظروف العمل 
ي ظل التحولات التكنولوجية، يُطرح السؤال حول كيفية خلق فرص عمل 

 
. ف ي

الإنسان 
 جديدة تحقق التوازن بير  الحياة الشخصية والمهنية وتضمن العدالة الاجتماعية. 

 

ي تهدف إلى توفبر حد أدن  ظهرت مفاهيم جديدة مثل "الدخل الأس
اسي الشامل" التر

ي 
ي العمل، وهي محاولة لإعادة التفكبر ف 

من العيش للجميع بغض النظر عن دورهم ف 
 العلاقة بير  العمل والمجتمع وتحقيق شكل جديد من العدالة الاجتماعية. 
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ي التنظيم الاجتماعي والاقتصادي. إنه ليس مجرد خلاصة، 
 
يمثل العمل حجر الزاوية ف

ي 
 
ي تحديد مكانة الفرد داخل المجتمع وف

 
وسيلة لكسب الرزق، بل هو عنصر أساسي ف

ي العصر الحديث، يصبح 
تحقيق ذاته. ومع تعمق التفاوت الاجتماعي والاقتصادي ف 

ي علاقات العمل لتحقيق عدالة اجتماعية شاملة. إن 
وري إعادة النظر ف  من الصر 

وة بشكل أكبر  ، وتخفيف آثار التوتر الاجتماعي تحسير  ظروف العمل، وتوزيــــع البر
ً
 عدلا

ي صلب النقاشات الاجتماعية  والنفسي الناجمة عن العمل، هي مسائل يجب
 
أن تكون ف

 والسياسية للمستقبل. 
 

 خاتمة: ال
العمل ليس مجرد نشاط مادي يهدف إلى تأمير  الاحتياجات الأساسية، بل هو تجربة 

، الاجتماعية، النفسية، والوجودية. لاقتصاديةإنسانية غنية ومعقدة تتداخل فيها الأبعاد ا

ي العميق للعمل، نجد أن مفهومه يتجاوز بكثبر كونه وسيلة 
من خلال التحليل الفلسق 

ي جوهره، يمثل 
ي الحياة. بل هو، ف 

ي تضمن استمرار الفرد ف 
للكسب المادي أو الأداة التر

بالعالم من حوله، كما  الميدان الذي يتحقق فيه الإنسان من ذاته، ويختبر فيه علاقته
ي تشكيل هويته الاجتماعية والثقافية. 

 يساهم ف 
 

ي بناء المجتمعات الإنسانية، لكن 
ت عملية العمل محورية ف  بر

ُ
على مر العصور، اعت

ات الاجتماعية والاقتصادية  ي ظل التغبر
 ف 
ً
الفهم الحديث للعمل أصبح أكبر تعقيدا
ة. مع ظهور الرأسمالية المتأخرة، وا ، بدأ الكببر ي

نتقال العالم نحو الاقتصاد المعرف 
العمل يفرض تحديات جديدة، إذ تحول من مجرد وسيلة للبقاء إلى عبء ثقيل على 
ي صراع دائم بير  تلبية متطلبات السوق 

العديد من الأفراد، الذين يجدون أنفسهم ف 
فلسفات كما أظهرت الحركات العمالية والالمتسارعة واحتياجاتهم الشخصية والوجودية. 

اب، حيث يشعر العامل بالعجز عن  النقدية أن هذا النظام يمكن أن يؤدي إلى الاغبر
له إلى مجرد أداة لتحقيق  حوِّ

ُ
ي ت
ه أو تحقيق ذاته ضمن عملية الإنتاج التر تحديد مصبر

 الأرباح. 
 

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن العمل لا يقتصر فقط على سلبياته أو تحدياته. فبالرغم 
 للتحرر والإنجاز من جميع 

ً
ي قد يرتبط بها، يمكن أن يكون العمل مصدرا

الأعباء التر
، كما أظهرت بعض التحولات الثقافية والتكنولوجية. مع ظهور مفاهيم مثل  الشخضي
ات بنية العمل العالمية، أصبح العمل أكبر  ، وتغبر العمل عن بُعد، والاقتصاد الرقمي

هذه التحولات فتحت المجال ديدة مع العمل. مرونة، مما يسمح للفرد ببناء علاقات ج

ي تحقيق ذاته والتمتع 
 
ي جديدة لعمله، مما يساعده ف

أمام الإنسان للبحث عن معان 
 بدرجة من الحرية الشخصية. 

 

ي المجتمعات الحديثة
أصبح يشكل أحد الأعمدة الأساسية  إضافة إلى ذلك، إن العمل ف 

ي المبر  
ة للعدالة الاجتماعية، فالتفاوت الطبقر ايد يمكن أن يؤدي إلى استبعاد فئات كببر

ي هذا السياق، تسع العديد من 
ي عملية الإنتاج. وف 

من المجتمع من المشاركة الفعالة ف 
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وة   للبر
ً
الحركات السياسية والاجتماعية إلى تغيبر نمط العمل لتحقيق توزيــــع أكبر عدلا

 ليس فقط
ً
 محوريا

ً
ي تحسير   والفرص. لذا، يُعد العمل عنصرا

 
أوضاع الأفراد الاجتماعية،  ف

ي بناء مجتمع عادل، مستدام، ومرن. 
 بل ف 

 

من خلال هذه المراجعات المتعددة للعمل من زاوية فلسفية، نفسية، اجتماعية، 
ي 
واقتصادية، يمكننا أن نرى أن العمل ليس مجرد عبء، بل هو أحد أعمق التجارب التر

ي مساعيه المستمرة لإيجاد مك
ي العالم. هو بمثابة الاختبار يمر بها الإنسان ف 

ان له ف 
ي هذا السياق، 

. وف  اليومي لحريته، لقيمته، ولإمكانية تفاعله مع العالم المادي والروجي
ي سعيه نحو

 ف 
ً
 دائما

ً
 إنسانيا

ً
وعا .  يصبح العمل مشر  الكمال والتطور الشخضي والاجتماعي

 

 ر إلى المستقبل، يظل العمل وبالنظ
ً
  موضوعا

ً
ي الفلسف حيويا
 
ات المعاصرة، حيث يتصاعد ف

ي تقنيات 
ات المستمرة ف  ف الأفراد والمجتمعات مع التغبر الاهتمام بفهم كيفية تكيُّ

الإنتاج وأسواق العمل. مع تطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، يثار السؤال حول 
: هل   سيظل كما هو اليوم أم سيشكل حافز طبيعة العمل المستقبلىي

ً
 جديد ا

ً
للتحرر  ا

ات، يتعير  على الفلاسفة والمفكرين الفر  ي ضوء هذه التغبر
؟ وف  دي والتطور الاجتماعي

ي دراسة العمل كظاهرة ثقافية، اجتماعية، وجودية، وتكنولوجي
ا، لتقديم الاستمرار ف 

 حلول تضمن للإنسان دور 
ً
 وحر  ا

ً
 فاعل

ً
ي المجتمع الحديث.  ا
 ف 
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  العلوم السياسية؟
 
 ما ه  الماركسية ف

 

 :المقدمة
ي أثرت بشكل تعد الماركسية واحدة 

ي مسار العلوم من أبرز النظريات الفكرية التر
 
عميق ف

لتحليل مختلف الظواهر الاجتماعية  السياسية والفلسفية، بل إنها شكلت حجر الزاوية

. لقد  ي القرن التاسع عشر
والسياسية منذ أن قدمها كارل ماركس وفريدريك إنجلز ف 

ي إطار ريخية ورؤيته أسس ماركس وفكرته عن المادية التا
 للصراع الطبقر

ً
 جديد ا

ً
لفهم  ا

ية وكيفية تأثبر البنية الاقتصادية على الهياكل السياسية  تطور المجتمعات البشر
ي سياق نقد للرأسمالية، فإنها سرعان ما 

والاجتماعية. إذا كانت الماركسية قد نشأت ف 
ي المجتمع والدولة، ب

حيث لا تطورت لتصبح أداة لفهم ديناميكيات القوة والهيمنة ف 
 الأبعاد الاقتصادية، بل تشمل أيضتقتصر فقط على تحليل 

ً
 أبعاد ا

ً
ثقافية، فلسفية،  ا

 وسياسية. 
 

ية هو تاريــــخ صراع بير   تبدأ الماركسية من فرضية أساسية مفادها أن تاريــــخ البشر
ي هذا السياق، ينظر ماركس إلى الطبقة العاملة كقوة 

الطبقات الاجتماعية المختلفة. ف 
ي تؤدي إلى مركزية قا

، وذلك من خلال الثورة التر درة على تغيبر النظام الاجتماعي
، الذي سيكون بمثابة المرحلة الانتقالية نحو مجتمع شيوعي  اكي

تأسيس النظام الاشبر
ي تفسبر العديد من الحركات 

خالٍ من الطبقات الاجتماعية. وقد ساعدت هذه الرؤية ف 
 ورية، بدءالث

ً
 ور من الثورة الفرنسية، مر  ا

ً
 إلى العديد من الحركات بالثورة الروسية،  ا

ً
وصولا

ين.  ي القرن العشر
اكية ف   الاشبر

 

اكية فحسب، بل تتعداها إلى نقد  لكن، لا تقتصر الماركسية على فكرة الثورة والاشبر
ي الأنظمة الرأسمالية. حيث يرى ماركس

أن الدولة  عميق للبنية السياسية للدولة ف 
 ليست جهاز 
ً
 محايد ا

ً
ي يد الطبقة الحاكمة تهدف إلى الحفاظ على مصالحها،  ، بلا

أداة ف 
ي الأيدي العاملة. وبذلك، تصبح  وذلك من خلال السيطرة على وسائل الإنتاج والتحكم
 
ف

ي خدم
ي نظر ماركس أداة قمع، تصب ف 

جوازية، وتسع دائمالدولة ف   ة الطبقة البر
ً
إلى  ا

 الحفاظ على الهيمنة الطبقية القائمة. 
 

السياسية المعاصرة، حيث ساعدت  ت الماركسية على العديد من مفاهيم العلوملقد أثر 

ي تتبت  الرأسمالية كإطار عمل. 
ي نقد العديد من الأنظمة السياسية والاقتصادية التر

ف 
ي العالم قد واجهت تحديات وعقبات، 

وعلى الرغم من أن بعض تطبيقات الماركسية ف 
ي ظل انهيار الاتحاد السوفي

اكية، إلا أن لا سيما ف  ي وفشل العديد من التجارب الاشبر
تر

الماركسية لا تزال تشكل مرجعية حيوية لفهم القضايا السياسية والاقتصادية العالمية، 
يالية.  ي ذلك العولمة، التفاوتات الاقتصادية، العلاقات الدولية، والهيمنة الإمبر

 بما ف 
 

 تعد الماركسية اليوم جزء
ً
 أساسي ا

ً
ي مختلف من دراسة التار  ا

يــــخ الاجتماعي والسياسي ف 
أنحاء العالم، حيث تمثل أداة تحليلية لا غت  عنها لفهم كيفية تشكل القوى السياسية 
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ي هذا البحث، سنناقش كيف تساهم 
 
وكيفية ارتباط هذه القوى بالبنية الاقتصادية. ف

ي 
كبر  على الأسس الفلسفية التر

ي تشكيل العلوم السياسية، مع البر
 
بنيت الماركسية ف

وة، الطبقات  ي تقديم رؤية نقدية حول قضايا مثل الدولة، البر
عليها، وكيف ساعدت ف 

ي الحركات الثورية 
ا كيف أثرت هذه النظرية ف 

ً
الاجتماعية، والسلطة. سنستعرض أيض

والنضال السياسي عبر العصور، بالإضافة إلى تقديم تحليل نقدي لمدى ملاءمة 
ي تفسبر الأحداث الس

ي العالم المعاصر. الماركسية ف 
 ياسية والاقتصادية ف 

 

ي طريقة فهم المجتمعات للدولة 
لقد أدى انتشار الأفكار الماركسية إلى تغيبر جذري ف 

أداة قوية لفهم ليس  وللعلاقات الاقتصادية والسياسية فيها. حيث أصبحت الماركسية

ي المجتمعات، بل أيضفقط الصراعا
 ت الداخلية ف 

ً
لية والنظام طبيعة العلاقات الدو  ا

ي بناء العديد من المدارس الفكرية 
ي هذا السياق، ساهمت الماركسية ف 

العالمي ككل. وف 
يالية، والدراسات حول  والنظريات الفرعية داخل العلوم السياسية، مثل نظريات الإمبر

، والدراسات المتعلقة بالحركات الاجتماعية والطبقية.   الاقتصاد السياسي العالمي
 

ها على  ومن الجوانب ي العلوم السياسية هو تركبر 
ي تتمبر  بها الماركسية ف 

المهمة التر
العلاقة بير  الطبقات الاجتماعية والسلطة، وتقديمها لفهم مادي للعلاقات السياسية. 

ي النظرية الماركسية، لا يمكن فهم سياسات أي دولة د
ون فهم أسسها الاقتصادية، فق 

 وتحديد
ً
وة. هذا كيفية تنظيم وإدارة الإنتاج  ا ، وكيف يؤثر ذلك على توزيــــع السلطة والبر

ها على "الب كبر  على "البنية التحتية" الاقتصادية، وتأثبر
نية الفوقية" السياسية، البر

 يظل عنصر 
ً
 محوري ا

ً
ي العالم.  ا

ى ف  ات السياسية الكبر  لفهم التغبر
 

ات السياسية الحقيقي ي علاوة على ذلك، تسلط الماركسية الضوء على أن التغبر
ة لا تأنر

ي والإصلاحات  البسيطة ليست كافية لتغيبر النظام إلا من خلال الصراع. فالتطور التدريحر

الرأسمالىي المتأصل، بل يجب أن يكون هناك ثورة تنقلب فيها العلاقات بير  الطبقات. 
هذا التصور الثوري للعالم هو ما يجعل الماركسية، حتر يومنا هذا، فكرة ملهمة 

ي تسع إلى تحرير الطبقات  وللحركات الاستبدادية للأنظمة ة المناهضةللحركات السياسي
التر

 المضطهدة. 
 

 ة الفلسفية، تعتبر الماركسية نقدمن الناحي
ً
  ا

ً
، والذي  شامل الىي والرأسمالىي للمنظور الليبر

 . يرى أن الفردانية والسوق الحرة هما أفضل الأدوات لتحقيق الحرية والرفاه الاجتماعي
 كس أفقد بير  مار 

ً
ي وراءه استغلالا

 مستمر  ن هذا التصور يخق 
ً
للطبقة العاملة من قبل  ا

ي ظل بنية اجتماعية اقتصادية الطبقة الرأسمالية
 
، وأن الحرية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق ف

تعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. وبذلك، فإن الماركسية تقدم رؤية بديلة 
 تحرر الجماعي وإلغاء الاستغلال الاقتصادي. للحرية، رؤية تعتمد على ال

 

ي مجال
ي أهمية الماركسية ف 

 العلوم السياسية، حيث تقدم إطار  من هنا، تأنر
ً
 نقدي ا

ً
 ا
 
ً
لتحليل الدول والمجتمعات، وتؤكد على أن أي تحليل سياسي لا يمكن أن يكون كامل

، وطبيع ي
ي الاعتبار الأسس الاقتصادية للصراع الطبقر

ة السلطة الاقتصادية إلا إذا أخذ ف 
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ها على الدولة والمجتمع. وعلى ي واجهتها الماركسية  وتأثبر
ة التر الرغم من التحديات الكببر

ى، إلا أنها تظل حتر اليوم  اكية الكبر
ي ذلك انهيار التجارب الاشبر

 
على مر العقود، بما ف

ي فهم الواقع الاجتماعي والسياسي المعقد. 
 نظرية غنية تساهم ف 

شاملة ومتعمقة للمفاهيم الماركسية الأساسية  هذا البحث إلى تقديم رؤيةبذلك، يهدف 

ي تشكيل الفكر السياسي الحديث وتوجيه التحليل السياسي 
وتوضيح دورها البارز ف 

ي هذا البحث كيف أسس كارل ماركس 
عبر مختلف المراحل التاريخية. سنستعرض ف 

غبر 
ُ
ي نفهم بها الاقتصاد والسياسة،  فقط الطريقة وفريدريك إنجلز قاعدة نظرية لم ت

بل التر
 قدمت أيض
ً
 إطار  ا

ً
 ريفك ا

ً
ية وعلاقات القوة والسيطرة  ا لفهم تاريــــخ المجتمعات البشر
" داخلها. من خلال مفهوم ي

  "الصراع الطبقر
ً
  الذي يُعد محورا

ً
ي الفكر الماركسي  أساسيا
 
، ف

تأثبر البنية سيتناول البحث كيف تفش الماركسية علاقات الطبقات الاجتماعية و 
ي 
 
جوازية  الاقتصادية على النظام السياسي ف وليتارياالمجتمعات المختلفة. إن الصراع بير  البر  والبر

، بل أصبح نظرية لم يكن مجرد تحليل لعصر الرأسمالية  ي القرن التاسع عشر
 
الصناعية ف

ي المجتمعات اشاملة تفش التوترات 
 
ي لا تزال تؤثر ف

 لحديثة اليوم. الاقتصادية والسياسية التر
ي هذا البحث أيض

كبر  ف 
 سيتم البر

ً
على الفكرة المركزية للماركسية حول الدولة كأداة  ا

طبقية، حيث يتم استخدام السلطة السياسية للحفاظ على هيمنة طبقة على أخرى. 
ي هذا السياق، سيتناول 

ي الحفاظ على النظام الاقتصادي  البحث الدورف 
 
الذي تلعبه الدولة ف

. من خلال هذه العدسة، يمكن فهم الأنظمة الرأسمالية تدعيم التفاوت الاجتماعي السائد و 

 أعمق، وكيف أن الدولة تعمل غالب الحديثة بشكل
ً
على تعزيز مصالح رأس المال، مع  ا
 إهمال أو قمع الاحتياجات الفعلية للطبقات العاملة. 

ي 
ة التر ية منذ نشوء الماركسية، شهدتها السياسات العالموعلى الرغم من التطورات الكببر

من العولمة إلى التحولات التكنولوجية الهائلة، إلا أن الأفكار الماركسية لا تزال تشكل 
يالية، وتأثبر القوى الاقتصادية  لفهم قضايا مثل التفاوتإطارًا حيويًا  الاقتصادي، الهيمنة الإمبر

ى على السياسات الداخلية للدول. من هنا، يسع هذا البح ث إلى تحليل كيف الكبر
ي 
 
ي ذلك تطبيقاتها الحديثة ف

 
ات العالمية، بما ف تطورت الماركسية لمواكبة هذه التغبر

ي تسع لمواجهة الظلم الاقتصادي  الحركات الاجتماعية والنضالات السياسية
المعاصرة التر

 .  والاجتماعي
 سيعمل البحث أيض
ً
ي القرن اعلى تقديم نقد مستفيض  ا

 
ين، لتطبيقات الماركسية ف لعشر

 بدء
ً
اكية  من الثورة الروسية وتأسيس الاتحاد ا  إلى انهيار التجارب الاشبر

ً
، وصولا ي

السوفيتر

قية. سنناقش ما إذا كانت هذه التجارب قد حافظت على الجوهر  ي أوروبا الشر
ى ف  الكبر

ي  الماركسي الأصلىي أم أنها تعرضت للتشويه بفعل القوى
 
السياسية والمصالح الفردية. وف

ي العصر الحديث،السيا
 
 ق ذاته، سيبحث البحث عن الإمكانات المتبقية لتطبيقات الماركسية ف

ي تكشف عن هشاشة الرأسمالية. 
ي مواجهة الأزمات الاقتصادية المتكررة التر

 وخاصة ف 
من خلال هذا التحليل الشامل، يطمح البحث إلى تقديم فهم أعمق للماركسية كأداة 

ي العلوم السي
ي تفسبر وفهم الصراعات اسيةنظرية وتطبيقية ف 

 
، وتوضيح كيفية استمرارها ف

ي العالم الحديث، مع تسليط الضوء على 
الطبقية والتحولات الاجتماعية والسياسية ف 

 . ي تشكيل البدائل للنظام العالمي الحالىي
 إمكانياتها المستقبلية ف 
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 الفصل الأول: زسس الماركسية ومفاهيمها الأساسية
 

بة حجر الأساس لفهم الماركسية كنظرية فلسفية وسياسية يعد هذا البحث بمثا
 التطرق إلى الجذور 

ً
واقتصادية متكاملة. فلفهم الماركسية بشكل صحيح، يجب أولا

ي قامت
ي انطلقت منها، والأسس التر

ي شكلت  الفكرية التر
عليها، والمفاهيم الأساسية التر

، ظهرت الماركسية كرد فعل نقدي للنظام الرأسمالىي  نواتها. منذ القرن التاسع عشر
ي أسفرت عن تفاوتات طبقية 

ي أوروبا بفعل الثورة الصناعية، والتر
الذي كان يتنام ف 

ي هذا السياق، جاءت أفكار كارل ماركس 
حادة وأزمات اجتماعية واقتصادية شديدة. ف 

وفريدريك إنجلز لتطرح رؤية بديلة حول تطور المجتمعات، مبنية على تحليل مادي 
ي ي

من خلال البنية الاقتصادية، وعلاقات  حاول تفسبر البنية الاجتماعية والسياسيةتاريح 

 الإنتاج بير  الطبقات المختلفة. 
 

ي تعتمد على المادية الجدلية هذا الفصل إذن، 
ح أسس هذه النظرية التر يركز على سرر

الية، والتاريخية، حيث تبدأ من فكرة أن حركة التاريــــخ وتطوره لا تقوده الأفكار أو المث
 وف المادية وعلاقات الإنتاج. وفقبل الظر 

ً
لهذا المنظور، يفش ماركس جميع التحولات  ا

ى من خلال الصراع  بير  الطبقات الاجتماعية، وتحديد التاريخية الكبر
ً
بير  الطبقة  ا

وليتاريا  ي تملك وسائل الإنتاج، والبر
جوازية التر لة، أي بير  البر

َ
المستغِلة والطبقة المستغ

ي تبي
ي التر

ع قوة عملها مقابل أجر. هذا التحليل المادي الجدلىي كان بمثابة ثورة فكرية ف 
 قدم نموذجزمنه، حيث 

ً
الاجتماعية والسياسية كجزء من عملية تاريخية  لفهم العلاقات ا

 مرتبطة بالصراعات الاقتصادية. 
 

ي ترتبط ارتباطكما يتناول هذا الفصل المفاهيم الأ 
 ساسية الأخرى التر

ً
 وثيق ا

ً
بالفكر  ا

اب ) ، مثل مفهوم الاغبر ي Alienationالماركسي
(، حيث يرى ماركس أن العامل ف 

بالنظام   الرأسمالىي يصبح مغبر
ً
عن عمله وعن نفسه، إذ يفقد السيطرة على نتائج عمله  ا

جوازية. كذلك، مفهوم الفائض الاقتصادي )  Surplusالذي يتم استغلاله من قبل الطبقة البر

Value بير  ما ينتجه العامل وما يحصل عليه من أجر، الذي يعد، حسب (، وهو الفرق
، ومن هنا تنشأ حالة الاستغلال.  ي النظام الرأسمالىي

وة ف   ماركس، المصدر الرئيسي للبر
، الذي يشكل محور علاوة على ذلك، سيتطرق هذا الفصل إلى مفهو  ي

 م الصراع الطبقر
ً
 ا

 مركزي
ً
، ويعتبر القوة المحركة ا ي الفكر الماركسي

 
للتاريــــخ. من خلال هذا المفهوم،  ف

ي لم يكن سوى سلسلة من الصراعات بير  الطبقات،  يجادل ماركس بأن التاريــــخ البشر
ي 
ي النهاية إلى تحولات جذرية ف 

حيث تسع كل طبقة لتحقيق مصالحها، مما يؤدي ف 
وليتاريا هو، با جوازية والبر . إن الصراع بير  الطبقة البر لنسبة النظام الاجتماعي والسياسي

ي النهاية 
ي النظام الرأسمالىي الحديث، وهو الذي سيؤدي ف 

لماركس، الصراع الأساسي ف 
اكية كمرحلة انتقالية نحو الشيوعية.   إلى انهيار هذا النظام وظهور الاشبر

 هيم المحورية، سيتناول الفصل أيضوبالإضافة إلى هذه المفا
ً
ي الفكر  ا

مفهوم الدولة ف 
، حيث يرى م  إنجلز أن الدولة ليست كيانو اركس الماركسي

ً
 حيادي ا

ً
يخدم الجميع بالتساوي،  ا



 

98 
 

11 
ين  تشر
  
 الثان 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

ي يد الطبقة الحاكمة 
 
 للحفاظ على مصالحها. الدولة، وفقبل هي أداة ف

ً
للماركسية، هي  ا

جهاز قمعي يستخدم للحفاظ على الوضع القائم، وحماية النظام الرأسمالىي من خلال 
جوازية.  ومن هذا المنطلق، فإن الحل يكمن قوانير  وسلطات تتبع مصالح الطبقة البر
ي تجاوز الدولة بصيغتها الرأسمالية، واستبدالها 

ي ستعمل على توزيــــع ف 
بدولة العمال، التر

وات بشكل عادل وتحقيق مجتمع خالٍ من الطبقات.   البر
 

ي إطار هذا الفصل، سنناقش كذلك مفهوم الث
ي تشكل جزءف 

ي الماركسية، التر
 ورة ف 

ً
 ا

 أساسي
ً
. إذ يرى ماركس أن التحولات التاريخية من رؤية مارك ا س للتحول الاجتماعي

ي نتيجة ثورات عنيفة يقوم بها 
، بل تأنر ي أو سلمي ى لا تحدث بشكل تدريحر الكبر

ي تحافظ على استغلالهم. 
المضطهدون ضد الطبقات المستغِلة، لإسقاط الأنظمة التر

، بل هي أيضتغيبر النظام االثورة، بالنسبة للماركسية، ليست فقط وسيلة ل  لسياسي
ً
 ا

 وسيلة لتغيبر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. 
 

 وأخبر 
ً
ي التطور الاجتماعي ا

ي هذا الفصل مفهوم الشيوعية كمرحلة نهائية ف 
، سنتناول ف 

ي 
ي الصراع الطبقر

ي الدولة بصيغتها القمعية، ليعيش  بحسب ماركس، حيث يختق 
وتختق 

ك، لا وجود فيه ل ي مجتمع مشبر
لملكية الخاصة أو الاستغلال. هذه الرؤية الأفراد ف 

ية كانت دافعالطو   باوية لمستقبل البشر
ً
للعديد من الحركات الثورية عبر التاريــــخ، رغم  ا

 الانتقادات والشكوك حول إمكانية تحقيقها. 
 

ي 
، يسع هذا الفصل إلى تقديم قراءة معمقة وشاملة للمفاهيم الأساسية التر

ً
إجمالا

ة، وإظهار كيف شكلت هذه الأفكار الإطار الفكري الذي ساهم قامت عليها الماركسي
ى كيف أن الماركسية لم تكن  ي تطور النظريات السياسية والاجتماعية اللاحقة. سب 

ف 
 بل كانت أيضمجرد نقد للرأسمالية، 

ً
وع ا  مشر

ً
 ثوري ا

ً
ي خلق  ا

يسع لتغيبر العالم، وتأمل ف 
 نظام اجتماعي جديد أكبر عدالة ومساواة. 

 

وهي تستند إلى مجموعة من المفاهيم الأساسية  ع الماركسية من عمل ماركس وإنجلز،تنب

ي وتحليل العلاقة بير  الاقتصاد والسلطة.  ي تهدف إلى تفسبر تطور المجتمع البشر
التر

 وتشمل هذه المفاهيم: 
 

1-  :  
 الديالكتيك التاريخ 

ي الفكر الماركسي إلى إعاد 
 
ي ف

 الديالكتيكة صياغة مبدأ يستند مفهوم الديالكتيك التاريح 
، الذي يرى أن التطور يتم من خلال صراع التناقضات. بينما اعتمد الفيلسوف  الهيغلىي
ي تفسبر تطور الفكر والروح، 

ي جورج فيلهلم فريدريك هيغل على الديالكتيك ف 
الألمان 

ي هذا السياق، 
. ف  ي

قام كارل ماركس بتطبيق هذا المبدأ على الواقع المادي والتاريح 
ي للأحداث، بل هو عملية ي

ي ليس مجرد تتابع عشوانئ عتبر ماركس أن التاريــــخ البشر
متصلة من التطور والصراع بير  الطبقات الاجتماعية المتناقضة. يرى ماركس أن هذا 

 . ي
 الصراع هو القوة المحركة لكل تحول تاريح 

 وفق
ً
، تظهر المجتمعات وتتطور نتيجة للتوتر بير  قو  ا ى الإنتاج للديالكتيك الماركسي

ي تحدد 
)التكنولوجيا والموارد الاقتصادية( وعلاقات الإنتاج )القوانير  الاجتماعية التر
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من يملك وسائل الإنتاج ومن يعمل فيها(. عندما تصبح علاقات الإنتاج غبر متوافقة 
مع قوى الإنتاج المتقدمة، ينشأ صراع بير  الطبقات الاجتماعية المهيمنة والطبقات 

جوازية ا الصراع المضطهدة، وهذ ي جديد. على سبيل المثال، صراع البر
يؤدي إلى تحول تاريح 

ي حير  أن الصراع بير  
، ف  مع الإقطاعية أدى إلى الثورة الفرنسية ونشوء النظام الرأسمالىي
اكية.  ض أن يؤدي إلى الثورة الاشبر وليتاريا من المفبر جوازية والبر  البر

 

اخل كل مرحلة تاريخية، حيث أن كل مرحلة يتسم هذا الصراع بالتناقضات الجوهرية د
، يرى ماركس أن التناقض  تحتوي على بذور فنائها. على سبيل المثال، ي النظام الرأسمالىي
 
ف

وليتاريا( من قبل الطبقة  ي الاستغلال المستمر للطبقة العاملة )البر
الأساسي يكمن ف 

جوازية(. هذا التناقض  ورأس المال يولد صراع بير  العمل المالكة لوسائل الإنتاج )البر
ً
 ا

ي ستسقط الرأسمالية. 
 يؤدي إلى الثورة التر

 

ي 
اكية التر ي لا ينتهي إلا بالوصول إلى المرحلة الاشبر

ماركس يعتقد أن الديالكتيك التاريح 
ي على التناقضات 

يتجاوز فيها المجتمع الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، مما يقض 
ي ال

ي هذه المرحلة، سيختق 
، وسيتم بناء مجتمع يعتمد على الطبقية. ف  ي

صراع الطبقر
وات، وهو المجتمع الشيوعي الذي يمثل المرحلة النهائية  التعاون والتوزيــــع العادل للبر

 لتطور التاريــــخ. 
 

ي الماركسية هو نظرية لفهم تطور المجتمعات من 
ي ف 

باختصار، الديالكتيك التاريح 
كتيكية، يتوقع ماركس أن الثورة خلال صراع الطبقات. ومن خلال هذه العملية الديال

، وسيكون  ي النظام الرأسمالىي
ي كنتيجة حتمية للتناقضات الداخلية ف 

اكية ستأنر الاشبر
ي للمجتمعات الطبقية. 

 هذا الصراع بمثابة نهاية التطور التاريح 
 

 المادية التاريخية:  -2
ي ت 

فسبر التاريــــخ المادية التاريخية هي الأساس النظري الذي يعتمد عليه كارل ماركس ف 
ية، وهي تعد جزء وتطور   المجتمعات البشر

ً
 جوهري ا

ً
من فلسفته الماركسية. تنطلق  ا

المادية التاريخية من فرضية أن العوامل الاقتصادية تشكل المحرك الرئيسي للتطور 
 تأثبر الاجتماعي والس

، وأنها العامل الأكبر  ياسي
ً
ي ت ا
 شكيل بنية المجتمع وعلاقاته. وفقف 

ً
 ا

ي كل مجتمع هو الذي يحدد طبيعته لهذه ال
فكرة، فإن نمط الإنتاج الاقتصادي ف 

 الطبقية، وكذلك علاقات السلطة والنظام السياسي الذي يحكمه. 
 

ي تعتبر الأفكار الدينية والفلسفية والوعي 
ات المثالية للتاريــــخ، التر على عكس التفسبر

، تجادل الما دية التاريخية بأن التحولات المجتمعي هي القوة الدافعة للتغبر الاجتماعي
ات ي الأساس نتيجة للتغبر

 
ات  الاجتماعية لا تحدث ف الفكرية أو الثقافية، بل نتيجة للتغبر

ي البنية الاقتصادية. بمعت  آخر، البنية التحتية الاقتصادية )قوى الإنتاج وعلاقات 
 
ف

ي تشكل البنية 
ي تشملالإنتاج( هي التر

، السياسة،  الفوقية التر  الأيديولوجيا، والثقافة. القوانير 
 

 ر عبر ماركس يوضح أن تطور المجتمعات يم
ً
من المشاعية  مراحل تاريخية مختلفة، بدءا

 البدائية، مرور 
ً
ي كل مرحلة من هذه  ا

اكية. ف   إلى الاشبر
ً
بالإقطاعية والرأسمالية، وصولا
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 المراحل، تكون البنية الاقتصادية هي العامل الحاسم الذي يحدد شكل العلاقات
، كانت ملكية الأرض هي  ي المجتمع الإقطاعي

 
، ف

ً
الاجتماعية والسلطة السياسية. فمثل

وة،  بير  الإقطاعيير  والفلاحير  تحكم النظام الاجتماعي  وكانت العلاقاتالمصدر الأساسي للبر

. ومع نشوء الرأسمالية، أصبحت ملكية وسائل الإنتاج )المصانع، الآلات،  والسياسي
( اس الذي يشكل والموارد( هي الأس جوازية )المالكير  الطبقات الاجتماعية الجديدة، مثل البر

وليتاريا )العمال(.   والبر
 

 المادية التاريخية تقوم أيض
ً
ات ا ورة  على فكرة أن التغبر ي النظام الاقتصادي تؤدي بالصر 

 
ف

حماية مصالحها الاقتصادية. هذه الصراعات  تسع كل طبقة إلىإلى صراعات طبقية، حيث 

ي  هي 
ى ف  ي تقود إلى التحولات الكبر

المجتمعات. فعلى سبيل المثال، الثورة الصناعية  التر

ي 
جوازية التر ي نمط الإنتاج، مما أدى إلى تصاعد الصراع بير  البر

ات جذرية ف  أدت إلى تغبر
ي تبيع قوة عملها. ومع تصاعد التناقضات داخل 

وليتاريا التر تملك وسائل الإنتاج، والبر
اكية. ، توقع ماركس النظام الرأسمالىي   أن هذا الصراع سينتهي بانهيار الرأسمالية وصعود الاشبر

 

من خلال هذا الفهم المادي للتاريــــخ، يصبح من الواضح أن الأفكار والمعتقدات، مهما 
ي يعيشها الأفراد. فالوعي  كانت قوتها، لا يمكن أن تكون مستقلة عن الظروف

المادية التر

، سواء كان ديني  المجتمعي
ً
 أو فلسفي ا

ً
 أو سياسي ا

ً
 للظروف الاقتصادية ا

ً
، يتشكل استجابة

ي أن الأفكار لا تلعب دور  المحيطة. هذا 
 لا يعت 

ً
، ولكنها تعبر عن مصالح الطبقات ا
أو سبيل المثال، الأيديولوجيات الدينية  المهيمنة وتحاول الحفاظ على النظام القائم. على

ستخدم
ُ
ي المجتمع الرأسمالىي قد ت

ير الاستغلال أو لقمع التطلعات الثورية  الوطنية ف  لتبر
 للطبقات الدنيا. 

 

، المادية التاريخية لا تقتصر على تقديم تفسبر للتاريــــخ فقط  ، بل تقدم أيضبالتالىي
ً
أداة  ا

، وفهم كيفية تداخل العلاقات الاقتصادية مع  لتحليل الواقع السياسي والاجتماعي
الأفكار المجردة إلى تحليلات واقعية،  رية تحولالعلاقات الاجتماعية والسياسية. إنها نظ

 تستند إلى العلاقات الملموسة بير  البشر من خلال الإنتاج والتوزيــــع. 
 

ي 
ي النهاية، تؤكد المادية التاريخية على أن الهيكل الاقتصادي هو القوة المحورية التر

 
ف

ي 
ات التر ي المجتمع. ومع تطور الاقتصاد والتغبر

 
تحدث فيه، تقرر مجمل العلاقات ف

ي 
 
ات جذرية ف ورة، وهو ما يقود إلى تغبر تتغبر العلاقات الاجتماعية والسياسية بالصر 
ي يأمل فيها ماركس تجاوز 

اكية التر بنية المجتمعات، حتر الوصول إلى المرحلة الاشبر
ي وتحقيق المساواة والعدالة. 

 الاستغلال الطبقر
 

3-  :  
 الصراع الطبقر

ي هو أحد المفاهي
، حيث يقدم  الصراع الطبقر ي الفكر الماركسي

م الأساسية والمحورية ف 
ي من منظور أنه سلسلة من الصراعات المستمرة   للتاريــــخ البشر

ً
كارل ماركس تحليل

 س أن كل مرحلة تاريخية تشهد صراعبير  الطبقات الاجتماعية. يعتبر مارك
ً
بير  طبقة  ا

ملها. هذا الصراع مهيمنة تملك وسائل الإنتاج وطبقة مضطهدة لا تملك إلا قوة ع
، وفق ي

 الطبقر
ً
ات الاجتماعية والتحولات السياسية.  لماركس، هو القوة المحركة لكل ا  التغبر
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، ينقسم المجتمع بشكل ي المجتمع الرأسمالىي
 
وليتاريا.  ف جوازية والبر : البر رئيسي إلى طبقتير 

ي 
ي تمتلك وسائل الإنتاج )المصانع، الآلات، الأراض 

جوازية هي الطبقة التر ، رأس البر
وليتاريا تمثل  . على الجانب الآخر، البر المال(، وتسيطر على الاقتصاد والنظام السياسي

ي لا تملك شيئالطبقة العامل
 ة التر

ً
جوازية  ا ي تضطر إلى بيعها للبر

سوى قوة عملها، والتر
ئ للملكية والنفوذ يخلق حالة من الاستغلال الدائم  مقابل أجر. هذا التوزيــــع غبر المتكاف 

ول جوازية من فائض القيمة الذي ينتجه العمال، مما يؤدي للبر يتاريا، حيث تستفيد البر
 إلى تراكم ثرواتهم على حساب الطبقة العاملة. 

 

ي المجتمع ا
ي ف 

جوازية تسع يمثل هذا الاستغلال جوهر الصراع الطبقر . فالبر لرأسمالىي
 دائم
ً
ت العمل، بينما تسع إلى زيادة أرباحها من خلال تقليل أجور العمال وزيادة ساعا ا

وليتاريا إلى تحسير  ظروفها المعيشية وزيادة  أجورها. هذه المصالح المتناقضة تؤدي البر

، والذي يمكن أن يكون صراعإلى صراع مستمر بير  ال  طبقتير 
ً
 مفتوح ا

ً
ابات، )إصر   ا

 احتجاجات، ثورات( أو صراع
ً
 كامن  ا

ً
ي استغلال يومي غبر محسوس.  ا

 يتجلى ف 
 

ي إلا من خلال ثورة اجتماعية، من وجهة نظر ما
ركس، لا يمكن حل هذا الصراع الطبقر

. هذه الثورة هي  ي على النظام الرأسمالىي
جوازية وتقض  وليتاريا ضد البر حيث تتوحد البر

ي وإقامة مجتمع 
ي تؤدي إلى إسقاط النظام الطبقر

ي التاريــــخ، التر
نقطة التحول الحتمية ف 

اكي لا توجد فيه ملكية خاصة لوسائل
ي  اشبر

، ستختق  اكي
ي المجتمع الاشبر

الإنتاج. ف 
 سائل الإنتاج ستكون مملوكة جماعيالطبقات الاجتماعية، لأن و 

ً
وة ا ، وسيتم توزيــــع البر

 جميع أفراد المجتمع، مما يضع حد بشكل عادل بير  
ً
.  ا ي

 للاستغلال الطبقر
 

ة. الطبقية السابقة شهدت صراعات مماثل علاوة على ذلك، يرى ماركس أن كل الأنظمة

ي 
، وف  ي المجتمع الإقطاعي كان الصراع بير  الإقطاعيير  والفلاحير 

فعلى سبيل المثال، ف 
ي كل مرحلة، أدى هذا الصراع إلى 

 
العصور القديمة كان الصراع بير  العبيد وأسيادهم. ف

جوازية  ي بير  البر
ي الرأسمالية، الصراع الطبقر

 
انهيار النظام القائم وبروز نظام جديد. ف

وليتاريا  اكية.  والبر  هو الذي سيدفع إلى حدوث الثورة الاشبر
 

 ، ي
ي ليس فقط المحرك للتغيبر التاريح 

 الصراع الطبقر
ً
يفش الكثبر من التوترات  ولكنه أيضا

ي المجتمعات الحديثة. السياسية 
 
فالسياسات الاقتصادية والقوانير  الاجتماعية  والاجتماعية ف

ي تصدرها الحكومات غالب
 التر

ً
من الطبقة الحاكمة للحفاظ على سيطرتها  تكون محاولات ما  ا

وليتاريا لتحسير  وضعها. كذلك، وسائل الإعلام والأيديولوجيات  وقمع أي محاولات من البر

 السائدة غالب
ً
، مما يؤدي إلى  ا ي

ير النظام القائم وإخفاء الاستغلال الطبقر ستخدم لتبر
ُ
ما ت

 تزييف الوعي لدى الطبقات المضطهدة. 
 

ي منه هو ماركس يرى أن وعي ا
ي وبالاستغلال الذي تعان 

وليتاريا بطبيعة الصراع الطبقر لبر
ورة  . فبمجرد أن تدرك الطبقة العاملة طبيعة الصراع وصر  خطوة أساسية نحو التغيبر
. هذا الوعي الثوري هو ما  ي تنظيم نفسها والإطاحة بالنظام الرأسمالىي

الثورة، ستبدأ ف 
"، وه ي

ن الطبقة العاملة من تحقيق أطلق عليه ماركس اسم "الوعي الطبقر
ّ
و الذي يُمك

 أهدافها التاريخية. 
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ي تفش كيف أن كل مجتمع يعتمد على تقسيم 
ي هو النظرية التر

باختصار، الصراع الطبقر
ي الرأسمالية، -اجتماعي 

 
ورة إلى استغلال وصراع بير  الطبقات. ف اقتصادي يؤدي بالصر 

جوازية هو ما ي وليتاريا والبر مثل نهاية هذا الصراع بير  البر
ُ
ي ت
اكية التر قود إلى الثورة الاشبر

ي وبداية عصر جديد من المساواة والعدالة الاجتماعية. 
 الصراع الطبقر

 

اب:  -4  الاغتر
ي طورها كارل ماركس 

اب )أو الاستلاب( من أبرز وأهم المفاهيم التر يعد مفهوم الاغبر
ي الفكر الماركسي يشبر 

اب ف  . الاغبر ي تحليله للنظام الرأسمالىي
ي يشعر ف 

 إلى الحالة التر
فيها الفرد بأنه غريب أو منفصل عن نفسه وعن المجتمع من حوله. هذه الحالة تنشأ 
ي عملية الإنتاج، 

نتيجة لعلاقات الإنتاج الرأسمالية، حيث يصبح العامل مجرد أداة ف 
ي يصنعها. 

 ولا يملك السيطرة على عمله أو على المنتجات التر
 

ي النظام ال
ي بحسب ماركس، ف 

لب العامل بسبب هيكلية الاقتصاد التر
َ
، يُست رأسمالىي

كز حول الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. هذا النظام يجعل العمال يبيعون قوة  تبر
ي المقابل يفقدون السيطرة على ما ينتجون. 

عملهم للرأسماليير  مقابل أجر، ولكنهم ف 
ي المصنع، على سبيل المثال، ينتج بضائع لكنه لا 

يملك هذه البضائع، ولا  فالعامل ف 
يحدد كيفية أو لماذا يتم إنتاجها. هذه العلاقة الإنتاجية تجعل العامل يشعر وكأنه 

اب.   غريب عن عمله، وهو ما يؤدي إلى شعور عميق بالاغبر
 

  النظرية الماركسية: 
 
  زربعة زشكال رئيسية ف

 
اب ف  يتجسد الاغتر

 

اب عن المنتج:  -ز ، ولكن هذه البضائع ليست ملكه ولا العامل يُنتج البضائع الاغتر
 من أن يكون العامل هو الذي 

ً
يتمتع بأي سلطة على كيفية استخدامها أو توزيعها. بدلا

ي البضائع ويحولها إلى سلعة 
 
يقرر مصبر ما يخلقه بيديه، يتحكم صاحب رأس المال ف

ب العامل عن ثمرة  ي السوق. ومن هنا، يُغبر
باع ف 

ُ
 باط بما ينتجه. عمله، ولا يشعر بأي ارتت
 

اب عن عملية الإنتاج:  -ب العامل لا يملك السيطرة على عملية العمل نفسها.  الاغتر
، الذي يسع إلى  وط وطرق العمل من قبل الرأسمالىي

ي ظل الرأسمالية، تتحدد سرر
 
ف

ي إيقاع عملهم أو اتخاذ 
 
تحقيق أقض قدر من الربــح. العمال لا يستطيعون التحكم ف

ي يُنفذ بها. هذا يجعلهم يشعرون وكأنهم مجرد أدوات تعمل قرارات تتعلق بالك
يفية التر

ي عملية الإنتاج. 
 
 من أن يكونوا فاعلير  مستقلير  ف

ً
 لتحقيق أهداف الآخرين، بدلا

 

اب عن الذات:  -ج ي عمله أو إنتاجه، يفقد الفرد  الاغتر
 
نتيجة لعدم تحكم العامل ف

. العمل بالنسبة لمارك ي
ية،  سارتباطه بجوهره الإنسان  هو جزء أساسي من الطبيعة البشر

ي الرأسمالية، 
. ولكن ف  ي يعبر بها الإنسان عن إبداعه وقدرته على التغيبر

وهو الوسيلة التر
يصبح العمل مجرد وسيلة للبقاء على قيد الحياة، وهو ما يفصل العامل عن ذاته وعن 

 إمكانياته الإنسانية الحقيقية. 
 

اب عن الآخرين:  -د ي الن الاغتر
بت  على أساس ف 

ُ
، العلاقات بير  الناس ت ظام الرأسمالىي

 نفعة والربــح. العامل يُصبح منافسالم
ً
ه من العمال، ويتحول التفاعل الاجتماعي  ا لغبر
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إلى صراع من أجل البقاء الاقتصادي. هذا يؤدي إلى فقدان التضامن بير  الأفراد وإلى 
 شعور عام بالعزلة والبعد عن الآخرين. 

 

اب بالن ل العلاقات الاغبر خبر 
ُ
، حيث ت سبة لماركس هو نتيجة حتمية للنظام الرأسمالىي

ية إلى علاقات مادية مرتبطة بالملكية   البشر
ً
نتج فقط سلعا

ُ
، مادية والربــح. الرأسمالية لا ت

 بل تنتج أيض
ً
م الأفراد بناءً على ما يملكونه أو ما  ا علاقات اجتماعية مادية، حيث يُقيَّ

 اءً على إنسانيتهم. يمكنهم إنتاجه، وليس بن
 

ة. فالعامل يشعر بأنه يفقد  اب له عواقب نفسية واجتماعية خطبر هذا الشعور بالاغبر
ة. الحياة تصبح خالية من  ي آلة الإنتاج الكببر

السيطرة على حياته، ويصبح مجرد ترس ف 
، حيث يكون الهدف الوحيد هو العمل من أجل المال وليس من أجل الإبداع أو  المعت 

الذات. هذه الحالة تؤدي إلى شعور بالعجز والإحباط والانفصال عن الذات تحقيق 
 والمجتمع. 

 

يرى ماركس أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو تجاوز الرأسمالية والانتقال إلى نظام 
، حيث  اكي

 تكون وسائل الإنتاج مملوكة جماعياشبر
ً
 ا

ً
ا ي هذا النظام، يصبح العمل تعببر

 
 . ف

بير  عن عن الحرية والإبداع 
ورة الاقتصادية. العمال لن يكونوا مغبر وليس عن الصر 

 أو عن منتجاتهم، بل سيكونون جزء عملهم
ً
من عملية إنتاج مجتمعية يتشاركون فيها  ا

استعادة إنسانيتهم الحقيقية وإعادة  الفوائد والقرارات. بهذه الطريقة، يتمكن الأفراد من

 التع لى أسس منبناء علاقاتهم الاجتماعية ع
ً
اب.  اون والتضامن، بدلا  من المنافسة والاغبر

 

ي الفكر الماركسي ليس مجرد توصيف لحالة 
اب ف  ي نهاية المطاف، مفهوم الاغبر

ف 
ي يمكن 

نفسية فردية، بل هو نقد جذري للنظام الرأسمالىي ككل. إنه يعبر عن الكيفية التر
ل أن يفرغ حياة بها لنظام اقتصادي يقوم على الاستغلال والفصل بير  الملكية والعم

ي خدمة رأس المال. 
 
 الأفراد من المعت  ويحولهم إلى أدوات ف

 

 الثورة:  -5
ي النظرية الماركسية، حيث يرى كارل ماركس أن 

تعتبر الثورة أحد العناصر المحورية ف 
ات التدريجية النظام الرأسمالىي غبر قابل للإصلاح الجذري . عبر الوسائل التقليدية أو التغيبر

ي نظر م
وليتاريا( من قبل ف  اركس، الرأسمالية تعتمد على استغلال الطبقة العاملة )البر

ي البنية الاقتصادية والاجتماعية 
جوازية(، وهذا الاستغلال متجذر ف  الطبقة المالكة )البر

ورة حتمية لتحرير  . نتيجة لهذا الاستغلال، يصبح التغيبر الثوري صر  للنظام الرأسمالىي
 العدالة الاجتماعية. الطبقة العاملة وتحقيق 

 

ي تؤدي 
ي جوهره، يرى ماركس أن النظام الرأسمالىي قائم على التناقضات الداخلية التر

ف 
جوازية تسع باستمرار إلى   إلى انهياره. واحدة من أهم هذه التناقضات هي أن البر

ً
حتما

ي تتضمن خفض أجور العمال وزيا
دة زيادة أرباحها من خلال تقليل تكاليف الإنتاج، والتر

ائية للطبقة  ي النهاية إلى تقويض القدرة الشر
استغلالهم. لكن هذا الاستغلال يؤدي ف 

 المساواة، مما يولد استياءً عميقالعاملة وإلى انتشار الفقر وعدم 
ً
 وثورة اجتماعية.  ا
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 وفق
ً
لماركس، فإن الطبقة العاملة لا تستطيع تحقيق تحررها دون الإطاحة بالنظام  ا

ي أن التغيبر يجب أن يكالرأسمالىي بشكل كام
 ون ثوريل. وهذا يعت 

ً
 ، وليس إصلاحيا

ً
. ا

ي إطار النظام الرأسمالىي لن تؤدي إلا إلى تحسينات سطحية 
فالتحولات التدريجية ف 

ي ملكية وسائل الإنتاج 
ي تكمن ف 

مؤقتة، دون معالجة الجذور الأساسية للمشكلة، والتر
جوازية. لذلك ي أيدي الطبقة البر

، يتطلب الأمر ثورة شاملة تحطم وتركبر  السلطة ف 
 هذه البنية الاقتصادية وتقلبها رأسًا على عقب. 

 

ورة الثورة:  -  صر 
ورة حتمية بسبب طبيعة النظ ام الرأسمالىي نفسه. فهو ليس ماركس يرى أن الثورة صر 

 نظام
ً
 ثابت ا

ً
، يمر بمراحل مختلفة من التطور والتوسع، لكنه يحمل ا ، بل ديناميكي ومتغبر
ي طياته

ي تنشأ عن الصراع  ف 
بذور انهياره. الثورة هي النتيجة المنطقية للتناقضات التر

وليتاريا. عندما تصل هذه التناقضات إلى ذروتها،  جوازية والبر ي المستمر بير  البر
الطبقر

ورة التغيبر أي عندما يصبح الفقر والاستغلال لا يُطاق ، ، ويزداد وعي الطبقة العاملة بصر 
.  فإن الثورة تصبح الحل  الحتمي

 

 مراحل الثورة:  -
ي النظرية الماركسية، تمر الثورة بعدة مراحل رئيسية. تبدأ بما يسميه ماركس "تطوير 

ف 
ي إدراك طبيعة استغلالها 

"، أي أن الطبقة العاملة تبدأ ف  ي
وتستوعب أن الوعي الطبقر

 تحريرها لن يكون ممكن
ً
ي  ا

 يؤدي إلا من خلال التغيبر الجذري للنظام. هذا الوعي الطبقر
ي حركات ونقابات وأحزاب

سياسية تهدف إلى تحدي النظام  إلى تنظيم الطبقة العاملة ف 

 .  الرأسمالىي بشكل مباسرر
 

ي مرحلة الانتفاضة الثورية، حيث تقوم الطبقة 
بعد تطوير هذا الوعي والتنظيم، تأنر

ية والمؤسسات النظام الرأسمالىي عبر قوة ثورية، تتحدى فيها الدولة الرأسمالالعاملة بتحطيم 

جواز  ي تحمي مصالح البر
 ية. هذه المرحلة غالبالتر

ً
ما تتسم بالعنف والصراع، حيث  ا

ي 
 
تقاوم الطبقات الحاكمة أي محاولة لتغيبر الوضع القائم. الثورة لا تنحصر فقط ف

 السياسة، بل تشمل الاقتصاد وكل البنية التحتية للمجتمع. 
 

-  : اك 
 بناء النظام الاشتر

ي بعد الثورة، 
 
. ف اكي

، وهي بناء النظام الاشبر ي الفكر الماركسي
 
ي المرحلة الأكبر أهمية ف

تأنر
هذا النظام الجديد، يتم إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتحويلها إلى ملكية 

على الفوارق الطبقية، حيث لا توجد  جماعية يديرها الشعب. بهذا الشكل، يتم القضاء

تستغل طبقة أخرى. الهدف الأساسي من هذا التحول طبقة تمتلك وسائل الإنتاج و 
وة  هو تحقيق مجتمع تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية، حيث يتم توزيــــع البر

 بشكل عادل وفق
ً
 لحاجات الأفراد، وليس بناءً على مساهمتهم الاقتصادية فقط.  ا

 

جوازية، و  وليتاريا والبر ي الفوارق بير  البر
، تختق  اكي

ي النظام الاشبر
 
تبدأ الطبقة العاملة ف

ي توجيه الاقتصاد لصالح المجتمع ككل، وليس لصالح 
ي وسائل الإنتاج وف 

ي التحكم ف 
ف 
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. هذه العملية تستلزم إعادة هيكلة جذرية للمؤسسات  ة من الرأسماليير  مجموعة صغبر
ي تدعم الاستغلال  الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بحيث

يتم القضاء على الهياكل التر

 مساواة.  لاوال
 

 الثورة العالمية:  -
ماركس لم يرَ أن الثورة ستكون محلية أو محدودة ببلد واحد، بل كانت نظرته ثورية 

، وبالتالىي فإن ال اكية يجب أن تكون عالمية. اعتقد أن الرأسمالية نظام عالمي ثورة الاشبر
 أيض
ً
ي بلد واحد وتنجو م ا

اكية ف  ات عالمية. إذ لا يمكن أن تقوم ثورة اشبر ن التأثبر
السلبية للرأسمالية العالمية. لذلك، دعا ماركس إلى وحدة الطبقة العاملة على مستوى 

ي كل مكان. 
ي على الرأسمالية ف 

 العالم من أجل تحقيق ثورة شاملة تقض 
 

 النتيجة الحتمية:  -
 يرى ماركس أن الثورة ليست خيار 
ً
ي  ا

أو رغبة ذاتية، بل هي نتيجة حتمية للصراع الطبقر
ي وال

جوازية ف  . وبدون هذه الثورة، ستستمر البر ي النظام الرأسمالىي
تناقضات الداخلية ف 

وات، بينما سيظل الفقر وعدم المساواة يزدادان. الثورة  استغلال العمال وتراكم البر
ي نظر ماركس، هي المفتاح لتجاوز النظام 

الرأسمالىي وبناء مجتمع قائم على العدل إذن، ف 

 لغاء الطبقات واستعادة الكرامة الإنسانية للجميع. والمساواة، حيث يتم إ
 

ي النهاية، فإن الثورة الماركسية تمثل ليس فقط وسيل
ة لتحرير الطبقة العاملة، بل ف 

 أيض
ً
أداة لإعادة بناء المجتمع على أسس جديدة تضمن العدالة والمساواة وتحقق  ا

 الحرية الحقيقية للجميع. 
 

عد الث
ُ
ي النظرية الماركسية، ت

، حيث لا ف  ورية لتحطيم النظام الرأسمالىي
ورة وسيلة صر 

يمكن إصلاحه من الداخل أو تعديل هياكله الأساسية. الثورة ليست مجرد تغيبر 
، بل هي تغيبر شامل للبنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، إذ يُلع  فيها  سياسي

ماعية. ماركس يرى أن استغلال الطبقة العاملة ويتم تحويل وسائل الإنتاج إلى ملكية ج
ي الرأسمالية والصراع 

 
هذا التحول لا بد أن يحدث نتيجة للتناقضات الداخلية ف

ي فيه التفاوت 
اكي عادل تسوده المساواة ويختق 

، ما يؤدي إلى بناء مجتمع اشبر ي
الطبقر

 . ي
 الطبقر

 

ي يشعر بها العمال تجاه 
ي الفكر الماركسي يُعبرّ عن حالة الانفصال التر

 
اب ف عملهم الاغبر

ي هذا النظام، لا يملك العمال السيطرة على 
. ف  ي ظل النظام الرأسمالىي

ومنتجاتهم ف 
وط يحددها أصحاب رأس المال. هذا  عملية الإنتاج أو نتائجها، بل يعملون تحت سرر
، حيث يصبح العمل  ي

يؤدي إلى شعور بالانفصال عن الذات وعن النشاط الإنسان 
 من أن يك

ً
ون وسيلة لتحقيق الذات. بالنسبة لماركس، هذا مجرد وسيلة للبقاء بدلا

ة للاستغلال  اب ليس مجرد مشكلة نفسية أو اجتماعية، بل هو نتيجة مباسرر الاغبر
 . ي النظام الرأسمالىي

 
 الاقتصادي الذي يتعرض له العمال ف
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  العلوم السياسية: تأصيل 
 
: الماركسية ف  

 
الفصل الثان

 وتطبيق
 

 مقدمة: 
 تأثبر نظريات الفلسفية والسياسية تمثل الماركسية إحدى ال

 الأكبر
ً
ي القرن التاسع  ا
ف 

عشر وما بعده، حيث إنها قدمت رؤية شاملة وعميقة للعالم وللتاريــــخ من خلال 
رت 

ّ
. ومنذ نشأتها، أث ي

منهجية تحليلية ترتكز على المادية الجدلية والصراع الطبقر
ي مجال العلوم الماركسية بعمق على مختلف المجالات الفكرية والعلمية، لا 

 سيما ف 
السياسية، إذ قدمت أدوات تحليلية جديدة لفهم السلطة، الدولة، والأيديولوجيا. وقد 

ي كيفية استلهمت الأجيال المتعاقبة من المفكرين السياسيير  
 
هذه الأفكار لإعادة النظر ف

ية.  ي تشكل المجتمعات البشر
 فهم العلاقات الاجتماعية والسياسية التر

 

ي هذا الس
 ياق، يمكن القول إن الماركسف 

ً
 نوعي ية شكلت تحولا

ً
، إذ  ا ي الفكر السياسي
ف 

كبر  على الهياكل الاقتصادية انتقلت بالتحليل السياسي من 
كبر  على الأفراد والحكام إلى البر

البر

ي المجتمع. فنظرية ماركس حول 
ي تشكل أساس السلطة ف 

والاجتماعية والطبقات التر
اعات، بل كأداة الدولة، على سبيل المثال،  ي الب  

لا ترى الدولة ككيان محايد أو وسيط ف 
ستخدم من قبل الطبقة

ُ
الحاكمة للحفاظ على مصالحها الاقتصادية  للسيطرة الطبقية ت

ي كانت تنظر إلى الدولة والسياسية. وهذا الفهم يتحدى النظريات السياسية 
التقليدية التر

 كمؤسسة قائمة على الحق والعدالة. 
 

ي العلوم السياسية، يجب فهم أن هذه النظرية لم تكن عند الحدي
ث عن الماركسية ف 

ي يتناول الأفكار المجردة،
ي العديد من الحركات  مجرد إطار فلسق 

 
بل تم تطبيقها بنجاح ف

ي روسيا عام 
ي شكلت مسار التاريــــخ الحديث. فالثورة البلشفية ف 

السياسية والثورات التر
سية على أرض الواقع، حيث استخدمت أفكار مثلت أول تطبيق عملىي للمارك 1917

ماركس ولينير  لقيادة الانتفاضة ضد النظام القيصري، مما أدى إلى تأسيس أول دولة 
ي 
ي التاريــــخ. وفيما بعد، اعتمدت العديد من الحركات التحررية والنضالية ف 

اكية ف  اشبر
لاجتماعية، لا مختلف أنحاء العالم على الماركسية كإطار لفهم الصراعات الوطنية وا

ي البلدان المستعمرة. 
 
 سيما ف

 

ي مجال العلوم يعد هذا الفصل بمثابة استكشاف لأهم الأفكار و
 
التطبيقات الماركسية ف

، وتحليل كيفية  السياسية، حيث سنقوم بتأصيل النظرية الماركسية من منظور سياسي

ي الفكر الماركسي 
، والذي يركز على تطبيقها على الواقع. سنبدأ بتوضيح مفهوم الدولة ف 

ي يد الطبقات الحاكمة
ثم للحفاظ على السيطرة الاقتصادية والسياسية.  دور الدولة كأداة ف 

ي ترسيخ الهيمنة الطبقية من خلال 
سننتقل إلى دراسة الأيديولوجيا، وكيف تساهم ف 

ير الأوضاع القائمة ومنع التغيبر الثوري.   تبر
، سن ي إطار التحليل السياسي الماركسي

ي الضوء على مفاهيم السلطة والهيمنة من وف 
لقر

 للسلطة
ً
ء ينشأ فقط من المؤسسات  منظور نقدي، حيث تقدم الماركسية فهما ي

ليس كسر
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ي تؤثر على كل 
السياسية، بل كنظام شامل من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التر

ي المجتمع
 
ي يد أولئ جوانب الحياة. فالقوة الحقيقية ف

 
ك الذين يمتلكون الرأسمالىي تكمن ف

نفوذهم للحفاظ على الوضع الراهن وضمان استمرارية  وسائل الإنتاج، والذين يستخدمون

 استغلال الطبقات العاملة. 
 

ي القرن 
ي تطبيقات الماركسية على النضالات الطبقية والحركات الثورية ف 

كما سنبحث ف 
ين وما بعده، حيث كانت الماركسية الأساس النظري لحركات  ي العشر

ي ف 
التحرر الوطت 

ي استلهمت أفكار ماركس ولينير  
ي فيتنام وكوبا، التر

العالم الثالث، مثل حركات التحرر ف 
يالية العالمية وتحرير شعوبــها من السيطرة الاستعمارية.   لتحدي الإمبر

 

ي العلوم السياسية،  وبذلك، يسع هذا الفصل إلى تقديم تحليل
 
شامل للفكر الماركسي ف

كبر  على
 تأصيله نظري مع البر

ً
 ليوتطبيقه عم ا

ً
، ليكشف عن عمق تأثبر الماركسية على ا

، والعلاقات  ي
الدولية. كما يسلط الضوء على الدروس فهمنا للدولة، السلطة، الصراع الطبقر

ومدى ملاءمتها لفهم التحولات الاجتماعية  المستفادة من تطبيق الماركسية عبر التاريــــخ،

ي العالم المعاصر. 
ي النهاية، يكشف هذا الفصل كيف أن الماركسية، رغم والسياسية ف 

ف 
، ما زالت تقدم أدوات تحليلية نافعة  ي المشهد السياسي العالمي

ة ف  ات الكببر التغبر
ي مسار المجتمعات الحديثة. 

ي تتحكم ف 
 لتفكيك القوى الاجتماعية والسياسية التر

 

إسهامات جادة لفهم إن الماركسية، من خلال تحليلاتها للمجتمع والدولة، قد قدمت 
تأثرت العلوم السياسية بشكل عميق بالماركسية  العلاقات السياسية والقوى الاجتماعية. 

 من خلال عدة تطبيقات ونظريات، أهمها: 
 

 :
ً
 وفق نقد الدولة الرزسمالية: زولا

ً
للدولة أن تكون محايدة أو تخدم  للماركسية، لا يمكن ا

جوازية.  مصالح جميع أفراد المجتمع، بل هي جهاز لخدمة الطبقة الحاكمة، أي الطبقة البر

ي المجتمعات الرأسمالية 
 
تعمل على الحفاظ على النظام القائم، يرى ماركس أن الدولة ف

 حيث تقوم بتأمير  مصالح الطبقة المالكة من خلال سن القوانير  وإدارة الأمن والنظام. 
 

ي إطار الماركسية، يُعتبر نقد الدولة الرأسمالية من ا
 
بت  عليها ف

ُ
ي ت
 لركائز الأساسية التر

 النظرية السياسية. وفق
ً
 لماركس، الدولة ليست كيان ا

ً
 محايد ا

ً
يقف فوق الطبقات  ا

جوازية، للحفاظ على سيطرتها  الاجتماعية، بل هي أداة بيد الطبقة الحاكمة، أي البر
 ة، كما يراها ماركس، تنشأ تاريخيواستمرار استغلالها للطبقة العاملة. الدول

ً
من الحاجة  ا

ستخدم 
ُ
يعية والقضائية إلى تنظيم الهيمنة الطبقية، حيث ت المؤسسات الحكومية والتشر

 للحفاظ على المصالح الاقتصادية والسياسية للطبقة المالكة لوسائل الإنتاج. 
 

ي هذا السياق، الدولة الرأسمالية لا تعمل لصالح جميع أفراد المجتمع بشكل متساوٍ، 
ف 

جوازية عن طريق سن قوانير  تدعم حقوق الملكية بل تسع إلى تأ مير  الهيمنة البر
ي 
. على سبيل المثال، القوانير  التر الخاصة وتحافظ على النظام الاقتصادي الرأسمالىي

ي مصلحة 
ورة ف  ي تنظم علاقات العمل لا تصب بالصر 

تحمي حقوق الملكية أو تلك التر
ي 
ي تملك وتتحكم ف 

ي مصلحة الطبقة التر
وسائل الإنتاج. إضافة إلى ذلك، العمال، بل ف 



 

108 
 

11 
ين  تشر
  
 الثان 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 عب الدولة دور تل
ً
 مهم ا

ً
ي قمع أي تهديدات للنظام القائم، سواء من خلال استخدام  ا
 
ف

ع النظام  ّ شر
ُ
ي ت
طة، الجيش( أو من خلال الأجهزة الأيديولوجية التر ة )الشر القوة المباسرر

 القائم وتعزز الاستقرار. 
 

، بل ماركس يرى أن هذه الأداة السياسية ليست قاب لة للإصلاح ضمن النظام الرأسمالىي
إن التغيبر الجذري يتطلب ثورة شاملة تهدف إلى إسقاط هذه الدولة واستبدالها بنظام 

ي الفكر الماركسي ليست مجرد مؤسسة جديد يمثل الطبقة العاملة. بهذا، يُفهم أن 
 
الدولة ف

 لاجتماعية المختلفة. بير  القوى امحايدة، بل هي تعببر عن التناقضات الطبقية والصراع 
 

 :
ً
اكية والدولة العمالية:  ثانيا  إلى إلغاء الدولة الطبقية وبناءتسع الماركسية  الثورة الاشتر

وليتاريا"، وهي  اكيةدولة عمالية، أو "دكتاتورية البر . مرحلة انتقالية بير  الرأسمالية والاشبر

، ولكن الدولة تست ي
ي هذه المرحلة، لا يكون هناك تقسيم طبقر

خدم سلطتها لتوفبر ف 
وات بشكل عادل.   المساواة وتوزيــــع البر

 

اكية نقطة عد الثورة الاشبر
ُ
، ت ي الفكر الماركسي

ي  ف  ي مسار التاريــــخ البشر
 
التحول الأساسية ف

. هذه الثورة ليست مجرد  ي
نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وإلغاء الاستغلال الطبقر

، بل هي عملية شاملة تهدف إلى تفكيك الهياكل  حدث عابر أو تغيبر سياسي سطحي
اكي يُبت  على 

ي تقوم عليها الرأسمالية واستبدالها بنظام اشبر
الاقتصادية والاجتماعية التر

ي أهمية مفهوم "الدولة العمالية" أو ما أطلق 
أسس المساواة والتضامن. ومن هنا تأنر

وليتاريا"، النظام الرأسمالىي والنظام كمرحلة انتقالية بير    عليه ماركس وإنجلز "دكتاتورية البر

 . اكي
 الاشبر

 

اكية: آلية التغيت  الجذري -
 الثورة الاشتر

 وفق
ً
اكية ليست مجرد اختيار أو بديل يمكن السعي إليه بشكل  ا لماركس، الثورة الاشبر

ي جميع الحالات، بل هي نتيجة حتمية 
 
ي النظام الرأسمالىي سلمي ف

 
. للتناقضات الداخلية ف

ستغل هذه التناقضات تنشأ م
ُ
ي ت
وليتاريا )الطبقة العاملة( التر ي بير  البر

ن الصراع الطبقر
ي تسيطر على وسائل الإنتاج 

جوازية )الطبقة المالكة( التر وتنتج القيمة الاقتصادية، والبر
ي أرباح هذا الاستغلال. عندما تصل هذه التناقضات إلى ذروتها، وتصبح الطبقة 

وتجت 
قيقة الاستغلال الذي تتعرض له، تصبح الثورة العاملة واعية بمصالحها الجماعية وبح

 . ورية لإحداث التغيبر  صر 
 

اكية ليست فقط إسق ، ولكنها أيضالثورة الاشبر  اط النظام الرأسمالىي
ً
بداية لتأسيس  ا

بنية اقتصادية واجتماعية جديدة. هذه العملية تتطلب القضاء على الملكية الخاصة 
دار لصالح المجتمع بأكمله. علاوة على لوسائل الإنتاج وتحويلها إلى ملكية جماع

ُ
ية ت

وات بناءً  كبر  على توزيــــع البر
، ويتم البر على  ذلك، يُلع  العمل المأجور كنظام أساسي

 احتياجات الأفراد وليس وفق
ً
 لقوانير  السوق.  ا

 

وليتاريا: مفهوم الدولة العمالية -  دكتاتورية التر
اكية، تدخل المجتمعات عرف بـ "دكتاتورية  بعد انتصار الثورة الاشبر

ُ
ي مرحلة انتقالية ت

ف 
وليتاريا"، وهو مفهوم يحمل دلالا . خلافالبر ي الفكر الماركسي

 ت خاصة ف 
ً
لما يوجي به  ا
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وليتاريا" إلى حكم استبدادي، بل إلى نظام سياسي  المصطلح، لا تشبر "دكتاتورية البر
ي تسع إلى ا

لقضاء على جميع أشكال يكون فيه القرار بيد الطبقة العاملة المنظمة، التر
 . ي
 التميبر  الطبقر

 

ستخدم سلطة الدولة لإلغاء البنية الطبقية القديمة، وذلك من 
ُ
ي هذه المرحلة، ت

ف 
 خلال: 

 

وات:  -أ ي عبر مصادرة أملاك  إعادة توزيــــع البر
حيث يتم القضاء على التفاوت الطبقر
جوازية وتوزيــــع الموارد بشكل عادل لتلبية احتياجات الجميع.   البر

دار  إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج:  -ب
ُ
وتحويلها إلى ملكية اجتماعية، بحيث ت

 المؤسسات الاقتصادية لخدمة المجتمع ككل، وليس لتحقيق أرباح فردية. 
 ليصبح العمل نشاط إعادة تنظيم العمل:  -ج

ً
 جماعي ا

ً
  ا

ً
 يهدف إلى بناء المجتمع، بدلا

 من أن يكون أداة للاستغلال. 
 

ي هذه المرحلة ليست دولة دائمة أو نهائيةالدولة 
. بل هي أداة انتقالية تهدف العمالية ف 

ي نهاية المطاف. 
يرى ماركس أن إلى تهيئة الظروف لإلغاء الدولة ككيان مستقل ف 

 الدولة بوصفها جهاز 
ً
ي ستفقد وظيفتها تدريجيلل ا

 قمع الطبقر
ً
ي الطبقات  ا

عندما تختق 
ي وهو "اضمحلال الدولة." الاجتماعية نفسها، وعندها يتحقق

 الهدف النهانئ
 

اكية: التقدم نحو المساواة -  المرحلة الاشتر
اكية بمثابة الجش الذي ينقل المجتمع  عتبر المرحلة الاشبر

ُ
ي ظل الدولة العمالية، ت

ف 
. خلال هذه المرحلة ، تعمل الدولة العمالية على ضمان من النظام الرأسمالىي إلى الشيوعي

 ساواة الاجتماعية والاقتصادية من خلال: تحقيق مبادئ الم
 

ي التوزيــــع:  -أ
 
بحيث يحصل كل فرد على نصيب عادل من الموارد بناءً  تحقيق العدالة ف

 على جهده واحتياجاته. 
إذ يُنظر إلى العمل كوسيلة لتحقيق الذات وخدمة المجتمع،  إلغاء الاستغلال:  -ب

 وليس كوسيلة لاستغلال العمال. 
: تنمية الوعي ا -ج ي تؤكد قيم التعاون  لجماعي

من خلال تعزيز التعليم والثقافة التر
 من التنافس الفردي. 

ً
 والتضامن بدلا

 

 اضمحلال الدولة: الوصول إل الشيوعية -
حدثها الدولة 

ُ
ي ت
مع مرور الوقت، وتحت تأثبر التحولات الاقتصادية والاجتماعية التر

ي تدريجيالعمالية، 
 يبدأ دور الدولة بالتلاسر

ً
ي التفاوت  .ا

لع  الملكية الخاصة ويختق 
ُ
عندما ت

، تصبح الدولة بوصفها جهاز  ي
 الطبقر

ً
 قمعي ا

ً
ي النظام الشيوعي الذي يُعتبر  ا

بلا وظيفة. ف 
، يتحقق تنظيم  وع الماركسي ي للمشر

المجتمع دون الحاجة إلى سلطة قشية. الهدف النهانئ

دار الأمور 
ُ
ي هذا النظام، ت

، ويُلع  مبدأ السلطة المركزية والتعا بناءً على التوافقف  ون الجماعي

 لصالح إدارة ذاتية للمجتمع. 
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 الخلاصة: الثورة والدولة العمالية كأدوات للتحول
وع شامل لإعادة  ، بل هي مشر اكية ليست فقط وسيلة للتغيبر السياسي الثورة الاشبر

تحقيق هذا هيكلة المجتمع على أسس جديدة. الدولة العمالية تمثل الأداة الأساسية ل
التحول، إذ تعمل على تفكيك البنية الطبقية القديمة وبناء نظام قائم على المساواة 
ي وُجهت إلى هذا التصور، خاصة فيما يتعلق 

والعدالة الاجتماعية. ورغم الانتقادات التر
ين، يبقر هذا المفهوم أحد أبرز المساهمات  ي القرن العشر

بتجارب التطبيق العملىي ف 
ي ف
. النظرية ف  ي الفكر الماركسي

 هم طبيعة التحول الاجتماعي والسياسي ف 
 

 :
ً
يالية:  ثالثا يالية   الإمتر طبق لينير  تحليل ماركس حول الرأسمالية ليصل إلى فكرة الإمبر

ي رأيه، تنتقل الرأسمالية إلى مرحلة امتصاص البلدان النامية 
كأعلى مراحل الرأسمالية. ف 

. هذه  عبر الاستعمار والهيمنة الاقتصادية، ي العالمي
مما يؤدي إلى تفاقم الصراع الطبقر

ين.  ي القرن العشر
يالىي ف   الرؤية كانت محورية لفهم التوسع الإمبر

 

، وخصوصيمثل مفهوم الإمبر  ي الفكر الماركسي
 يالية ف 

ً
ي تحليل فلا  ا
، تطور ف   ديمبر لينير 

ً
 ا

 جوهري
ً
ي نهايات الق ا

ي طرأت على النظام الرأسمالىي ف 
ات التر رن التاسع عشر لفهم التغبر

ين. انطلق لينير  من الأسس ي وضعها ماركس بشأن ديناميكيات  وبدايات القرن العشر
التر

يالية باعتبارها "أعلى مراحل الرأسمالية"،  الرأسمالية ليضع رؤيته الخاصة حول الإمبر
ي تظهر فيها تناقضات النظام الرأسمالىي بشكل أوضح وأكبر حدة. 

 وهي المرحلة التر
 

يال -  ية كمرحلة نهائية للرزسماليةالإمتر
يالية ليست مجرد سياسة استعمارية ي  يرى لينير  أن الإمبر

أو توسعية، بل هي نتاج منطقر

وحتمي لتطور الرأسمالية نفسها. عندما تصل الرأسمالية إلى مرحلة النضج، يحدث 
ي أيدي

ى والبنو  تمركز هائل لرأس المال والصناعات ف  ك. عدد قليل من الاحتكارات الكبر

 هذا التمركز يؤدي إلى: 
 

ي البلدان الصناعية محدودة احتكار الأسواق الداخلية: حيث تصبح فرص  -أ
 
الاستثمار ف

 بسبب التشبع الاقتصادي. 
ي  -ب

 
البحث عن أسواق خارجية: تلجأ الاحتكارات إلى استغلال الأسواق الجديدة ف

 . البلدان النامية لاستثمار فائض رأس المال وتحقيق أرباح أكبر 
التوسع الاستعماري: يتم استغلال هذه البلدان من خلال الاستعمار المباسرر أو  -ج

الهيمنة الاقتصادية، مما يؤدي إلى امتصاص ثرواتها الطبيعية واستغلال شعوبــها كقوة 
 عمل رخيصة. 

 

يالية عند ليني    -  الخصائص الرئيسية للإمتر
يالية: أعلى مراحل الرأسمالية،  ي كتابه الإمبر

يالية: حدف   د لينير  خمس سمات رئيسية للإمبر
 

كات   -1 ي الاحتكارات: وهو ما يؤدي إلى هيمنة قلة من الشر
تمركز الإنتاج ورأس المال ف 
 . ى على الاقتصاد العالمي  الكبر

: مما يؤدي إلى ظهور "الأوليغارشية المالية"  -2 اندماج رأس المال الصناعي والمالىي
ي الاقتصاد والسياس

ي تتحكم ف 
 ة. التر
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 من السلع: حيث -3
ً
تصبح الاستثمارات الخارجية وسيلة رئيسية  تصدير رأس المال بدلا

 لتحقيق الأرباح. 
 تقاسم العالم بير  الاحتكارات الدولية: من خلال تقسيم المناطق الاقتصادية -4

ى.   والاستعمارية بير  القوى الكبر
يالية: مما يؤدي إلى -5   حروب وصراعات دولية. الصراع على النفوذ بير  القوى الإمبر
 

  العالم   -
يالية والصراع الطبقر  الإمتر

خفف التناقضات الطبقية، بل تعمّقها وتوسّعها على نطاق 
ُ
يالية لا ت يرى لينير  أن الإمبر

جوازية من الأرباح الناتجة عن استغلال  يالية، تستفيد البر ي البلدان الإمبر
. ف  عالمي

ي المستعمرات، مما يخلق طبقة عاملة أرس
 للثورة. أما ف 

ً
تقراطية قد تكون أقل ميل

يالىي إلى تفاقم معاناة الشعوب وزيادة الوعي  البلدان المستعمَرة، يؤدي الاستغلال الإمبر
اكية.  ، مما يُمهّد الطريق لحركات تحرر وطنية وثورات اشبر ي

 الطبقر
 

-   
  السياق التاريخ 

 
يالية ف  الإمتر

يالية كان محوريتح  ليل لينير  للإمبر
ً
ين، خاصة ل ا ي القرن العشر

فهم الأحداث العالمية ف 
ي رأيه، السبب 

يالية كانت، ف  اكية. الإمبر
فيما يتعلق بالحروب العالمية والثورات الاشبر

ى على تقاسم العالم  الجذري للحرب العالمية الأولى، حيث تصارعت القوى الكبر
ي تفجبر الثورا

يالية ساهمت ف  ت، مثل الثورة الروسية وموارده. كما أن التناقضات الإمبر
ي جسدت تمرد الطبقات العاملة والشعوب المضطهدة ضد الاستغلال 1917عام 

، التر
 . يالىي  الإمبر

 

يالية -  الإرث الفكري لمفهوم الإمتر
ة لفهم العلاقات الدولية الحديثة، خاصة  يالية ذات أهمية كببر تظل رؤية لينير  للإمبر

ي تحليل العلاقات الاقتصادية بير  الدو 
 
يالية ل المتقدمة وف النامية. كما أن مفهوم "الإمبر

الاقتصادية" الذي وضع أسسه لينير  ما زال يُستخدم لفهم مظاهر الهيمنة الاقتصادية 
كات متعددة الجنسيات.   المعاصرة، مثل العولمة والشر

 

 عميق :الخلاصة
ً
م لينير  تحليل

ّ
 قد

ً
يالية، لكيفية انتقال الرأسما ا لية إلى مرحلة الإمبر

 موضح
ً
أو استعمارية، بل تطور هيكلىي للنظام الاقتصادي  أنها ليست مجرد ظاهرة سياسية ا

 . ر إطار العالمي
ّ
 من خلال هذا التحليل، وف

ً
لفهم أوسع للصراعات العالمية وحركات التحرر،  ا

 . ي الفكر الماركسي الحديث ودراسات الاقتصاد السياسي
 
 مما جعل رؤيته حجر أساس ف

 

 :
ً
: الطبقات  رابعا  

ي هو محرك الاجتماعية والوع  الطبقر
 يعتبر ماركس أن الوعي الطبقر

. يشبر إلى أن الطبقات الاجتماعية يجب أن تدرك  رئيسي للتغيبر الاجتماعي والسياسي

ي تقويض النظام مصالحها 
ي للثورة، وهو ما يساهم ف 

كة من خلال الوعي الطبقر المشبر
 الرأسمالىي وتحقيق التحرر. 

ي النظرية الماركسية،  ت الاجتماعية والوعي يُعد مفهوم الطبقا
 
ي من الركائز الأساسية ف

الطبقر

ي يتسم بصراع مستمر بير  الطبقات الاجتماعية، حيث اعتبر كارل ماركس أن التاريــــخ  البشر
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 . وفقللتغيبر الاجتماعي والسياسي الذي يشكل القوة المحركة 
ً
لماركس، الطبقات ليست  ا

ماعية، بل هي ظاهرة ديناميكية ترتبط بشكل مباسرر مجرد تصنيفات اقتصادية أو اجت
 بعلاقات الإنتاج ونظام الملكية داخل المجتمع. 

 

  النظام الرزسمال   -
 
 الطبقات الاجتماعية ف

 : قسم المجتمعات الرأسمالية إلى طبقتير  رئيسيتير 
ُ
ي الرؤية الماركسية، ت

 ف 
 

ي تمتلك وسائل الإنتاج )ال -1
جوازية: وهي الطبقة التر ، رأس المال(. البر ي

مصانع، الأراض 
 تعمل هذه الطبقة على استغلال قوة عمل الطبقة العاملة لتحقيق أرباحها. 

ي لا تمتلك سوى قوة عملها، وتضطر لبيعها  -2
وليتاريا: وهي الطبقة العاملة التر البر

ي بالكاد لتلبية احتياجاتها الأساسية. 
جوازية مقابل أجر يكق   للبر

 

 ضهذا التقسيم يخلق تناق
ً
 جوهري ا

ً
جوازية لتعظيم بير   ا ، حيث تسع البر مصالح الطبقتير 

وليتاريا لتحقيق العدالة الاجتماعية  أرباحها من خلال استغلال العمال، بينما تسع البر
 وإنهاء هذا الاستغلال. 

 

: من التشتت إل التنظيم -  
 الوع  الطبقر

ر أو التغيبر دون تطوير وعي يشبر ماركس إلى أن الطبقة العاملة لا يمكنها تحقيق التحر 
ي إدراك الأفراد لانتمائهم إلى طبقة اجتماعية معينة وفهمهم 

ي يعت 
. الوعي الطبقر ي

طبقر
ي تحكم علاقتهم مع الطبقة المسيطرة. ينطوي هذا الوعي على: 

 للتناقضات المادية التر
 

وليتاريا الرأسمالىي يقوم على استغلال ا إدراك الاستغلال: فهم أن النظام الاقتصادي -1 لبر

جوازية.   لصالح البر
ي مصبر واحد  -2

كون ف  كة: إدراك أن أفراد الطبقة العاملة يشبر الوعي بالمصالح المشبر
كة.   ومصالح اقتصادية واجتماعية مشبر

، فردي إلى تنظيم جماعي من خلال النقابات تنظيم الصفوف: الانتقال من مجرد وعي  -3
 الأحزاب السياسية، وحركات العمال. 

 

  كأداة للثورة -
 الوع  الطبقر

ي 
، لا يقتصر الوعي الطبقر ي الفكر الماركسي

على مجرد إدراك الواقع، بل هو قوة ديناميكية  ف 

. يرى ماركس أن التناقضات الاقتصادية والسياسية  قادرة على تحويل النظام الاجتماعي
ي لدى العمال. 

مهّد لزيادة الوعي الطبقر
ُ
ي يولدها النظام الرأسمالىي ت

عندما يصل هذا التر
ي البنية الاجتماعية 

 
، تنشأ حركة ثورية تسع إلى تغيبر جذري ف الوعي إلى مستوى معير 

 . اكي
 والاقتصادية، وتؤدي إلى تقويض النظام الرأسمالىي واستبداله بنظام اشبر

 

-   
 عوائق الوع  الطبقر

ي ليس عملية سهلة، ومع ذلك، أشار ماركس وأنصاره إلى أن تحقيق 
إذ تواجهه الوعي الطبقر

 عقبات عديدة، مثل: 
ي تعمل على تزييف وعي الطبقة العاملة من خلال نشر  -1

جوازية: التر الأيديولوجيا البر
جوازية، مثل الفردية أو القبول بالوضع القائم.   أفكار تخدم مصالح البر
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ي تؤدي إلى تفرقة العمال على أساس العرق، الجنس، أو  -2
التجزئة الاجتماعية: التر

 مما يعيق تنظيمهم كمجموعة متماسكة. الدين، 
ضعف  -3

ُ
ي قد ت

جوازية التر تحسير  الظروف المعيشية: من خلال التنازلات الجزئية للبر
 الحماس الثوري للطبقة العاملة. 

 

-   
  السياق التاريخ 

 
  ف

 الوع  الطبقر
 تاريخي
ً
، مثل الثورات ا ي

ي جسّدت الوعي الطبقر
، شهد العالم العديد من الحركات التر

ي أوروبا، خاصة الثورة الروسية عام العم
ي قادتها الطبقة العاملة ضد 1917الية ف 

، التر
جوازية الروسية. كانت هذه الثورات بمثابة تطبيق عملىي  النظام القيصري وضد البر

 . ي والصراع الاجتماعي
 للنظرية الماركسية حول الوعي الطبقر

 

  عصرنا -
 
 الطبقات الاجتماعية والتحرر ف

ي قات الاجتماعية تظل فكرة الطب
ة بتحليل التفاوت الاقتصادي  والوعي الطبقر ذات صلة كببر

ي طرأت على شكل 
ات التر ي العالم المعاصر. فرغم التغبر

، مثلوالاجتماعي ف  ي
 الصراع الطبقر

العولمة والتكنولوجيا، ما زالت التناقضات الاقتصادية تعمّق الفجوة بير  الطبقات، 
ز الحاجة إلى تنظيم جدي . مما يُبر ي كوسيلة للتغيبر

 د يعيد الاعتبار لفكرة الوعي الطبقر
 

ي الماركسية قوة محورية لتحليل الصراعات الاجتماعية : الخلاصة
ي ف 
يمثل الوعي الطبقر

كة ليس  ات التاريخية. إن إدراك الطبقات لمصالحها وحقوقها المشبر وتفسبر التغبر
إلى بناء مجتمع أكبر  مجرد خطوة نحو التحرر، بل هو أساس لأي حركة ثورية تسع

ي هذا الإطار، تظل رؤية ماركس حول الطبقات الاجتماعية والوعي 
عدالة ومساواة. ف 

ي منارة فكرية لفهم طبيعة الاستغلال والسعي نحو التغيبر الجذري. 
 الطبقر

 

 :
ً
اكية:  خامسا ي يرى ماركس وإنجلز أن الديمقراط الديمقراطية والاشتر

 
 المجتمعاتية ف

 بالرأسمالية غال
ً
ما تكون ديمقراطية مزيفة، لأنها تخدم مصالح الطبقات الحاكمة.  ا

، حيث يمكن  اكي
ي المجتمع الاشبر

 
لذلك، لا بد من تحقيق نوع جديد من الديمقراطية ف

 .  للطبقة العاملة أن تحقق سيطرتها على وسائل الإنتاج بشكل مباسرر
 

ي الفكر اليشكل مفهوم الديمقراطية أحد المحاور المركزية 
 
، حيث رأى ماركس ف ماركسي

ي المجتمعات الرأسمالية، ليست سوى واجهة 
 
مارس ف

ُ
وإنجلز أن الديمقراطية، كما ت

ي الأنظمة الرأسمالية، على الرغم من وجود 
شكلية تخدم مصالح الطبقة الحاكمة. فق 

لمانات، إلا أن القرارات الجوهرية المتعلقة  مؤسسات ديمقراطية مثل الانتخابات والبر
ي تملك وسائل الإنتاج بالاقت

جوازية التر صاد والسياسة تبقر تحت سيطرة النخب البر
ي إطار النظام الرأسمالىي مُقيدة 

وة. لهذا السبب، اعتبر ماركس أن الديمقراطية ف  والبر
 من تحقيق العدالة الاجتماعية. 

ً
 ومزيفة، تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم بدلا

 

  النظا -
 
 م الرزسمال  الديمقراطية المزيفة ف

 ، ي
بطل جوهرها الحقيقر

ُ
جوازية تتمبر  بعدة سمات ت يرى ماركس أن الديمقراطية البر

 ومنها: 
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ي يد الطبقة  -1
 
الهيمنة الاقتصادية: تؤدي ملكية وسائل الإنتاج إلى تركبر  السلطة ف

، بما يخدم  جوازية، مما يسمح لها بالتأثبر على القرارات السياسية والإعلام والقوانير  البر
 مصالحها على حساب الأغلبية. 

: لا تتيح الديمقراطية -2  الرأ الاستبعاد الاجتماعي
ً
 حقيقي سمالية تمثيل

ً
للطبقات المهمشة  ا

وطوالفقبر   ة، إذ يظل النفوذ السياسي مشر
ً
 بالقدرة الاقتصادية.  ا

 للديمقراطيةالإيديولوجيا المضللة: تسع الطبقة الحاكمة إلى ترويــــج مفهوم محدود  -3
 فعلىي للطبقات العاملة. يقت

 صر على الانتخابات الدورية دون تمكير 
 

اكية: رؤية ماركس وإنجلز -  الديمقراطية الاشتر
ي 
 المقابل، تصور ماركس وإنجلز نوع ف 

ً
 جديد ا

ً
اكية،  ا من الديمقراطية ينبثق مع تحقيق الاشبر

وليتاريا". هذه الديمقراطية تهدف إلى ت ي وهو ما أسمياه بـ"ديمقراطية البر
غيبر جذري ف 

 :  طبيعة السلطة والملكية، وتتسم بما يلىي
 

ض أن العمال، باعتبارهم  -1 ، يُفبر اكي
ي المجتمع الاشبر

ة: ف  السيطرة الشعبية المباسرر
 عبر مجالس عمالية أو هيئات تمثيلية.  الأغلبية المنتجة، يمارسون السلطة بشكل مباسرر 

ي إلغاء الطبقات الاجتماعية: بإلغاء الملكية ال -2
 الفروقاتخاصة لوسائل الإنتاج، تختق 

ا وعدالة. 
ً
 الطبقية، مما يخلق مجتمعًا أكبر توازن

 دية: يُصبح القرار الاقتصادي شأنالمشاركة الاقتصا -3
ً
 عام ا

ً
 ، وليس امتياز ا

ً
للنخب،  ا

دار وسائل الإنتاج بشكل جماعي لتحقيق رفاهية الجميع. 
ُ
 حيث ت

 

اكيةمرحلة الانتقال إل الديمقراطية ا -  لاشتر
اكية، وهي ما أطلق  أكد ماركس على أهمية المرحلة الانتقالية بير  الرأسمالية والاشبر

ي هذه المرحلة: 
وليتاريا". ف   عليه "دكتاتورية البر

 

  وة وضمان العدالة ستخدم السلطة السياسية لإعادة توزيــــع البر
ُ
 الاجتماعية. ت

 لع  الامتيازات الطبقية تدريجي
ُ
 ت

ً
اطية من كونها أداة للسيطرة الديمقر ، لتنتقل ا

 . ي جوازية إلى وسيلة للتحرر الشعتر  البر

  ة، وليس التمثيل الرمزي. يُبت  نظام ديمقراطي ي قائم على المشاركة المباسرر
 حقيقر

 

اكية والمجتمع الحديث -  الديمقراطية الاشتر
ي سياق مجتمعات صناعية، إلا أن مفهوم 

 
رغم أن ماركس وإنجلز طرحا رؤيتهما ف

اكية لا يزال يلهم الحركات الديمق ي مواجهة راطية الاشبر
 
السياسية والاجتماعية المعاصرة. ف

ى، والتفاوت  الهائلة، وتزايدتحديات مثل الفجوة الاقتصادية  كات الكبر النفوذ السياسي للشر

ي الوصول إلى الموارد، تظل الأفكار الماركسية حول إعادة تعريف الديمقراطية وثيقة 
ف 

 الصلة. 
 

 قد والتطبيقات العمليةالن -
اكية، فإن تطبيقاتها العملية، كما حدث  على الرغم من جاذبية فكرة الديمقراطية الاشبر

ي تجارب الا 
 ف 

ً
، أثارت جدلا ي والصير 

 واسع تحاد السوفيتر
ً
ي  ا

. فقد تحولت هذه الأنظمة ف 
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اكية التساؤلات حول إمكانية التوفيق بير  ا ، مما أثاركثبر من الأحيان إلى حكم سلطوي لاشبر

والديمقراطية الحقيقية. مع ذلك، يرى المدافعون عن الماركسية أن هذه الإخفاقات 
 خية وسياسية معقدة، وليست انعكاسناتجة عن ظروف تاري

ً
 جوهري ا

ً
.  ا  للفكر الماركسي

 

اكية عد رؤية ماركس وإنجلز للديمقراطية الاشبر
ُ
محاولة جذرية لإعادة تعريف  خلاصة، ت

 عن سيطرة النخبمفهوم الديمقراط
ً
الاقتصادية والسياسية. هذه الرؤية تتجاوز  ية بعيدا

الية  ما تكون خاضعة لمصالح الطبقة الحاكمة، الأطر التقليدية للديمقراطية الليبر
ً
ي غالبا

، التر

وة، وتفكيك  ، وتوزيــــع عادل للبر  يقوم على المشاركة الفعلية للجماهبر
ً
وتطرح بديل

 العلاقات الطبقية القائمة. 
ً
، يمكن للإنسانية، وفقا ي

اكي لا طبقر
عبر تحقيق مجتمع اشبر

ي 
أفرزتها الرأسمالية، سواء من حيث استغلال لهذه الرؤية، تجاوز التناقضات العميقة التر

 إلى
ً
اف الموارد الطبيعية، وصولا تأسيس نظام يُحقق العدالة الاجتماعية  الإنسان أو استب  

 الحقيقية. 
 

. فتجارب هذه الرؤية لا تخلو من ال تحديات، سواء على المستوى الفكري أو العملىي
ي 
ة ف  ين أظهرت تعقيدات كببر ي القرن العشر

اكية ف  ي تبنت الأفكار الاشبر
الأنظمة التر

تحويل النظرية إلى واقع. من جهة، واجهت تلك التجارب عقبات تتعلق بإعادة توزيــــع 
وة بشكل يضمن المساواة دون أن يُفقد النظام   كفاءته، ومن جهة أخرى، السلطة والبر
 التخلص من مركزية السلطة، 

ً
مما أصر  بمبادئ الديمقراطية لم تستطع هذه الأنظمة غالبا

 . اكي
وع الاشبر  لا يتجزأ من المشر

ً
ي تعد جزءا

 التر
 

 لفهم ديناميات السلطة، والاقتصاد، 
ً
 مهما

ً
 فكريا

ً
ومع ذلك، تبقر الماركسية مرجعا
ي العالم الحدي

ي ف 
ي شهدها النظام الرأسمالىي منذ والصراع الطبقر

ث. فرغم التحولات التر
ي أثاراها حول العدالة والمساواة لا تزال قائمة، 

زمن ماركس وإنجلز، إلا أن القضايا التر
ي ظل التحديات المعاصرة كالتفاوت الاقتصادي، وأزمة 

 
 ف
ً
بل ربما أصبحت أكبر إلحاحا

ى.  كات الكبر  المناخ، وتزايد هيمنة الشر
 

ي نهاية 
 
اكية كما تصورها ماركس ف المطاف، فإن السعي نحو تحقيق الديمقراطية الاشبر

ي إمكانية بناء عالم أكبر 
 
؛ إنه تعببر عن الأمل ف وع سياسي وإنجلز هو أكبر من مجرد مشر

ي ضوء التعقيدات الحالية، 
 
 وإنسانية. وبينما قد يبدو هذا الهدف بعيد المنال ف

ً
عدلا

ي البنية الاقتصادية والسياسية العالمية، وللعمل فإنه يظل دعوة دائمة لإعادة ا
 
لنظر ف

ي تحول دون تحقيق المساواة الحقيقية
. بذلك، تبقر الماركسية على تجاوز الحواجز التر

ي مستقبل أفضل للجميع. 
 للنظام القائم، بل أداة للتفكبر ف 

ً
 ليست فقط نقدا
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ات الماركسية على الع لوم السياسية الفصل الثالث: تأثت 
 المعاصرة

 

 مقدمة: 
ي شهدتها المجتمعات

ى التر ي خضم التحولات الكبر
،  ف  الإنسانية خلال القرنير  الماضيير 

ي شكلت ليس فقط الفهم التقليدي  برزت الماركسية كأحد أعمق الإسهامات الفكرية
التر

ي أدت إلى تغ
ات للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، بل كذلك المبادئ السياسية التر يبر

ي 
ي العديد من الدول. من خلال تحليلها الحاد للبنية الطبقية والسلطوية ف 

جوهرية ف 
ي مجال العلوم السياسية المعاصرة، المجتمعات الرأسمالية، أثرت الماركسية بشكل بالغ 
 
ف

ي لا يزال العلماء والباحثون  ةمساهم
ي تشكيل الكثبر من الأدوات النظرية والنقدية التر

ف 
 يها اليوم. يعتمدون عل

 

، شكلت حجر  ي القرن التاسع عشر
إن الماركسية، منذ أن وضع ماركس وإنجلز أسسها ف 

ي ترفض التفسبر السطحي للسياسات والأنظمة 
الزاوية للعديد من المدارس الفكرية التر

ي 
تحليل الطبقات الاجتماعية، السلطة، العلاقة بير  الاقتصاد والسياسة، السائدة، محورية ف 

. من خلال الماركسية، تبت  المفكرون السياسيون أدوات وإمكانية  التغيبر الاجتماعي
ي غالبتحليلية جديدة لفهم الظواهر السياسية، متجاوز 

 ين الأساليب التقليدية التر
ً
ما  ا

تقتصر على تحليل النخب أو القوى السياسية الظاهرة، ليصلوا إلى فهم أعمق لمصادر 
ي غالبحقيقية ومراكز النفوذ، الالقوة ال

 تر
ً
ي العلاقات الاقتصادية والطبقية. ما تكون  ا

 
 كامنة ف

 

ي طيف وا
، بدءوقد تركت الماركسية بصماتها ف   سع من مجالات البحث السياسي

ً
من  ا

 إلى فهم 
ً
عيتها، وصولا ي تهيمن على العلاقات دراسات الدولة وسرر

الهياكل الاقتصادية التر

ي السياقات المعاصرة، لا يزال تأثبر 
 
ي العديد من التيارات الدولية. ف

 
 الماركسية يتجسد ف

ي النضال ضد الاستغلال والهيمنة، 
 
ي تسع لفهم دور الطبقات العاملة ف

الفكرية التر
ي تركز على الإصلاحات السياسية  التقليدي للحركاتمتجاوزة الفهم 

الية التر الديمقراطية الليبر

ي إطار ا
 
بت  على ذلك أيضف

ُ
 لنظام القائم. ت

ً
ة حول مفهوم "الديمقراطية" مواقف نقدي ا

ه عادة على أنه مجرد وسيلة لتحقيق مصالح الطبقات الحاكمة  ذاته، والذي يتم تفسبر
ي المجتمعات الرأسمالية. 

 
 ف

فقط، بل هي إطار فكري يشمل كما أن الماركسية لا تقتصر على كونها نظرية سياسية 
 أبعاد
ً
عت  بفهم كيفية تأثبر  ا

ُ
س الاقتصادية على مجمل الهياكل الأس اجتماعية واقتصادية ت

الاجتماعية والسياسية، وكيف يمكن من خلال التغيبر الجذري للطبقات أن تتحقق 
الماركسية، يساهم العلماء والمفكرون السياسيون  هذه الرؤيةالعدالة الاجتماعية. من خلال 

، باعتبارها  ي
يالية، والتميبر  الطبقر ي تناول قضايا مثل الاستعمار، الإمبر

ابطة ف  ظواهر مبر
ابط بير  الاقتصاد والسياسة يكشف 

. هذا البر ي بناء النظام الرأسمالىي العالمي
تسهم ف 

عن طبيعة الدولة كمؤسسة ذات وظيفة مزدوجة: حماية مصالح الطبقات المسيطرة 
 . ي الوقت نفسه ضمان استمرارية النظام الرأسمالىي

 وف 
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ا من خلال هذا الفصل، سوف نتناول بشكل ي العلوم السياسية موسع تأثبر
 
ت الماركسية ف

ي قراءة الأنظمة السياسية 
 
كبر  على كيفية تطبيق الأفكار الماركسية ف

المعاصرة، مع البر
ي تفسبر الحركات الثورية والإصلاحية، 

ي تحليل أنظمة الحكم أو ف 
الحديثة، سواء ف 

والاقتصاد  بالإضافة إلى تحليل تأثبر الماركسية على دراسة الدولة، السلطة، العولمة،
. كما سنستعرض تأثبر هذه النظريات على الفهم المعاصر للعلاقات الدولية،  السياسي

ي الدراسات 
اتها الواضحة ف  ي تركز على قضايا الطبقات السوسيولوجيةوتأثبر

، والسياسية التر
، والعدالة الاقتصادية.   الصراع الاجتماعي

 

لدور المستمر والمتجدد للماركسية إبراز ا من خلال هذا الاستعراض المعمق، نهدف إلى

ي العلوم السياسية المعاصرة، وفحص 
ي تشكيل المناقشات ف 

 
كيف استمرت هذه النظرية ف

 الأكاديمية والنقدية المتعلقة بالنظام العالمي الرأسمالىي ومؤسساته. 
 

 لا تزال الماركسية تلعب دور 
ً
 مهم ا

ً
ي ظل تحولات  ا

ي العلوم السياسية المعاصرة. ف 
ف 

، واجهت الماركسية بعض التحديات، لكنها ما تزال تلهم العول مة والاقتصاد السياسي
 العديد من الدراسات والمقاربات السياسية، منها: 

 

 :
ً
 التحليل الماركس  للدولة:  زولا
ي استخدام  

ي الحفاظ يستمر العديد من الباحثير  ف 
 
التحليل الماركسي لفهم دور الدولة ف

اكية، على النظام الاجتماعي القائ ي الدول الاشبر
ي سياق النظام الرأسمالىي أو ف 

م. سواء ف 
ي الكشف عن كيف تتعامل الدولة مع طبقات المجتمع المختلفة، 

تساعد الماركسية ف 
 .  وكيف تؤثر السياسة الاقتصادية على النظام الاجتماعي

 

ي النظرية السياسية الم
اركسية، يُعتبر التحليل الماركسي للدولة من الأبعاد المركزية ف 

ي المجتمعات 
 
عتبر محورية لفهم دور الدولة ف

ُ
م هذا التحليل رؤية نقدية ت

ّ
حيث يقد

اكية على حد سواء. بالنسبة للماركسية، فإن الدو   لة ليست كيانالرأسمالية والاشبر
ً
 ا

 محايد
ً
جهاز سياسي يتبع مصالح الطبقات الحاكمة  أو فوق الطبقات الاجتماعية، بل هي  ا

ي ويدافع عن النظا
 م الاجتماعي القائم. هذا التحليل يتجاوز الفهم التقليدي الذي يرى ف 

ز   يُبر
ً
 مختلفا

ً
م فهما

ّ
الدولة سلطة تنظيمية تخدم مصالح جميع أفراد المجتمع، ليقد

 دورها كأداة للهيمنة الطبقية. 
 

ف ماركس بأن الدولة ليست مجرد جهاز إداري لتنظيم  ، يعبر ي سياق النظام الرأسمالىي
ف 

جوازية، الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج. الأمو  ر العامة، بل هي أداة لخدمة الطبقة البر
، تحافظ  ي

، وتوجيه السياسات الاقتصادية، وإدارة النظام الأمت  من خلال سن القوانير 
الدولة الرأسمالية على الوضع الراهن الذي يضمن مصالح الطبقات المالكة ويُعيد 

ي تحقق الربــح والسيطرةإنتاج العلاقات الاقتصادية ال
للأقلية الحاكمة. لذا، يتم تصوير  تر

ي الماركسية باعتبارها جهاز الد
 ولة ف 

ً
 قمعي ا

ً
، حيث تقوم بتوظيف القوة لضمان استمرار ا

وليتاريا( من الإطاحة بالنظام  ي ومنع الطبقات المستغلة )مثل البر
الاستغلال الطبقر

 القائم. 
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ي ح
 
ماية مصالح الطبقات المسيطرة، فإن وعلى الرغم من هذا الدور الواضح ف

 أيض تتساءلالماركسية 
ً
إذ تلعب عن كيفية تأثبر السياسة الاقتصادية على بنية الدولة.  ا

 السياسات الاقتصادية دور 
ً
 حاسم ا

ً
ي تحديد مسار الدولة، سواء كانت هذه السياسات  ا
ف 

ة، أو توجيه الموارد الأزمات الاقتصادي تهدف إلى تعزيز السيطرة على الأسواق، أو مواجهة

ي 
ي النظام الرأسمالىي ليست محايدة ف 

لصالح النخب الاقتصادية. ولذلك، فإن الدولة ف 
 المصالح 

ً
ي تسع إلى الحفاظ على هيمنتها إدارة هذه السياسات، بل تتبع دوما

الطبقية التر

ي من الطبقات المستغلة. 
ي مواجهة أي تهديد قد يأنر

 ف 
 

اكي  الماركسي للدولة بعد قدم التحليلة، يفيما يتعلق بالدول الاشبر
ً
 جديد ا

ً
ي المرحلة ا

. فق 

ض أن تتغبر الدولة بشكل جذري لتصبح أداة لخدمة الطبقة العاملة. 
اكية، يُفبر الاشبر

ة انتقالية تتسم بما  ، بل يتطلب فبر
ً
لكن الماركسية تشبر إلى أن هذا التغيبر ليس سهل

وليتاريا"، وهي مرح لة تكون فيها الدولة أداة لتحطيم الهيكل يُسم "دكتاتورية البر
ي 
هذه المرحلة، يظل التحليل الماركسي  الرأسمالىي وإنهاء التناقضات الطبقية. لكن حتر ف 

 حذر 
ً
اكية إلى شكل جديد من الهيمنة، إذا لم يتم  ا من إمكانيات تحول الدولة الاشبر

وقراطية وتحقيق التمكير  الكامل للطبقة العامل  ة. القضاء على الببر
 

 
ً
ي المجتمعات إجمالا

ي تقديم أداة هامة لفهم دور الدولة ف 
، يستمر التحليل الماركسي ف 

ي تركز على الحفاظ على النظام القائم، 
ي سياق الأنظمة الرأسمالية التر

المعاصرة، سواء ف 
ي تسع إلى إقامة

اكية التر ي السياقات الاشبر
نظام أكبر عدالة. من خلال هذا التحليل،  أو ف 

ظهر  يُمكنن
ُ
ا أن نرى بوضوح كيف تتفاعل الدولة مع مختلف الطبقات الاجتماعية، وت

ي بنية الدولة وطبيعة السلطة فيها. 
 كيف تؤثر السياسة الاقتصادية ف 

 

 :
ً
:  ثانيا  الاقتصاد السياس  الماركس 

لا تزال الماركسية تشكل الأساس للعديد من المناقشات حول التوزيــــع غبر المتساوي 
وات، وتأث ات الرأسمالية على الاقتصاد العالمي للبر ي العالمبر

 
. ، وتوزيــــع الموارد الطبيعية ف

يعتبر الماركسيون المعاصرون أن الرأسمالية تخلق فوارق ضخمة بير  البلدان المتقدمة 
 والنامية، وأن العالم بحاجة إلى إعادة توزيــــع العدالة الاقتصادية. 

 

لفهم الديناميكيات الاقتصادية  ائز الأساسيةيُعتبر الاقتصاد السياسي الماركسي أحد الرك

ي العالم المعاصر. تركز الماركسية على دراسة كيفية تفاعل الطبقات 
والسياسية ف 

الاجتماعية مع النظم الاقتصادية، وتحليل العلاقات بير  رأس المال والعمل، بالإضافة 
ي والفوارق الا

ي تؤدي إلى الاستغلال الطبقر
قتصادية بير  الأفراد إلى تفكيك الآليات التر

ي 
 تحليلاتها والدول. وعلى الرغم من التحديات التر

ّ
، فإن واجهتها الماركسية على مر السنير 

ي 
وات وتداعيات  العديد من المناقشات تظل مؤثرة ف  الحديثة حول التوزيــــع غبر المتساوي للبر

 .  الرأسمالية على الاقتصاد العالمي
 

مها المار 
ّ
ي قد

ي هذا السياق هو تحليلهم امن أبرز المساهمات التر
لعميق كسيون ف 

 للرأسمالية باعتبارها نظام
ً
يعزز من الاستغلال ويخلق تفاوتات ضخمة بير  طبقات  ا
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ي هذا الإطار، ينظر الماركسيون  المجتمع، وكذلك بير  الدول المتقدمة والدول
 
النامية. ف

وة، بل أيضإلى الرأسمالية ليس فقط باعتب  ارها أداة لتوليد البر
ً
باعتبارها آلية لتنظيم  ا

. الرأسمالية،  الاستغلال الممنهج للطبقات العاملة، سواء على المستوى المحلىي أو العالمي

ي 
بقر
ُ
ى، بينما ت كات الكبر د ثروات هائلة لمصلحة قلة من الأفراد والشر

ّ
كما يرونها، تول

ي ظروف اقتصادية قاسية وغبر عادلة. 
 الأغلبية العظم من البشر ف 

 

واتتسع الما ي توزيــــع غبر متساوٍ للبر
سهم ف 

ُ
 ركسية إلى تفسبر كيفية أن الرأسمالية ت

  ليس فقط داخل البلدان، ولكن
ً
ي هذه الرؤية، تتحول البلدان المتقدمة  أيضا

بير  الدول. فق 

ي 
وة بفضل استغلال الموارد الطبيعية والأيد العاملة الرخيصة ف  إلى مراكز لتوليد البر

ي فهم كيف أن الهيمنة الاقتصادية البلدان النامية. يتمثل 
جزء من التحليل الماركسي ف 

والتوسع الاستعماري قد أديا إلى خلق انقسامات ضخمة بير  الشمال والجنوب، حيث 
ي 
ى على الموارد الطبيعية وتقنيات الإنتاج المتقدمة، ف  تسيطر الدول الرأسمالية الكبر

ي من انعدام التنمي
ركت الدول النامية تعان 

ُ
 ة وارتفاع مستويات الفقر. حير  ت

 

 إلا إلى 
ِّ
علاوة على ذلك، يشبر الماركسيون المعاصرون إلى أن العولمة الرأسمالية لم تؤد

تعميق هذه الفوارق الاقتصادية بير  الدول، حيث أن التدفق العالمي لرأس المال، 
ى، والاتفاقيات التجارية الدولية ي تعزيز هيمنة ال والاحتكارات الكبر

 
سهم ف

ُ
كات العابرة ت شر

ي البلدان 
وات للقارات على الاقتصادات الوطنية ف  النامية. هذا التوزيــــع غبر المتوازن للبر

ة، ويمنع هذه البلدان من تحقيق  ي الدول الفقبر
اف الموارد الطبيعية ف  يؤدي إلى استب  

ي تضمن العدالة الاقتصادية لشعوبــها. 
 التنمية المستدامة التر

 

يلات حول التفاوتات الاقتصادية بير  الدول، تسلط الماركسية بالإضافة إلى هذه التحل
 . الضوء على الحاجة الماسة لإعادة توزيــــع العدالة الاقتصادية على مستوى عالمي
ي إعادة الهيكلة الشاملة 

 
يعتقد الماركسيون أن الحل الجذري لهذه الفوارق يكمن ف

اكية، حيث يتم تخصيص الموارد بشكل  للاقتصادات الرأسمالية وتحويلها إلى نظم اشبر
ي هذا 

 
وة والرفاهية. ف ي الحصول على البر

 
 ويتاح للجميع فرص متساوية ف

ً
أكبر عدلا

ي تنطوي على 
ي تخلقها الرأسمالية، والتر

اكية استجابة للأزمات التر السياق، تعتبر الاشبر
ي أيدي الأقلية. 

 
وات ف ي مقابل تراكم البر

 
 إفقار الجماهبر ف

 

 
ً
 اد السياسي الماركسي إطار الاقتص ، يوفر إجمالا

ً
  ا

ً
ي تشكل  نقديا

لفهم القوى الاقتصادية التر

. من خلال   الطبقات الاجتماعية على الصعيدين المحلىي والدولىي
وتحدد العلاقات بير 

ي خلق فوارق اقتصادية هائلة، سواء بير  الأفراد 
تحليله لكيفية أن الرأسمالية تساهم ف 
ز الماركسية كأداة  ي أو بير  الدول، تبر

وات ف  ورية لفهم طبيعة التوزيــــع غبر العادل للبر صر 
ي تدعو إلى إعادة توزيــــع العدالة الاقتصادية. 

 العالم المعاصر، وتقديم الحلول التر
 

 :
ً
 الماركسية والثورات السياسية:  ثالثا

ي الحركات الاحتجاجية المعاصرة، 
ي السياقات التاريخية مثل الثورة الروسية أو ف 

سواء ف 
. يظل الماركسي اكية هي الحل لتجاوز النظام الرأسمالىي ون يؤمنون بأن الثورة الاشبر
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ي قد 
ي فهم ديناميكيات الثورات الشعبية وصراعات الطبقات التر

 
الماركسية تساهم ف

ي النظام السياسي والاقتصادي. 
 
 تؤدي إلى تغيبر هائل ف

 

عتبر فقط أداة لفهم وتحليل الواق
ُ
 ، بل هي أيضع الاجتماعي والسياسي الماركسية لا ت

ً
 ا
ي الهيكل الاقتصادي والسياسي 

بمثابة نظرية ثورية تهدف إلى تحفبر  التغيبر الجذري ف 
 تأثبر للمجتمعات. يظل المفهوم الماركسي للثورة الاش 

اكية أحد العناصر الأكبر  بر
ً
ي  ا

ف 
التحليل الثوري للواقع، حيث يرون أن الثورة هي الوسيلة الوحيدة لتجاوز النظام 

ا للاستغلال الاجتماعي والاقتصادي. من خلال التحليل الرأسمالىي 
ً
، الذي يُعتبر مُجسد

ي تنبثق عادة من الصراعات 
، يمكن فهم ديناميكيات الثورات الشعبية، التر الماركسي

، ي تحدث داخل النظام الرأسمالىي
حيث تتفاقم التوترات بير  الطبقات  الطبقية العميقة التر

إلى انفجار سياسي واجتماعي يهدف إلى تغيبر النظام الاجتماعية المختلفة بشكل يؤدي 
 بأسره. 

 

ي عام 
، كانت الثورة الروسية ف  ي

ي السياق التاريح 
من أبرز وأهم التطبيقات  1917ف 

 الماركسية للثورة الاشبر 
ً
  اكية. الثورة الروسية كانت مثالا

ً
على كيفية أن الطبقات  صارخا

، الذين كانوا يُعانون جوازية،  من العاملة والفلاحير  يالية والطبقات البر استغلال القوى الإمبر

رأسمالىي يمكنهم أن يتحركوا لتنفيذ التغيبر الثوري الذي يؤدي إلى إطاحة النظام ال
 وإنشاء دولة عمالية. وفق
ً
، كانتللم ا   اركسيير 

ً
  هذه الثورة انعكاسا

ً
،  حقيقيا ي

للنضال الطبقر

وليتاريا وال ي الاشتباكات بير  البر
ي الذي تجسّد ف 

جوازية، والذين، بفضل الوعي الطبقر بر
ايد، تمكنوا من تحويل الوعي إلى عمل ثوري هائل. الثورة الروسية، على الرغم من  المبر 

ي 
 واجهتها بعد انتصارها التحولات والتحديات التر

ً
  ، تظل مثالا

ً
على كيف يمكن للقوى  حيا

مثل
ُ
ي االتغيبر الجذري  الاجتماعية المتأثرة بالاستغلال أن ت

 
 لنظام السياسي والاقتصادي. ف

 

ي فهم الحركات الاحتجاجية 
 
علاوة على الثورة الروسية، تظل الماركسية محورية ف

ي من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، 
ي تعان 

ي العديد من البلدان التر
المعاصرة. ف 

ي إحداث 
 
ي الوقت الراهن صراعات شديدة بير  الطبقات الاجتماعية تسهم ف

 
نرى ف
ات ، مثل انتفاضات الربيع  تغيبر ي ي العالم العرنر

 
سياسية عميقة. الحركات الاحتجاجية ف

ي بعض الدول الغربية، ما هي إلا تجسيد عملىي 
 
، أو الاحتجاجات العمالية ف ي العرنر

ي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية للتحليل الماركسي الذي يرى 
 
أن الطبقات الدنيا، ف

ي تضطهدها. يمكن للماركسيير  أن القاسية، ستسع للثورة ضد الأن
ظمة الرأسمالية التر

ي ظل أنظمة 
 
ي تتصاعد ف

يفشوا هذه الاحتجاجات بأنها نتيجة للتوترات الطبقية التر
ز الطبقة العاملة  والفئات المضطهدة لتطالب بحقوقها، اقتصادية غبر عادلة، حيث تبر

ي التوازنات السياسية 
ات هائلة ف   والاجتماعية القائمة. مما يفتح الباب أمام تغيبر

 

لكن الماركسية لا ترى الثورات الشعبية على أنها محض احتجاجات عابرة أو أعمال 
ي هذا السياق، يُنظر إلى الثورات 

وري للتغيبر العميق. ف  عنف عفوية، بل هي محرك صر 
اكي يقوم 

اكية باعتبارها أداة لتحطيم الهيكل الرأسمالىي القائم وبناء مجتمع اشبر
الاشبر
 اواة الاجتماعية. فوفقلى العدالة الاقتصادية والمسع

ً
اكي  ا

للماركسية، يمكن للنظام الاشبر
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، حيث ي
،  أن يُوفر بيئة خالية من الاستغلال الطبقر تكون وسائل الإنتاج مملوكة للجماهبر

وجه
ُ
وات نحو رفاهية الشعب، بعيد وت  البر

ً
 عن سيطرة النخب الاقتصادية.  ا

 

ي حول الثورات الشعبية، تبقر هذه الثورات  الماركسية العميقةعلى الرغم من التحليلات 
ف 

بعض الأحيان محفوفة بالتحديات. إذ قد تظل الثورات تواجه مقاومة من القوى 
ي تسع للحفاظ على الن

، مما يُحدِث تباينالقائمة التر  ظام الرأسمالىي
ً
بير  طموحات  ا

ي بعض الأحيان صعوبات  التغيبر وواقع الاستمرارية. علاوة على ذلك، قد تواجه
 
الثورات ف

ي تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد انتصارها، حيث يمكن أن تؤدي 
ف 

 التحديات العملية إلى انحراف عن الأهداف الثورية الأصلية. 
 

 
ً
 عميقإجمالا

ً
 ، تقدم الماركسية فهما

ً
للثورات السياسية، من خلال تسليط الضوء على  ا

. من الثورة الروسية إلى دور الطبقات الاجتماع ي دفع عجلة التغيبر
ي ف 

ية ووعيها الطبقر
ي كونها مرجعالحركات الاحتجاجية المعاصرة

 ، تستمر الماركسية ف 
ً
 تحليلي ا

ً
 مهم ا

ً
لفهم   ا

ي النظام السياسي 
ي يمكن أن يؤدي إلى التحولات العميقة ف 

كيفية أن الصراع الطبقر
 .  والاجتماعي

 

 :
ً
: دور الفكر الماركس   رابعا  

 
  النقد الثقاف

 
 ف

ي نقد أشكال السلطة يمتد تأثبر الماركسية إلى الحقول الثقافية والفكرية، 
 
حيث تساعد ف

الثقافية، من وسائل الإعلام إلى الفنون، وتقديم رؤى حول كيفية تشكيل الطبقات 
ي المجتمعات. 

 الاجتماعية للثقافة السائدة ف 
 

ي 
، تحليل الأبعاد الثقافية والفكرية للمجتمعات يعد الفكر الماركسي أحد الأدوات القوية ف 

ي 
ي ويستعرض كيف تساهم القوى الاجتماعية ف 

ه ليشمل النقد الثقاف  حيث يمتد تأثبر
ات  تشكيل الثقافة السائدة. من خلال الماركسية، يُفهم أن الثقافة ليست مجرد تعببر

 هي ظاهرة اجتماعية  فنية أو جمالية مستقلة، بل
ً
 وث ترتبط ارتباطا

ً
بالبنية الاقتصادية  يقا

 والاجتماعية للمجتمع. وفق
ً
عتبر الثقافة ا

ُ
، ت   للماركسيير 

ً
لا يتجزأ من آليات السلطة  جزءا

ي 
ي صياغة الأيديولوجيات الثقافية التر

والسيطرة، حيث تساهم الطبقات المسيطرة ف 
ي القائم. 

 تخدم مصالحها الخاصة وتعيد إنتاج النظام الطبقر
 

ي السياق الماركسي 
ساحة للصراع بير  الطبقات الاجتماعية. ، يمكن فهم الثقافة بوصفها ف 

سيخ هيمنتها على  جوازية( لبر ستخدم الثقافة من قبل الطبقات العليا )البر
ُ
بينما ت

وليتاريا( من خلال حدد ما هو "مقبول"  الطبقات الدنيا )البر
ُ
ي ت
أو تشكيل القيم والمعايبر التر

 "مناسب" اجتماعي
ً
 وفني ا

ً
 والتعليم، والفن جزءوسائل الإعلام،  ، تصبحا

ً
من هذه  ا

ي تعيد إنتاج الهيمنة. وفقالآلي
 ات التر

ً
حارب الطبقات العليا من خلال  ا

ُ
لهذه الرؤية، ت
ي تدعم النظام الرأسمالىي 

 ، مما يجعل الوعي الاجتماعي جزءفرض الأيديولوجيات التر
ً
 ا

ي من عملية الاستغلال والتحكم. هذا ما أشار إليه المفكر 
الفرنسي لوي ألتوسبر ف 

  أن المؤسسات الثقافية تلعب دور نظرياته حول الأيديولوجيا، حيث اعتبر 
ً
 حاسم ا

ً
ي  ا
ف 

 تشكيل الوعي الاجتماعي وتوجيهه نحو التكيف مع النظام القائم. 
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ي طورها أنطونيو 
ي هي النظرية التر

 
ي النقد الثقاف

 
واحدة من أبرز التطبيقات الماركسية ف

ي حول مفهو 
ي أن الطبقات الحاكمة لا تسيطر غرامسر

م "الهيمنة الثقافية". يرى غرامسر
على الدولة فقط من خلال القوة المادية والقانونية، بل من خلال فرض هيمنتهم 
، بل هي  الثقافية. الثقافة، من هذه الزاوية، لا تمثل مجرد انعكاس للواقع الاجتماعي

ع ، حيث يُشجَّ فراد على قبول النظام الرأسمالىي باعتباره الأ أداة للتلاعب بالوعي الجماعي

ي إدامة 
النظام الطبيعي الذي لا يمكن تجاوزه. هذا الشكل من الهيمنة الثقافية يساهم ف 

 الوضع الراهن ويُقلل من احتمالات حدوث التغيبر الاجتماعي العميق. 
 

ي الماركسي أيضيُ 
 عتبر النقد الثقاف 

ً
تماعية على وسيلة لفهم كيفية تأثبر الطبقات الاج ا

ي الفنون، مثل الأدب والموسيقر والسينما، يمكن للماركسية 
. فق  ي

ي والثقاف 
الإنتاج الفت 

أن تكشف عن الأيديولوجيات الكامنة وراء الأعمال الفنية، وكيفية تمثيل هذه الأعمال 
، يُمكن تحليل أفلام هوليود أو الأعمال للطبقات الاجتماعية المختلفة. على سبيل المثال

دبية المعروفة من خلال الماركسية للكشف عن كيفية تكريس هذه الأعمال للنظام الأ 
ن من 

ِّ
مك
ُ
. الماركسية ت ي

الرأسمالىي وتشجيع قيم الاستهلاك الفردي والانقسام الطبقر
عزز هذه الأعمال الأيديولوجيا الكشف عن 

ُ
ي وكيف ت

 
وجه الإنتاج الثقاف

ُ
ي ت
ات الخفية التر التأثبر

جوازية.   البر
 

ي أحد ا
ي الماركسي هو اهتمامه بتحديد دور الثقافة ف 

ي النقد الثقاف 
لجوانب المهمة ف 

. يتم من خلال ذلك فحص كيف ي ي
ي تعزيز النظام الطبقر

مكن أن يكون الإنتاج الثقاف 
 جزء
ً
، بحيث تسهم الأعمال ا ي

ي تقوية السلطة الطبقية المهيمنة  من الصراع الطبقر
 
الفنية ف

، يمكن أو تشجيع الثورة ضد الاستغلا ، من خلال التحليل الماركسي . بالتالىي ي
ل الطبقر

اعتبار الثقافة ساحة معركة أيديولوجية بير  الطبقات المختلفة، حيث يسع كل طرف 
 للهيمنة على الوعي الجمعي وتحقيق أهدافه. 

 

ي فهم كيف 
 
ي تساعد ف

ي الماركسي من الأدوات التر
 
علاوة على ذلك، يُعتبر النقد الثقاف

ي المجتمع. إذ أن تساهم الهيمن
 
ي تشكيل القيم والمعتقدات السائدة ف

 
ة الثقافية ف

كبر  على الطبقات الاجتماعية واختلافات
السلطة الاقتصادية يعكس الواقع الاجتماعي  البر

ظهر 
ُ
ي تؤثر على توجهات الناس. ت

ات الثقافية التر  رموز التأثبر
ّ
ي فك

 
ساعد ف

ُ
بطرق ت

، بل هي مجال الماركسية كيف أن الثقافة ليست مجرد  ي والجمالىي
مجال للإبداع الفت 

ي موقع القوة. 
ي إبقاء الطبقات السائدة ف 

، الذي يساهم ف   من مجالات الصراع السياسي
 

ي نحو فهم أعمق 
ي توجيه النقد الثقاف 

بناءً على ذلك، تساهم الماركسية بشكل كببر ف 
ي المجتمعات، وكيف أن القوة الاقتصادية ت

ي إنتاج للأيديولوجيا السائدة ف 
تحكم ف 

ي كيفية ارتباط الفنون 
ي الماركسي يدعو إلى البحث ف 

وتوزيــــع الثقافة. فالنقد الثقاف 
ي 
 ، وكيف يمكن أن تكون الثقافة جزءووسائل الإعلام بالنظام الطبقر

ً
من أداة هيمنة  ا

الطبقات السائدة على الطبقات المضطهدة، ويُظهر كيفية استخدام الفنون والثقافة 
ي الدفاع عن

 النظام الرأسمالىي وتدعيم استمراره.  ف 
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 :الخاتمة
 
ً
 وشمولا

ً
ا  النظريات تأثبر

ي العلوم السياسية واحدة من أكبر
 
ي الختام، تظل الماركسية ف

 
ف

 لفهم الروابط بير  
ً
 عميقا

ً
، حيث تقدم إطارا ي تحليل النظام الاجتماعي والسياسي

ف 
لة كأداة لخدمة مصالح البنية الاقتصادية والسياسة، وتسلط الضوء على دور الدو 

كبر  على الصراع
ي فهم تحولات  الطبقات الحاكمة. من خلال البر

 
ي كعنصر محوري ف

الطبقر

ي 
ظهر كيف تسهم الطبقات الاجتماعية ف 

ُ
المجتمعات، تتيح الماركسية رؤية نقدية ت

حافظ على الوضع 
ُ
تشكيل الواقع السياسي والاقتصادي، وكيف أن القوى المهيمنة ت

 لال المؤسسات السياسية والثقافية. الراهن من خ
 

ي إطار تطبيقاتها 
ة، سواء ف  ورغم أن الماركسية قد واجهت تحديات واختبارات كببر

 
ً
ات الفكرية والسياسية المعاصرة، فإنها لا تزال مصدرا ي مواجهة التغبر

التاريخية أو ف 
ي تقو 

ي الأسس التر
 للإلهام والنقد. تعتبر الماركسية دعوة للتأمل ف 

ً
م عليها الأنظمة غنيا

الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وتحفز التفكبر حول كيفية تجاوز التناقضات البنيوية 
، مما يجعلها أداة فكرية حيوية لفهم العديد من القضايا السياسية  ي النظام الرأسمالىي

ف 
الراهنة. من نقد الرأسمالية وتفسبر تحولات القوى الاقتصادية العالمية إلى رؤيتها 
ي الفكر 

للثورة الاجتماعية والتحولات الديمقراطية، تظل الماركسية مرجعية أساسية ف 
 السياسي المعاصر. 
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يقا: ما وراء الوجود  الميتافت  
 

 :مقدمة
ي بـ"ما بعد الطبيعة"، تمثل أحد أعمق 

اث الفلسق  ي البر
يقا، أو كما عُرفت ف  الميتافبر 

ي عبر العصور. إنها ليست مجرد دراسة  ي شغلت العقل البشر
وأقدم فروع الفلسفة التر

ئ خلف المظاهر الحسية، عابرة أو سطحية للوجود، بل هي محاولة  لفهم ما يختتر
يقا ليست معنية  ي تشكل الكون والعالم. الميتافبر 

لاكتشاف الكينونات الأساسية التر
ي الأسئلة الوجودية  فقط بما نراه أو ندركه من خلال الحواس، بل تتجاوز

 
ذلك لتتعمق ف

ي لا يمكن الإجابة عنها من خلال التجربة الحسية أو الملاحظة المباسرر 
ة. إنها الفكر التر

ء.  ي
ي يبت  عليها كل سر

ى، والأسس التر  الذي يسع إلى فهم الأصول الأولى، المبادئ الكبر
 

 ، ي
منذ القدم، سع الفلاسفة إلى فهم جوهر الواقع والوجود عبر هذا المجال الفلسق 

محاولير  استكشاف طبيعة الوجود نفسه، وما إذا كان العالم المادي الذي نعيش فيه 
 هو موجود، أم أن هناك شيئكل ما   هو 

ً
ئ خلف الحواس.  ا  جوهرية يختتر

أعمق وأكبر
يقا بالنسبة لأفلاطون وأرسطو  هما من فلاسفة الإغريق القاعدة لقد مثلت الميتافبر  وغبر

، حيث نظروا إلى  ي
 لمبادئ أسم، الأساسية للتفكبر الفلسق 

ً
العالم المادي باعتباره انعكاسا

" أو وقدموا لنا طروحات حول "العال ي تتجاوز التجربة الحسية. م المثالىي
 "المعقولات" التر

 

يقا لا تقتصر على الأسئلة البسيطة حول المادة والجوهر؛ بل تمتد لتشمل كل  الميتافبر 
ى المتعلقة  ي الأسئلة الكبر

ما له علاقة بالعالم المحسوس وغبر المحسوس. إنها تفكر ف 
ي ج

يقا الوصول إلى بطبيعة الزمن، الوجود، السببية، والذات. ف  وهرها، تحاول الميتافبر 
إجابات حول معت  الحياة، الغرض من الكون، وهل هناك حقائق عليا تتجاوز حدود 

ي والعلوم الطبيعية. لذلك، نجد أن الأسئلة ال يقية كانت، ولا تزال، العقل البشر ميتافبر 
 جزء
ً
.  ا ي

 لا يتجزأ من تفكبر الإنسان المعرف 
 

عتبر الميت
ُ
ي ذلك هو ولكن لماذا ت

 إلى هذا الحد؟ قد يكون السبب ف 
ً
يقا أساسية افبر 

ي تنظم وجودنا وتجاربنا. بينما تقدم الع
لوم قدرتها على استكشاف البت  الخفية التر

 الطبيعية والتجريبية لنا فهم
ً
يقا هي الحقل الذي  ا  الميتافبر 

للأشياء الظاهرة، تبقر
ي لا يمكن الوصول إليها عبر يحاول تفسبر الأسباب الأساسية والمبادئ الخفية ا
لتر

يقا، إذن، ة. الميتافبر  ي تذهب إلى ما وراء الظواهر التجربة الحسية المباسرر
، هي الفلسفة التر

؟ وما هو الأساس الذي يقف خلف  
ً
لتبحث عن "لماذا" هذه الظواهر موجودة أصل

ه؟  كل ما نراه ونختبر
 

يقا ليست مجر  ي هذا السياق، يمكن القول إن الميتافبر 
د محاولة للوصول إلى ف 

"حقيقة" ما، بل إنها تسع لفهم "الوجود" ذاته. إنها تتساءل: ما هو الوجود؟ كيف 
أم أن هناك عوالم أخرى أكبر  يمكننا فهمه؟ هل العالم المادي هو الحقيقة الوحيدة؟

 عمق
ً
 واتساع ا

ً
 يست ترفتتجاوز قدرتنا على الإدراك؟ هذه الأسئلة ل ا

ً
 فكري ا

ً
، بل هي ا
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ي هذا العالم،   جوهر 
 
كل فلسفة، لأن الإنسان منذ بدايته كان يبحث عن معت  وجوده ف

يقا ي الكون. ومن هنا، كانت الميتافبر 
 
هي المجال الذي استجاب لهذا البحث  وعن مكانه ف

 المنال أو معقدة الفهم. الحقيقة تبدو بعيدة  الدؤوب عن الحقيقة، حتر وإن كانت تلك
 

 تاريخي
ً
يا  قا محور ، كانت الميتافبر 

ً
 أساسي ا

ً
، ا ي

ي الفكر الفلسق 
 بدء ف 

ً
من الحضارات القديمة  ا

 إلى الفلسفة الحديثة. لقد تطورت هذه الفلسفة عبر العصور مع تطور الفكر 
ً
وصولا

يقا تعتمد على ي البداية، كانت الميتافبر 
ي نفسه. ف  ، ولكن  البشر ي

التأمل والحدس الفلسق 

خل مع الفلسفات العلمية والوجودية. ومع مع تقدم العلوم والتكنولوجيا، بدأت تتدا
يقا تشكل الأساس  ذلك، حتر مع ظهور المنهجيات العلمية الحديثة، بقيت الميتافبر 

ي  ي تتجاوز العلم التجريتر
بت  عليه الأسئلة التر

ُ
ياء، على سبيل المثال، الذي ت . لا يمكن للفبر 

ء ي
 من  أن تفش "لماذا" الكون موجود أو "لماذا" هناك سر

ً
ي بتفسبر بدلا

ء، بل تكتق  ي
لا سر

ي تحاول استكشاف الغاية 
يقا، التر ي دور الميتافبر 

"كيف" تعمل قوانير  الطبيعة. هنا يأنر
 .  والمعت 

 

يقا تعالج أيضإلى جانب كونها فلسفة الو   جود، فإن الميتافبر 
ً
قضايا ذاتية مهمة، مثل  ا

. ما الذي يجعل الإنسان يدرك تفسبر الوعي  وجوده؟ وكيف يمكن طبيعة الذات والوعي

يقا باعتبارها   عن الجسد المادي؟ هذه الأسئلة تحيط بالميتافبر 
ً
الذي يبدو منفصل

ي 
ي التفكبر فيها. إنها الفلسفة التر ي يمكن للعقل البشر

فرعًا يتناول أعقد القضايا التر
 بمعناه الأوسع، وعن الطبيعة الحقيقية للعالم والذات. تتحدث عن الروحانية، عن الوجود 

 

 إجما
ً
يقا ليست مجرد فرع من الفلسفة، بل هي الأساس لا ، يمكن القول إن الميتافبر 

ي حول الكون والوجود. إنها تتجاوز حدود الزمان 
الذي يقوم عليه كل تفكبر فلسق 

يقا والمكان، وتسع إلى فهم كل ما هو غبر  ي وغبر ملموس. لهذا السبب، تظل الميتافبر 
مرنئ

ي ي   فلسفة خالدة، تجذب العقل البشر
 
بعمقها وغموضها، وتلهم الفلاسفة والباحثير  ف
ي 
 
كل العصور. فهي رحلة مستمرة نحو الحقيقة، حيث يسع الإنسان إلى فهم مكانته ف

 الكون، ومحاولة تفسبر الغموض الذي يحيط بوجوده. 
 

 :
ً
يقازولا  تعري: الميتافت  

 

يقا أو ما يُسم بـ"ما وراء الطبيعة" هي إحدى فروع الفل ي تهتم بدراسة الميتافبر 
سفة التر

يائية،  الوجود بشكل شامل ومجرد. يعود المصطلح إلى ما بعد مؤلفات أرسطو الفبر 
حيث كان يتم تعريفه على أنه الفلسفة الأولى أو الدراسة الكونية للأشياء. يهدف هذا 

ي إلى تجاوز الظواهر
، الحسية والعالم المادي من أجل فهم الحقائق الوجودية الفرع الفلسق 

ي تقف وراء الكون وكل ما يحتويه. 
 القيم، والأصول الأولية التر

 

ي لا يمكن للعلوم المادية أن 
يقا محاولة للإجابة على الأسئلة الأساسية التر تعد الميتافبر 

ب منها بسهولة، مثل: ما طبيعة الوجود؟ ما معت  الكون؟ هل هناك ما هو أبعد  تقبر
؟ وما هو دور الزمن والم يقا بشكل رئيسي على من الواقع الحسي كان؟ تركز الميتافبر 

 ، ي ذلك القضايا المتعلقة بالوعي
ي تشكل أساس الوجود، بما ف 

ى التر فهم المبادئ الكبر
 الهوية، الإله، والعلاقة بير  المادة والروح. 
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ي تعرف أيض
يقا، التر  الميتافبر 

ً
بما وراء الطبيعة، هي أحد أقدم وأعمق فروع الفلسفة،  ا

ي إطارتتناول الأسئلة ال
 
ي لا يمكن حصرها ف

ى التر .  كبر التجربة الحسية أو الاكتشاف العلمي

ي "ما بعد الطبيعة"، وقد 
يقا" مشتقة من اللغة اليونانية، حيث تعت  إن كلمة "ميتافبر 

ي 
ي تأنر

استخدمها أندرونيقوس الرودسي لتنظيم كتب أرسطو، لتشبر إلى المواضيع التر
يائية الملموس ة. ومنذ ذلك الوقت، أصبح المصطلح يعبر عن بعد دراسة الظواهر الفبر 

ئ خلف المظاهر الحسية.   دراسة الماهية الجوهرية للوجود نفسه، وما يختتر
 

يقا ليست مجرد محاولة لفهم العالم المادي أو الظواهر الطبيعية، بل تتجاوز  الميتافبر 
ي تقوم عليها كل الأ 

شياء. إنها ذلك إلى البحث عن المبادئ الأولى والعلل الأساسية التر
تتساءل عن طبيعة الوجود: ما الذي يجعل الموجودات موجودة؟ ما هو الأساس الذي 
 ترتكز عليه الأشياء؟ وهل هناك ما هو أعمق من العالم المادي الذي تدركه حواسنا؟

 

ي تقف 
يقا بأنها "الفلسفة الأولى"، كونها تسع لفهم المبادئ التر يعرّف أرسطو الميتافبر 

ء، ي
ي إيمانويل   وراء كل سر

ي ذلك الطبيعة والعقل والإدراك. أما الفيلسوف الألمان 
بما ف 

يقا علمك  انط، فقد اعتبر الميتافبر 
ً
ي، موضحيحاول  ا  استكشاف حدود العقل البشر

ً
 ا
أنها تبحث فيما يتجاوز التجربة الحسية الممكنة. وعلى الرغم من اختلاف النظريات 

يقا تهدف حول طبيعتها وأهميتها، إلا أن جميع الف لاسفة يجتمعون على أن الميتافبر 
 إلى فهم الوجود بمعناه الأوسع. 

 

يقا ليست علم  الميتافبر 
ً
 تجريبي ا

ً
، بل هي علم تأملىي يعت  بالسؤال عن معت  الحياة، وما ا

إذا كان هناك سبب أو غاية خلف كل ما هو موجود. إنها تسأل: هل العالم الذي نعيش 
؟ هل هناك فيه هو كل ما هو موجود، أم أ ن هناك عوالم أخرى تتجاوز إدراكنا الحسي

ي أن يصل  ة؟ وهل يمكن للعقل البشر حقيقة أزلية ثابتة تقف خلف الظواهر المتغبر
 إلى تلك الحقيقة؟

 

يقا -  عناصر تعري: الميتافت  
  ماهية الوجود: 1

 
 . البحث ف

 يقا تهدف إلى فهم ما هو موجود حقالميتافبر  
ً
موجود. إنها  ، وليس فقط ما يبدو أنها

ء الذي يجعل الموجودات حقيقية؟ وما هي  ي
تحاول الإجابة عن أسئلة مثل: ما هو السر

 خصائص هذا الوجود؟
 

 . العلل والمبادئ الأول: 2
ئ الظواهر. فهي تبحث عن "لماذا" كل  نسر

ُ
ي ت
يقا تدرس الأسباب الأساسية التر الميتافبر 

ء موجود، وليس فقط "كيف" يعمل. إنها تسع لاك ي
ي تقود  تشافسر

القوانير  الأولية التر

 الكون، سواء كانت تلك القوانير  مادية أم معنوية. 
 

 . ما وراء المظاهر الحسية: 3
، مثل الكينونة،  ي

ي الوجود الخق 
يقا تتجاوز ما هو ملموس ومحسوس لتتعمق ف  الميتافبر 

ي لا يمكن التحق
ق منها الروح، الخلود، والزمان. إنها تطرح تساؤلات حول الأشياء التر

 بالتجربة، ولكنها مع ذلك تؤثر على فهمنا للعالم. 
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 . البحث عن المعت  والغائية: 4
ء. إنها تتساءل  ي

يقا تهتم بالغاية النهائية لكل سر عما إذا كان للكون غرض محدد، الميتافبر 

ي يقف خلف كل ما يحدث. 
 وما إذا كانت هناك نية أو عقل كون 

 

 التعري: الكلاسيك  والمعاصر -
ي ال

يقا ف  ، عرّف الفلاسفة الميتافبر  على أنها دراسة "الوجود بما هو وجود"، فكر الكلاسيكي

ي ذاته. أما 
يقا أي البحث عن خصائص الوجود ف  ي الفكر المعاصر، فقد أصبحت الميتافبر 

 
ف

، والزمن، والسببية،  أوسع وأشمل، حيث بدأت تعالج قضايا ترتبط بالذاتية والوعي
 .وحتر طبيعة الحقيقة نفسها

 

يقا  رغم تطور العلوم الطبيعية وقدرتها على تفسبر العديد من الظواهر، إلا أن الميتافبر 
ي لا يمكن للعلم 

ي الفلسفة، لأنها تسأل عن الأشياء التر
لا تزال تحطى  بمكانة مركزية ف 

ها. على سبيل المثال، العلم ي تفسبر يقا  التجريتر ح كيف تعمل الجاذبية، ولكن الميتافبر  يشر

؟تسأل: لم
ً
 اذا هناك جاذبية أصل

 

ي جوهر الوجود وأصله وغاياته. إنها محاولة  :الخلاصة
يقا هي علم التأمل ف  الميتافبر 

والخفية. ورغم اختلاف تعريفاتها  لفهم العالم بكل أبعاده، المادية وغبر المادية، الظاهرة

ي عميق،
اتها عبر العصور، إلا أنها تبقر حجر الأساس لكل تفكبر فلسق  حيث  وتفسبر

 تدعو الإنسان إلى تجاوز حدود الحواس والعقل للوصول إلى أعماق الحقيقة المطلقة. 
 

 :
ً
يقا ضمن علم الفلسفةثانيا  الميتافت  

 

يقا واحدة من أهم الأطروحات الفلسفية، بل قد  ضمن الفلسفة العامة، تعتبر الميتافبر 
سفية الأخرى. حيث يُقال إنها الأساس الذي تستند إليه الكثبر من الموضوعات الفل

ي محاولة لفهم ما هو "ما وراء الطبيعة"، أي أن 
إنها تمثل جوهر الفلسفة النظرية، ف 

 عن أي 
ً
، بعيدا

ً
 وتعقيدا

ً
ي أبعاده الأكبر عمقا

يقا تسع إلى تفسبر وفهم الواقع ف  الميتافبر 
 تصور حسي أو مادي. 

ح الظواهر الطبي يائية تحاول سرر عية بالاعتماد على الأدلة على الرغم من أن العلوم الفبر 
يقا تهدف إلى تحليل ي تحكم هذه الظواهر  التجريبية، إلا أن الميتافبر 

وتفسبر المبادئ التر

يقا والأنطولوجيا )علم الوجود(  نفسها. ومن هنا يظهر الارتباط الوثيق بير  الميتافبر 
 ة. الذي يتناول قضايا الوجود بما يتجاوز العالم المادي إلى المفاهيم المجرد

ي الفلسفة، 
 
عد من أهم الفروع الأساسية ف

ُ
يقا ت وهي العمود الفقري الذي يتناول الميتافبر 

ي سياق
 
ء. ف ي

يقا  أسئلة الوجود الأساسية وأصل كل سر الفلسفة كعلم شامل، تحتل الميتافبر 

 موقع
ً
 فريد ا

ً
 ومركزي ا

ً
التأملات الفلسفية الأخرى. فهي  تنبثق منه، حيث تمثل المحور الذي ا

ي تتجاوز تطرح 
 الظواهر الحسية لتسبر أغوار الماهية والكينونة وما وراء الطبيعة. القضايا التر

 

يقا ضمن الفلسفة -ز  موقع الميتافت  
م الفلسفة تقليديًا إلى ثلاثة فروع رئيسية:  قسَّ

ُ
 ت
 الفلسفة العملية: وتشمل الأخلاق، والسياسة، وفلسفة الجمال.  -1
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يقا. الفلسفة النظرية: وتضم المنطق -2  ، والأنطولوجيا )علم الوجود(، والميتافبر 
ي تركز على نقد المعرفة وتحليل المفاهيم.  -3

 الفلسفة التحليلية أو النقدية: التر
 

يقا تندرج ضمن الفلسفة النظرية، حيث تهدف إلى استكشاف المبادئ الأولى  الميتافبر 
ي تقوم عليها كل ظاهرة أو وجود. إنها العلم الذي يسع للإج

ابة على أسئلة تتعلق التر
 بمعت  الوجود، وطبيعته، وعلاقته بالكون والزمان والمكان. 

 

يقا والفروع الأخرى للفلسفة -ب  العلاقة بي   الميتافت  
 

يقا والأنطولوجيا:  -1  الميتافبر 
يقا الرئيسية.  عت  الأنطولوجيا بدراسة الوجود  الأنطولوجيا هي أحد فروع الميتافبر 

ُ
بينما ت

ي ذلك العلل الأولى، بما هو وجود، 
يقا بالسياق الأوسع لهذا الوجود، بما ف  تهتم الميتافبر 

 والغايات، والعلاقة بير  الموجودات الحسية وغبر الحسية. 
 

يقا والمنطق:  -2  الميتافبر 
يقا لصياغة أسئلتها ومناقشة قضاياها.  فالمنطق المنطق يقدم الأدوات اللازمة للميتافبر 

ي تحليل الأسس العق
ي دراسة ما وراء الطبيعة. يساعد ف 

ستخدم ف 
ُ
ي ت
 لية والقياسات التر

 

يقا والأخلاق:  -3  الميتافبر 
يقا عند البحث عن  رغم أن الأخلاق تنتمي إلى الفلسفة العملية، إلا أنها ترتبط بالميتافبر 

، ووجود غاية أخلاقية كونية تتجاوز الحياة المادية.   أصل الخبر والشر
 

يقا وفلسفة الد -4  ين: الميتافبر 
ي دراسة مفاهيم مثل الروح، 

يقا تتداخل بعمق مع فلسفة الدين، خاصة ف  الميتافبر 
 والخلود، والله، وعلاقة الإنسان بما هو مطلق. 

 

ى -ج يقا والفلسفات الكتر  الميتافت  
 

ي الفلسفة الكلاسيكية:  -1
 
يقا ف  الميتافبر 

ي منذ فلاسفة الإغريق، حي
يقا كنواة للتأمل الفلسق  ث تناول أفلاطون بدأت الميتافبر 

يقا  تتجاوز العالممفهوم المثل كحقيقة مثالية  . أما أرسطو، فقد وضع أسس الميتافبر  الحسي

ي العلل الأربــع: العلة المادية، والعلة 
 
بوصفها "الفلسفة الأولى"، وركز على البحث ف

 الصورية، والعلة الفاعلة، والعلة الغائية. 
 

ي العصور الوسطى:  -2
يقا ف   الميتافبر 

يقا بالدين خلال العصور الوسطى، حيث ركزت على ار  دراسة طبيعة الله، تبطت الميتافبر 

ي  وصفاته، والغاية من الخلق. تأثرت الفلسفة الغربية
، بفلاسفة مثل القديس توما الأكويت 

يقا الأرسطية والعقيدة المسيحية.   الذين حاولوا التوفيق بير  الميتافبر 
 

ي الفلسفة الحد -3
يقا ف   يثة: الميتافبر 

يقا تحديات بسبب صعود العلوم التجريبية. رأى  ي عصر التنوير، واجهت الميتافبر 
ف 

ي منطقة خارج حدود التجربة، لكنه حاول إعادة 
يقا تقع ف  إيمانويل كانط أن الميتافبر 

ية.   تعريفها كنقد للعقل لفهم حدود المعرفة البشر
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ي الفلسفة المعاصرة:  -4
 
يقا ف  الميتافبر 
يقا من منظور جديد.  الفلسفة المعاصرة ي الميتافبر 

 
 بينما رفضت التياراتأعادت التفكبر ف

يقا باعتبارها غبر قابلة  للتحقق علميًا، ظهرت تيارات أخرى، الوضعية المنطقية الميتافبر 

، والكينونة لتعيد إحياءمثل الفينومينولوجيا والوجودية،  يقية، مثل الوعي ، الأسئلة الميتافبر 
 ومعت  الحياة. 

 

  الفلسفةز -د
 
يقا ف  همية الميتافت  

يقا تمثل حجر الزاوية للفلسفة، إذ تمدها بالإطار النظري والوجودي الذي  الميتافبر 
ي الأخلاق

، سواء ف  ي
، أو السياسة، أو الدين، تنطلق منه الفروع الأخرى. فكل تفكبر فلسق 

 يعتمد ضمني
ً
يقا، مثل:  ا ي تطرحها الميتافبر 

 على الأسئلة التر
 

  ؟ ما هو الخبر  والشر

 هل هناك غاية نهائية للكون؟ 

 ؟  ما طبيعة الوعي

 هل الإنسان حر أم مقيد بعلل خارجة عن إرادته؟ 
 

يقا -م  نقد الميتافت  
يقا لانتقاداترغم أهميتها، تعرضت  من تيارات فلسفية عدة. الفلاسفة التجريبيون،  الميتافبر 

يقا تف وا أن الميتافبر  ي وتنتج أفكار تقر إلى أسمثل ديفيد هيوم، اعتبر  اس تجريتر
ً
غبر قابلة  ا
يقا باعتبارها غبر علمية، حيث لا يمكن  للتحقق. الوضعية المنطقية رفضت الميتافبر 

 اختبار مفاهيمها تجريبي
ً
 .ا

 

ي ومع ذلك
يقر  السؤال الميتافبر 

 حاصر  ، يبقر
ً
ي. فحتر الفلسفات  ا ي كل محاولات الفهم البشر
 
ف

يقا  ي تنتقد الميتافبر 
 ضمني ، تعتمد عليها التر

ً
ي وقابل  ا

عندما تحاول تحديد ما هو حقيقر
 .  للتفسبر

 

 :الخلاصة
، تسع لفهم ما  يقا ليست مجرد فرع من الفلسفة، بل هي جوهرها الأساسي الميتافبر 
ي تواجهها، إلا 

وراء الظواهر المادية وتفسبر الوجود بجميع أبعاده. ورغم التحديات التر
ي تقديم رؤى عميقة وأسئلة لا 

ي إلى التأمل أنها تستمر ف   تنضب، تدفع العقل البشر
 والبحث عن الحقيقة. 

 

 :
ً
يقاثالثا  زقسام الميتافت  

 

 لثلاثة أقسام رئيسية يمكن من خلالها تحليل وفهم هذا 
ً
يقا وفقا أسس أرسطو الميتافبر 

ي المتشابك: 
 الفرع الفلسق 

 

 الأنطولوجيا )علم الوجود(:  -1
يقا ويــهتم   بدراسة يمثل هذا القسم جوهر الميتافبر 

ً
طبيعة الوجود ذاته، سواء كان وجودا

. يهتم 
ً
 مجرّدا

ً
 عقليا

ً
 أو وجودا

ً
 ملموسا

ً
 بفهم طبيعة الكيانات ماديا

ً
المادية هذا القسم أيضا
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ي تربط بينها. الأنطولوجيا تسع لفهم "ما هو" وما يعنيه 
وغبر المادية، والعلاقات التر

، وبــهذا فهي تهتم ب
ً
 ما موجودا

ً
دراسة الكيانات من حيث كونها موجودة، أن يكون شيئا

 دون اعتبار لظروف وجودها المادية أو الحسية. 
 

عرف أيض
ُ
ي ت
 الأنطولوجيا، التر

ً
يقا وأقدمها،  ا بـ"علم الوجود"، هي أحد أهم فروع الميتافبر 

إذ تتناول دراسة طبيعة الوجود بحد ذاته. تهدف الأنطولوجيا إلى الإجابة على الأسئلة 
عت  بفهم ماهية الموجودات، أنواعها، ة حول الكينونة والموجوداتالأكبر جوهري

ُ
، وهي ت

ي تربطها ببعضها البعض وبالوجود ككل. 
 وتصنيفاتها، بالإضافة إلى العلاقات التر

 

 زصل المصطلح وزهميته الفلسفية -
ي "الكائن" ὄντος"أونتوس" )يرجع مصطلح "الأنطولوجيا" إلى الكلمة اليونانية 

ي تعت 
( التر

ي "علم" أو "دراسة". وقد استخدمه λόγοςو "الوجود"، وكلمة "لوجوس" )أ
ي تعت 

( التر
عنيه أن تكون، وما الذي الفلاسفة للإشارة إلى الفرع الذي يتناول أسئلة تتعلق بما ي

 يجعل شيئ
ً
 ما "موجود ا

ً
عتبر الأنطولوجيا ا

ُ
يقا ". ت بت  عليه تأملات الميتافبر 

ُ
الأساس الذي ت

 تمثل الانطلاقة لفهم طبيعة الواقع. الأخرى، إذ أنها 
 

  الأنطولوجيا -
 
 الأسئلة الأساسية ف

 

ة الوجود ذاته. ما الذي يجعل تسع الأنطولوجيا إلى تحديد ماهي: ما هو الوجود؟ -1
 شيئ
ً
 ما "موجود ا

ً
ي والوجود الظاهري؟ا

 "؟ وهل هناك فرق بير  الوجود الحقيقر
 

وجيا بتحديد الفروق بير  الموجودات تهتم الأنطول: ما هي طبيعة الكينونات؟ -2
 المادية وغبر المادية، الحسية والعقلية، والمرئية وغبر المرئية. 

 

 : هل الوجود واحد أم متعدد؟ -3
ً
بير  الفلاسفة.  هذه القضية المركزية أثارت جدلا

بعضهم، مثل بارمنيدس، رأى أن الوجود واحد وغبر قابل للتعدد، بينما رأى آخرون، 
اقل  يطس، أن الوجود متعدد ومتغبر باستمرار. مثل هبر

 

الأنطولوجيا تسأل عن العلاقة بير  الأشياء : ما العلاقة بير  الكائنات والكينونة؟ -4
 الفردية )الكائنات( والمفهوم الكلىي للوجود )الكينونة(. 

 

هل الموجودات موجودة بذاتها أم أن : هل الوجود مستقل أم مرتبط بالعقل؟ -5
لى وجود عقل يدركها؟ هذا السؤال شغل الفلاسفة المثاليير  مثل وجودها يعتمد ع

، الذين رأوا أن الوجود يعتمد على الإدراك.  كلىي  جورج ببر
 

 تطور الأنطولوجيا عتر العصور -
 

ي الفلسفة الإغريقية:  -1
 
 ف

قدم فلاسفة اليونان أولى التأملات الأنطولوجية. أفلاطون ركز على "المثل" ككيانات 
  أرسطو حاولا الحقيقة المطلقة، بينم أزلية تمثل

ً
لخصائصها وعللها،  تصنيف الكائنات وفقا

 مؤسس
ً
 بذلك الأنطولوجيا العلمية.  ا
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ي العصور الوسطى:  -2
 
 ف

ي إلى تفسبر 
اندمجت الأنطولوجيا مع اللاهوت، حيث سع الفلاسفة مثل توما الأكويت 

 مرتبطة بمفاهيم الخلق والإيمان.  الأسئلة الأنطولوجيةالعلاقة بير  الله والكائنات. أصبحت 
 

ي الفلسفة الحديثة:  -3
 ف 

ي الكينونة والوجود بعيد أعادت الأنطولوجيا 
 النظر ف 

ً
عن اللاهوت. رينيه ديكارت تناول  ا

والعقل، بينما ركز كانط على حدود المعرفة  مفهوم الكينونة من خلال الثنائية بير  الجسد

ي فهم الوجود. 
ية ف   البشر

 

ي الفلسف -4
 ة المعاصرة: ف 

ظهر اهتمام جديد بالأنطولوجيا من خلال تيارات مثل الفينومينولوجيا والوجودية. 
 م قراءة عميقة للوجود بوصفه محور هايدغر قد

ً
ية، داعي ا  للتجربة البشر

ً
إلى فهم  ا

ط سابق لكل فهم آخر.   "الكينونة" كشر
 

 القضايا الأنطولوجية الرئيسية -
 

 تصنيف الكائنات:  -1
ي تهتم الأ 

 نطولوجيا بتحديد الأنواع المختلفة للموجودات. هل كل الكائنات متساوية ف 
 طبيعة وجودها، أم أن هناك تدرج
ً
 بير  الموجودات المادية والروحية؟ ا

 

 الماهية والوجود:  -2
يسبق الماهية؟ هذه القضية شغلت الفلاسفة هل الماهية تسبق الوجود، أم أن الوجود 

تر، الذين رأوا أن الإنسان يسبق ماهيته من خلال وجوده الوجوديير  مثل جان بول سار 
 الحر. 

 

 العدم:  -3
إذا كان الوجود هو كل ما هو موجود، فكيف نفهم مفهوم "العدم"؟ هايدغر أكد أن 

 فهم العدم جزء لا يتجزأ من فهم الوجود ذاته. 
 

4-  :  الممكن والفعلىي
 العلاقة بير 

. هل الممكنات مجرد أفكار،  ن وماالأنطولوجيا تسأل عن الفرق بير  ما هو ممك أم هو فعلىي
 أنها تمتلك نوع
ً
 من الوجود؟ ا

 

  العلوم والتكنولوجيا -
 
 الأنطولوجيا ف

ي مجالات مثل الذكاء 
 
ي العصر الحديث، تطورت الأنطولوجيا لتأخذ تطبيقات عملية ف

 
ف

ي بناء نماذج مفاه
ي هذا السياق تعت 

 
يمية الاصطناعي وعلم المعلومات. الأنطولوجيا ف

 . ي مجال معير 
ستخدم لفهم العلاقات بير  الكيانات ف 

ُ
 ت
 

 نقد الأنطولوجيا -
ي الفلسفة، تعرضت الأنطولوجيا لانتقادات

شديدة. بعض الفلاسفة، مثل  رغم مركزيتها ف 

، وبالتالىي  وا أن الأسئلة الأنطولوجية غبر قابلة للتحقق العلمي الوضعية المنطقية، اعتبر



 

132 
 

11 
ين  تشر
  
 الثان 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 لا تزال الأنطولوجيا تشكل أساس، لى الرغم من هذه الانتقاداتبلا قيمة معرفية. لكن ع
ً
 ا

 . ي
 لكل تفكبر فلسق 

 

طبيعة الوجود وتصنيف الكائنات  الأنطولوجيا هي دراسة جوهرية تسع لفهم، الخلاصة

يقا، بل هي العمود الفقري الذي يدعم كل وعلاقاتها.  إنها ليست مجرد فرع من الميتافبر 
 ل تناولها للأسئلة الأكبر تجريدرى. ومن خلاالتأملات الفلسفية الأخ

ً
، تسهم ا
ي الكون. 

ي إلى التفكبر الأعمق حول مكانه ف  ي دفع العقل البشر
 الأنطولوجيا ف 

 

 علم اللاهوت )الثيولوجيا(:  -2
يقية العليا، مثل طبيعة الإله،  يركز هذا القسم على دراسة الأمور الدينية والميتافبر 

اول هذا القسم أسئلة تتعلق بطبيعة الإيمان والعلاقة بير  الروح، والعالم الآخر. يتن
ي سياق الإيمان

ي مفهوم الروح والخلود.  الإنسان والمطلق، سواء ف 
 
بوجود الله أو بالتأمل ف

يقا، لأنه يمثل القضايا  ي الميتافبر 
بالنسبة لبعض الفلاسفة، يعد هذا الجانب هو الأهم ف 

ي تتجاوز الوجود المادي. 
ى التر  الكبر

 

 تعري: علم اللاهوت -
 علم اللاهوت، المعروف أيض
ً
يقا،  ا ي الميتافبر 

بـ"الثيولوجيا"، هو أحد الفروع الجوهرية ف 
والكائنات. يُعت  اللاهوت بمسائل يهتم بدراسة طبيعة الإله، وصفاته، وعلاقته بالوجود 

ية والمادية، باحث تتجاوز   الطبيعة البشر
ً
ي قضايا تتعلق بالخالق، الغاية من ا
الوجود،  ف 

ي والتحليل وأصل الكون. اللاهوت يتسم بطبيعته التأملية
، إذ يجمع بير  التفكبر الفلسق 

ي لفهم البعد الروجي للوجود. 
يقر  الميتافبر 

 

 زصل المصطلح -
ي "الإله"، Θεόςيرجع مصطلح "الثيولوجيا" إلى الكلمة اليونانية "ثيوس" )

ي تعت 
(، التر

ي Λόγοςو**"لوجيا" )
ي تعت 

 أو "الدراسة". تاريخيلكلمة"  "ا(**، التر
ً
، استخدم المصطلح ا

، قبل أن ي ي
ي الفكر الإغريقر

 
ي الإشارة إلى النقاشات المتعلقة بالإله والديانة ف

 
تطور ف

 ليشمل نطاق
ً
ي الفلسفة والدين.  ا

 
 أوسع ف

 

يقا -   الميتافت  
 
 مكانة اللاهوت ف

 علم اللاهوت يحتل موقع
ً
 مركزي ا

ً
يقا لأنه يسع ل ا ي الميتافبر 
لإجابة على أسئلة ذات ف 

 طابع مطلق، مثل: 
 

 ما هو الله؟ -ز
يحاول اللاهوت فهم طبيعة الإله وصفاته: هل هو كائن مطلق القدرة والمعرفة؟ هل 

؟  هو شخضي أم غبر شخضي
 

 ما علاقة الإله بالوجود؟ -ب
 يدرس علم اللاهوت 

ً
؟  العلاقة بير  الله والكون، متسائل هل الكون مخلوق أم أزلىي

  منفصل عن العالم أم حاصر  فيه؟وهل الله



 

133 
 

11 
ين  تشر
  
 الثان 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 ما الغاية من الوجود؟ -ج
 يقدم اللاهوت إجابات فلسفية وروحية حول الهدف من خلق الكائنات والكون. 

 

 ما هو مصدر القيم والأخلاق؟ -د
ي تضبط الوجود. 

ي الأسس الإلهية للأخلاق والحقائق المطلقة التر
 يبحث اللاهوت ف 

 

 صورتطور علم اللاهوت عتر الع -
ي الفلسفة ا -1

 لإغريقية: بدأ اللاهوت بوصفه جزءف 
ً
يقية لدى  ا من التأملات الميتافبر 

الفلاسفة الإغريق. أفلاطون تحدث عن "المطلق" كفكرة أسم، بينما أرسطو قدم 
ي للوجود. 

 مفهوم "المحرك الأول" الذي لا يتحرك، كجوهر نهانئ
 

ي العصور الوسطى: اندمج اللاهوت بالفلسفة ا -2
ة ف  لدينية. كان أبرز أعلام هذه الفبر

، الذي دمج الفكر الأرسطىي بالمسيحية لتطوير رؤية عقلان ي
ية للإيمان، توما الأكويت 

 حيث اعتبر الله أساس
ً
 للوجود والمبادئ الأخلاقية.  ا

 

ي الفلسفة الإسلامية: تأثر علم اللاهوت الإسلامي بالفلسفة اليونانية، لكنه تطور  -3
ف 

ي إطار الدين 
، وابن سينا ركزوا على مفاهيم الإله الواحد ف  ي . الكندي، الفارانر الإسلامي

ورة وجوده. كما ناقش الغزالىي وابن رشد العلاقة بير  العقل والإيمان.   وصر 
 

ت طبيعة اللاهوت مع ظهور  -4 ي الفلسفة الحديثة: تغبر
العلمانية والتنوير. الفلاسفة ف 

لال العقل والتجربة. سبينوزا، على سبيل مثل ديكارت وسبينوزا سعوا لفهم الله من خ
 المثال، رأى أن الله والطبيعة هما وجهان لجوهر واحد. 

 

ي الفلسفة المعاصرة: ألقر فلاسفة مثل هايدغر وكارل بارث الضوء على العلاقة  -5
ف 

ي ظل الغياب 
ي ف 

بير  الله والإنسان، متسائلير  عن معت  الإيمان والوجود الإنسان 
 الظاهري للإله. 

 

  اللاهوت -
 
 القضايا المركزية ف

 العلاقة بير  الإيمان والعقل محور الإيمان والعقل: يُعد سؤال  -1
ً
 رئيسي ا

ً
ي علم  ا

 
ف
 اللاهوت. هل يمكن للعقل أن يدرك الإله، أم أن الإيمان يتجاوز حدود العقل؟

 

ورة الكونية: يناق -2  ش اللاهوت ما إذا كان الإله خاضعالحرية الإلهية والصر 
ً
وانير  لق ا

ي الخلق والتصرف. 
 
 معينة، أم أنه يتمتع بحرية مطلقة ف

 

ي العالم تحديالشر والمعاناة:  -3
 
 يُعتبر وجود الشر ف

ً
للاهوت. يسع اللاهوت لتقديم  ا

 مع وجود إله كلىي الخبر والقدرة. 
ات حول كيفية توافق وجود الشر  تفسبر

 

ي  -4
 توجيه الأحداث الكونية، وهل العناية الإلهية: يركز اللاهوت على فهم دور الإله ف 

ي الشؤون اليومية للعالم أم أن الكون يسبر بناءً على قوانير  وضعها 
 
هو متدخل ف

 الخالق؟
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  علم اللاهوت -
 
 نقاط القوة والضع: ف

 نقاط القوة:  -ز
الإجابة على الأسئلة المطلقة: اللاهوت يوفر إجابات عن أسئلة تتعلق بالوجود  -1

ي تعجز 
 العلوم الطبيعية عن معالجتها.  والغاية، والتر

 

: يقدم اللاهوت إطار التأ -2 ي
 ثبر الأخلافر

ً
 قوي ا

ً
 لفهم القيم الأخلاقية، مستند ا

ً
إلى مبادئ  ا

 .  ذات طابع إلهي
 

: يلهم اللاهوت الشعور بالاتصال بالعالم الروجي ويعزز البحث عن  -3 الإلهام الروجي
 معت  أعمق للحياة. 

 

 نقاط الضع::  -ب
: يعتمد اللاهوت على التأملات الفلسفية والافالغياب  -1 ي اضات الإيمانية، التجريتر بر

 ما يجعله بعيد
ً
.  ا  عن التحقق العلمي

 

 التناقضات: غالب -2
ً
ي التوفيق بير  المبادئ الدينية  ا

ما يواجه اللاهوت صعوبة ف 
ات العقلانية.   والتفسبر

 

ات اللاهوتية بير  ال -3 ثقافات والأديان يُضعف من التعددية الدينية: اختلاف التفسبر
 قدرتها على تقديم رؤية موحدة. 

 

ي ، الخلاصة
 طبيعةعلم اللاهوت يمثل محاولة فلسفية لفهم الوجود من خلال النظر ف 

 اللاهوت مصدر ض الفلاسفة له، يظل الإله وعلاقته بالعالم. ورغم انتقادات بع
ً
 أساسي ا

ً
 ا

ي العميقة للو 
ي الغايات العليا والمعان 

، بير  للتأمل ف  جود. إنه الجش بير  المادي والروجي
، وبير  العقل والإيمان.   الملموس والمتعالىي

 

3-  :  
ّ

 العلم الكلى
. يرتبط  ي تحكم التفكبر والاستدلال العقلىي

يعت  هذا القسم بدراسة المبادئ الأولى التر
، حيث يتم من خلاله تحليل الأسس  ي هذا القسم بمفاهيم المنطق والتفكبر المنهحر

ة، بل تتعلق الكلية  ي لا ترتبط بالظواهر الحسية المباسرر
ى التر للعقلانية والحقائق الكبر

 بالتصورات العقلية المجردة. 
 

يقا، حيث يركز على دراسة المبادئ الأولية  ي أحد أهم مجالات الميتافبر 
ّ

 العلم الكلى
ّ
يُعد

ي البحث عن ال
. يتمثل هذا العلم ف  ي

ي تشكل الأساس لكل تفكبر عقلىي ومنطقر
قوانير  التر

. وبذلك،  ي ي تسبق التجربة الحسية وتوجّه عملية الاستدلال المنهحر
العقلية العامة التر

ي أعماق المفاهيم العقلية المجردة 
 
ي الظواهر المحسوسة ليغوص ف

ّ
يتجاوز العلم الكلى

 . ي
ي تكوّن البنية الفكرية للعقل الإنسان 

ى التر  والحقائق الكبر
 

  ومجاله -
ّ

 طبيعة العلم الكلى
، بل يهتم بما يُمكن العلم 

ً
ة ي لا يعت  بما هو محسوس أو ما يمكن ملاحظته مباسرر

ّ
الكلى

ي 
كة". يمكن تلخيص طبيعته ف  تسميته بـ "حقائق العقول" أو "الأسس العقلية المشبر

 النقاط التالية: 
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ي المبادئ العامة:  -1
 
ي تحكم الفكر  بحث ف

يتناول هذا العلم القوانير  العقلية العامة التر
ء أن يكون وأن لا يكون Aهو  Aالهوية ) مثل مبدأ  ي

(، ومبدأ عدم التناقض )لا يمكن لسر
 .) ء له سبب أو تفسبر ي

ي )كل سر
ي نفس السياق(، ومبدأ السبب الكاف 

ي نفس الوقت وف 
 ف 
 

ي بدراسة الطريقة  تحليل البُت  الفكرية:  -2
ّ

ي ينظم بها العقل المعرفة، يهتم العلم الكلى
التر

ي ذلك كيفية بناء ا
يرات. بما ف   لمفاهيم، التصنيفات، الاستنتاجات، والتبر

 

يتجاوز هذا المجال حدود الحواس والتجربة، إذ يتعامل  ما وراء الملاحظة الحسية:  -3
 مع ما هو كلىي وشامل، مثل الوجود كوجود، والتفكبر كعملية، والمعرفة كإطار شامل. 

 

  بالمنطق -
ّ

 ارتباط العلم الكلى
ي ارتباط

ّ
 يرتبط العلم الكلى

ً
 وثيق ا

ً
بالمنطق، حيث يشكل المنطق الأداة الأساسية لتحليل  ا

. يمكن توضيح هذا الرابط من خلال الجوانب  ي
ّ

ي يدرسها العلم الكلى
القوانير  العقلية التر

 التالية: 
 

، حيث يُستخدم لتحديد ما  المنطق الصوري:  -1 يُعت  بتحليل البنية الشكلية للتفكبر
 شكلها العام وليس على محتواها.  إذا كانت الحجة سليمة بناءً على

 

يهتم بمضمون الفكر، حيث يدرس طبيعة الأفكار ومدى ارتباطها  المنطق المادي:  -2
 بالحقيقة. 

 

المنطق هنا ليس مجرد وسيلة لتحليل الحجج، بل إطار  المنطق كأداة تحليلية:  -3
 ، ي
ي تحكم الاستدلال العقلان 

ورة الاتسلفهم القوانير  الكلية التر اق، وعدم التناقض، مثل صر 

 .  والتماسك الداخلىي
 

  الفلسفة -
 
  ف

ّ
 وظيفة العلم الكلى
ي دور 

ّ
 يخدم العلم الكلى

ً
 جوهري ا

ً
يقا من خلال:  ا ي الفلسفة والميتافبر 
 ف 

 

بت  عليها الفلسفات الأخرى يساعد على وضع الأسس تأسيس المعرفة العقلية:  -1
ُ
ي ت
، التر

 مثل الأخلاق، والجماليات، والأنطولوجيا. 
 

ي أداة  إطار لتفسبر الواقع:  -2
ّ

من خلال وضع القواعد العقلية العامة، يصبح العلم الكلى
 . ي ي إطار شامل ومنهحر

 لفهم الوجود والواقع ف 
 

ي  رسم حدود العقل:  -3
ي ويبير  المجالات التر يكشف هذا العلم حدود الفكر البشر

 يمكن للعقل أن يعمل فيها وأين تتوقف قدراته. 
 

ىمبادئ العلم ال -   الكتر
ّ

 كلى
ي التفكبر 

عتبر حجر الزاوية ف 
ُ
ي ت
ي إلى مجموعة من المبادئ الكلية التر

ّ
يستند العلم الكلى

. من بير  هذه المبادئ:  ي والعقلىي
 الفلسق 

 

ء هو ذاته، وهذا المبدأ هو الأساس لكل تعريف وتمايز.  مبدأ الهوية:  -1 ي
 كل سر
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ي  مبدأ عدم التناقض:  -2
 ء موجوديستحيل أن يكون السر

ً
ي الوقت نفسه و  ا

 
غبر موجود ف

ي السياق ذاته. 
 
 وف

 

3-  : ي
ها.  مبدأ السبب الكاف   لكل ظاهرة سبب كافٍ لوجودها أو تفسبر

 

ي الوجود، بغض  مبدأ الشمولية:  -4
ء ف  ي

ض أن هناك قوانير  كلية تحكم كل سر
النظر يفبر

 عن المكان والزمان. 
 

  الفلسفة المعاصرة -
 
  ف

ّ
 زهمية العلم الكلى

ي يحتفظ بأهميته كإطار شامل يوجه الفكر  مع تطور العلوم
ّ

والتقنيات، ظل العلم الكلى
ي نحو المفاهيم الكلية. أهميته تشمل:   البشر

 

ي  إعادة صياغة الأسئلة الوجودية:  -1
ي القضايا الجوهرية التر

ي يُعيد التفكبر ف 
ّ

العلم الكلى
 تتعلق بالوجود، والمعرفة، والواقع. 

 

ي الربط بير  الفلسفة والعلوم الطبيعية  إطار للتفكبر بير  التخصصات:  -2
يُستخدم ف 

 والاجتماعية لتأسيس فهم متكامل للعالم. 
 

ي الاتجاهات  مواجهة النسبية الفكرية:  -3
ّ

من خلال المبادئ الكلية، يُقاوم العلم الكلى
ي تنكر وجود حقائق عقلية شاملة. 

 التر
 

؛ فهو الحقل الخلاصة،  ي
ي هو جوهر الفكر الفلسق 

ّ
الذي يستكشف القوانير  العلم الكلى

ي 
ي تشكل أساس التفكبر الإنسان 

ى التر ايد فيه التشعبات الفكرية العقلية الكبر ي عالم تبر 
 
. ف

ي نحو الوحدة، الشمولية،  منارة توجهوالتخصصات المتفرقة، يظل هذا العلم  العقل البشر

. إنه، بحق، محاولة العقل لاستكشاف ي
يطة ذاته وحدوده، ولرسم خر  والتماسك المنطقر

ي صورتها الأكبر تجريدلفهم الوجود 
 
 والمعرفة ف

ً
 وعمق ا

ً
 .ا

 

 :
ً
يقيةرابعا   الفلسفة الميتافت  

 
 نقاط القوة والضع: ف

 

ة أساسية تحاول فك ألغاز الوجود  يقا كركبر  بــع الميتافبر 
، تبر ي

ي أعماق الفكر الإنسان 
ف 

ي لا تقف عن
د حدود وكشف الحُجب عن حقيقة الأشياء ومعناها. إنها الفلسفة التر

لفهم الجذور الأولى للكينونة  المحسوس، بل تتجاوزها إلى ما وراء الطبيعة، حيث تسع

 ذا 
ً
 فلسفيا

ً
يقا علما عتبر الميتافبر 

ُ
وأسئلة الأصل والمصبر والغاية. ومن هذا المنطلق، ت

 دان لاستقصاء أكبر الأفكار تجريدطابع مزدوج: فهو مي
ً
ي الوقت  ا

 
وأعمقها شمولية، لكنه ف

قدرته على تقديم إجابات واضحة  يثبر تساؤلاتٍ مستمرة حول جدواه العملية ومدى ذاته

 وملموسة. 
 

 ، ي
يقا عبر التاريــــخ قدرتها على تشكيل إطار شامل للفكر الفلسق  لقد أثبتت الميتافبر 

مثل نقطة التقاء 
ُ
ىحيث ت ، والجمال.  بير  القضايا العقلية الكبر مثل الوجود، الحقيقة، الخبر

 ومع ذلك، 
ً
ي طياتها تناقضا

ي حير  تمنح فهي تحمل ف 
: فق 

ً
  جذريا

ً
  الفكر أفقا

ً
لطرح  مفتوحا

ي من الطبيعة الجدلية والتأملية
ي قد تجعل نتائجها بعيدة  الأسئلة النهائية، فإنها تعان 

التر

 .  عن الاختبار العملىي
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وري  ي هذا السياق، يصبح من الصر 
 
يقف ي الفلسفة الميتافبر 

 
ية، تحليل نقاط القوة والضعف ف

ي مسار المعرفة 
 
، ولكن لفهم موقعها ف ي

ليس فقط لتحديد أهميتها ضمن الفكر الفلسق 
؟ وما هي حدودها  يقا أن تمدنا بأسس التفكبر الشمولىي الإنسانية. كيف يمكن للميتافبر 

عتبر أدواتها 
ُ
 العقلية أداة بناء للفكر أم عائقعندما تواجه العالم الملموس؟ وهل ت

ً
أمام  ا

 حقيقة الملموسة؟الوصول إلى ال
 

ي شموليتها وقدرتها على تنظيم الفكر 
من خلال هذا التحليل، سنتناول القوة الكامنة ف 

ي تتجلى 
ي مكامن الضعف التر

ي ضمن إطار كلىي يربط العقل بالمطلق، ونتعمق ف 
الإنسان 

ي قلب الفلسفة 
. إنها رحلة ف  ي جدليتها التأملية وطبيعتها غبر القابلة للتحقق الحسي

ف 
يقية لاستكشاف أبعادها بير  الميت ي فهم المطلق والتحدي  ،القوة والقصورافبر 

 
وبير  الأمل ف

ي التحقق من هذا الفهم. 
 ف 
 

يقا بأنها تتناول أعظم الأسئلة الفلسفية حول أصل الوجو إذن،  د وطبيعة تمتاز الميتافبر 
 الكون، مقدمة بذلك إطار 
ً
ي الحياة. فهي  ا

ي الأمور الأساسية ف 
 للتفكبر ف 

ً
 تساعد شامل

ي وتوسيع الآفاق المعرفية من خلال استكشاف المفاهيم المجردة  على التفكبر المنهحر
ي تتجاوز الفهم البسيط للواقع المادي. 

 التر
 

يقا عدة نقاط ضع: منهجية، زبرمها:  ؤخذ على الميتافت  
ُ
 لكن على الجانب الآخر، ت

 

يقا الجدلية:  -1  طبيعة الميتافت  
يقا بطبيعت مثل الميتافبر 

ُ
 ها فكر ت

ً
 تأملي ا

ً
يتسم بالجدل العقلىي حول المفاهيم المجردة  ا

ة. إنها فلسفة تسع لاستكشاف  ي تتجاوز الظواهر المادية المباسرر
ى التر والأسئلة الكبر

ي الوقت
واجه بتحديات جوهرية  الأبعاد العميقة للوجود وما وراء الطبيعة، ولكنها ف 

ُ
ذاته ت

  هذه الطبيعةناجمة عن طبيعتها الجدلية والتأملية. 
ً
ي كثبر من الأحيان مجالا

 تجعلها ف 
 للإثارة الفكرية، لكنها أيض
ً
 تفتح باب ا

ً
 واسع ا

ً
للانتقاد، خاصة من قبل التيارات الفلسفية  ا

 . ي ي تربط المعرفة بالواقع التجريتر
 والعلمية التر

 

 الجدل والتأمل: سلاح ذو حدين -
يقا لا تعتمد على التجربة الحسية ولا على الأدلة العلمية القابلة للقياس، بل  الميتافبر 

: ما هو الوجود؟ ما هي  طرح الأسئلة فيها بشكل شمولىي
ُ
تنطلق من العقل والتجريد. ت

طبيعة الزمن؟ ما الغاية من الكون؟ هذا النمط من التفكبر يجعلها قادرة على الوصول 
ي المقابل يعرضها للاتهام

ي  إلى أفق فكري بعيد عن القيود المادية، لكنه ف 
بأنها تدور ف 

 دائرة مغلقة من التساؤلات دون الوصول إلى نتائج قابلة للتحقق أو التطبيق. 
 

 نقد الفلاسفة العلميي    -
ي وُجهت 

 من التيارمن أبرز الانتقادات التر
ً
يقا، خاصة ، أنها غبر قابلة للقياس  للميتافبر  العلمي

. بالنسبة لهؤلاء الفلاسفة، كالعقلانيير   ي ، أو التحقق التجريتر  المحدثير  أو التجريبيير 
ي 
  أن تكون الفلسفة مرتبطة ارتباطينبع 

ً
 وثيق ا

ً
بالواقع المادي، بحيث تستند إلى أدلة  ا

ي هذا الإطار، 
 ملموسة يمكن اختبارها وإعادة إنتاجها. ف 

ُ
يقا، بنظرهم، نوعت  عتبر الميتافبر 

ً
 ا

 .  من "التأمل المجرد" الذي لا يؤدي إلى معرفة عملية أو نفع مباسرر
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 مفارقة القيمة والجدوى -
واجه بهذا النقد، 

ُ
يقا ت  إلا أن طبيعتها الجدلية ليست عيبرغم أن الميتافبر 

ً
بحد ذاتها.  ا

ي، إذ تدفع  العقل إلى تجاوز المألوف والسعي بل يمكن اعتبارها أداة لتطوير الفكر البشر

 فهم المطلق. إن جدليتها ليست عجز ل
ً
 وسيلة عن الوصول إلى الحقيقة بقدر ما هي  ا
 لاستمرار التساؤل وفتح آفاق جديدة. 

 

 بي   الواقع والتجريد -
 طابعها الجدلىي وحاجة الإنسان 

وائم بير 
ُ
يقا أن ت  السؤال الأهم: هل يمكن للميتافبر 

يبقر
ي قدرتها على تقديم إطار نظري يُكمل 

ي ف 
إلى إجابات عملية؟ ربما يكمن التحدي الحقيقر

، المعرفة العلمية دون أن يتعارض  ي معها. فعلى الرغم من عدم قابليتها للتحقق التجريتر
شكل أساس العلوم، مثل الزمن، السببية، 

ُ
ي ت
إلا أنها توفر رؤى عميقة عن المفاهيم التر

 والمطلق. 
 

ي الوقت الخلاصة، 
يقا الجدلية هي ف  ذاته مصدر قوتها ونقطة ضعفها. إن طبيعة الميتافبر 

حرر العقل من قيود الملاحظة الح
ُ
عرضه لخطر الانفصال عن الواقع سية، فهي ت

ُ
لكنها ت

 ومع ذلك، فإن جدليتها تمنحها دور المادي. 
ً
 فريد ا

ً
ي كأداة لفهم الأسس  ا

ي الفكر الفلسق 
 
ف

 التساؤل المستمر بوصفه 
ً
 علامة على الحيوية العقلية وإرادة المعرفة. الكلية للوجود، تاركة

 

 الارتباط بالغيبيات:  -2
يقا تتناول م ي وغبر مادي، مثل الروح، الإله، الميتافبر 

وضوعات تتعلق بما هو غبر مرنئ
يقيير   والخلود، وهي أمور يصعب إثباتها . هذا يضع الفلاسفة الميتافبر  أو نفيها بشكل قطعي

ي موضع قد يبدو للبعض غبر عملىي أو غبر مرتبط بالاحتياجات اليومية للإنسان. 
 ف 
 

، بانفتاحها  ي
يقا، كفرع فلسق  على مواضيع تتجاوز حدود الواقع المادي تتسم الميتافبر 

والمحسوس، لتشمل المفاهيم المتعلقة بالغيبيات مثل الروح، الإله، الخلود، وطبيعة 
. هذا  ي

 التوجه يجعلها ميدانالوجود الغانئ
ً
للفكر التجريدي الذي يسع لإضاءة المناطق  ا

ي التجربة الإنسانية. ومع ذلك، فإن هذا الا
 
 عميقبالغ رتباطالمجهولة ف

ً
 يبيات يثبر جدلا

ً
 ا

يقا ومدى ارتباطها بالواقع العملىي والاحتياجات اليومية للإنسان. 
 حول جدوى الميتافبر 

 

 فلسفة الغيبيات: البحث عن المجهول -
، بل تنطلق إلى البحث عن  ي بدراسة ما هو موجود بشكل مباسرر

يقا لا تكتق  الميتافبر 
ي تتجاوز الإدراك ا

. من خلال هذا المنظور، تسع الكينونات والمفاهيم التر لحسي
للإجابة عن أسئلة مثل: ما هي الروح؟ هل هناك خالق مطلق؟ ما معت  الخلود؟ هذه 

يقا أفق  التساؤلات تمنح الميتافبر 
ً
 فكري ا

ً
 مفتوح ا

ً
ي ا

ي مواجهة  ، لكنها ف 
 
الوقت ذاته تضعها ف

ي هذه الموضوعات بشكل
ي عدم القدرة على إثبات أو نق 

.  التحدي المتمثل ف   قطعي
 

: الإيمان مقابل العقل -  التحدي المنهخر 
ي 
يقا ف  ، حيث تتقاطع أحيانالارتباط بالغيبيات يضع الميتافبر    موضع إشكالىي

ً
مع الدين  ا

. بينما تسع الأديان لتقديم إجابات نهائية حول هذه القضايا، تتخذ  ي والإيمان الغيتر
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يقا مسار   الميتافبر 
ً
 تأملي ا

ً
 عقلاني ا

ً
 مفتوحيظل  ا

ً
ي على ا  الإيمان الغيتر

 التساؤل. هذه الفجوة بير 

يقا كمنطقة رمادية، لا تنتمي بالكامل إلى  والتحليل العقلىي تجعل البعض يرون الميتافبر 
 . ي  الدين ولا إلى العقل العلمي التجريتر

 

 الجدل حول المنفعة العملية -
يقا على الغيبيات يجعلها منفصلة عن ا لاحتياجات يرى بعض النقاد أن تركبر  الميتافبر 

عتبر غبر 
ُ
اليومية للإنسان. فأسئلة مثل "ما طبيعة الروح؟" أو "ما معت  الخلود؟" قد ت

ي حياته اليومية. بالنسبة 
ي تواجه الإنسان ف 

ي مواجهة التحديات المادية التر
عملية ف 

ة   مباسرر
ً
 للتأمل النظري الذي لا يقدم حلولا

ً
يقا مجالا لهؤلاء النقاد، تظل الميتافبر 

 الواقع.  لمشكلات
 

 الدفاع عن الغيبيات كأفق للفكر -
يقا بالغيبيات  مصدر قوة، حيث تمنح على الجانب الآخر، يمكن اعتبار ارتباط الميتافبر 

 الإنسان إطار 
ً
ي قضايا مثل  ا

ي تتجاوز الملموس. إن البحث ف 
ى التر لفهم الأسئلة الكبر

ورة الوصول إلى إجابات ق اطعة، بل توسيع آفاق الإله أو الخلود لا يُقصد منه بالصر 
مثل محاولة 

ُ
يقا ت لفهم "المجهول" الذي يرافق العقل وإثراء التجربة الإنسانية. فالميتافبر 

 . ي
ي كل مراحل التطور الفكري والثقاف 

 ف 
ً
ا ، وهو مجهول يظل حاصر  ي

 الوجود الإنسان 
 

  مواجهة المطلق -
 
هان: حدود العقل ف  إشكالية التر
ي تواجه ا

ي من أبرز التحديات التر
يقا ف  تناولها للغيبيات هو غياب الأدلة الملموسة لميتافبر 

. ومع ذلك، فإن هذا الغياب ي يقا  القابلة للتحقق التجريتر ي افتقارها للقيمة. فالميتافبر 
لا يعت 

ي لا تسع لتقديم أدلة حسيّة بقدر ما تسع لتحليل الأسس المفاهيمية والق
يمية التر

 تجعل هذه الغيبيات جزء
ً
 نسان الفكرية والوجودية. من تجربة الإ  ا

 

ي مواجهة الأسئلة الخلاصة، 
 
يقا بالغيبيات يعكس جرأتها الفكرية ف إن ارتباط الميتافبر 

. وعلى الرغم ي تتجاوز حدود الإدراك الحسي
ي يفرضها هذا الارتباط،  التر

من التحديات التر

ي 
ي إثراء الفكر الإنسان 

 ف 
ٌ
يقا دورٌ فريد  للميتافبر 

. وتعميق فهمه لأسئ يبقر لة الأصل والمصبر

قدم أجوبة نهائية بقدر ما 
ُ
ي العقل متيقظ إنها فلسفة لا ت

ثبر تساؤلات تبقر
ُ
 ت

ً
 ومفتوح ا

ً
 ا

 أمام احتمالات لا نهائية. 
 

3-  :  قلة التأثت  العملى 
يقا، إلا أن بعض الفلاسفة يرون أن  ي تطرحها الميتافبر 

على الرغم من أهمية الأسئلة التر
. فدراسة مفاهيم الوجود المجرد والروحانية قد لا تقدم انعكاساتها العملية محدودة

ة للقضايا الاجتماعية والسياسية   مباسرر
ً
ي حياته حلولا

 
ي يواجهها الإنسان ف

والاقتصادية التر

 اليومية. 
 

ها  يقا، يظل تأثبر ي تطرحها الميتافبر 
ي والأسئلة الجوهرية التر

العملىي رغم العمق الفلسق 
 على الحياة اليومية محدود
ً
ي م ا

ن وجهة نظر العديد من الفلاسفة. فالموضوعات التر
ي الغيبية، تبدو بعيدة عن تقديم 

تتناولها، مثل الوجود المجرد، طبيعة الروح، والمعان 
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ي ميادين الحياة العملية كالمجتمع ملموسة للتحدياتإجابات أو حلول 
 
ي تواجه الإنسان ف

، التر
 السياسة، والاقتصاد. 

 

يقا وقضايا الواقع -  الميتافت  
ي المبادئ الأولى للوجود ومعت  الحياة، وهي تساؤلات 

يقا تهتم بالبحث ف  الميتافبر 
ي المجرد. ب

 تتسم بالطابع الكون 
ً
ي حلولا

عملية للتعامل مع  ينما يتطلب الواقع الإنسان 
ي بعض الأحيان على أنه

ا ترف المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. لذلك، يُنظر إليها ف 
فكري لا يمس جوهر التحديات اليومية. فعلى سبيل المثال، التساؤل حول طبيعة 

ي حل مشكلات مثل الفقر أو العدالة الاجتماعية. 
 الخبر الأسم قد لا يساعد ف 

 

: الفلسفة مقابل الحاجة -  النقد الواقع 
ي ترى أن ا

يقا من الفلسفات العملية، التر لفلسفة يجب ينبع النقد الموجه إلى الميتافبر 
ي 
يقر أن تخدم الاحتياجات الواقعية للإنسان. بالنسبة لهؤلاء النقاد، فإن التوجه الميتافبر 

ي تحسير  حياة الناس أو تحقيق 
نحو المفاهيم المجردة يجعلها بعيدة عن تأثبر مباسرر ف 

ي النظم السياسية والاقتصادية. 
ها محدود تغيبر ملموس ف  ، يُعتبر تأثبر  وبالتالىي

ً
مقارنة  ا

 بالفلسفات التطبيقية كالأخلاق السياسية أو فلسفة العلوم. 
 

  تشكيل الفكر -
 
يقا ف : دور الميتافت    المنظور الدفاع 

يقا يرون أنها ليست معنية  على الرغم من هذا النقد، فإن المدافعير  عن الميتافبر 
ة، بل بتأسيسبتقديم حلول  الفلسفات الإطار الفكري الذي تستند إليه العلوم و  عملية مباسرر

عتبر 
ُ
ي للحياة ت

يقية حول طبيعة الوجود والمعت  النهانئ التطبيقية. فالأسئلة الميتافبر 
ي تطوير 

ورية لفهم أعمق للواقع، مما يسهم ف  ي تنعكس لاحقصر 
 النظرة الشمولية التر

ً
 ا

 . ي التفكبر العملىي
 ف 
 

 غياب العائد الملموس: إشكالية التحقق التجريتر   -
يقا بعدم إمكانية التحقق من نتائجها أو تحويلها إلى أدوات يرتبط النقد العملىي للم يتافبر 

ة للتطبيق. فعلى سبيل المثال، دراسة مفاهيم مثل الوجود المطلق أو الكينونة  مباسرر
 لمشاكل مثل البطالة أو أزمات المناخ. هذا الغياب للعائد الملموس 

ً
الأبدية لا تقدم حل

ي مغلق على ذاته. يجعل البعض ينظر إليها على أنها مجا
 ل فلسق 

 

ة -  الإثراء الفكري: مساهمة غت  مباشر
 ،
ً
. فمثل ي تشكيل الفكر العملىي

ة ف  يقا قد تسهم بطرق غبر مباسرر رغم ذلك، فإن الميتافبر 
ستخدم لاحقدراسة المبادئ الكلية قد تؤدي إلى

ُ
  تطوير رؤى فلسفية ت

ً
ي مجالات  ا
 
ف

ي 
 
ي الخطاب  الأخلاق أو السياسة. كذلك، فإن التفكبر ف قضايا المعت  والغائية قد يُبر

ي أولوياتهم وسلوكياتهم. 
ز الأفراد على إعادة النظر ف 

ّ
ي ويحف

 الثقاف 
 

يقا بي   التأمل والتطبيق -  الميتافت  
ي تحقيق التوازن بير  طبيعتها التأملية وحاجة 

يقا يكمن ف  التحدي الذي تواجهه الميتافبر 
. وقد يكون هذا  التحدي أحد أسباب استمرارها كموضوع  الإنسان للتطبيق العملىي

ي عبر العصور، حيث تبقر مسألة دورها
ها العملىي قيد البحث والتقييم.  نقاش فلسق   وتأثبر
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يقا العملىي والدفاع عن أهميتها كمنبع الخلاصة، 
بير  النقد القائم على قلة تأثبر الميتافبر 

ي 
 محور للفكر المجرد، يبقر هذا المجال الفلسق 

ً
 أساسي ا

ً
ي  ا
 
تشكيل العقلية الإنسانية. ف

ة على ي تأسيس  وعلى الرغم من محدودية انعكاساتها المباسرر
 
الحياة اليومية، فإن دورها ف

ى يجعلها جزءال  رؤى والتصورات الكبر
ً
. لا  ا ة البحث عن الحقيقة والمعت  ي مسبر

 
 غت  عنه ف

 

 :
ً
يقا والعلوم الأخرىخامسا  العلاقة بي   الميتافت  

 

يقا تركز على الأسئلة الكلية والعميقة حول الوجود، إلا أنها على الرغم من أن ال ميتافبر 
ي العصور 

يقا ف  يائية. فقد كانت الميتافبر  تمتلك علاقة معقدة مع العلوم الطبيعية والفبر 
عتبر مكملة للعلوم الطبيعية، حيث كان الفلاسفة يحاولون من خلالها تقديم 

ُ
القديمة ت

ات شاملة للكون. لكن مع تط يقية تفسبر ور العلوم التجريبية، بدأت الفلسفة الميتافبر 
 .  تواجه بعض الانتقادات لعدم قابليتها للتطبيق العلمي

 

ي 
يقا لا تزال تؤثر على الفلسفة والعلوم اليوم. فق  ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الميتافبر 

ياء  ، لا الكونتيةالنقاشات الفلسفية حول الفبر  تزال  ، علم الكون، والذكاء الاصطناعي
، مما يجعلها  يقا تطرح الأسئلة حول طبيعة الزمن، السببية، وطبيعة الوعي الميتافبر 

ي المعاصر. 
 لا يتجزأ من التفكبر الفلسق 

ً
 جزءا

 

ي 
يقا أحد الأعمدة الأساسية للفكر الفلسق  عت  بدراسة المبادئ الأولى تمثل الميتافبر 

ُ
، إذ ت

ي ذلك نسانية للوجود، وهي بهذا تخاطب كل مجالات المعرفة الإ 
 
، بما ف بشكل غبر مباسرر

ي كونها 
يقا والعلوم الأخرى ف  العلوم الطبيعية والاجتماعية. تتمثل العلاقة بير  الميتافبر 

ي تقوم عليها تلك العلوم.  توفر الإطار النظري الذي يفش ويؤسس للمبادئ الأساسية
 التر

 

يقا والعلوم الطبيعية1  . الميتافت  
 تاريخي
ً
ابطتير  بشدة. ، كانت الميتافبر  ا

ياء والكيمياء، مبر يقا والعلوم الطبيعية، مثل الفبر 
يقية.   بل إن الكثبر من العلوم الحديثة انبثقت عن تساؤلات ميتافبر 

 

  :يقا كأساس للعلوم الطبيعية  يقا على صياغة الأسئلة الجوهريةالميتافبر  تعمل  الميتافبر 

ارة الأولى لتطور العلوم الطبيعية، م ي كانت الشر
ثل: "ما هو أصل المادة؟" التر

دفعت العلماء إلى البحث عن إجابات  و"ما طبيعة الزمان والمكان؟". هذه الأسئلة

 تجريبية وتطوير منهجيات بحث علمية. 

  :ي المنهجية
بينما تعتمد العلوم الطبيعية على الملاحظة والتجربة لإثبات  الاختلاف ف 

يقا منهجا  لنظريات، تتخذ الميتافبر 
ً
 عقلي ا

ً
 جريديوت ا

ً
لدراسة الكيانات غبر المادية  ا

ي تقوم عليها هذه العلوم. 
 والأسس التر

 

يقا وعلم الرياضيات2  . الميتافت  
يقا.   يُظهر علاقة فريدة بالميتافبر 

ً
عد الرياضيات مجالا

ُ
 ت

  :يقا يتعامل مع المفاهيم المجردة.  المفاهيم المجردة كل من الرياضيات والميتافبر 
يقا تقارب دراسة البُت  المجردة فعلى سبيل المثال، درا ي الميتافبر 

 
سة الكينونة ف

ي الرياضيات. 
 مثل الأعداد والأشكال الهندسية ف 
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  :ى يقا تجد  الأسئلة الكبر ي الميتافبر 
 
التساؤلات حول اللانهائية والحدود والمطلق ف

ي الحساب
 
ي الرياضيات، مثل مفاهيم اللانهاية ف

 
ي الهندسة.  صداها ف

 
 أو البديهيات ف

 

يقا وعلم النفس .3  الميتافت  
ي استكشاف

يقا وعلم النفس تتجلى ف  ، والروح.  العلاقة بير  الميتافبر   ماهية العقل، الوعي
 

  :يقا لفهم طبيعة الوعي وهل هو ظاهرة مادية أم كيانية  الوعي والعقل تسع الميتافبر 
 عن الجسد. هذا البحث يُعتبر أساسمنفصلة 

ً
 للعديد من مدارس علم النفس.  ا

 ا : يقية مثل "النفس" لتداخل المفاهيمي و"الإرادة الحرة" يتم تناولها  المفاهيم الميتافبر 

ي علم النفس، ما 
 مثمر  بطرق تجريبية ف 

ً
 يخلق تداخل

ً
.  ا  بير  المجالير 

 

يقا وعلم الاجتماع4  . الميتافت  
عت  أيض

ُ
يقا ت  الميتافبر 

ً
ي يقوم عليها المج ا

تمع، بفهم المبادئ الأخلاقية والإنسانية التر
 مما يجعلها ذات صلة بعلم الاجتماع. 

 

  :ي  المبادئ الأخلاقية
سهم ف 

ُ
يقية حول الخبر والشر والعدالة ت  تشكيلالأسئلة الميتافبر 

 النظريات الاجتماعية والقانونية. 

  : ، بينما  طبيعة الواقع الاجتماعي ي  الاجتماعية بشكل تجريتر
علم الاجتماع يدرس البُت 

يقا لفهم ي ككل.  تسع الميتافبر 
 طبيعة هذه البُت  وعلاقتها بالوجود الإنسان 

 

يقا وفلسفة العلوم5  . الميتافت  
 
ُ
يقا ت  عد مرجعًا أساسيالميتافبر 

ً
ي تتيح فهم  ا

لفلسفة العلوم، إذ توفر الخلفية النظرية التر
 العلوم نفسها. 

 

  :يقا دائم مفهوم الحقيقة العلمية  تساءلت الميتافبر 
ً
عد عن طبيعة الحقيقة، مما سا ا

 على بلورة التصورات حول المفاهيم العلمية. 

  :ي تقوم الأسس الفلسفية للعلوم
ي تحليل الأسس التر

يقا ف  سهم الميتافبر 
ُ
عليها العلوم،  ت

 مثل العلاقة بير  السبب والنتيجة أو طبيعة القوانير  الطبيعية. 
 

يقا والفنون والآداب6  . الميتافت  
ي مجالات الفنون والآداب، نجد صدى 

يقية. حتر ف   للأسئلة الميتافبر 
 

  :يقا للجمال ) الجمال والوجود ( تؤثر على النظريات Aestheticsدراسة الميتافبر 
 الفنية وتفش علاقة الإنسان بالإبداع. 

  :يقية، مثل  الأدب والتأمل ى تحمل تساؤلات ميتافبر  كثبر من الأعمال الأدبية الكبر
 معت  الحياة والغاية من الوجود. 

 

، بل هي المالخلاصة،  ي
يقا ليست مجرد مجال منعزل من مجالات الفكر الفلسق  يتافبر 

خلال تقديمها لمفاهيم أساسية  جش يصل بير  مختلف العلوم والمعارف الإنسانية. من

يقا العلوم الأخرى من تطوير منهجياتها  ن الميتافبر 
ّ
مك
ُ
حول الوجود والعقل والروح، ت
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يقا  هجيات والغايات،ورغم اختلاف المنوصياغة أسئلتها الخاصة.  يظل الحوار بير  الميتافبر 

ورة لفهم أعمق للوجود والإنسان.   والعلوم الأخرى صر 
 

 :الخاتمة
يقا تمثل جوهر الفلسفة النظرية وتجسد  ية الأولى لفهم الكون الميتافبر  المحاولات البشر

ب تأملاتها الرغم من أنها تواجه انتقادات بسبوالوجود بما يتجاوز الظواهر المادية. وعلى 

 باط بالغيبيات، إلا أنها تظل جزءالمجردة والارت
ً
 حيوي ا

ً
يقا  ا من الفلسفة. تساعد الميتافبر 

ي الأعمق
، وهو ما يجعلها  على تعزيز التفكبر النقدي والبحث عن المعان  ي

للوجود الإنسان 

ى.  ورية لمن يسع لفهم أصول الكون والأسئلة الوجودية الكبر  صر 
 

يقا، بتأملا  ي تتجاوز الحدود المادية للواقع، الميتافبر 
ي أعماق الوجود وأسئلتها التر

تها ف 
ي الدائم  تمثل جوهر الفلسفة النظرية وأحد أعمدتها الأساسية.  إنها تجسيد للسعي البشر

ي تدفع الإنسان إلى تجاوز حدود 
نحو الفهم الشامل للكون، تلك الرغبة العميقة التر

ي المجهول. من خلال ا
طبيعة الكينونة، الزمن، والمكان،  ستكشافالحواس والخوض ف 

يقا ي بناء رؤية كونية تسع للإجابة  وتناول قضايا الروح، الإله، والخلود، تسهم الميتافبر 
 
ف

 . ي
ي طالما شغلت الفكر الإنسان 

ى التر  عن الأسئلة الوجودية الكبر
 

يقا من قبل التيارات العلمية أو الو  ي تواجهها الميتافبر 
ي رغم الانتقادات التر

اقعية، والتر
ي قدرتها على فتح أبواب 

تصفها بأنها تأملات مجردة وغبر عملية، إلا أن قيمتها تتجلى ف 
ي قادر على  . إنها تذكبر دائم بأن العقل البشر ي

جديدة للتفكبر النقدي والتأمل الفلسق 
،  الوصول إلى آفاق تتجاوز الظواهر المحسوسة، وأنه دائم البحث عن الحقيقة والمعت 

 كان الطريق شاقمهما  
ً
 أو غبر واضح المعالم.  ا

 

، بل هي أساس ينطلق  ي
يقا ليست مجرد علم مستقل أو مجال للتفكبر الفلسق  الميتافبر 

منه العديد من الحقول العلمية والفكرية. علاقتها بالعلوم الطبيعية، علم النفس، 
 بير  الفكر المج الاجتماع، وحتر الفنون والآداب، تثبت أنها تشكل

ً
.  رد والعالم الماديجشا

بر 
ُ
ي كما أنها ت

 ز أهمية الأسئلة التر
ً
، غبر قابلة للإجابة أو بعيدة عن الواقع الملموس تبدو أحيانا

ي وتدفع الإنسان لفهم 
 
ي تحرك عجلة التقدم العلمي والثقاف

إذ إن هذه الأسئلة هي التر
ي هذا الكون الواسع. 

 
 ذاته وموقعه ف

 

ع ي عالمنا الحديث، حيث تسود الب  
يقا بمثابة تذكبر ف  ة المادية والعلمية، تظل الميتافبر 

ي للحياة
وري بأهمية الروحانية والبعد الفلسق  ي ما يتجاوز حدود صر 

 
. إنها تدعونا للتأمل ف

. وبينما  العلم والتكنولوجيا، وتحثنا على البحث عن ي
ي تجربة الوجود الإنسان 

 
معانٍ أعمق ف

يقا قادرة على تقديم إجابات حاسمة لكل أسئلتنا، إلا أن قيمتها  قد لا تكون الميتافبر 
ي طرحها لتلك الأسئلة، وفتحها المجال أمام الحوار الفكري المستمر. 

 الحقيقية تكمن ف 
 

ي العميق، بل هي دليل على شجاعة 
يقا ليست فقط انعكاسًا للتفكبر الإنسان  إن الميتافبر 

ي مواجهة المجهول. وبينما تسبر الإنسانية ع
ي ف  لى دروب التطور العلمي العقل البشر

 : ة، تذكرنا بجوهر إنسانيتنا وبالسؤال الذي لا ينتهي يقا حاصر  ، ستظل الميتافبر  ي
والتقت 
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ة من نحن؟ ولماذا نحن هنا؟ وما معت  كل هذا؟ هذه التساؤلات، مهما كانت عصي
 على الإجابة، هي ما يجعلنا بشر 
ً
 ، ويمنح لحياتنا أفقا

ً
 أوسع ومعت  أعمق.  ا

 

يق ي جوهرها، ليست مجرد استفسار الميتافبر 
عن ماهية الوجود، بل هي رحلة مستمرة ا، ف 

ي تبدو 
ي الجوانب التر

ي نحو اكتشاف الذات والعالم. إنها دعوة للتفكر ف 
للعقل الإنسان 

ي 
ى التر غبر ملموسة لكنها تؤثر بعمق على إدراكنا للواقع. ومن خلال طرح الأسئلة الكبر

ي علاقتنا بالكون تتحدى حدود المعرفة، تتيح لنا ا
يقا فرصة لإعادة النظر ف  لميتافبر 

ي إثارتها 
 ومعت  وجودنا فيه. ورغم أنها قد لا تقدم إجابات نهائية، إلا أن قيمتها تكمن ف 

 للفضول الفكري الذي يقودنا دائم
ً
 .اكتشاف أبعاد جديدة للمعرفة والإنسانية إلى ا

 

يقا، رغم تحدياتها ومفارقاتها، تظل أحد  ي سعيه الميتافبر 
ي ف  أبرز أدوات الفكر البشر

 للوجود وما وراءه. فهي تشكل مسار نحو فهم أعمق 
ً
ي الذي ا

يثبر فينا  للتأمل الفلسق 
 الأسئلة الأكبر تعقيد
ً
ي ذلك تكمن قوتها. وبينما تبدو  ا

حول طبيعة العالم والإنسان، وف 
، ل على التفكبر فإنها تظل تحفز العق بعض مفاهيمها بعيدة عن التطبيق العملىي المباسرر

، مما يفتح أمامنا آفاق النقدي  والتأملىي
ً
ي النهاية، قوة دافعة  ا

جديدة لفهم الواقع. إنها، ف 
ورة فلسفية ي سعي الإنسان الدائم  لفهم أعمق للحياة نفسها، ما يجعلها صر 

 
لا غت  عنها ف

 لفهم ذاته والعالم الذي يعيش فيه. 
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  ومنارة 
الفلسفة اليونانية: جذور الفكر الإنسان 

 العقل عتر العصور
 

 :مقدمة 
ية، إذ كانت  ي تاريــــخ البشر

الفلسفة اليونانية تمثل أحد أعظم مراحل التطور الفكري ف 
ي عبر ا

ي والمعرف 
ي أضاءت طريق البحث العقلان 

ارة الأولى التر لعصور. قبل بمثابة الشر
ي اليونان، كانت محاولات الإنسان لفهم العالم والطبيعة قائمة على 

ظهور الفلسفة ف 
ي فشت ظواهر الكون والحياة بطريقة دينية أو خيالية. ومع 

الأساطبر والخرافات التر
ي يتخذ منح جديدحلول القرن السابع قبل الميلاد، بد

 أ الفكر اليونان 
ً
 ، متمبر  ا

ً
بالتحرر  ا

ي والعلمي عن حقيقة الوجود من التف
ات الأسطورية والتوجه نحو البحث العقلان  سبر
ي المدن

 الإغريقية، وتحديد والطبيعة. انطلقت هذه الثورة الفكرية ف 
ً
ي مدينة  ا

ف 
ت إلى بقية المدن  ي لآسيا الصغرى، ومنها انتشر "إيونية" الواقعة على الساحل الغرنر

ي أثينا خلال 
 القرن الخامس قبل الميلاد. اليونانية، لتبلغ ذروتها ف 

 

ي، إذ بدأ الفلاسفة  ي تاريــــخ الفكر البشر
ظهور الفلسفة اليونانية كان لحظة فارقة ف 

ي تلك 
ي طرح تساؤلات جريئة حول الكون، المادة، الروح، والوجود ذاته. ف 

الأوائل ف 
اته الدينية الت الحقبة، سع الفلاسفة لفهم العالم الطبيعي دون قليدية، اللجوء إلى تفسبر

ي للوصول إلى استنتاجات 
منطقية. هذه الفلسفة بل اعتمدوا على العقل والتأمل الفلسق 

ء، والبحث عن القوانير   ي
ي جوهرها محاولة لفهم الأسباب الكامنة وراء كل سر

كانت ف 
ي تحكم الكون. لم يكن هذا التحول الفكري نتاج لحظة عابرة، بل جاء نتيجة 

العامة التر
، مما دفع الفلاسفة للبحث ة الإغريقية وتطورها الاقتصادي والسياسي تفاعل بير  الثقاف

 عن حقائق أعمق وأكبر تعقيد
ً
 عن العالم.  ا

 

ي اليونان، حيث وجد 
 
يعتبر العديد من المؤرخير  أن الفلسفة، كما نعرفها اليوم، بدأت ف

ي بيئته الخصبة للنمو والتطور. 
، اقليطسالفلاسفة الأوائل مثل طاليس، هبر  الفكر الفلسق 

ة مثل سقراط،  وأناكسيماندر، قادوا حركة فلسفية جديدة مهدت الطريق لأسماء كببر
 تأثبر أفلاطون، وأرسطو. هذه الأسماء 

 الثلاثة تعد الأهم والأكبر
ً
ة الفلسفة،  ا ي مسبر
 
ف

ي بناء منظومات فلسفية متكاملة أثرت ولا تزال 
 
حيث ساهم كل منهم بشكل فريد ف

ي 
ي الفكر الإنسان 

  حتر اليوم. تؤثر ف 
 

كان سقراط هو الفيلسوف الذي حول الفلسفة من البحث عن أصل الكون إلى البحث 
كبر  على الأخلاق والسياسة وكيف يمك

ن للإنسان أن يعيش عن الإنسان ذاته، مع البر
 حياة جيدة وفق
ً
، ا ليقدم رؤية مثالية للعالم،  للفضيلة. جاء أفلاطون، تلميذه الشهبر

 رافض
ً
 سي باعتباره عالمالواقع الح ا

ً
 متغبر  ا

ً
 وغبر ثابت، ومؤسس ا

ً
لمفهوم "عالم المثل"  ا

ي الأفكار الخالدة والثابتة. أما أرسطو، تلميذ 
الذي يعتبر أن الحقيقة الحقيقية تكمن ف 
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ي رؤيته الفلسفية، إذ ركز على دراسة العالم 
 
أفلاطون، فقد كان أكبر واقعية وعقلانية ف

ي متكامل يشمل الحسي وتحليل الطبيعة والوجو 
د بطرق منهجية وبناء نظام فلسق 

يقا.   المنطق، الأخلاق، السياسة، والميتافبر 
 

 البحث النظري  الفلسفة اليونانية لم تتوقف عند حدود 
ً
لمجموعة  فقط، بل كانت مصدرا

ي امتدت إلى مجالات أخرى مثل الرياضيات، الفلك، والطب.  
واسعة من المعارف التر
ها لم يقت ي الحضارة الإغريقية فحسب، صر على الفلاسفة الذين كما أن تأثبر

 
جاءوا بعدها ف

ي العصور الوسطى، بل استمرت لتؤثر بعمق على الفلسفة الرومانية، 
 
الفلسفة الإسلامية ف

 ومن ثم النهضة الأوروبية والعصر الحديث. 
 

ي 
 لم تكن الفلسفة اليونانية مجرد ظاهرة عابرة، بل هي حركة فكرية شكلت الأسس التر

ها هو نزعتها العقلانية  . وما يمبر  ي ي العالم الغرنر
بنيت عليها مفاهيم العلم والعقل ف 

. رغم أن العالم الحديث  والبحث الدائم عن الحقيقة عبر التحليل النقدي والتأمل العقلىي

ي مختلف العلوم والفلسفات،
ي وضعتها الفلسفة  شهد تطورات هائلة ف 

إلا أن الأسس التر

ي وضع  اليونانية لا تزال
. فقد ساهمت ف  ي ي والمنهحر

ي صميم التفكبر العقلان 
ة ف  حاصر 

ي التفكبر والتحليل،
وأرست مبادئ الفلسفة الأخلاقية  قواعد المنطق الذي نستخدمه ف 

ي الفلسفة الحديثة. 
ي شكلت قضايا جوهرية ف 

 والسياسية التر
 

ي مع  مع نهاية القرن السادس الميلادي، تراجع تأثبر الفلسفة اليونانية بشكل تدريحر
ي 
اطورية الرومانية الغربية. ولكن إرثها الفكري والفلسق  انتشار المسيحية وسقوط الإمبر

ي التأثبر عبر العصور الوسطى من خلال
الفلاسفة المسلمير  والمسيحيير  الذين  استمر ف 

حفظوا الكثبر من الكتابات اليونانية وأعادوا تأويلها ودمجها مع فلسفاتهم. وهكذا، 
ي أحد أعمق وأغت  يبقر البر 

ي اليونان 
ي تركت أثر  اث الفلسق 

 التقاليد الفكرية التر
ً
 خالد ا

ً
ي  ا
ف 

ي.   الفكر البشر
 

ي الحديث، 
الفلسفة اليونانية ليست فقط مرحلة تاريخية بل هي أساس للفكر الإنسان 

ي كل
ي ف  ي والمنهحر

ي وضعت بذور البحث الفلسق 
ي تشغل الإنسان:  فهي التر

المجالات التر

، وهي ما من الوجود و  المعرفة إلى الأخلاق والسياسة. إنها دعوة للعقل للتأمل والتفكبر
 . ي بحثنا عن الحقيقة والمعت 

 زالت تلهمنا حتر اليوم ف 
 

ي جوهرها، هي فلسفة البحث عن الحكمة والمعرفة، حيث لم 
 
الفلسفة اليونانية، ف

حياة الإنسانية تقتصر على مجال واحد أو فكرة واحدة، بل كانت شاملة لكل مجالات ال
. من خلال هذا  ي

والطبيعية. وهذا ما جعلها تمتاز بطابعها الشمولىي وعمقها الفلسق 
ي الموضوعات والمجالات، نجد أن الفلسفة اليونانية قد اندمجت مع جميع 

 
التعدد ف

ي عصرها، واستطاعت أن تؤسس لنظريات وقوانير  أثرت على مسار 
 
العلوم المعروفة ف

ي ع  بر العصور. تطور الفكر البشر
 

 :
ً
 السياق الحضاري لنشوء الفلسفة اليونانيةزولا

لفهم الفلسفة اليونانية بشكل أعمق، لا بد من النظر إلى السياق الحضاري والاجتماعي 
ي القرنير  السابع والسادس قبل الميلاد، كانت اليونان القديمة 

الذي نشأت فيه. ف 
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. المدنتشهد تطورات هائلة على الصعيدين السياسي والثق ي
 
( مثل Polisالدول )-اف

 ظام السياسي الفريد من نوعه محفز أثينا وسبارتا كانت تزدهر، وكان هذا الن
ً
لتطوير  ا

ئ  . من خلال النظام الديمقراطي الناسر ي
ي أثينا، ظهرت طبقة من المفكرين  الفكر الفلسق 

 
ف

ي طرح 
يعة السلطة، تساؤلات حول طبوالفلاسفة الذين تحدوا الأفكار التقليدية وبدأوا ف 

 العدالة، والمجتمع. 
 

ي ذلك الوقت كان الإغريق مهتمير  بالفن، الأدب، والعلم، وكانت الحضارة ال
يونانية ف 

 تمتلك شعور 
ً
 قوي ا

ً
بالتفوق الحضاري. هذا الاعتقاد قادهم إلى تطوير مفاهيم فلسفية  ا

ي الكون، وعن العقل كأداة لمعرفة
ور الفلسفة، الحقيقة. ومع ظه عن الإنسان ومكانته ف 

ي طرح تساؤلات نقدية حول  
ي من القيود الدينية والخرافية، وبدأ ف 

تحرر العقل اليونان 
ء، من الكون إلى الأخلاق، ومن السياسة إلى الجمال.  ي

 كل سر
 

ي القرن السابع قبل الميلاد لم يكن حادثة معزولة أو 
إن نشوء الفلسفة اليونانية ف 

حضارية وثقافية وسياسية معقد بير  عدة عوامل صدفة تاريخية، بل كان نتيجة تفاعل 

لت البيئة الفكرية والاجتماعية للمدن اليونانية القديمة. ويمكن اعتبار 
ّ
وجغرافية شك

ي 
الفلسفة اليونانية بمثابة التبلور الأسم لروح الإنسان الباحثة عن الحقيقة والماهية ف 

ة، حيث التقت عناصر الطبيعة، الم ي نسق ظل ظروف حضارية ممبر 
جتمع، والدين ف 

 . ي
 تفاعلىي فريد أفرز ولادة هذا الفكر العقلان 

 

   -ز
 
 الجغرافيا والتجارة: مهد التواصل الثقاف

ي لآسيا  ي للمدن اليونانية، خاصة تلك الواقعة على الساحل الغرنر
كان الموقع الجغراف 

ي تشكيل الأساس الحضاري للفلسفة
. الصغرى مثل مدينة أيونية، ذا تأثبر جوهري ف 

ق الأدن  القديمة  فهذه المدن كانت مراكز تجارية مزدهرة تتفاعل مع حضارات الشر
مثل مصر وبابل وفارس، ما أدى إلى نقل المعارف والمعتقدات والتقاليد الفكرية. 
ي طرحتها تلك 

ى التر ي إثراء العقلية اليونانية بالأسئلة الكبر
أسهمت هذه التبادلات ف 

 والوجود. الحضارات عن الكون والإنسان 
 

بالإضافة إلى ذلك، كانت الجزر والمدن الساحلية مثل أثينا وصقلية نقاط اتصال 
ق البحر المتوسط وغربه، حيث أدت التجارة إلى انتشار الأفكار والنقاشات  حيوية بير  سرر

ات المتنوعة، مما ساعد على تطور الفلسفة  ي بيئة مفتوحة تستقبل التأثبر
 
الفلسفية ف

 وصفها خطابب
ً
 لميعا ا

ً
.  ا ي سياق محلىي
 
 ف

 

: بي   الديمقراطية والاستقلال الفكري -ب  
 
 المجتمع اليونان

كانت البنية الاجتماعية والسياسية للمدن اليونانية، أو ما يعرف بـ "البوليس"، أحد 
ي تطور الفلسفة. فالنظام الد

ي أثينا تحديدالعوامل الحاسمة ف 
 يمقراطي الذي ظهر ف 

ً
 ا

، وفتح المجال أمام النقاشات العامة حول قضايا العدالة عزز من حرية التعببر وال تفكبر
 والقانون والسياسة. 

 

وقد أدى هذا النظام إلى ظهور الفلاسفة كمفكرين مستقلير  عن السلطة السياسية أو 
ي الح

ي غالبالدينية، على عكس ما كان الحال ف 
قية القديمة التر  ضارات الشر

ً
ما دمجت  ا
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ي المعرفة بالدين أو سلطة ال
 
ملوك. هذا الاستقلال الفكري أتاح للفلاسفة البحث ف

 أسئلة أعمق حول الكون والوجود دون الخضوع لأطر عقائدية صارمة. 
 

   -ج
: البداية الرمزية للتفكت  الفلسق   الدين والأساطت 

 

  ت الأساطبر اليونانية تقدمقبل ظهور الفلسفة، كان
ً
ا للظواهر الطبيعية والاجتماعية.  تفسبر

هذه الأساطبر اتسمت بالشد الرمزي الذي يعتمد على الخيال، إلا أنها مهدت  ورغم أن
حول أصل الكون، ومصبر الإنسان،  الطريق للفلسفة من خلال وضع الأسئلة الأساسية

 ومعت  الحياة. 
 

ي يتحرر تدريجيومع ظهور الفلسفة، 
 بدأ العقل اليونان 

ً
 من الشد الأسطوري، متجه ا

ً
 ا

ي 
ي تحكم العالم. كان هذا التحول ثورة  نحو البحث العقلان 

عن الأسباب والمبادئ التر
، مستهدفة فكرية، حيث تحوّلت الأسئلة من إطارها  ي

ي الرمزي إلى إطار عقلىي ومنطقر
الديت 

 بناء معرفة قائمة على الملاحظة والاستدلال. 
 

   -د
 الطبيعة كمصدر إلهام فلسق 

 

 لعبت الطبيعة دور 
ً
 محوري ا

ً
ي نشوء الفلسفة ا ا
ليونانية، حيث كان الفلاسفة الأوائل ف 

نحو تفسبر الظواهر  وأنكسيمانس يوجهون اهتمامهم وأنكسمندريسمثل طاليس 
 
ً
يقية أو أسطورية.  الطبيعية بدلا ات ميتافبر   من الاكتفاء بتفسبر

 

كان للطبيعة الجغرافية لليونان تأثبر خاص؛ فهي بلاد غنية بالتضاريس المتنوعة، ما 
ز العقل اليو 

ّ
ي الكون. وقد ساهم حف

ي النظام والانسجام الموجود ف 
ي على التأمل ف 

نان 
ي 
ي طرح الأسئلة الأولى عن المادة الأولى التر

(، وعن القوانير   هذا ف  ء )الأركي ي
تشكل كل سر

اته.  ي تحكم حركة الكون وتغبر
 التر
 

 التحولات الاقتصادية والاجتماعية: من الأسطورة إل العقل -م
 

ة السابقة لنشوءة خلال شهدت المدن اليوناني ات اقتصادية واجتماعية  الفبر الفلسفة تغيبر

ى، مثل تطور التجارة وزيادة التفاعل بير  الطبقات الاجتماعية المختلفة. ساهم  كبر
. لم يعد الإنسان معت ي

ي تعزيز التفكبر النقدي وتوسيع آفاق الإنسان اليونان 
 
 مدذلك ف

ً
 ا

ات رجال الدين أو  ، بشكل مطلق على تفسبر بل بدأ يسع لفهم العالم الزعماء التقليديير 

 من خلال التفكبر المستقل. 
من المفكرين الذين تحدوا التقاليد هذه التحولات الاقتصادية رافقها صعود طبقة جديدة 

 العقل والنقاش  والأساطبر وقدموا رؤية جديدة للعالم، رؤية تعتمد على
ً
من الإيمان  بدلا

 المطلق بالموروث. 
 

 ليم والثقافة: الأساس الفكري للفلسفةالتع -ن
 

ي والخطابة  ي اليونان القديمة، الذي ركز على الإبداع الأدنر
 
كان لنظام التعليم والثقافة ف

ي تشكيل العقلية الفلسفية. فقد
وس وأعمال  والفنون، دور كببر ف  ساعدت ملحمة هومبر

تفكبر المجرد، مما هسيودوس الأدبية على توسيع الخيال وتطوير قدرة الإنسان على ال
 جعل اليونانيير  مهيئير  لاستقبال الأفكار الفلسفية. 
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ها، وهو ما  ة أتاح تسجيل الأفكار ونشر ي اليونان خلال هذه الفبر
 
كما أن انتشار الكتابة ف

ي تطور النقاشات الفلسفية وتراكم المعرفة، 
 
ي أسهم ف

ما أدى بدوره إلى تطور الفكر الفلسق 

 عبر الأجيال. 
 

ي الختام
 ري لنشوء الفلسفة اليونانية نتاجلقد كان السياق الحضا، ف 

ً
لتفاعل معقد بير   ا

مجتمعة أنتجت بيئة فكرية  الجغرافيا، المجتمع، الدين، الطبيعة، والتعليم. هذه العوامل

ي للتساؤل والتأمل والبحث عن الحقيقة. 
 فريدة دفعت الإنسان اليونان 

 

ي اليونان 
 د طفرة، بل كانت تعببر لم تكن مجر إن ولادة الفلسفة ف 

ً
عن توق الإنسان  ا

لفهم ذاته وعالمه. إنها دليل على أن الحضارة والفكر هما وجهان لعملة واحدة، وأن  
 وتدعمه، تمامبيئة حضارية تغذيه  كل تقدم فكري يحتاج إلى

ً
كما فعلت المدن اليونانية   ا

 القديمة مع فلاسفتها. 
 

 :
ً
 زطوار الفلسفة اليونانيةثانيا

 

الفلسفة اليونانية بعدة أطوار، كل طور منها كان يمثل مرحلة مختلفة من تطور  مرّت
 : ي
 الفكر الفلسق 

 

ة  -1   (:السفسطائيي   طور النشوء )ما قبل سقراط وفتر
ي هذه المرحلة

يحاولون تفسبر العالم الطبيعي من خلال التأمل والتفكبر ، كان الفلاسفة ف 
. بدأت هذه المحاولات  ي

سفة الأوائل مثل طاليس، الذي اعتبر الماء هو مع الفلا العقلان 
ء، وأناكسيماندر الذي رأى أن "اللامحدود" هو مصدر كل ي

 العنصر الأساسي لكل سر

، حيث حاول ي
ة، كانت الفلسفة تتداخل مع العلم البدانئ ي هذه الفبر

 الموجودات. ف 

ات مادية ومنطقية  الفلاسفة  للطبيعة والكون، بعيدتقديم تفسبر
ً
اطبر الدينية عن الأس ا

ي كانت تسيطر على الفكر التقليدي. 
 التر
 

ة  ، الذين قدموا مفاهيم جديدة حول الإنسان والمعرفة السفسطائيير  جاءت بعدها فبر
ي تعليم البلاغة 

 
والأخلاق. كانوا أول من ركز على الجانب العملىي من الفلسفة، وخاصة ف

ي أفكارهم، حيث اع  السفسطائيونوالجدل. 
تقدوا أن الحقيقة تعتمد كانوا نسبيير  ف 

ي المجتمع 
 ف 
ً
 واسعا

ً
على وجهات نظر الأفراد وأن المعرفة ليست مطلقة، مما أثار جدلا

ي وأدى إلى صدامهم مع سقراط. 
 اليونان 

يُعتبر طور النشوء المرحلة الأولى من الفلسفة اليونانية، وهو الطور الذي وُضعت فيه 
. ا ي

متدت هذه المرحلة من القرن السابع قبل الأسس النظرية الأولى للتفكبر الفلسق 
ة  : فبر تير  رئيسيتير 

الميلاد وحتر أواخر القرن الخامس قبل الميلاد، واشتملت على فبر
. خلال هذا  ة السفسطائيير 

ات ما قبل سقراط وفبر ي من التفسبر
الطور، انتقل الفكر اليونان 

ت ا لمرحلة بالتنوع الفكري الأسطورية إلى المحاولات العقلانية لفهم العالم، حيث تمبر 
ات كلية للوجود والإنسان.   والسعي لتقديم تفسبر

 

ة ما قبل سقراط )القرن السابع إل الخامس قبل الميلاد( -  فتر
ة ما قبل سقراطز   . الملامح العامة لفتر
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ة "الطبيعية" لأن الفلاسفة فيها ركزوا ة بالفبر عرف هذه الفبر
ُ
على دراسة الكون والطبيعة  ت

" الذي يفشكتشاف "المبدأ الأول" ومحاولة ا  ء. كان هؤلاء الفلاسفة  أو "الأركي ي
أصل كل سر

ى:   مشغولير  بأسئلة كبر
 

 ما هو أصل الكون؟ 

 ء؟ ي
ي تشكل كل سر

 ما هي المادة الأولى التر

 كيف يمكن تفسبر التغبر والحركة؟ 
 

ة با ت هذه الفبر  تمبر 
ً
، وسع لاعتماد على العقل والملاحظة بدلا الفلاسفة  من الأساطبر

 . ي
ي من خلال مبدأ بسيط ومنطقر

 الأوائل إلى فهم النظام الكون 
 

ة ما قبل سقراطب   فتر
 
 . زبرم الفلاسفة ف

 

 ( 546-624طاليس )ق.م 
ز على إيجاد تفسبر طبيعي للكون. 

ّ
، ورك ي ي التاريــــخ الغرنر

يُعتبر طاليس أول فيلسوف ف 
ي 
"، أي المادة الأساسية التر ح أن الماء هو "الأركي

ء. كان استنتاجه  اقبر ي
تشكل كل سر

 قائم
ً
ي حالات صلبة وسائلة وغازية.  ا

وري للحياة، ويوجد ف   على ملاحظة أن الماء صر 
 

 ( 546-610أنكسيمندريس )ق.م 
( " ح مفهوم "اللامتناهي ي أفكاره. اقبر

( كمبدأ أول، Apeironخلف طاليس وتوسع ف 
 معتبر 
ً
 الأشياء وتعود إليها. أنه مادة لا نهائية وغبر محددة تتحول منها كل  ا

 

 ( 525-585أنكسيمينيس )ق.م 
ء يتكون من تكثيف الهواء أو تمدده.  ي

ح أن الهواء هو المادة الأولى، حيث أن كل سر  اقبر
 

 ( 495-570فيثاغورس )ق.م 
ز على العلاقة بير  الرياضيات والواقع. رأى أن الأرقام هي 

ّ
ء، واعتبر الكون  رك ي

أساس كل سر

 منسجم
ً
 ومنظم ا

ً
 وفق ا

ً
.  أسس مدرسةلمبادئ رياضية. كما  ا ي

ي وفلسق 
 فلسفية ذات طابع ديت 

 

 ( اقليطس  ق.م( 475-535هبر
"، واعتبر النار هي المادة  ء يتغبر ي

. قال إن "كل سر عُرف بفلسفته القائمة على التغبر
 الأولى لأنها ترمز إلى الحركة والتحول. 

 

 ( 450-515بارمينيدس )ق.م 
اقليط م رؤية معاكسة لهبر

ّ
وأن "الوجود" واحد وثابت  س، حيث اعتبر أن التغبر وهم،قد

 وغبر قابل للتجزئة. 
 

 ( 370-460ديموقريطس )ق.م 
ة غبر مرئية  ء يتكون من ذرات صغبر ي

وضع أول نظرية ذرية للكون، حيث قال إن كل سر
ي الفراغ. 

 وغبر قابلة للتجزئة تتحرك ف 
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ة السفسطائيي   )القرن الخامس قبل الميلاد( -
 فتر
 السفسطائيون: ملامح عامة .ز

 

ي أثينا حيث 
ظهرت حركة السفسطائيير  خلال القرن الخامس قبل الميلاد، وتركزت ف 

 ئيون معلمير  متنقلير  يقدمون دروسازدهرت الديمقراطية. كان السفسطا
ً
ي الخطابة  ا
ف 

ي أثينا،والفكر والجدل مقابل المال. تأثرت أفكارهم بالتحولات 
 
 الاجتماعية والسياسية ف

 خاصة مع صعود الديمقراطية والحاجة إلى المهارات البلاغية. 
 كان السفسطائيون يهتمون أكبر بالفكر العم

ً
ي والسياسي بدلا

من  لىي والجدل الأخلافر
وا  البحث عن أصول الكون. ركزوا على الإنسان كموضوع رئيسي للفلسفة، حيث اعتبر

 أن الحقيقة نسبية وتعتمد على السياق والموقف. 
 

 رم السفسطائيي   وزفكارهم. زبب
 

 ( 420-490بروتاغوراس )ق.م 
ء، لما هو موجود أنه  ي

، وعُرف بمقولته: "الإنسان مقياس كل سر أشهر السفسطائيير 
موجود، ولما هو غبر موجود أنه غبر موجود." أكد أن الحقيقة نسبية وأن لكل فرد 

 وجهة نظره الخاصة. 
 

 ( 375-483غورغياس )ق.م 
ي التأثبر والإقناع. قدم رؤية متشائمة عن المعرفة، حيث قال: ركز على قوة الخط

 ابة ف 
ء موجود.  -1     ي

 لا سر
ء، فلا يمكن معرفته.  -2     ي

 إذا وجد سر
 إذا أمكن معرفته، فلا يمكن نقله للآخرين.  -3    

 

 هيبياس وبروديكوس 
ما الخطابة بوصفها أداة لتحق

ّ
يق النجاح ركزا على القضايا الأخلاقية والسياسية، وعل

 .  الشخضي والاجتماعي
 

 . النقد الذي تعرض له السفسطائيونج
 

، تعرض السفسطائيون لانتقادات حادة من الفلاسفة اللاحقير  مثل  هم الكببر رغم تأثبر
 سقراط و 

ً
بالمظاهر والخطابة على حساب الحقيقة.  أفلاطون، الذين رأوا فيهم انشغالا
بر السفسطائيون تجاريير  يبحثون عن 

ُ
 ااعت

ً
 من السعي لمعرفة حقيقية.  لربــح بدلا

 

 السمات العامة لطور النشوء -
 

 الانتقال من الأسطورة إل العقل:  -ز
ات الأسطورية للعالم، حيث بدأ الفلاسفة بالاعتماد  اتسم هذا الطور بالتحرر من التفسبر

 على العقل والملاحظة لتفسبر الكون. 
 

 التنوع الفكري:  -ب
فة الطبيعة الذين اهتموا بالكون والمادة الأولى، والسفسطائيير  تنوعت الآراء بير  فلاس

 الذين ركزوا على الإنسان والمجتمع. 
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 التمهيد للفلسفة الكلاسيكية:  -ج
ي مراحلها 

 
ي بُنيت عليها الفلسفة ف

اللاحقة، خاصة مع ظهور وضع هذا الطور الأسس التر

 سقراط وأفلاطون وأرسطو. 
 

ي الختام، 
داية الحقيقية للفلسفة اليونانية، حيث تطور الفكر من مثل طور النشوء البف 

البحث عن أصول الكون إلى الاهتمام بالإنسان ومجتمعه. ورغم اختلاف المنطلقات 
، إلا أن كلاهما  ي اللاحق، بير  فلاسفة الطبيعة والسفسطائيير 

مهّد الطريق للفكر الفلسق 

 مما جعل هذه المرحلة أساسية لفهم تطور الفلسفة ككل. 
 

 طور النضوج )زفلاطون وزرسطو(:  -2
ة شهدت ذروة  الذي تأثر بفكر سقراط، قدم  . أفلاطون،تطور الفلسفة اليونانيةهذه الفبر

. من خلال "نظرية المثل"، اعتبر رؤية فلسفية شاملة حول المعرفة، الوجود، والأخلاق

ة والأبدية. كما أفلاطون أن العالم الحسي هو مجرد ظلال لعالم أسم من الأفكار الثابت
ي كتابه الجمهورية، حيث حاول تصور نظام 

طرح أفلاطون مفهوم "المدينة الفاضلة" ف 
 سياسي واجتماعي يقوم على العدالة والمعرفة. 

 

أرسطو، تلميذ أفلاطون، انطلق من فلسفة معلمه ولكنه رفض مفهوم عالم المثل وركز 
ي للمعرف

ة. أرسطو هو مؤسس علم المنطق على العالم الحسي باعتباره المجال الحقيقر
يقا إلى الأخلاق والسياسة.  وصاحب تأثبر هائل على كافة مجالات الفلسفة، من الميتافبر 

ي من التجربة والملاحظة الحسية، وأن العقل هو 
كان أرسطو يؤمن بأن المعرفة تأنر

ن الإنسان من فهم الكون وترتيب الحقائق. 
ّ
ي تمك

 الأداة التر
 

ي عمق يمثل طور النضوج ال
ي للفلسفة اليونانية، حيث بلغت ذروتها ف  عصر الذهتر

ي التاريــــخ: أفلاطون 
 
ي أعمال اثنير  من أعظم الفلاسفة ف

 
الفكر ونضج الطرح، متجلية ف

ي هذا الطور، تحولت الفلسفة إلى نظام شامل يتناول جميع أوجه الحياة 
 
وأرسطو. ف

 إلى العلم والمنطق، وش الإنسانية، من السياسة والأخلاق
ً
 فكري هدت تأصيل

ً
جعل  ا

 الفلسفة اليونانية نموذج
ً
ي العصور اللاحقة.  ا

 
 يُحتذى به ف

 

 ق.م( 347-427زفلاطون ) -
 . السياق الفكري لأفلاطونز 

ا مخلصًا لسقراط، وأحد أبرز المدافعير  عن فكره، خصوصًا بعد 
ً
كان أفلاطون تلميذ

ي رؤيته للحياة والمجتم
ا ف 
ً
ر عميق

ّ
ي إعدام سقراط الذي أث

ة ف  ع. أنشأ أكاديميته الشهبر
ي لعدة قرون. 

ي أصبحت مركزًا للتعليم الفلسق 
 أثينا، التر

 

 . زفكار زفلاطون الرئيسيةب
 

  :عد من أبرز إسهاماته. يرى أن العالم  نظرية المثل
ُ
ي ت
وضع أفلاطون نظرية المثل التر

، عالم ا ي
ي هذا المادي الذي نعيش فيه ليس إلا انعكاسًا ناقصًا للعالم الحقيقر

لمثل. ف 
ل" أو النماذج الخالصة 

ُ
، توجد "المُث ء،العالم المثالىي ي

.  لكل سر  وهي أبدية وغبر قابلة للتغيبر
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  على سبيل المثال، الكرسي  -
ً
ي الواقع ليس إلا ظل

 
 أو انعكاس الذي نراه ف

ً
للفكرة المثالية  ا

ي عالم المثل. 
 
" الموجودة ف  لـ"الكرسي

عة المثا - ظهر هذه النظرية الب  
ُ
لية لدى أفلاطون، حيث يعتبر أن الحقيقة والمعرفة ت

ي هذا العالم غبر المادي. 
 الحقيقية توجد ف 

 

  :ي كت المدينة الفاضلة
 ابه الجمهورية، وصف أفلاطون تصور ف 

ً
لمجتمع مثالىي يُدار  ا

 بالعدالة، حيث يكون الحكماء )الفلاسفة( هم قادة الدولة. 
)الذين الحكمة(، والمحاربير  )الذين يمتلكون قسّم المجتمع إلى ثلاث طبقات: الحكام  -

 يمتلكون الشجاعة(، والعامة )الذين يعملون لتأمير  الحاجات الأساسية(. 
 قق عندما يؤدي كل فرد وظيفته وفقرأى أن العدالة تتح -

ً
 لقدراته الطبيعية.  ا

 

  :أفلاطون بير  نوعير  من المعرفة:  فلسفة المعرفة  
ّ
 مبر

 بطة بالحواس وهي غبر مؤكدة. المعرفة الحسية: المرت -1
 المعرفة العقلية: المرتبطة بالفكر والعقل، وهي المعرفة الحقيقية.  -2

 

  :بر مادية، وأنها تسكن اعتبر أفلاطون أن الروح أزلية وغ الروح وعلاقتها بالجسد
 الجسد مؤقت
ً
 إليه. . يرى أن الروح تنتمي إلى عالم المثل، ولذلك فهي تسع دائمًا للعودة ا

 

 ق.م( 322-384زرسطو ) -
 . السياق الفكري لأرسطوز 

 كان أرسطو تلميذ
ً
ي العديد من القضايا  ا

ي الأكاديمية، لكنه اختلف معه ف 
لأفلاطون ف 

الخاصة، اللِيكِيوم،  الأساسية، مما جعله أحد أبرز النقاد لفكر أستاذه. أسس مدرسته
 وأبدع نظام
ً
 فلسفي ا

ً
  ا

ً
 جمع بير  التجريب والعقل.  شامل

 

 . زفكار زرسطو الرئيسيةب

  :ورية  رفض نظرية المثل ومعقدة. اعتبر أرسطو أن نظرية أفلاطون عن المثل غبر صر 

ي يمكن 
ي الأشياء المادية نفسها، والتر

 
ي عالم منفصل، بل ف

 
رأى أن الحقيقة لا توجد ف

 معرفتها من خلال تحليل خصائصها ووظائفها. 
 

  :ي الطبيعة درس أرسطو العالم الطبيعي  فلسفة الطبيعة
ء ف  ي

 بعمق، واعتبر أن كل سر
ة الغائية(. 

ّ
 له "غاية" أو "هدف" )العل

ة الغائية لشجرة البلوط هي أن تصبح شجرة كاملة.  -
ّ
 على سبيل المثال، العل

 صاغ فكرة "المحرك الأول" كمبدأ أزلىي غبر متغبر يفش حركة الكون.  -
 

  :أرسطو مؤسس علم المنطق بشكله التقلييُعد  المنطق ، ي
دي. وضع قواعد القياس المنطقر

ي الفلسفة والعلوم. 
ي ف 
ي أصبحت الأساس للفكر العقلان 

 التر
ا الإنسان  -

ً
، إذ على سبيل المثال، إذا كانت كل الكائنات الحية تموت، والإنسان كائن جي

 سيموت. 
 

  :ي كتابه الأخلاق النيقوماخية، ركز على مفهوم  الأخلاق والسياسة
 "السعادة" كغايةف 

ية، واعتبر أن الفضيلة هي الطريق لتحقيق هذه السعادة. قصو   ى للحياة البشر
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ي الوسط بير  الإفراط والتفريط.  -
 
 الفضيلة عند أرسطو تكمن ف

ي توازن بير  مصالح جميع أفرادها.  -
ي السياسة، رأى أن الدولة المثالية هي التر

 
 ف

 

  :م أرسطو تصنيف فلسفة العلم
ّ
 قد

ً
 للعلوم، وقسّمها إلى ا

ً
  ثلاثة أنواع: شامل

يقا(.  -1 ياء والميتافبر   العلوم النظرية: تهدف إلى فهم الحقيقة )مثل الفبر 
 العلوم العملية: تهدف إلى توجيه السلوك )مثل الأخلاق والسياسة(.  -2
 العلوم المنتجة: تهدف إلى الإبداع )مثل الفنون والحرف(.  -3
 

 مقارنة بي   زفلاطون وزرسطو
 زرسطو                                           زفلاطون                        

 : ي عالم المثل.  يرىمثالىي
 
: يرى أن الحقيقة    أن الحقيقة توجد ف ي العالم المادي واقعي

 
 .توجد ف

 ركز على التطبيق العملىي والتجربة.     ركز على النظرية الفلسفية المجردة. 
 فة تعتمد على العقل والحواس معًا. المعر     المعرفة تعتمد على العقل فقط. 

 قائمة على توازن المصالح. قدم رؤية واقعية     قدم رؤية مثالية للمجتمع والسياسة. 
 

 السمات العامة لطور النضوج
 

ي هذا الطور، شملت الفلسفة جميع جوانب الحياة، من  توسّع نطاق الفلسفة:  -1
ف 

 الطبيعة إلى الأخلاق والسياسة. 
 

جمع أفلاطون بير  الفكر المجرد والخيال، بينما ركز  النظرية والتطبيق:  التكامل بير   -2
 أرسطو على التجربة والعقل. 

 

3-  : ي
شكلت أفكار أفلاطون وأرسطو الأساس للفلسفة  التأثبر الواسع على الفكر الإنسان 

 . ي الفلاسفة المسلمير  والمسيحيير  والنهضويير 
 الغربية لعدة قرون، حيث أثرت ف 

 

ي الختام،
ي بنيت  ف 

يمثل طور النضوج قمة الفلسفة اليونانية، حيث وُضعت الأسس التر
، بتقديمعليها الفلسفة والعلم عبر التاريــــخ. جسد أفلاطون وأرسطو  ي

 عمق الفكر الإنسان 
رؤى متباينة حول الكون والمعرفة والإنسان، مما جعل إسهاماتهما خالدة حتر يومنا 

 هذا. 
 

 ستية والرومانية(: طور الذبول )الفلسفة الهلن -4
 بدأت الفلسفة اليونانية تفقد جزءبعد وفاة أرسطو، 

ً
ها الأصلىي وبدأت  ا تتجه من تأثبر

 نحو مدارس فلسفية أكبر تخصص
ً
ي  ا

مثل الرواقية، الأبيقورية، والأفلاطونية الجديدة. ف 
 لمرحلة، كانت الفلسفة أقل اهتمامهذه ا

ً
على تركز أكبر  بالأسئلة النظرية العامة وبدأت ا

، تحديات الحياة اليومية. الرواقية تقديم فلسفات عملية تساعد الأفراد على التكيف مع
 سبيل المثال، ركزت على العيش وفقعلى 

ً
ه، بينما سعت للطبيعة وقبول  ا ما لا يمكن تغيبر

نة وتجنب الألم.   الأبيقورية إلى تحقيق السعادة من خلال اللذة المبر 
 

ي الفلسفة
ي  يمثل طور الذبول ف 

اليونانية مرحلة الانتقال من عصر النضوج الفلسق 
كبر  على الابتكار الفكري

ة تتسم بضعف البر العميق وتوجه الفلسفة نحو  الكلاسيكي إلى فبر
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ي 
ي الوجود الإنسان 

 
ي سياق عالم متغبر الحياة العملية، والأخلاق الفردية، والتأمل ف

 
ف

 ومضطرب سياسي
ً
 وثقافي ا

ً
 دت تراجعشه . رغم أن هذه المرحلةا

ً
ي  ا

ي الإنتاج الفلسق 
 
مقارنة ف

ي تركت بصمة عميقة 
بطور النضوج، إلا أنها لم تخلو من الإنجازات الفكرية المهمة التر
 . ي
ي والرومان 

ي الفكر الهلنستر
ي، وخاصة ف  ي تاريــــخ الفكر البشر

 ف 
 

 السياق الحضاري للهلنستية والرومانية -
1  

 . العصر الهلنستر
ي عام بعد وفاة الإسكندر الأكبر 
ي مرحلة جديدة  323ف 

ي ف 
ق.م، دخل العالم اليونان 

، حيث امتدت الثقافة اليونانية إلى مناطق واسعة من العالم  ي
عُرفت بالعصر الهلنستر

 المعروف آنذاك، من مصر إلى الهند. 
 

  اطورية كان هذا العصر يتمبر  باضطرابات سياسية ي خلفت إمبر
ونزاعات بير  الممالك التر

 الإسكندر. 

  ي بير  اليونانيير  والشعوب انتشار الثقافة اليونانية إلى ظهور أدى
 
شكل من التفاعل الثقاف

ي الفلسفة وأضق  عليها طابعالأخرى، مما 
 أثر ف 

ً
 عالمي ا

ً
 .ا

 

2  
 . العصر الرومان 

ي البحر 
ي تلت، أصبحت روما القوة المسيطرة ف 

ي القرون التر
الأبيض المتوسط، وقامت ف 

اطوري. باستيعاب الثقافة والفكر ا  ليونانيير  ضمن إطارها الإمبر
 

 ،ي على الجوانب العملية من الفلسفة
حيث تأثرت الفلسفة الهلنستية  ركز الفكر الرومان 

ي تميل إلى التنظيم والانضباط. 
 بالقيم الرومانية التر

 

 سمات الفلسفة الهلنستية والرومانية -
 

كت   إل الفرد  -1
 تحول التر

  ي أفكار أفلاطون الكلاسيكيعلى عكس الفلسفة
 
ي ركزت على المجتمع والسياسة )كما ف

ة التر

 على تحقيق السعادة والطمأنينة الفردية.  وأرسطو(، ركزت الفلسفة الهلنستية والرومانية

  جاء هذا التحول نتيجة للاضطرابات السياسية والاجتماعية، مما جعل الفلاسفة
 يبحثون 

ً
ي إطار فردي بدلا

 
  إلى إصلاح المجتمع ككل. من السعي  عن معت  الحياة ف

 

  المدارس الفلسفية -2
 
 التنوع ف

  .ظهرت عدة مدارس فلسفية رئيسية، لكل منها رؤيتها الخاصة للحياة والسعادة 

 ركزت هذه المدارس على الأخلاق  
ً
من الاهتمام  والتطبيقات العملية للفلسفة بدلا

 النظري المجرد. 
 

  هذا الطور -
 
 المدارس الفلسفية ف

 (Stoicismواقية ). الر 1

 ( ي
 (.Zeno of Citiumالمؤسس: زينون الروافر

  :  وفق تحقيق السعادة من خلال العيشالهدف الأساسي
ً
للطبيعة والعقل، والانسجام  ا

 مع قوانير  الكون. 
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  :المبادئ الرئيسية 
، وعدم الانزعاج من الأحداث الخارجية.  -  القبول بالحياة كما هي
نا التحكم فيه )مثل أفعالنا وأفكارنا( وما لا يمكننا التحكم تقسيم الأمور إلى ما يمكن -

 فيه )مثل الحظ والظروف الخارجية(. 
 الفضيلة هي الخبر الأسم، وهي الوسيلة الوحيدة للسعادة الحقيقية.  -
 

 (Epicureanism. الأبيقورية )2
 

 ( المؤسس: أبيقورEpicurus.) 

 تحقيق السعادة من خلال تجن : ب الألم والسعي إلى اللذة البسيطة الهدف الأساسي
 والمعتدلة. 

  :المبادئ الرئيسية 
 حالة من الهدوء النفسي والجسدي.  اللذة ليست الإفراط، بل هي  -   
ورية، مثل الخوف من الموت أو الآلهة.  -     يجب تجنب المخاوف غبر الصر 
كبر  على الصداقات والحياة البسيطة كوسيلة لتحقيق الطمأنينة -   

 .البر
 

 (Skepticism. الشكوكية )3
 

 ( و  (.Pyrrhoالمؤسس: ببر

  ي لا
: تحقيق السلام الداخلىي من خلال تعليق الحكم على القضايا التر الهدف الأساسي

 يمكن التأكد منها. 

  :المبادئ الرئيسية 
ي قبول أي رأي كحقيقة مطلقة.  -   

ء وعدم التشع ف  ي
ي كل سر

 يجب الشك ف 
 ق عندما نتوقف عن القلق بشأن الحقائق المطلقة. السلام الداخلىي يتحق -   
 

 (Neoplatonism. الأفلاطونية الجديدة )4
 

(  المؤسس: أفلوطيرPlotinus.) 

  .تحقيق الاتحاد مع "الواحد"، وهو الكيان الإلهي الأسم :  الهدف الأساسي

  :المبادئ الرئيسية 
    -  .  العالم المادي هو انعكاس ضعيف للعالم الروجي
 من خلال التأمل والابتعاد عن الماديات. يمكن للإنسان الوصول إلى الكمال الروجي  -    
ي تأثرت هذه المدرسة بشكل  -    

ووضعت الأسس لفكر العصور الوسطى ، كببر بالفكر الديت 

 .  المسيحي والإسلامي
 

  على الفلسفة -
 
 التأثت  الرومان

  الفلسفة كمنهج عملى  1
 . تبت 

  انب العملية من الفلسفة، خاصة الأخلاق والسياسة. ركز الرومان على الجو 

   ستخدم لتحسير
ُ
كانوا يعتقدون أن الفلسفة يجب أن تخدم الحياة اليومية، وأن ت

 المجتمع والأفراد. 
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 . الفلاسفة الرومانيون البارمون2

 ( سينيكاSeneca،ي للرواقية
ر
وكتب عن أهمية ضبط النفس  (: ركز على الجانب الأخلاف

 يلة. والعيش بفض

 ( ماركوس أوريليوسMarcus Aurelius اطور الفيلسوف، كتب تأملات (: الإمبر
ي حكم النفس والسيطرة على العواطف. 

 شخصية تعكس القيم الرواقية ف 

 ( ون المختلفة لتطبيقها على السياسة  الفلسفية (: حاول المزج بير  الأفكارCiceroشيشر

 الرومانية. 
 

  هذا الطور -
 
 سمات الذبول ف

 

1-   
 غياب الابتكار الفلسق 

  كانت هذه المرحلة تكرار 
ً
  ا

ً
  وتأويل

ً
 من إنتاج نظريات جديدة.  للأفكار السابقة بدلا

  تركبر  الفلا 
ً
.  سفة كان على التطبيق العملىي بدلا  من التنظبر

 

2-   
 هيمنة الفكر الديت 

 اجع لصالح ال اطورية الرومانية، بدأت الفلسفة تبر ي الإمبر
فكر مع صعود المسيحية ف 

 . ي
 الديت 

  .تحولت الأسئلة الفلسفية إلى نقاشات لاهوتية حول الإيمان والإله 
 

 انتقال مركز الفكر -3

  اطورية الرومانية الغربية، انتقل مركز الفكر ي مع سقوط الإمبر
ي الرومان 

من العالم اليونان 

ي القرون ال
عيدت الفلسفة الكلاسيكية ف 

ُ
، حيث است ي

فر  وسطى. إلى العالم الإسلامي والشر
 

ي الختام، 
ة انتقالية ف  يمثل طور الذبول للفلسفة اليونانية الهلنستية والرومانية فبر

ي للعصور الوسطى. على 
ي والفلسق 

 الفكر الكلاسيكي القديم والفكر الديت 
محورية بير 

ي جعل 
كبر  على الجانب العملىي والأخلافر

الرغم من انحسار الإبداع النظري، إلا أن البر
ي تشكيل مفاهيم السعادة، الفضيلة، والحياة الإنسانية، هذه المرحلة ذا

ت تأثبر دائم ف 
ز أهمية هذا الطور كجش حضاري وفكري بير  العصور القديمة والحديثة.   مما يبر

 

ت  ي الفلسفة اليونانية الهلنستية والرومانية كمرحلة تمبر 
 
يمكن النظر إلى طور الذبول ف

ها، رغم ما   و ظاهريقد يبد بخصوصيتها وعمق تأثبر
ً
من تراجع عن الابتكار الذي طبع  ا

ا  الفبر
ً
 حيوي ت السابقة. كان هذا الطور انتقالا

ً
 بير  عصرين مختلفير  تمام ا

ً
:  ا من التفكبر

ى حول الوجود  ي صياغة النظريات الكبر
، الذي شهد ذروة الفلسفة ف  العصر الكلاسيكي

ي هيمنت عليها الرؤى
 الدينية واللاهوتية.  والمعرفة والسياسة، والعصور الوسطى، التر

 

ت تلك الحقبة، وجدت  ي مبر 
ي ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المضطربة التر

ف 
ى للتغيبر  الفلسفة الهلنستية والرومانية نفسها مضطرة للتخلىي عن الطموحات الكبر

ي 
 الكون 

ً
، وركزت بدلا ي مواجهة عالم  أو التنظيم الاجتماعي

من ذلك على الإنسان كفرد ف 
. و   السعادة، وإدارة الحياة اليومية، مبتكرة حول الأخلاق،هكذا، قدمت رؤى فلسفية متغبر
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ي زمنها. كانت هذه الفلسفات، من الرواقية 
 
مما جعلها قريبة من اهتمامات الأفراد ف

والأبيقورية إلى الشكوكية والأفلاطونية الجديدة، تسع لإعطاء الناس أدوات تمكنهم 
ي عالمهم، معمن التكيف مع الاضطرابات الك

ى ف  التأكيد على أهمية الفضيلة، الهدوء  بر

ي الحياة رغم تعقيداتها. 
، والبحث عن المعت  ف   الداخلىي

 

ة لم تشهد ولادة نظريات فلسفية جديدة أو تطورات  وعلى الرغم من أن هذه الفبر
ها لم ي ما قبل سقراط أو أفلاطون وأرسطو، إلا أن تأثبر

نر  نظرية عميقة بالمقارنة مع فبر
  قد أسست لتيارات فكرية أثرتيكن أقل أهمية. ل

ً
ي الفلسفات الدينية والسياسية  لاحقا
 
ف

ي العصور الوسطى، ووضعت أسس
 ف 

ً
يركز على الفردانية والتعامل مع الحياة لفكر عملىي  ا

ي بنتها هذه المرحلة بير  الفلسفة اليومية كمسألة فلسفية. كما كانت الجسور الفكرية 
التر

ورية لفهم اليونانية التقل ي والدولة المسيحية المبكرة صر 
ي الديت 

يدية والعصر الرومان 
ي جاءت لاحق

 التطورات الفكرية التر
ً
 .ا

 

ي 
ي موقع الفلسفة كمنظومة فكرية ف 

ل هذا الطور نقطة تحول ف 
ّ
من جهة أخرى، شك

المجتمع. لم تعد الفلسفة أداة للنخب الفكرية والسياسية فقط، بل أصبحت وسيلة 
، بدءقضايا للتعامل مع   يومية تواجه الناس العاديير 

ً
من إدارة العواطف حتر أسئلة  ا

ي طور الذبول، 
ى. ولعل هذا التحول كان من أبرز إنجازات الفلسفة ف  الوجود الكبر

 .  حيث جعلها قريبة من الحياة الإنسانية بشكل عملىي ومباسرر
 

  النظري،وعليه، فإن هذه المرحلة ليست فقط نهاية عصر من الإبداع 
ً
بداية  بل هي أيضا

ي، تمهيدجديدة   لفهم مختلف للوجود البشر
ً
ي الذي سيطر على  ا

ي والروحان 
للفكر الديت 

  لفلسفة الهلنستية والرومانيةالعصور الوسطى. وهكذا، تبقر ا
ً
  جشا

ً
  فكريا

ً
يربط  وحضاريا

ي أعادت اكتشافها لا 
 أمجاد الفكر الكلاسيكي ومقدمات النهضة الفكرية التر

 حقبير 
ً
مما ، ا

ي تاريــــخ الفلسفة. 
 
 يؤكد أهمية هذا الطور كمحطة انتقالية رئيسية ف

 

 :
ً
 خصائص الفلسفة اليونانيةثالثا

 

 نموذج بعدة خصائص أساسية جعلتها تتمبر  الفلسفة اليونانية
ً
 فريد ا

ً
ي تاريــــخ الفلسفة:  ا
 
 ف

 

1-  : كت   على العالم الطبيع 
 التر

ي بداياتها، كانت الفلسفة اليونانية تسع ل
 
الطبيعي بطريقة مادية ومنطقية،  فهم العالمف

ات الميثولوجية. الفلاسفة الأوائل مثل طاليس وأناكسيمينس  دون اللجوء إلى التفسبر
 حاولوا تفسبر الظواهر الطبيعية من خلال عناصر مادية كالماء والهواء. 

 

ي جذورها الأولى، كانت الفلسفة اليونانية تسع إلى
ات ا ف  لميثولوجية التحرر من التفسبر

ي العصور 
ي كانت تسود الفكر ف 

 القديمة. لقد حاولت أن تقدم فهم والأسطورية التر
ً
 ا

 منطقي
ً
 ومادي ا

ً
ي.  ا ي مسار الفكر البشر

 
، مما جعلها نقطة تحول هامة ف للعالم الطبيعي

عة نحو تفسبر   
 الظواهر الطبيعية بعيد هذه الب 

ً
عد  ا

ُ
عن تدخل الآلهة أو القوى الغيبية ت

 ا يمبر  المرحلة المبكرة للفلسفة اليونانية. من أبرز م
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 النظرة المادية للكون -
ي هذا السياق فلاسفة يُطلق عليهم "الفلاسفة الطبيعيون"

 
، ومنهم طاليس، الذي برز ف

 يعتبر أول من قدم تفسبر 
ً
 مادي ا

ً
الماء هو العنصر الأساسي الذي  للوجود. اعتقد طاليس أن ا

 يُفش نشأة الكون وتكوينه، معتبر 
ً
. الأولىي الذي تتشكل منه كل الأشياء هو الجوهرأن الماء  ا

ح أن الهواء هو العنصر الجوهري، حيث رأى  ي ذات الاتجاه، جاء أناكسيمينس ليقبر
ف 

أن كثافته وتخلخله يفشان الظواهر الطبيعية المختلفة، مثل تكون السحب والمطر 
 وحتر الحياة نفسها. 

 

 العقلانيةالانتقال من الميثولوجيا إل  -
ي الذي كان   على العالم الطبيعي كرد فعل على هيمنة الفكر الميثولوجر

كبر 
جاء هذا البر

ق كغضب زيوس أو الأمطار    من رؤية البر
ً
يُرجع الظواهر الطبيعية إلى إرادة الآلهة. فبدلً

فش 
ُ
كنعمة من بوسيدون، سع هؤلاء الفلاسفة إلى إيجاد قوانير  طبيعية ومنطقية ت

شكل بداية هذه الظوا
ُ
هر. هذا التحول الجذري نحو العقلانية جعل الفلسفة اليونانية ت

 لنمط جديد من التفكبر يعتمد على الملاحظة، التحليل، والتجريب. 
 

 تطور الفكر العلم   -
ي التفكبر 

لم يقتصر اهتمام الفلاسفة الأوائل على العناصر المادية فقط، بل بدأوا ف 
ي قوانير  الطبيعة. 

ورة" بنيويًا ف  اقليطس مفهوم "الصبر فعلى سبيل المثال، طرح هبر
ورأى أن التغبر هو القانون الأساسي للكون، وأن النار هي العنصر الذي يُعبر عن هذا 
التغبر المستمر. أما بارمنيدس، فقد قدم رؤية معاكسة، حيث أكد على ثبات الوجود 

، مما فتح الب  وجود الحركة أو التغبر
 فلسفية أثرت لاحق اب أمام جدالات ونق 

ً
ي الفكر  ا
ف 

 . ي
 العلمي والمنطقر

 

 تأسيس قواعد المنهج العلم   -
. اعتمدوا  ي وضع أسس المنهج العلمي

 
، بدأ الفلاسفة ف مع تطور هذا الاتجاه الطبيعي

ي  على الملاحظة كأداة أساسية لفهم العالم، كما سعوا إلى تنظيم أفكارهم بشكل منهحر
ي المراحل لطريق أمام تطور العلوم ومتسق. وبــهذا الشكل، مهّدوا ا

 
الطبيعية والفلسفية ف

 اللاحقة، حيث تم الجمع بير  العقل والتجربة للوصول إلى الحقيقة. 
 

  الفلسفة اللاحقة -
 
 تأثت  الفكر الطبيع  ف

 على العالم الطبيعي مجرد مرحلة عابرة، بل استمر هذا النهج ليؤثر على 
كبر 
لم يكن البر

التالية، خاصة مع سقراط وأفلاطون وأرسطو، الذين وسعوا أفق الفلسفات اليونانية 
البحث ليشمل الطبيعة والإنسان والمجتمع. فقد استفاد أرسطو من تراث الفلاسفة 

ي الطبيعة، حيث قدم تصورات 
دقيقة حول الحركة، العلة، الطبيعيير  لتطوير فلسفته ف 

 والغاية. 
 

ي ، خلاصة
 
ها  يمكن القول إن الفلسفة اليونانية ف على العالم بداياتها، من خلال تركبر 

، قد وضعت أسس  الطبيعي
ً
ي،جديدة  ا مهدت الطريق لظهور العلوم الطبيعية  للتفكبر البشر
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 سواء. لقد شكلت هذه المرحلة تحديوالفلسفية على حد 
ً
 كببر   ا

ً
للتصورات التقليدية،  ا

كبر  وفتحت الباب أمام العقلانية والتجريب كمناهج لفهم العالم. ومن ه
نا، كان هذا البر

ي انبثقت منها 
ي أثرت على الحضارة الإنسانية على الطبيعة هو النواة التر

الأفكار العظيمة التر

 لعصور طويلة. 
 

 الاعتماد على العقل:  -2
 

ي اعتمد عليها الفلاسفة اليونانيون للوصول إلى الحقيقة. 
العقل كان الأداة الأساسية التر
العقل هو المصدر الأول والأخبر ة عقلية خالصة، حيث كان الفلسفة اليونانية كانت تجرب

ي الأخلاق. 
ي الوجود أو ف 

ء، سواء ف  ي
 للحكم على كل سر

 

ت الفلسفة ي مبر 
ها من محاولات  العقل كان ولا يزال الأداة الجوهرية التر اليونانية عن غبر

، حيث  ي
ي الفكر الفلسق 

ل الاعتماد على العقل نقلة نوعية ف 
ّ
ي. شك نقل الفكر البشر

المعرفة من الإيمان المطلق بالتقاليد والميثولوجيا إلى استكشاف العالم والحقيقة من 
. هذه ا ي والتأمل العقلىي

 لتجربة خلال التحليل المنطقر
ً
للفكر  العقلية الفريدة وضعت أسسا

ة لفهم الوجود، الأخلاق، ي بأكمله، حيث أصبح العقل هو الوسيلة الأولى والأخبر  الغرنر

 عامة للحياة. والمبادئ ال
 

  مواجهة الميثولوجيا -
 
 العقل ف

 

قبل ظهور الفلسفة، كانت الميثولوجيا هي الطريقة السائدة لتفسبر العالم. اعتمدت 
ي تقدمالحضارات القديمة على الأساطبر 

يقية، تربط الظواهر  والقصص التر ات ميتافبر  تفسبر

ي اليونانيون الأوائل ليضعوا العقل الطبيعية بإرادة الآلهة أو القوى الغيبية. جاء الفلاسفة 
ف 

مواجهة هذه الشديات التقليدية. رأوا أن العالم ليس ساحة لاضطرابات الآلهة، بل 
 نظام متكامل يخضع لقوانير  يمكن فهمها وتحليلها بواسطة العقل. 

 

 سقراط: العقل كوسيلة للبحث عن الحقيقة -
 

 موذجوز الفلسفة اليونانية، كان نسقراط، أحد أبرز رم
ً
 حي ا

ً
للاعتماد الكامل على العقل.  ا

 معرفة الخبر والفضيلة. اتبع منهجاعتقد أن العقل هو الوسيلة الوحيدة ل
ً
 جدلي ا

ً
يعتمد  ا

  . على التساؤل والنقاش للوصول إلى الحقيقة، وهو ما يُعرف اليوم بالمنهج السقراطي
 ليم بأي فكرة دون فحصها عقلانيكان يرفض التس

ً
 معتبر ، ا

ً
لتفكبر النقدي هو السبيل أن ا ا

 لفهم الذات والعالم. 
 

 زفلاطون: العقل كمفتاح للعالم المثال   -
 

ي فلسفته المثالية، اعتبر العقل الوسيلة 
 
ي الفلسفة. ف

 
جاء أفلاطون ليُعمق دور العقل ف

الأساسية للوصول إلى العالم المثالىي أو "عالم المُثل"، حيث توجد الحقيقة المطلقة. 
اس محدودة وقد تخدع الإنسان، بينما العقل قادر على تجاوز المظاهر رأى أن الحو 

ي 
"كهف أفلاطون"، حيث  الحسية للوصول إلى المعرفة الحقيقية. تجلت هذه الرؤية ف 

 . ي
 وصف كيف يمكن للعقل أن يحرر الإنسان من ظلال الجهل ليصل إلى النور الحقيقر
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 زرسطو: العقل كمنهج للعلم والمنطق -
 

علم المنطق كنظام عقلىي لفهم وتحليل  بلغ الاعتماد على العقل ذروته. ابتكرمع أرسطو، 

ه من الكائنات، وأنه أداة لفهم  القضايا. رأى أن العقل هو الذي يمبر  الإنسان عن غبر
ء. أرسطو استخدم العقل  ي

ليس فقط لفهم المبادئ المجردة، الطبيعة والغاية من كل سر

 بل أيض
ً
 وبــهذا، وضع أسس خلاق، والسياسة. ، الأ لتطوير العلوم الطبيعية ا

ً
منهجية شاملة  ا

 .  للتفكبر العقلىي
 

  الفلسفة اليونانية -
 
 التحرر العقلى  ف

ي نوع اعتماد الفلاسفة اليونانيير    على العقل منح الفكر البشر
ً
من التحرر. فقد تحدوا  ا

ى حول الحيا الموروثات الثقافية والاجتماعية، وأعادوا صياغة لم ة والوجود. الأسئلة الكبر
 مجرد وسيلة للتحليل، بل أصبح أيضيكن العقل 

ً
أداة لتغيبر المجتمع ومراجعة القيم.  ا

ي حوارات سقراط، كتابات أفلاطون، ونظام أرسطو. 
 هذا التحرر العقلىي انعكس ف 

 

 العقل كأساس للأخلاق والسياسة -
 لم يكن دور العقل مقتصر 
ً
لأخلاق والسياسة. بل امتد ليشمل اعلى فهم الطبيعة فقط،  ا

بت  على رأى الفلاسفة اليونانيون أن العقل قادر على صياغة مبادئ أخلاقية 
ُ
عامة ت

 أسس منطقية، بعيد
ً
ي السياسة، كان أفلاطون يرى أن المدينة  ا

عن العادات والتقاليد. ف 
بت  إلا بقيادة الفلاسفة الذين يعتمدون

ُ
 .على العقل لتحقيق العدالة والخبر  الفاضلة لا ت

 

  الفلسفة -
 
 استمرارية تأثت  العقل ف

ي الفلسفة اليونانية لم ي
 كن مجرد ظاهرة عابرة، بل ترك إرثإن الاعتماد على العقل ف 

ً
 ا

 خالد
ً
ي العصور الوسطى، وفلاسفة  الرومان، الفلاسفةأثرى الفلسفات اللاحقة. الفلاسفة  ا

 
ف

، وأعادوا توظيفه اث العقلىي
ي الحقيقة،  التنوير استفادوا من هذا البر

 
ي سياقات مختلفة. ف

 
ف

 كل فلسفة لاحقة كانت إما امتداد  يمكن القول إن
ً
ي أو نقد ا

ي اليونان 
 للفكر العقلان 

ً
 له.  ا

 

ي الفلسفة اليونانية رمز  لقد كان، خلاصة
 
 العقل ف

ً
للحرية الفكرية والبحث عن الحقيقة.  ا

 قاليد، وفتحوا آفاقيثولوجيا والتمن خلال الاعتماد عليه، تجاوز الفلاسفة حدود الم
ً
 ا

يل الظواهر الطبيعية، بل كان جديدة للمعرفة الإنسانية. العقل لم يكن مجرد أداة لتحل
 أيض
ً
ى ا للحياة. هذه العقلانية كانت  وسيلة لفهم أعمق للوجود، السعادة، والغايات الكبر

ي والع
ي عليه الفكر الفلسق 

ها ممتدالأساس الذي بُت  ، وما زال تأثبر  لمي
ً
 ومنا هذا. حتر ي ا

 

 التوجه نحو المعرفة لذاتها:  -3
ي حد ذاته، 

 
اعتبر الفلاسفة اليونانيون أن البحث عن الحقيقة والمعرفة هو غاية ف

ي فكر أرسطو الذي 
 
وليس وسيلة لتحقيق غايات أخرى. هذه السمة كانت واضحة ف

اعتبر أن الدراسة الفلسفية يجب أن تكون موجهة نحو تحقيق فهم أعمق للعالم 
 عيدوالوجود، ب

ً
 عن المصالح العملية أو الدينية.  ا

 

كانت الفلسفة اليونانية، منذ نشأتها، حركة فكرية تسع إلى فهم العالم والوجود من 
خلال البحث المجرد عن الحقيقة والمعرفة. لم يكن هذا السعي مجرد وسيلة لتحقيق 
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ي حد ذاته. رأى الفلاسفة اليونا
 
ة تمتلك نيون أن المعرفغايات نفعية، بل كان غاية ف
 قيمة جوهرية، تجعلها هدف
ً
يستحق السعي إليه بغض النظر عن أي منفعة مادية أو  ا

 عملية قد تنتج عنها. 
 

 المعرفة كغاية مطلقة -
ي كتابات أرسطو، 

ي الفلسفة اليونانية، ظهر هذا التوجه نحو المعرفة بشكل جلىي ف 
ف 

ي 
ي   الذي أكد أن السعادة القصوى للإنسان تكمن ف 

. ف  ي
ممارسة التأمل العقلىي والمعرف 

 كتابه الأخلاق النيقوماخية، وصف أرسطو الحياة ال
ً
، تأملية بأنها الحياة الأكبر كمالا
حيث تتحقق "الفضيلة العليا" من خلال استخدام العقل للوصول إلى الحقيقة. هذه 

غايات  الرؤية تعكس إيمان الفلاسفة اليونانيير  بأن المعرفة ليست وسيلة لتحقيق
ي حياة الإنسان.   مادية أو اجتماعية، بل هي هدف وجودي يُبر

 

 التحرر من الغايات العملية والدينية -
 هذا التوجه أيض

ّ
 تجلى

ً
ي موقف الفلاسفة اليونانيير  من العلم والفلسفة. كان أرسطو  ا
ف 

نظرية"، مثل السياسة والأخلاق، و"العلوم ال على سبيل المثال يمبر  بير  "العلوم العملية"،

يقا. رأى أن العلوم ياء والميتافبر  ، النظرية تهدف إلى تحقيق معرفة مجردة مثل الفلك والفبر 
ي حير  أن العلوم العملية تخدم غايات تطبيقية. هذا التميبر  كان يعكس رؤية يونانية 

ف 
 موجهة نحو الحقيقة لذاتها، بعيد عامة تعتبر أن الدراسة الفلسفية يجب أن تكون

ً
 ا

ات الدينية أو الاجتماعية. عن التأث  بر
 

 زفلاطون والمعرفة كوسيلة للارتقاء الروج   -
ز على المعرفة كنشاط تأملىي مستقل، رأى أفلاطون أن السعي وراء 

ّ
ي حير  أن أرسطو رك

ف 
 يقة ليس فقط غاية معرفية، بل أيضالحق

ً
ي فلسفته  ا

. ف  وسيلة لتحقيق الارتقاء الروجي
لم المادي هو مجرد ظل لعالم المثل، وأن الإنسان يجب المثالية، أكد أفلاطون أن العا

. رغم ذلك، فإن هذا السعي  أن يسع لفهم هذا العالم المثالىي من خلال التأمل العقلىي
ي عالم المثل يمثل تحقيق الكمال 

 
يظل غاية ذاتية، حيث أن الوصول إلى الحقيقة ف

 . ي
 الإنسان 

 

 لفهم الكونطاليس والمدرسة الطبيعية: المعرفة كمحاولة  -
ي أعمال الفلاسفة 

 
ي الطور الأول من الفلسفة اليونانية، كانت هذه الرؤية واضحة ف

 
ف

الطبيعيير  مثل طاليس، وأناكسيماندر، وأناكسيمينس. سعوا إلى فهم الكون والظواهر 
الطبيعية من خلال البحث عن "العنصر الأول" الذي يُفش وجود الأشياء. بالنسبة 

ان الهدف الأساسي من التأمل هو الوصول إلى معرفة مبادئ الكون، لهؤلاء الفلاسفة، ك
 دون الاهتمام بتطبيقاتها العملية. 

 

 السفسطائيون: تحدي فكرة المعرفة المجردة -
 رغم أن السفسطائيير  قدموا تحدي
ً
ي  ا لهذه الرؤية، حيث ركزوا على التعليم الخطانر

، إلا أن الفلاسفة مثل سقراط واستخدام المعرفة لتحقيق مكاسب اجتماعية وسياسية
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وأفلاطون رفضوا هذا النهج. سقراط، على سبيل المثال، أكد أن المعرفة الحقيقية لا 
يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق غايات دنيوية، بل هي عملية بحث مستمرة تهدف إلى 

 فهم الذات والعالم. 
 

 التأثت  على الفلسفات اللاحقة -
ي 
ة لعصرها، بل أصبح  التوجه نحو المعرفة لذاتها ف  الفلسفة اليونانية لم يكن مجرد مبر 

ي والعلمي عبر 
ة أساسية للفكر الفلسق  الإسلامية، على سبيل المثال،  العصور. الفلسفةركبر 

ي العصر الحديث، استمر تأثرت بهذا النهج من خلال ترجمة أعمال أفلاطون وأرسطو
 
. ف

ي العقل وسيلة  هذا التقليد مع الفلاسفة الأوروبيير  مثل ديكارت
وكانط، الذين رأوا ف 

 للوصول إلى الحقيقة المطلقة. 
 

فلسفة اليونانية، حيث التوجه نحو المعرفة لذاتها كان من أبرز سمات ال، خلاصة
 منحها طابع
ً
 تأملي ا

ً
جعلها تسع لفهم العالم والوجود بمعزل عن المصالح النفعية.  ا

ي 
الحديث، وأثبت أن البحث عن الحقيقة هذا النهج الفريد أرس قواعد الفكر الفلسق 

، إنسانية تتجاوز الزمن والمكان ليس مجرد وسيلة لتحقيق غايات عملية، بل هو تجربة
عبر عن السعي المستمر للإنسان نحو الفهم الأعمق لذاته وللكون. 

ُ
 وت
 

 : الشمولية: تعدد مجالات الفلسفة اليونانية -4
، بل كانت شاملة لكل المجالات واحد من المعرفةالفلسفة اليونانية لم تقتصر على مجال 

ي تلك
ة، فالفيلسوف كان يبحث  الممكنة. لم يكن هناك فرق بير  الفلسفة والعلم ف  الفبر

يقا.  ي الطبيعة، والرياضيات، والفلك، والأخلاق، والسياسة، والميتافبر 
 ف 

ي نطاق واحد من 
حصر ف 

ُ
المعرفة، بل الفلسفة اليونانية اتسمت بشمولية نادرة، إذ لم ت

 اك. كان الفيلسوف تناولت جميع المجالات الفكرية الممكنة آنذ
ً
ي نموذجا

للمفكر  اليونان 

ي عوالم الطبيعة، والرياضيات، والفلك، والأخلاق، والسياسة، 
 
الشامل، إذ كان يبحر ف

ي الذي 
ي يعكس روح العقل اليونان 

ي البحث الفلسق 
ها. هذا التكامل ف  يقا، وغبر والميتافبر 

 إلى فهم الكون بكل تفاصيله، دون حواجز أو قيود. سع 
 

 الفلسفة والعلم: وحدة لا تتجزز -
ي العصر 

ة اليونانية، لم يكن هناك فصل بير  الفلسفة والعلم كما هو الحال ف 
ي الفبر

ف 
ابط، يتطلب فهمه استكشاف  ينظرون إلى الكونالحديث. كان الفلاسفة اليونانيون  ككل مبر

ي. طاليس، على سبيل المثال، لم يكن فقطالطبيعة والرياضيات   وحتر السلوك البشر
 فيلسوف
ً
 ، بل كان أيضا

ً
 مهتم ا

ً
لتفسبر الظواهر الطبيعية من خلال  بالهندسة والفلك، وسع ا

الفلسفة والرياضيات، وأسس  مبدأ مادي واحد، وهو الماء. أما فيثاغورس، فقد جمع بير  

 عميق"، مما الأشياءمبدأ أن "الأعداد هي جوهر 
ً
 يعكس تداخل

ً
.  ا ي والعلمي

 بير  الفكر الفلسق 
 

 شمولية الفروع الفلسفية -
 سفة اليونانية منذ بداياتها فروعشملت الفل

ً
 متعددة، منها:  ا

الفلسفة الطبيعية: تناولت دراسة الكون وعناصره الأساسية، وظهرت بشكل واضح  -1
ي أعمال الفلاسفة الأوائل مثل أناكسيمينس وأناكسيماند

 ر. ف 
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 الفاضلة، وهو ما تبلور لاحق اةالفلسفة الأخلاقية: ركزت على مفهوم الفضيلة والحي -2
ً
 ا

ي أفكار سقراط وأفلاطون وأرسطو. 
 
 ف
ي السياسة تنظيم  -3

ي الجمهورية وأرسطو ف 
السياسة والاجتماع: ناقشت أفلاطون ف 
ية وأسس الحكم العادل.   المجتمعات البشر

خدمت -4
ُ
كأدوات لفهم الكون، حيث كان الفلاسفة مثل   الرياضيات والفلك: است

ابط الظواهر الطبيعية مع القوانير  الرياضية. 
 أرسطو وفيثاغورس مهتمير  ببر

يقا: ظهر هذا المجال بشكل رئيسي  -5 مع أرسطو، الذي أسس قواعد  المنطق والميتافبر 

 المنطق واستكشف طبيعة الوجود. 
 

 النظرة الكلية للكون -
ابط يمكن فهمه النظرة الشمولية لل فلاسفة اليونانيير  قادتهم إلى تصور الكون ككل مبر

من خلال العقل. لم يكن هناك فصل بير  الطبيعة المادية والروحانية، بل كانت المادة 
ي 
ي فلسفة أفلاطون، يظهر هذا التداخل ف 

بالنسبة لهم حية ولها خصائص عقلانية. ف 
مثالية بالعالم المادي. أما أرسطو، فقد نظريته حول عالم المثل، حيث ترتبط الأفكار ال

والفاعلية(، طور رؤية شاملة للكون تشمل الأسباب الأربعة )المادية، الصورية، الغائية، 

ء.  ي
ح حركة وتغبر كل سر ي تشر

 التر
 

-   
 زثر الشمولية على الفكر الإنسان 

 ية جعلت الفلسفة اليونانية نموذجهذه الشمول
ً
ي المتكامل، وأث للفكر ا

رت بشكل الإنسان 

 ، رجمت أعمال الفلاسفة اليونانيير 
ُ
، ت ي العصر الإسلامي

كببر على الحضارات اللاحقة. ف 
ي 
ي وابن سينا، الذين استمروا ف   مثل الفارانر

وأصبحت مصدر إلهام للفلاسفة المسلمير 
ي العصور الحديثة، استمر تأثبر هذه الشمولية من خلال 

مزج الفلسفة بالعلم. حتر ف 
يقا الفلاسفة الأورو  ي بير  الميتافبر 

بيير  مثل ديكارت وكانط، الذين تأثروا بالمزج اليونان 
 والعلم. 

 

 الفيلسوف الشامل: النموذج المثال   -
ي لم يكن متخصص

 الفيلسوف اليونان 
ً
ي مجال واحد، بل كان نموذج ا
 
 ف

ً
للمفكر الشامل  ا

لم يكتفِ ، على سبيل المثال، الذي يسع إلى استكشاف كل مجالات المعرفة. أفلاطون

بية، والجماليات.  أرسطو، من جهته، وضع بالتأملات الفلسفية، بل تناول السياسة، والبر

ي علم الأحياء، والفلك، والأخلاق. 
 
 أساسات المنطق، وقدم دراسات رائدة ف

 

 الاستمرارية والتأثت   -
ا فكريًا است

ً
مر إن شمولية الفلسفة اليونانية لم تكن مجرد سمة عابرة، بل أصبحت إرث

ي وضع الأساس للتطور العلمي 
ي البحث الفلسق 

 
عبر العصور. هذا التنوع والتكامل ف

ي سعيه لفهم 
 
ي ف

 يُحتذى به للفكر الإنسان 
ً
ي الحضارة الغربية، وأصبح مثالا

 
ي ف

والفلسق 
 ذاته وعالمه. 

 

 انية بفضل الفلسفة اليون، خلاصة
ً
ك مجالا من مجالات الفكر إلا ولامسته.  شموليتها لم تبر

ي استمرارية الفكر كا
 ن هذا الاتساع والتكامل حجر الزاوية ف 

ً
، مما جعلها مرجعا ي

 الفلسق 
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 أساسي
ً
، وأساس ا ي

 للفكر الإنسان 
ً
ي الحضارات  للعديد من الاكتشافات ا

 
ي أثرت ف

والابتكارات التر

 اللاحقة. 
 

 :
ً
 تأثت  الفلسفة اليونانيةرابعا

 

. من خلال كتابات لقد كان للفلسفة اليونانية تأثبر عميق على كل مج ي الات الفكر الغرنر
أفلاطون وأرسطو، تم ترسيخ أسس الفلسفة الغربية والعلم. خلال العصور الوسطى، 
، حيث  ي التأثبر على الفلاسفة المسلمير  والمسيحيير 

ي ف 
ي اليونان 

استمر الفكر الفلسق 
 . ي
جمة وتأويل النصوص الفلسفية اليونانية ودمجها مع اللاهوت الديت   قاموا ببر

 

ي العصر الحديث، تم إحياء الاهتمام بالفلسفة اليونانية خلال عصر النهضة، حيث 
ف 

ي أفكار أفلاطون وأرسطو وطوروا عليها من خلال 
أعاد الفلاسفة الأوروبيون النظر ف 

 ربطها بالاكتشافات العلمية الجديدة. 
 

 
ً
ذور اليونانية ، لا يمكن الحديث عن الفلسفة الغربية الحديثة دون الإشارة إلى الجإذا

ي شكلت أساسها. الفل
 سفة اليونانية لم تكن فقط انعكاسالتر

ً
فكر شعب أو حضارة، ل ا

 بل كانت إنجاز 
ً
 إنساني ا

ً
 عالمي ا

ً
ي تشكيل وعي الإنسان بذاته وعلاقته بالعالم من  ا

ساهم ف 
 حوله. 

 

، حيث أرست  ي
ي تاريــــخ الفكر الإنسان 

شكلت الفلسفة اليونانية نقطة تحول جوهرية ف 
ي أس

ها يمتد عبر القرون س العقلانية، والمنهجية العلمية، والتأمل الفلسق  ، ما جعل تأثبر

ليصل إلى العصور الوسطى، عصر النهضة، والعصر الحديث. هذا التأثبر لم يقتصر 
، مما جعل على المجالات الفلسفية فقط، بل امتد إلى العلم، الدين، الأدب، والسياسة

 الفلسفة اليونانية إرث
ً
 ريفك ا

ً
 عالمي ا

ً
 .ا

 

 . التأثت  على الفلسفة الغربية1
 

 الفلسفة اليونانية هي المصدر الأساسي لتطور الفلسفة الغربية: 
 

  ي العصور الوسطى: أعادت الكنيسة المسيحية اكتشاف الفلسفة اليونانية، خاصة
 
ف

حوا النصوص  أفكار أفلاطون وأرسطو، من خلال الفلاسفة المسلمير   الذين ترجموا وسرر

ي الذي دمج الفلسفة اليونانية بالمسيحية. ليونانية. ا
ي فلسفة توما الأكويت 

 
 أثرت أفكار أرسطو ف

 ل أفلاطون وأرسطو محور عصر ا
ّ
 لنهضة: مث

ً
 مركزي ا

ً
، حيث أعيدت  ا ي لنهضة الفكر الغرنر

 دراسة أعمالهما كمصدر لإحياء القيم الإنسانية والعقلانية. 

  ي وضعها  ديكارت وكانطالعصر الحديث: اعتمد الفلاسفة مثل
وسبينوزا على الأسس التر

يقا.  ي المنطق والميتافبر 
 
 أفلاطون وأرسطو ف

 

 . التأثت  على العلوم الطبيعية2
ي تشكيل النظرة العلمية للعالم. على الرغم من 

أسهمت الفلسفة اليونانية بشكل كببر ف 
: أن بعض أفكارها كانت مجرد تأملات نظرية، إلا أنها وضعت الأساس لل  منهج العلمي

 

 أرسطو كان أول من وضع تصنيف 
ً
 علمي ا

ً
 للكائنات الحية، وهو الأساس لعلم الأحياء.  ا
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  .ي الرياضيات شكلت قاعدة للعلوم الهندسية والفلك
 
 فيثاغورس ومساهماته ف

  فكرة البحث عن الأ 
ً
ات الميثولوجية(   سباب الطبيعية وراء الظواهر )بدلا من التفسبر

.  كانت بداية التفكبر  ي  العلمي المنهحر
 

 . التأثت  على الفلسفة الإسلامية3
كانت الفلسفة اليونانية حجر الأساس للفلسفة الإسلامية. ترجم الفلاسفة المسلمون 
، وابن سينا أعمال أفلاطون وأرسطو، وطوروا أفكارهم بدمجها  ي مثل الكندي، الفارانر

 مع تعاليم الإسلام: 
 

 ي اعتمد على مفهوم "المدين ي تطوير نظريته حول الفارانر
ة الفاضلة" لأفلاطون ف 

 الدولة المثالية. 

  
ّ
ح فلسفة أرسطو وقد ، مما أثر لاحقابن رشد سرر ي  مها للعالم الغرنر

ً
ي الفلاسفة  ا

ف 
 .  الأوروبيير 

 

 . التأثت  على الدين4

  .استخدمت الكنيسة فكرة المسيحية: تأثرت بشكل خاص بفلسفة أفلاطون وأرسطو

" كإطار "العلة الأولى" لأرسط و لتفسبر وجود الله، وفكرة أفلاطون عن "العالم المثالىي
 لفهم العلاقة بير  الله والعالم المادي. 

  من المنطق الأرسطىي لتعزيز النقاشات  علماء الكلام والفلاسفة المسلمونالإسلام: استفاد

 الدينية واللاهوتية. 
 

 . التأثت  على السياسة والفكر الاجتماع  5

 ي الجمهورية وأفكاره عن ط نظرية أفلاطون
بقات المجتمع المثالىي حول العدالة ف 

 أصبحت مرجع
ً
.  ا  للتفكبر السياسي

 ي كتابه ال
م أول تحليل علمي للنظم السياسية ف 

ّ
 سياسة، ووضع تصنيفأرسطو قد

ً
 ا

 للحكومات لا يزال يُستخدم كمرجع حتر اليوم. 
 

 . التأثت  على الأدب والفنون6
 على الفنون من خلال مفاهيمها الجمالية:  أثرت الفلسفة اليونانية

 

 ( " . Catharsisنظرية أرسطو عن "التطهبر ي اجيديا شكلت أساس النقد الأدنر ي البر
 
 ( ف

  ي الأعمال الأدبية تأثبر فلسفة أفلاطو
 كان واضحن ف 

ً
.  ا  من خلال أفكاره عن الجمال المثالىي

 

7  
 
 . التأثت  على الأخلاق والفكر الإنسان

 يونانية على الفضيلة والحياة السعيدة كغايات نهائية للإنسان: ركزت الفلسفة ال
 

  ي تركز
ي تأسيس الفلسفة الأخلاقية التر

ساعدت مفاهيم سقراط وأفلاطون وأرسطو ف 
 على الفضائل مثل العدالة، الحكمة، والشجاعة. 

  ةالمفاهيم الأخلاقية اليونانية ي الفلسفات الحديثة، مثل الفلسفة الوجود بقيت حاصر 
 
ية ف

ي معت  الفضيلة والسعادة. 
ي أعادت التفكبر ف 

 التر
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ها كجش حضاري8  . تأثت 
 المعارف القديمة إلى العصور الوسطى والحديثة:  الوسيط الذي نقلالفلسفة اليونانية كانت 

 

  شكلت جش 
ً
 فكري ا

ً
 ، مثل المصرية والبابلية، وبير  أوروبا الحديثة. بير  الحضارات القديمة ا

  جمة .  طوير، تحولت الفلسفة اليونانيةوالتعبر البر ي العالمي
ي والديت 

 إلى أساس الفكر الفلسق 
 

الفلسفة اليونانية ليست مجرد مرحلة تاريخية، بل هي نقطة انطلاق للعقل ، خلاصة
 وطويل الأمد، يمتد إلى  

ً
ها كان شامل ي نحو فهم أعمق للوجود والمعرفة. تأثبر

الإنسان 
ي الحضارات المتعاقبةكل أبعاد الحياة الفكرية والثقاف

. من خلال مزج التأمل النظري ية ف 

 ، أصبحت الفلسفة اليونانية أساسبالبحث العملىي 
ً
فكر يسع لفهم الإنسان والعالم لكل  ا

 من حوله. 
 

 :الخاتمة
ي ختام هذا البحث عن السياق الحضاري لنشوء الفلسفة اليونانية، نصل إلى إدراك 

ف 
ي تعد واحدة من أعظم إنجازات عميق للأهمية التاريخية والفكري

ة لهذه الفلسفة التر
ة الإنسان  ي مسبر

ي. لقد كانت الفلسفة اليونانية نقطة انطلاق جوهرية ف  العقل البشر
جت فيها عقول المفكرين الأوائل  نحو فهم الوجود والمعرفة والأخلاق، حيث امبر 

ي أحاطت بهم
رز منظومة فكرية أثرت ، مما أفبالبيئة الثقافية والاجتماعية والسياسية التر

ي الحضارات اللاحقة. 
 بعمق ف 

 

ي نبع
ت من الحاجة إلى لقد بدأنا هذا البحث بتوضيح جذور الفلسفة اليونانية، التر

 فهم العالم بعيد
ً
ات الأسطورية، ومررنا بالم ا ي مرت بها، عن التفسبر

راحل المختلفة التر
 بدء
ً
الطبيعة، وطور النضوج  من طور النشوء الذي اتسم بالمحاولات الأولى لفهم ا

الذي بلغ ذروته مع أفلاطون وأرسطو، إلى طور الذبول الذي كان بمثابة انتقال من 
ات الثقافية والسياسية. الفلسفة النظرية إلى الاهتمام  ي ظل التغبر

 
 بالجوانب العملية للحياة ف

 

 إرث الفلسفة اليونانية -
ارة إلى إرثها الخالد الذي لا يزال لا يمكننا الحديث عن الفلسفة اليونانية دون الإش 

الإنسانية من مرحلة التفكبر  ينبض بالحياة حتر يومنا هذا. لقد نقلت الفلسفة اليونانية

، واضعة أسس المنطق، العلم، والأخلاق. كما  ي ي إلى مرحلة التأمل العقلىي المنهحر
البدانئ

ي بلورة مفاهيم العدالة، الحرية، والمساواة، 
ي أصبحت حجر ساهمت بشكل كببر ف 

التر
ي الفكر السياسي والاجتماعي الحديث. 

 
 الزاوية ف

 

اليونانية، بل خضعت لعملية تطور وانتقال عبر الحضارات. عبر العصور، لم تندثر الفلسفة 

ي العصور الوسطى، أعادت الفلسفة الإسلامية اكتشاف النصوص اليونانية، وأضافت 
 
ف

ي نقلها إلى أو 
روبا خلال عصر النهضة. من هنا، يمكن إليها رؤى جديدة، ما ساعد ف 

 ل إن الفلسفة اليونانية كانت جش القو 
ً
 حضاري ا

ً
ي من عصور الأساطبر نقل ا ا

لفكر الإنسان 

 إلى عصور العلم والمنطق. 
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 الفلسفة اليونانية كمرآة للحضارة -
 الفلسفة اليونانية كانت تعببر 
ً
عن عصرها، لكنها تجاوزت حدود الزمان والمكان لتصبح  ا

ى المتعلقة م رآة تعكس القيم الإنسانية العالمية. من خلال سعيها لفهم الأسئلة الكبر
 ن، قدمت الفلسفة اليونانية نموذجبالوجود والإنسا

ً
للتفكبر الحر والمنفتح، حيث   ا

. هذا النموذج لم يكن مجرد نتاج عبقرية فردية، بل   كان العقل هو الحكم الأول والأخبر
. كان وليد بيئة ثقافية و  ي

 سياسية ازدهرت فيها الحرية الفكرية والنقاش العلت 
 

ت الفلسفة  ي مبر 
كبر  على العقل، التوجه نحو المعرفة لذاتها، والشمولية التر

إن البر
. ومن خلال اليونانية ليست سوى بعض السمات  ي

ي جعلتها حجر الأساس للفكر الإنسان 
التر

ي صياغة النظر 
الدين، ة الحديثة للعلم، هذه السمات، ساهمت الفلسفة اليونانية ف 

 والسياسة، مما يجعلها إرث
ً
 عالمي ا

ً
 يستحق الدراسة والتأمل.  ا

 

  الحاصر   -
 
 زهمية الفلسفة اليونانية ف

ي 
لهم المفكرين والعلماء ف 

ُ
، لا تزال الفلسفة اليونانية ت اليوم، وبعد مرور آلاف السنير 

ات الشيعة ي زمن يتسم بالتغبر
المتعددة، تقدم لنا الفلسفة  والأزمات مختلف المجالات. ف 

 اليونانية دروس
ً
،  ا ي

البحث عن الحقيقة، والسعي لتحقيق قيمة حول أهمية التأمل العقلان 

وة،  ستمد من القوة أو البر
ُ
ى لا ت العدالة والفضيلة. إنها تذكرنا بأن القيم الإنسانية الكبر

ام بالسعي وراء المعرفة والحكمة. 
 بل من الالبر 

 

 ،
ً
ي كتب التاريــــخ، بل هي الفلسفة اإذا

ليونانية ليست مجرد تراث فكري نحتفظ به ف 
ي معت  وجوده وعلاقته  منهج حياة يوجه الإنسان نحو التفكبر النقدي والتأمل العميق
 
ف

بالآخرين وبالطبيعة من حوله. لقد أثبتت هذه الفلسفة أن الإنسان قادر على تجاوز 
ملة للكون والوجود. وهكذا، فإن دراسة القيود المادية والثقافية ليصل إلى رؤية شا

ي الحاصر  وا مجرد استعادةالفلسفة اليونانية ليست 
 
، بل هي دعوة للتفكبر ف ي

اف للماض  ستشر

 المستقبل، مما يجعلها إرث
ً
 خالد ا

ً
 ومصدر إلهام مستمر للأجيال القادمة.  ا
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ق الأوسط بي   الحوار والتحديات التاريخية  الشر
 

ق الأوسط، هذه المن ي شهدت ولادة الحضارات الأولى وكانت منارة للعلم الشر
طقة التر

والثقافة، يقف اليوم عند منعطف خطبر من تاريخه. فعلى مدى العقود الماضية، 
أصبحت هذه البقعة الجغرافية ساحة لصراعات معقدة ومتداخلة، تتشابك فيها 

حديات، تنبثق الأبعاد القومية والطائفية والدينية والاقتصادية. ومن قلب هذه الت
 من العنف 

ً
ق الأوسط عبر الحوار والتفاهم، بدلا ورة مُلحة: حل مشكلات الشر صر 

اجع.   والإقصاء الذي لم يجلب للمنطقة سوى الدمار والبر
 

ي تعميق 
ي ساهمت ف 

ق الأوسط ليس فقط ضحية التدخلات الخارجية التر إن الشر
ي ا
 ضحية سياسات داخلية فشلت ف 

ً
حتواء التعددية الثقافية الانقسامات، بل هو أيضا

 
ً
 باهظا

ً
ي دفعت ثمنا

ي تمثل أساس هذا الإقليم. ومن بير  هذه القوميات التر
والقومية التر

ز الشعب الكوردي، الذي تعرض لسلسلة من المظالم  ، يبر ي
على مدار القرن الماض 

ي يعيش فيها. مظالم امتدت 
ي الدول التر

التاريخية على يد الأنظمة السياسية المختلفة ف 
 بالإقصاء السياسي 

ً
ي إلى حملات القمع العنيف، مرورا

من محاولات الطمس الثقاف 
 .  والاجتماعي

 

 بالفرص والآمال. إن المنطقة، بتنوعها 
ً
ق الأوسط مليئا ورغم هذه المعاناة، يبقر الشر

، تمتلك إمكانيات هائلة لبناء مستقبل قائم على التعايش  ي والقومي
ي والديت 

الثقاف 
لك لن يتحقق إلا إذا ابتعدنا عن جميع أشكال العنف والإرهاب، والسلام. لكن ذ

ف بالآخر،  اعات. الحوار الذي يعبر وفتحنا الباب أمام الحوار كوسيلة وحيدة لحل الب  
كة.  ام المتبادل والمصالح المشبر  ويؤسس لعلاقات مبنية على الاحبر

 

من أي وقت مض  اليوم، يمكن القول إن الظروف الدولية والإقليمية مهيأة أكبر 
ق الأوسط، تتضمن معالجة القضية الكوردية   ي الشر

 
لإطلاق عملية سلام شاملة ف

، والإرهاق الناتج عن  ي المشهد السياسي العالمي
 
ات ف كجزء أساسي من الحل. فالتغبر

عقود من الصراعات، قد دفعت العديد من الأطراف إلى إدراك أن الحلول العسكرية 
. ه ي

ناك حاجة إلى رؤية سياسية شاملة تعيد تشكيل العلاقات بير  والأمنية لم تعد تكق 
 متساوية 

ً
شعوب المنطقة على أسس جديدة، تراعي حقوق الجميع وتضمن لهم فرصا

هم.  ي تقرير مصبر
 ف 
 

ي دوامة 
ق طرق: إما الاستمرار ف  ي هذه اللحظة التاريخية، تبدو المنطقة على مفبر

ف 
ي بناء مستق

وع ف  ، أو الشر بل مختلف يقوم على العدالة والمساواة العنف والمآسي
ق الأوسط، الذين  ي أيدي شعوب وقادة الشر

والحوار. وتبقر الإجابة على هذا التحدي ف 
ي السلام ليس مجرد حلم، 

 
يحملون مسؤولية ضخمة تجاه الأجيال القادمة. إن الأمل ف

 بل هو خيار ممكن إذا توفرت الإرادة الحقيقية والرؤية الواضحة. 
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 :
ً
ق الأوسط وتنميتهزولا  الحوار والتفاهم: مفتاح استقرار الشر

 

 لا نظبر 
ً
 وتاريخيا

ً
ي طياته ثراءً ثقافيا

ي الذي يحمل ف 
ق الأوسط، هذا الحبر  الجغراف  الشر

ي تستهلك مقدرات شعوبه وتعرقل 
ي العصر الحديث بؤرة للصراعات التر

له، أصبح ف 
ي هذا السياق، تبدو 

تها نحو التنمية والسلام. ف  الحاجة إلى حل المشكلات القائمة  مسبر
اعات المسلحة، سواء   الب  

ّ
. إن  من أي وقت مض 

ً
عبر الحوار والتفاهم أكبر إلحاحا

أكانت عرقية أو دينية أو سياسية، لم تؤدِ إلا إلى تدمبر البت  التحتية، تفاقم الكراهية، 
ي حير  أن الحوار يقدم بدائل أكبر ديمومة وإنساني

، ف  يد الملايير   ة. وتشر
 

اف بالآخر،  اعات، بل هو فلسفة تقوم على الاعبر الحوار ليس مجرد أداة لحل الب  
 من النظر إلى الاختلافات على أنها تهديد، 

ً
ام تطلعاته، وتفهم مخاوفه. وبدلا واحبر

 لبناء مجتمعات أكبر تعددية وثراءً. إن اعتماد الحوار كنهج لحل 
ً
يُمكن اعتبارها فرصا

ي  المشكلات يتطلب إرادة
ي تدور ف 

 بأن الصراعات التر
ً
 جماعيا

ً
سياسية صادقة، وإدراكا

 .
ً
 المنطقة لن تنتصر فيها أي جهة، بل سيكون الجميع خاسرا

ة الثانية لهذا النهج. إذ أن الفهم العميق للجذور التاريخية  التفاهم المتبادل هو الركبر 
كة والمصالح المتعار  اعات، وتحليل المصالح المشبر ضة، يفتح المجال والثقافية للب  

ي تعليم الأجيال 
لإيجاد حلول وسطى. هذا التفاهم لا يتحقق إلا من خلال الاستثمار ف 

، وتشجيع الحوار المجتمعي الذي يضم كافة الفئات  القادمة مبادئ التعايش السلمي
 دون إقصاء. 

. فالاستثم
ً
 الحاجة إلى الحوار والتفاهم ليست فقط أخلاقية، بل براغماتية أيضا

ّ
ار إن

ي السلام أقل تكلفة بكثبر من 
ي الحروبف 

 
والأهم من ذلك، أن السلام المستدام . الاستثمار ف

ي تحتاجها شعوب المنطقة 
يخلق بيئة ملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التر

 بشدة. 
 

  معالجة جذور الصراعات:  -
 
 زهمية الحوار ف

اعات القا ئمة، بل هو نهج شامل يستهدف الحوار ليس مجرد وسيلة لإطفاء حرائق الب  
الوقوف على جذور المشكلات ومعالجتها بطرق سلمية. يعتمد الحوار على فلسفة 
، وليس كخصم يجب إقصاؤه أو التغلب  ي الوطن والمصبر

 
يك ف اف بالآخر كشر الاعبر

عات الإقصائية، يُشكل الحوار دعامة أساسية لبناء الثقة  ايد فيه الب   ي عالم تبر 
 
عليه. ف
 قوميات متباينة، طوائف دينية، أو حكومات وشعوب.  طراف المختلفة، سواء كانتبير  الأ 

التاريــــخ الحديث للمنطقة يثبت أن الحروب لم تحل أي نزاع بشكل مستدام. على 
وخ بير  شعوبــها،  اعات المسلحة إلى تفكيك المجتمعات، وزيادة الشر العكس، أدت الب  

الوحيد القادر على رأب الصدع وتوفبر  وتعميق الكراهية، مما يجعل الحوار الخيار 
كة.   حلول قائمة على المصالح المشبر

 

اكة:  -  التفاهم كإطار لتحقيق العدالة والشر
 بتفاهم عميق لاحتياجات الأطراف المختلفة 

ً
ي إذا لم يكن مدعوما

الحوار وحده لا يكق 
 بأن المنطقة بشعوبــها المت

ً
كا  مشبر

ً
ي إدراكا

نوعة قادرة على وهواجسها. التفاهم هنا يعت 
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اف  ي إطار من العدالة والمساواة. لتحقيق هذا التفاهم، يجب أن يتم الاعبر
 
التعايش ف

ي صنع 
 
بالحقوق الثقافية والقومية لجميع المكونات، وإفساح المجال لها للمشاركة ف

 من تهميشها. 
ً
 القرار بدلا

 

ي تع
يق الحوار. لكن هذا إن النظر إلى التنوع على أنه تهديد هو أحد أبرز الأسباب التر

ً وتعددية، إذا تم  ة أساسية لبناء مجتمعات أكبر غت  التنوع نفسه يمكن أن يصبح ركبر 
 من الصراع. 

ً
 التعامل معه كفرصة للتكامل بدلا

 

: حجر الأساس للاستدامة:  -  التعليم والحوار المجتمع 
بل يجب أن  الحوار والتفاهم لا يمكن أن يتحققا من خلال المؤتمرات السياسية فقط،

ي تعليم الأجيال 
 ف 
ً
 حقيقيا

ً
ينطلقا من أسس مجتمعية راسخة. وهذا يتطلب استثمارا

ك الذي يربط  كبر  على التاريــــخ المشبر
، مع البر الجديدة قيم التسامح والتعايش السلمي

شعوب المنطقة. كما يجب تعزيز الحوار المجتمعي الذي يتيح للأفراد التعببر عن 
 خوف من الإقصاء أو القمع.  آرائهم وهواجسهم دون

 

  السلام والتنمية:  -
 
 الحلول المستدامة: استثمار ف

ي الحوار 
ي عصر تتسارع فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يصبح الاستثمار ف 

ف 
ي الحروب والصراعات. بناء الثقة بير  شعوب 

والسلام أكبر جدوى من إهدار الموارد ف 
، كلها المنطقة، وتشجيع المشاريــــع الاقت كة، وتعزيز التعاون الإقليمي صادية المشبر

 خطوات تخلق بيئة مستقرة تسمح بالنمو والتقدم. 
 

ي دوامة الصراعات لن يؤدي 
ق طرق. الاستمرار ف  ق الأوسط اليوم يقف على مفبر الشر

إلا إلى المزيد من المعاناة والتأخر. أما اعتماد الحوار والتفاهم كنهج لحل المشكلات، 
 لجميع شعوب المنطقة. فهو الطري

ً
 وعدلا

ً
ق الوحيد لتحقيق مستقبل أكبر استقرارا

ام برؤية جديدة تتجاوز الخلافات،  ق الأوسط وشعوبه للالبر  الوقت حان لقيادات الشر
ي قلب كل السياسات والقرارات. 

 
 وتضع الإنسان ومستقبله ف

 

: المظالم الكوردية عتر مئة عام: شعب بلا دولة، وصراع من 
ً
ثانيا

 جل البقاءز
ي العالم بدون دولة مستقلة، 

الشعب الكوردي، الذي يشكل إحدى أكبر القوميات ف 
ي لم تقتصر على 

ي من سلسلة من المآسي والمظالم التر
عان  على مدى القرن الماض 

الجوانب السياسية فقط، بل امتدت لتشمل المجالات الثقافية والاجتماعية 
الصدفة، بل هي نتيجة لسياسات منظمة  والاقتصادية. هذه المظالم ليست وليدة

وممنهجة استهدفت تقويض هوية الكورد ومحاولة محوهم من الخارطة الجغرافية 
 والسياسية للمنطقة. 

 

يد ملايير  الكورد من  ات طويلة، وتم تشر ، تم حظر اللغة الكوردية لفبر
ً
ي تركيا، مثل

ف 
" ي
ي عمليات عرفت باسم "التطهبر العرفر

ي  أراضيهم الأصلية ف 
يك القشي". وف  أو "التبر
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ي 
ي واحدة من أفظع الجرائم التر

ي ثمانينيات القرن الماض 
 
العراق، كانت حملات الأنفال ف

تل الآلاف منهم، وتم تدمبر قرى بأكملها باستخدام 
ُ
استهدفت الكورد، حيث ق

ي سوريا وإيران، فقد عان  الكورد من التهميش السياسي 
الأسلحة الكيميائية. أما ف 

 تصادي، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. والاق
 

ي يتواجد فيها 
هذه المعاناة الطويلة ليست فقط نتيجة للسياسات الداخلية للدول التر

ي اختارت تجاهل مطالب الشعب الكوردي 
 لتواطؤ القوى الدولية التر

ً
الكورد، بل أيضا

ي مناطق أخرى
ه. فبينما يتم دعم حركات التحرر ف  ي تقرير مصبر

وعة ف  ، ظل المشر
 الكورد يواجهون عزلة دولية جعلتهم عرضة للاضطهاد المستمر. 

 

اف بهذه المظالم هو خطوة أولى نحو معالجتها. فلا يمكن بناء مستقبل  إن الاعبر
اف  ، والاعبر ي

، دون مواجهة صريحة مع الماض 
ً
ق للكورد، أو للمنطقة عموما مشر

ي ارتكبت، والعمل على تصحيحها. هذه المصا
ي يجب أن بالجرائم التر

لحة مع الماض 
ام  ي مراكز صنع القرار، واحبر

تكون مدعومة بإصلاحات سياسية تضمن تمثيل الكورد ف 
 حقوقهم الثقافية والاجتماعية. 

، يعيش 
ً
ها ثراءً ثقافيا الشعب الكوردي، الذي يعتبر أحد أقدم شعوب المنطقة وأكبر

. هذا  ي ي حالة من التهميش والاضطهاد المنهحر
الشعب، الذي يبلغ منذ قرن كامل ف 
مليون نسمة ويتوزع على أربــع دول رئيسية )تركيا، العراق،  70إلى  50تعداده ما بير  

اطورية  تح له فرصة تأسيس دولته القومية بعد انهيار الإمبر
ُ
إيران، وسوريا(، لم ت

ق الأوسط بموجب اتفاقية سايكس بيكو   1916العثمانية وإعادة تشكيل خارطة الشر
، تعرض الكورد لمظالم متواصلة على جميع 1923 ومعاهدة لوزان . ومنذ ذلك الحير 

 المستويات، من الثقافية والسياسية إلى الاقتصادية والاجتماعية. 
 

يك وإلغاء الهوية -  تركيا: سياسة التتر
لت العقود الماضية حقبة من سياسات الإقصاء العنيف للكورد. بعد 

ّ
ي تركيا، مث

 
ف

كية ع ي سعت إلى 1923ام تأسيس الجمهورية البر
يك" التر ، فرضت الدولة سياسة "التبر

محو الهوية الكوردية بالكامل. حُظرت اللغة الكوردية، وتم تغيبر أسماء القرى والمدن 
ي أو سياسي يشبر إلى الوجود 

 
الكوردية إلى أسماء تركية. كما جرى قمع أي تعببر ثقاف

ي محا
 
 ولة لطمس هويتهم القومية. الكوردي، وتم وصف الكورد بـ"أتراك الجبال"، ف

شهدت مناطق كوردستان تركيا انتفاضات متكررة ضد هذه السياسات، لكن رد الدولة  
. عمليات عسكرية واسعة، تهجبر قشي

ً
، وسجن آلاف السياسيير  والنشطاء كان قاسيا

ي 
 
. ورغم بعض التحركات نحو الانفتاح الثقاف  من المشهد اليومي

ً
الكورد، أصبحت جزءا

ي العق
ي تركيا لا تزال ف 

ين، إلا أن المسألة الكوردية ف  د الأول من القرن الحادي والعشر
 سياسية وعسكرية صارمة. 

ً
 تواجه قيودا

 

 العراق: الأنفال وجروح الإبادة -
ي الثمانينيات خلال حكم نظام 

لت المأساة الكوردية ذروة العنف ف 
ّ
ي العراق، شك

ف 
ات الآلاف من الكورد  تل عشر

ُ
. ق ي استخدمت فيها صدام حسير 

ي حملات الأنفال، التر
ف 
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ي مجزرة حلبجة عام 
 
 ف

ً
مرت آلاف القرى 1988الأسلحة الكيميائية، وخصوصا

ُ
. د

ي من 
الكوردية، وتم تهجبر مئات الآلاف من سكانها، بينما ظلت المناطق الكوردية تعان 

 التهميش الاقتصادي رغم ثرواتها الطبيعية الهائلة. 
 

ي بعد عام  ورغم أن إقليم كوردستان
، ثم على 1991العراق حصل على حكم ذانر

اف رسمي بوضعه الفيدرالىي بعد  ي 2003اعبر
، إلا أن العلاقة مع الحكومة المركزية ف 

وات النفطية والمناطق المتنازع عليها تعكس  اعات حول البر بغداد ظلت متوترة. الب  
 استمرار غياب رؤية شاملة لمعالجة القضايا العالقة. 

 

 قمع التطلعات الثقافية والسياسية إيران:  -
ي إيران، يعيش الكورد تحت قيود سياسية وثقافية صارمة منذ عقود. حاولت 

ف 
الحكومات الإيرانية المتعاقبة طمس الهوية الكوردية عن طريق منع التعليم باللغة 
اف بالكورد كقومية مستقلة. وشهدت  الكوردية، وقمع أي مطالب سياسية بالاعبر

 بالقمع العسكري المناطق ا
ً
لكوردية موجات من الانتفاضات، كان الرد عليها دائما

 والسجن والإعدام. 
 

 سوريا: التهميش والحرمان من الحقوق -
ي سوريا، عان  الكورد من سياسات التهميش الممنهج لعقود. تم تجريد آلاف الكورد 

ف 
ي الستينيات، مما جعلهم عديمي الجنسية وحر 

مهم من من الجنسية السورية ف 
، رغم غناها بالموارد 

ً
حقوقهم الأساسية. كما تم تهميش المناطق الكوردية اقتصاديا

ي التعببر عن هويتهم أو تنظيم أنفسهم 
ة ف  الطبيعية، وواجه الكورد صعوبات كببر

 .
ً
 سياسيا

 

ي عام 
 
ي 2011بعد اندلاع الثورة السورية ف

 
، تمكن الكورد من تأسيس إدارة ذاتية ف

ق سوريا  ، إلا أنهم ما زالوا يواجهون تهديدات مستمرة من أطراف متعددة، شمال سرر
كية والجماعات المتشددة.  ي ذلك الدولة البر

 
 بما ف

 

 التواطؤ الدول  وصمت القوى العالمية -
ما يفاقم مأساة الشعب الكوردي هو التواطؤ الدولىي والصمت المريب من القوى 

ي معاركهم ضد تنظيم داعش، إلا العالمية. على الرغم من دعم بعض القوى للكور 
 
د ف

ي 
جم إلى دعم حقيقر  ما كانت مدفوعة بالمصالح الآنية ولم تبر

ً
أن هذه المساعدة غالبا

لتطلعاتهم القومية. التحالفات المؤقتة، والتوازنات الجيوسياسية، والضغوط 
ي حالة من العزلة الدولية. 

 الإقليمية، كلها عوامل أبقت الكورد ف 
 

اف والإصلاحمعالجة المظا -  لم: الاعتر
ي ارتكبت بحق الشعب 

اف بالجرائم التاريخية التر لا يمكن تصحيح المسار دون الاعبر
اف يجب أن يتبعه خطوات عملية تهدف إلى ضمان حقوق  الكوردي. هذا الاعبر
ام هويتهم الثقافية  ي مراكز صنع القرار، واحبر

، وتمثيلهم ف  ي تقرير المصبر
الكورد ف 
 واللغوية. 
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 لهم، بل هو خطوة أساسية نحو تحقيق إن تح
ً
قيق العدالة للكورد ليس فقط حقا

ق الأوسط. المنطقة بأسرها تحتاج إلى نموذج جديد من  ي الشر
 
استقرار طويل الأمد ف

ام المتبادل. دون ذلك،  اكة والاحبر العلاقات بير  شعوبــها، يقوم على المساواة والشر
 يع
ً
 مفتوحا

ً
 وق أي تقدم نحو السلام والتنمية. ستبقر المظالم الكوردية جرحا

 

ورة لتحقيق  : الابتعاد عن جميع زشكال العن: والإرهاب: صر 
ً
ثالثا

 السلام والتنمية
ان يقوضان أي فرصة لتحقيق الاستقرار والتنمية  العنف والإرهاب هما مرضان خطبر
ي المجتمعات من تركة ثقيلة من 

ق الأوسط، حيث تعان  ي الشر
ي أي مجتمع. ف 

ف 
ورة حتمية لضمان مستقبل ت والحروب، بات الابتعاد عن الصراعا العنف بكافة أشكاله صر 

 .
ً
اقا  أكبر إسرر

 

الإرهاب، الذي يروج له البعض كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية أو دينية، أثبت فشله 
عي حلها. بل على العكس، يؤدي الإرهاب إلى 

ّ
ي يد

ي للمشاكل التر
ي تقديم أي حل حقيقر

ف 
وإثارة ردود أفعال قمعية تزيد من معاناة الشعوب. العنف، سواء تعميق الانقسامات، 

ي حلقة مفرغة تستهلك كل 
 من العنف ف 

ً
ي من الأفراد أو الدول، لا يولد إلا مزيدا

كان يأنر
 من يشارك فيها. 

 

 شاملة، تبدأ من مراجعة الخطابات 
ً
إن الدعوة للابتعاد عن العنف تتطلب جهودا

ست
ُ
ي ت
رسخ قيم السياسية والدينية التر

ُ
ير العنف، وتنتهي بوضع برامج تعليمية ت غل لتبر

التسامح واللا عنف. كذلك، فإن العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية 
ي تقليص دوافع العنف. فحير  

 ف 
ً
 رئيسيا

ً
، يشعر الأفراد بأنهم جزء من المجتمعيلعب دورا

إلى العنف كوسيلة للتعببر عن  ويتمتعون بحقوقهم الأساسية، تقل احتمالية لجوئهم
 مظالمهم. 

 

اتيجيات شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم  من جانب آخر، تحتاج الدول إلى وضع اسبر
 من 

ً
، بدلا على معالجة الأسباب الجذرية له، مثل الفقر، والجهل، والتهميش السياسي

 ما تزيد من تعقيد المشكلة. 
ً
ي غالبا

كبر  فقط على الحلول الأمنية التر
 البر
 

، العنف والإرهاب هما أخطر التحديات 
ً
 إذا

ً
ي تواجه المجتمعات الحديثة، وخصوصا

ي التر
ف 

ي من تعقيدات سياسية وثقافية واقتصادية تزيد من 
ي تعان 

ق الأوسط التر منطقة الشر
هشاشة الأوضاع. هذان الظاهرتان لا يهددان فقط حياة الأفراد، بل يقوضان أسس 

 فرصة حقيقية للتنمية والاستقرار. الدولة والمجتمع، ويعوقان أي 
 

 العن: والإرهاب: الحلقة المفرغة -
د ردود أفعال 

ّ
 ما يول

ً
العنف، سواء كان من الأفراد أو الجماعات أو حتر الدول، غالبا

ستخدم القوة لحل الخلافات أو فرض الرؤى، تتعزز 
ُ
تزيد من تفاقم المشكلة. عندما ت

ي المقابل
حل. ف 

ُ
ج له كأداة لتحقيق أهداف الانقسامات بدل أن ت ، الإرهاب، الذي يُروَّ



 

175 
 

11 
ين  تشر
  
 الثان 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 إلى 
ً
ي بناء مستقبل مستدام. بل يؤدي دائما

 
سياسية أو أيديولوجية، لم ينجح قط ف

د الأوضاع 
ّ
عق
ُ
ي ت
مزيد من الدمار والتدهور، ويفتح الباب أمام التدخلات الخارجية التر

 .  أكبر
 

ي تنفذها جماعات م
تطرفة، بل يمكن أن يكون الإرهاب ليس فقط أعمال العنف التر

 تمارسه الدول من خلال القمع الممنهج والتهميش. هذه الأشكال 
ً
 مؤسساتيا

ً
 عنفا

ً
أيضا

ل حلقة مفرغة حيث يغذي كل نوع منها الآخر. 
ّ
شك

ُ
 المختلفة من الإرهاب ت

 

 الجذور الفكرية والثقافية للعن: -
 للتعامل مع العنف والإرهاب، يجب النظر بعمق إلى جذورهما 

ً
ا الفكرية والثقافية. كثبر
وري  ير استخدام القوة، ما يجعل من الصر  ستغل الخطابات الدينية والسياسية لتبر

ُ
ما ت

. على الدول والمؤسسات الدينية  ي مراجعة هذه الخطابات ونقدها بشكل علمي ومنهحر
ي نشر قيم التسامح واللا عنف، وتعزيز الحوار بير  الثقافات 

والتعليمية أن تساهم ف 
 لأديان. وا
 

خ لدى الأجيال  رسَّ
ُ
ي هذا السياق. إذ يجب أن ت

 ف 
ً
 محوريا

ً
امج التعليمية تلعب دورا البر

اعات بطرق سلمية. التعليم ليس  ام المتبادل وحل الب   الشابة مفاهيم التعددية والاحبر
 أداة لبناء مجتمع يؤمن بالسلام كقيمة عليا. 

ً
 فقط وسيلة لنقل المعرفة، بل هو أيضا

 

  مكافحة العن: والإرهاب زبعاد  -
 
 العدالة ف

كبر  على العدالة الاجتماعية  لا يمكن الحديث عن القضاء على العنف والإرهاب
دون البر

حرم فئات واسعة من السكان من حقوقها الأساسية، 
ُ
والاقتصادية والسياسية. عندما ت

 يُنظر إليه ع
ً
، يصبح العنف خيارا لى أنه وسيلة مثل التعليم والعمل والتمثيل السياسي

لاستعادة الكرامة والحقوق. لذلك، فإن معالجة الفقر، والتهميش، والبطالة، والفساد 
 هي خطوات أساسية لتقويض جذور العنف. 

 

 شعور جماعي بالإنصاف 
ً
العدالة ليست فقط مسألة قانونية أو سياسية، بل هي أيضا
ي يُ 
وع وطت  ف بحقوقهم وهويتهم، والانتماء. عندما يشعر الأفراد بأنهم جزء من مشر عبر

اجع احتمالات لجوئهم إلى العنف.   تبر
 

اتيجيات شاملة لمكافحة الإرهاب -  استر
لا يمكن مواجهة الإرهاب فقط بالوسائل الأمنية. رغم أن الحلول الأمنية قد تكون 
 ما تؤدي إلى تفاقم 

ً
ي بعض الحالات للتعامل مع تهديدات فورية، إلا أنها غالبا

ورية ف  صر 
عالج الأسباب الجذرية. المشك

ُ
 لة إذا لم ت

 

اتيجيات الشاملة لمكافحة الإرهاب يجب أن تشمل:   الاسبر
 

ي التمثيل السياسي والعدالة  -1 
 
إصلاح سياسي واقتصادي شامل: تحقيق المساواة ف

وات.  ي توزيــــع البر
 ف 
ام الهويات ال تعزيز التعددية الثقافية والدينية: حماية حقوق -2   مختلفة. الأقليات، واحبر
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ي وعالىي الجودة يركز على قيم  -3 
نشر التعليم ومكافحة الجهل: تقديم تعليم مجان 

 التسامح واللا عنف. 
تعزيز التنمية الاقتصادية: توفبر فرص عمل وتحسير  البنية التحتية والخدمات  -4 

 الأساسية. 
 

 المسؤولية الدولية والإقليمية -
تحارب العنف والإرهاب بمفردها. تحتاج لا يمكن لدولة واحدة أو مجموعة دول أن 

ام سيادة الدول وحقوق الشعوب.  هذه المهمة إلى تعاون دولىي وإقليمي يقوم على احبر
 ما تكون مسؤولة عن تأجيج الصراعات لتحقيق مصالحها، 

ً
ي غالبا

ى، التر الدول الكبر
ي دعم الحلول السلمية. 

 عليها أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية ف 
 

اتيخر   -  السلام كخيار استر
بت  على أساس 

ُ
السلام ليس مجرد غياب للحرب، بل هو حالة من الاستقرار والتنمية ت

ط أساسي لتحقيق هذا  من العدالة والمساواة. إن الابتعاد عن العنف والإرهاب هو سرر
 .
ً
 وإقليميا

ً
 مجتمعيا

ً
 السلام، لكنه يتطلب إرادة سياسية شجاعة وتكاتفا

 

ق الأوس  للصراعات، يمتلك اليوم فرصة فريدة لإعادة الشر
ً
ط، الذي لطالما كان مشحا

صياغة مستقبله. بالاعتماد على قيم التسامح والحوار، يمكن للمنطقة أن تتجاوز 
ء بالعنف وتفتح صفحة جديدة من التعايش والتنمية المستدامة.   ماضيها الملىي

 

: الآفاق مهيأة لعملية سلام شاملة وحل القض
ً
 ية الكورديةرابعا

ات إيجابية على  ق الأوسط، هناك مؤسرر ي تواجه منطقة الشر
ة التر رغم التحديات الكببر

أن الظروف أصبحت مهيأة لإطلاق عملية سلام شاملة، تتضمن حل القضية الكوردية  
اف  ات السياسية الدولية، وتزايد الاعبر ات تشمل التغبر كجزء أساسي منها. هذه المؤسرر

ي تق
 
 عن الإرهاق العام الناتج عن عقود من بحقوق الشعوب ف

ً
ها، فضل رير مصبر

ي لم تحقق سوى الدمار. 
 الصراعات التر

ي الاعتبار تعقيدات هذه القضية 
إن حل القضية الكوردية يتطلب رؤية شاملة تأخذ ف 

وتشابكها مع المصالح الإقليمية والدولية. يجب أن تكون هذه الرؤية قائمة على مبدأ 
اف بحقوق ا ام الاعبر لكورد كشعب له ثقافته وتاريخه وهويته الخاصة، مع الالبر 

ي يعيشون فيها. 
ي الوطنية للدول التر

 بوحدة الأراض 
ي يعيشون  الخطوات نحو تحقيق السلام تتطلب بناء جسور

الثقة بير  الكورد والدول التر

فيها، من خلال الحوار المفتوح والشامل. يجب أن تكون هذه المفاوضات مدعومة 
اك بضمانا . كما أن إسرر ت دولية لضمان تنفيذ الاتفاقيات وحماية حقوق الطرفير 

ي والإقليمي يمكن أن يكون خطوة 
ي عمليات اتخاذ القرار على المستويير  الوطت 

الكورد ف 
 مهمة نحو تحقيق التوازن والاستقرار. 

فإن نجاح عملية السلام يتوقف على استعداد جميع الأطراف للتنازل عن المصالح 
ورة أخلاقية، ة، والنظر إلى المستقبل بروح منفتحةالضيق  تؤمن بأن السلام ليس فقط صر 
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ط أساسي لبقاء المنطقة وتطورها. إن تحقيق السلام الشامل وحل القضية   سرر
ً
بل أيضا

وري لضمان مستقبل أكبر  ، بل هو طريق طويل لكنه صر 
ً
 مستحيل

ً
الكوردية ليسا هدفا

 للجميع. 
ً
 واستقرارا

ً
 عدلا

 

ق الأوسط لعقود طويلة، هناك على ا ي اجتاحت منطقة الشر
لرغم من الصراعات التر

إشارات واضحة على أن الظروف السياسية والاجتماعية أصبحت مهيأة لإطلاق عملية 
سلام شاملة، تشمل تسوية القضية الكوردية كجزء لا يتجزأ من مستقبل المنطقة. 

 نتيجة هذه الآفاق ليست فقط نتاج الإرهاق الجماعي من ا
ً
اعات، بل أيضا لحروب والب  

 تطورات دولية وإقليمية تعيد رسم معادلات القوة، وتفتح المجال للتفاوض والتفاهم. 
 

 القضية الكوردية: بي   المعاناة والتطلعات -
، بل هي قضية إنسانية تعكس  القضية الكوردية ليست مجرد نزاع سياسي أو إقليمي

. عاش الكورد، على مدى قرن، حالة من معاناة شعب يطالب بحقوقه الأساسية

ي تركيا، العراق، إيران، وسوريا، حيث مُنعت لغتهم، وتم تهميش 
الحرمان والاضطهاد ف 

ثقافتهم، وتعرضوا لعمليات عسكرية وحملات إبادة جماعية. رغم ذلك، حافظ الكورد 
 . ي تقرير المصبر

 على هويتهم الوطنية وتمسكوا بحقهم ف 
 

، نتيجة تشابكها مع المصالح الإقليمية هذه القضية أصبحت ا
ً
ليوم أكبر تعقيدا

 
ً
اف بحقوقهم تهديدا ي الاعبر

ي تضم الكورد ضمن أراضيها ترى ف 
والدولية. فالدول التر

اف بحقوقهم كمطلب عادل لا يمكن  لوحدتها الوطنية، بينما ينظر الكورد إلى الاعبر
 التنازل عنه. 

 

 الظروف الإقليمية والدولية المواتية -
ي ذلك تراجع الأحادية القطبية وتزايد الدعوات 

 
ات السياسية الدولية، بما ف التغبر

ها، خلقت بيئة مواتية للتفاوض  ي تقرير مصبر
 
لحماية حقوق الإنسان وحق الشعوب ف
 حول قضايا عالقة مثل القضية الكوردية. 

 

اعات، سواء بير  الحكومات وشع  
، هناك إرهاق واضح من استمرار الب 

ً
وبــها أو إقليميا

بير  القوى الإقليمية نفسها. الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الحروب، إلى جانب 
وح واللجوء، تضغط على جميع الأطراف  التحولات الديموغرافية الهائلة بسبب الب  

ي سياساتها والبحث عن حلول مستدامة. 
 
 لإعادة النظر ف

 

 رؤية شاملة لحل القضية الكوردية -
ي الاعتبار الحقوق القومية إن تسوية القضية ال

كوردية تتطلب رؤية شاملة تأخذ ف 
ي يعيشون فيها. يجب أن ترتكز هذه الرؤية 

للكورد، مع الحفاظ على وحدة الدول التر
 على المبادئ التالية: 

 

ي استخدام لغتهم،  -1 
 
اف بالحقوق الثقافية والسياسية: ضمان حق الكورد ف الاعبر

ي الحياة السياسية.  والاحتفاء بثقافتهم، والمشاركة
 ف 
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ي تتيح للكورد  -2 
ي التر

ي أو الفيدرالية: دراسة نماذج الحكم الفيدرالىي أو الذانر
الحكم الذانر

 إدارة شؤونهم ضمن إطار الدولة الواحدة. 
ضمانات دولية: الحاجة إلى دعم دولىي لضمان تنفيذ الاتفاقيات بير  الكورد  -3 

 .  والحكومات، وحماية حقوق الطرفير 
ي عملية اتخاذ القرار على دم -4 

اك الكورد ف  ي المنظومة الوطنية: إسرر
ج الكورد ف 

ي النسيج الاجتماعي والاقتصادي 
، ودمجهم بشكل كامل ف  ي والإقليمي

المستويير  الوطت 
 للدولة. 

 

 الحوار كآلية رئيسية -
، يضم 

ً
الحوار هو المفتاح لحل القضية الكوردية. يحتاج هذا الحوار إلى أن يكون شامل

 . ي
جميع الأطراف المعنية من حكومات، وأحزاب سياسية، وممثلىي المجتمع المدن 

ام متبادل بالعمل على بناء الثقة من خلال إجراءات ملموسة،  يجب أن يكون هناك البر 
اف بالمطالب  ، والاعبر مثل وقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح المعتقلير 

وعة.   المشر
 

 بضمانات دولية لتجنب الفشل الذي شهدته كما أن الحوار يجب أن يكون مدعو 
ً
ما

ى، يمكن أن  ، والقوى الكبر ي محاولات سابقة. دور الأمم المتحدة، والاتحاد الأورونر
اف على تنفيذ الاتفاقيات.  ي توفبر الحماية والإسرر

 ف 
ً
 يكون محوريا

 

كة من زجل السلام -  التناملات المشتر
ي تضم الكورد  السلام لا يتحقق دون استعداد الأطراف لتقديم

تنازلات. الدول التر
 لوحدة الدولة، بل هو وسيلة لتحقيق 

ً
ي تهديدا

تحتاج إلى إدراك أن منح الحقوق لا يعت 
الاستقرار والتنمية. من جهة أخرى، يجب أن يكون الكورد مستعدين للتفاوض حول 

ام الحدود الوطنية القائمة.   آليات تحقيق تطلعاتهم، مع احبر
 

  إطار عملية سلام شاملةزهمية حل القضي -
 
 ة الكوردية ف

ي تواجه المنطقة. إن تسويتها 
القضية الكوردية ليست معزولة عن بقية التحديات التر

اعات  ضمن إطار عملية سلام شاملة يفتح المجال لمعالجة قضايا أخرى، مثل الب  
وده الطائفية، والأزمات الاقتصادية، والانقسامات السياسية. الكورد، كشعب يمتد وج

 للتعاون
ً
 من الإقليمي  عبر أربــع دول، يمكن أن يكونوا جشا

ً
 للتوترات. ، بدلا

ً
 أن يكونوا سببا

 

ك -  الطريق إل مستقبل مشتر
اكة، والعدالة،  إن حل القضية الكوردية يتطلب رؤية طويلة الأمد تعتمد على الشر

 لحل نز 
ً
ي والتفاهم المتبادل. نجاح هذه العملية يمكن أن يصبح نموذجا

اعات أخرى ف 
ام المتبادل.  ق أوسط جديد قائم على التعددية والاحبر  المنطقة، ويؤسس لشر

ورة حتمية لضمان بقاء المنطقة واستقرارها.  ، بل هو صر 
ً
 مثاليا

ً
السلام ليس خيارا

هم من شعوب المنطقة، يستحقون فرصة ليعيشوا بكرامة وسلام،  الكورد، كغبر
ك ي ي بناء مستقبل مشبر

ي وآلامه. وليساهموا ف 
 تجاوز خلافات الماض 

 



 

179 
 

11 
ين  تشر
  
 الثان 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 الخاتمة: 
، ليصبح  إن الحديث عن القضية الكوردية يتجاوز كونه مجرد معالجة لصراع إقليمي
ق  ي تواجه الشر

ي ظل التحديات التر
 يعكس تعقيدات المنطقة بأسرها. فق 

ً
نموذجا

ز حل هذه القضية   ات الجيوسياسية، يبر اعات الطائفية إلى التغبر  
الأوسط، من الب 

اف بحقوق الكورد، والعمل ك خطوة محورية نحو تحقيق السلام والاستقرار. إن الاعبر
 ، ي
ي يعيشون فيها، ليس مجرد مطلب أخلافر

ي للدول التر
ي النسيج الوطت 

على إدماجهم ف 
ورة سياسية واقتصادية لضمان مستقبل مزدهر للمنطقة.   بل هو صر 

 

 
ً
 جماعيا

ً
اما  عن  الطريق إلى حل عادل ومستدام يتطلب البر 

ً
بالحوار والتفاهم، بعيدا

سياسات الإقصاء والعنف. كما يتطلب رؤية شاملة تتبناها جميع الأطراف، مدعومة 
 بضمانات دولية تعزز الثقة وتضمن التنفيذ. 

 

ي النهاية، فإن حل القضية الكوردية لا يمكن النظر إليه كغاية منعزلة أو هدف قائم 
ف 

وع ق أوسط جديد، يقوم على  بذاته، بل هو لبنة أساسية ضمن مشر أوسع لتأسيس سرر
ي الحقوق والواجبات بير  

أسس العدالة الاجتماعية، والتعددية الثقافية، والمساواة ف 
ق الأوسط المنشود لن يتشكل إلا عندما يتم تجاوز  جميع شعوبه وأعراقه. هذا الشر

ي مزقت النسيج
،  الخطابات القومية الضيقة والمصالح السياسية الأنانية التر الاجتماعي

ي المليئة بالجراح والآلام، لتفتح صفحات جديدة 
طوى صفحات الماض 

ُ
وعندما ت

اكة الحقيقية.   يُخطها أبناء المنطقة بأقلام مفعمة بروح السلام والشر
 

 بالحقوق 
ً
 متبادلا

ً
افا إن الطريق نحو هذا المستقبل يتطلب شجاعة سياسية، واعبر

ي 
وع إعادة بناء  التاريخية والثقافية، ورغبة صادقة ف  . إنه مشر ي

تجاوز مظالم الماض 
ي طالما فرقها التعصب 

ليس فقط للهياكل السياسية، بل للثقة بير  شعوب المنطقة التر
ابط بير  القضايا والمصالح، فإن تحقيق العدالة 

ي عالم يزداد فيه البر
 
والصراعات. وف

اون، حيث لا للكورد يمثل نقطة انطلاق نحو بناء نموذج جديد من التعايش والتع
ام  عرّف الهوية على أساس التفوق أو الإقصاء، بل على أساس الإثراء المتبادل والاحبر

ُ
ت

 المتساوي. 
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  ممن 
 
الأدب بي   الحياد والموق:: زممة الحيادية ف

 الحرب
 

 

 مقدمة: 
ي تاريــــخ الإنسانية، حيث تجسد أسوأ وأعنف 

لطالما كانت الحروب محطات فارقة ف 
ي ظل هذه الأحداث الكارثية، يقف الأدب مظاهر الصر 

ي على مر العصور. وف  اع البشر
ى  ي للأحداث فحسب، بل كنافذة لطرح الأسئلة الكبر

، ليس كتوثيق تاريح 
ً
 مركزيا

ً
موقفا

. الأدب، بتعقيداته المتشعبة وقدرته  ي
حول الوجود، العدالة، الظلم، والمصبر الإنسان 

تفاصيلها، يتفاعل مع الحرب بطريقة فريدة،  على استحضار المشاعر الإنسانية بأدق
ي مع التجارب الشخصية والمواقف الأخلاقية. لكن هل 

ج التعببر الفت   
حيث يمبر

م بمسافة  ي زمن الحرب؟ وهل يمكن للكاتب أن يلبر 
 ف 
ً
يستطيع الأدب البقاء حياديا

ي جدلية الأخلاق والسياسة؟
ه على الانخراط ف   نقدية واضحة، أم أن الحروب تجبر

 

 عن التحزّب 
ً
يقول البعض إن الأدب هو أحد أوجه الفن الذي يجب أن يبقر بعيدا

ي الذي لا يعرف حدود السياسة أو 
ي والإنسان 

والانحياز، فهو مساحة للتأمل الفلسق 
ن الكاتب من رؤية 

ِّ
مك
ُ
المواقف الآنية. هؤلاء يعتقدون أن حيادية الأدب هي فضيلة ت

ية بكل تعقيداتها دون الانجرار جميع أبعاد الصراع، وتتيح له ا لتعببر عن المأساة البشر
، وراء أجندة سياسية معينة. ومن هذا المنظور،  ي

يعتبر الأدب الحيادي قمة الإبداع الفت 

 عن الضغوطات الأيديولوجية والمواقف الفردية. 
ً
 لأنه يعكس الحقيقة الإنسانية بعيدا

 خيانة للصوت دب على الجانب الآخر، هناك من يؤكد أن حيادية الأ 
ّ
ي زمن الحرب تعد

 
ف

ي نظرهم، لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي أمام مشاهد الظلم 
. فالكاتب، ف  ي

الإنسان 
ي التخلىي عن دوره 

ي مثل هذه اللحظات يعت 
والدمار. إن الصمت أو محاولة الحياد ف 

ي تشكل 
ي التصدي للأحداث التر

 
ي توثيق التجارب الإنسانية والمشاركة ف

 
الأساسي ف

التاريــــخ. الأدب، من هذا المنطلق، ليس مجرد فن، بل هو شهادة حية عن المعاناة، 
، والدفاع عن القيم الإنسانية.   وسلاح يمكن توظيفه للمقاومة، والتغيبر

 

ي كل حقبة زمنية تتسارع فيها الأحداث ا
 
لحربية، نجد الأدباء منقسمير  بير  هذه الرؤيتير  ف

: بير  من يسع إلى الح ي هذا السياق، تصبح المتناقضتير 
يادية ومن يختار الانحياز. وف 

 بحد ذاته؟ وهل يمكن للكاتب أن 
ً
ي الأدب موقفا

الأسئلة أكبر حدة: هل يُعَد الحياد ف 
 لفنه دون أن يتأثر بالواقع السياسي والاجتماعي من حوله؟ وهل يشكل 

ً
يظل مخلصا

 من الاستسلام أو الهروب من المسؤولية؟
ً
 الحياد نوعا

 

ه التساؤلات ليست مجرد تجريدات فلسفية، بل تمثل أزمة حقيقية يعيشها إن هذ
ي كل مرة يواجه فيها عالم الصراع والحروب. 

ي زمن تتحول فيه القيم والأخلاق  الأدب ف 
 
ف

المعركة؟ للأدب أن يبقر خارج هذه إلى ساحة معركة، يُطرح السؤال بوضوح: هل يمكن 
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البقاء على الحياد، أم أن عليه التحلىي بالشجاعة وإذا كان بإمكانه ذلك، فهل يجب عليه 
 والانحياز للعدالة والإنسانية؟

ي أعماق هذه التساؤلات، من خلال استعراض 
إن هذا البحث يسع إلى الغوص ف 

ي الحروب المختلفة، ودراسة مواقف الأدباء تجاه مفهوم الحيادية. 
التجارب الأدبية ف 

ي زمن الحرب، وكيف تتأثر سنسع إلى فهم الدور الذي يمكن أن ي
لعبه الأدب ف 

ى. هل الأدب الحيادي هو الأدب الأفضل، أم أن  النصوص الأدبية بتلك الأحداث الكبر
ي قدرته على اتخاذ موقف والتعببر عن رأي؟ 

ية الحقيقية للأدب تكمن ف  القوة التعببر
ي بأبعاده المختلفة دون أن ينحاوهل 

 ز لأحد الأطراف؟يمكن للأدب أن يجسد الصراع الإنسان 
ي زمن الحرب، 

 لأزمة حيادية الأدب ف 
ً
 متعمقا

ً
ي هذا الإطار، سيقدم هذا البحث تحليل

ف 
 الوصول إلى إجابات حول قدرة 

ً
، ومحاولا ي والعالمي  أمثلة من الأدب العرنر

ً
مستعرضا

ى.  ي زمن الانحيازات الكبر
 ف 
ً
 الأدب على البقاء حياديا

ي زمن الح
رب ليس مجرد نقاش حول الفن والإبداع، بل هو إن موضوع حيادية الأدب ف 

ي أوقات الأزمات. من هذا 
جزء من جدل أكبر حول المسؤولية الأدبية والأخلاقية ف 

ي زمن الحرب من خلال 
المنطلق، يسع هذا البحث إلى تحليل قضية حيادية الأدب ف 

ي تحيط بها، إض
افة إلى دراسة طبيعة الصراعات، والظروف التاريخية والسياسية التر

ات الأزمات الإنسانية.  ي فبر
 استعراض وجهات النظر المختلفة حول دور الأدب ف 

 متعددة تتجاوز 
ً
ي طياته أبعادا

 عن التجربة، يحمل ف 
ً
 إنسانيا

ً
ا إن الأدب، بوصفه تعببر

حدود الشد القصضي أو الشعر. إنه وسيلة لتعزيز الوعي وتعميق الفهم حول المعاناة 
ب من الكتاب مواجهة الواقع القاسي الذي تعكسه حروفهم. هذه الإنسانية، وقد يتطل

ي موقف يحتاجون فيه إلى اتخاذ قرارات صعبة، سواء كانت 
التحديات تجعل الأدباء ف 

ي عليهم الانحياز إلى 
ات السياسية أو بالتحملات الشخصية. هل ينبع  متعلقة بالتحبر 

ي وقت جانب معير  أو تقديم رؤية محايدة؟ وهل يمكن للفن أن 
 
 ف
ً
 حقا

ً
يُعتبر حياديا

؟ ان، ويتعرض الأبرياء للقتل والتهجبر  تشتعل فيه النبر
والسياسية على الأدب يطرح تساؤلات  بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثبر السياقات الاجتماعية

ي يجب أن يضعها الكاتب لنفسه. فعندما يواجه الأدب أهوال الحرب، 
حول الحدود التر

ي كيفية تأثبر هذه التجارب على الذاكرة الجماعية تصبح هناك حاجة ملحة لل
تأمل ف 

 للمعركة النفسية والاجتماعية، حيث 
ً
ي كثبر من الأحيان، يُعَد الأدب ميدانا

والثقافة. ف 
ي إطار سردي معقد. لذا، فإن فهم كيفية 

يتم إعادة تشكيل الهويات والصراعات ف 
 على

ً
ي تفاعل الأدب مع الحروب والصراعات يعكس انفتاحا

 تبادل الأفكار والتجارب التر
، مما يعكس دور الأدب كأداة للمعرفة والمقاومة.  ي التقدم الاجتماعي

 
 تسهم ف

ي هذه القضية
 يتناول ليس فقط النصوص  بناءً على ذلك، يتطلب البحث ف 

ً
مسعً شامل

عتبر الحروب بم
ُ
نتجها، إذ ت

ُ
ي ت
 السياقات الثقافية والسياسية التر

ً
ثابة الأدبية ولكن أيضا

 ، ي والقيم. وبالتالىي
عيد صياغة العلاقات الإنسانية وتعيد تقييم المعان 

ُ
ي ت
المحفزات التر

ز  ورة مواجهة الظلم والتعاطف مع الضحايا، ما يُبر  من صر 
ً
يشكل هذا النقاش جزءا

ي أوقات الأزمات. 
ية ف   أهمية الأدب كصوت يعبر عن الكينونة البشر
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: الأدب والحرب: علاقة متجدد
ً
 ةزولا

 

ي توثيق وتأريــــخ الحروب وتقديم تأملات 
 ف 
ٌ
منذ العصور القديمة، كان للأدب دورٌ بارز

ي وثقت حروب الإغريق 
ي. من ملاحم "الإلياذة" و"الأوديسة" التر حول الصراع البشر

 للسلاح" لإرنست همنغواي 
ً
القديمة، إلى الأعمال الأدبية الحديثة مثل "وداعا

ناك،   يعكس الصراعات  لطالما كانت الحربو"الدكتور جيفاغو" لباسبر
ً
 جوهريا

ً
موضوعا

 حيادية؛ فقد حملت آراءً 
ً
الإنسانية بأبعادها العميقة. لكن هذه الأعمال لم تكن دائما

 .
ً
 سياسية وأخلاقية عن الصراع، سواء كان ذلك بوضوح أو ضمنيا

 

ي طبيعتهما. 
الحرب الحرب والأدب، كلاهما عالمان من الصراع، ولكنهما على نقيض ف 

ي كثبر من 
ي يتجلى فيها العنف والدمار، حيث تتلاسر الإنسانية ف 

هي الساحة التر
ية،  الأحيان تحت وطأة القسوة والانقسام. أما الأدب، فهو تعببر سامٍ عن الروح البشر

ذلك، فإن الأدب والحرب يرتبطان  أداة يتأمل بها الإنسان وجوده، آلامه، وأحلامه. ومع

 د معها الصراع مع كل حقبة زمنية جديدة. بعلاقة أزلية، يتجد
 

. ومع  ي جوهره، هو محاولة دائمة لفهم الإنسان وفك رموز عالمه الداخلىي
الأدب، ف 

: كيف يمكن 
ً
 معقدا

ً
ذلك، عندما تدخل الحرب على المشهد، تفرض على الأدب تحديا

ي تتجاوز اللغة؟ كيف يمكن للكاتب أن يصف الأ
لم، للأدب أن يعبر عن الفظائع التر

الفقد، الموت، والانهيار النفسي دون أن يفقد الإبداع قدرته على التعببر الصادق؟ هنا، 
تصبح العلاقة بير  الأدب والحرب أكبر من مجرد توثيق للأحداث؛ إنها محاولة لفهم 

ي أعقاب الدمار. 
ي يعيد بها الإنسان بناء ذاته ف 

 الكيفية التر
 

 الأدب كمرآة للحرب:  -1
 

ي كثبر 
 
من الأحيان، يُستخدم كمرآة تعكس واقع الحروب، فتكون النصوص  الأدب، ف

ي. على مر  ي تتخلل التاريــــخ البشر
الأدبية شاهدة على تلك اللحظات المظلمة التر

ي 
: الأولى عبر الشد التاريح  العصور، كان الأدب يوثق الحروب بطريقتير  مختلفتير 

سجل الوقائع والأحداث بدقة، والثانية عبر الرؤي
ُ
ي حيث ت

ة الفلسفية والإنسانية التر
ي معت  الح

 
ها على الفرد والمجتمع. تتأمل ف  رب وتأثبر

 

ي 
 
 لهذا التوثيق ف

ً
 واضحا

ً
ي الأدب القديم، نجد مثالا

 
الملاحم مثل "الإلياذة" و"الأوديسة"  ف

 أسطورية عكست روح زمانها. لكن 
ً
وس، حيث جسدت هذه النصوص حروبا لهومبر

 لتجربة  هذه الأعمال لم تكن مجرد سرد 
ً
 عميقا

ً
للمعارك والأبطال؛ بل كانت استكشافا

 لا يقل 
ً
 داخليا

ً
ي تلك القصص يعيشون صراعا

ية. كان الأبطال ف  الحرب على النفس البشر
ي ساحة المعركة. 

ي ف  وسعن الصراع الخارجر الحرب كحالة نفسية وجسدية  لقد صور هومبر

 در، القوة، والضعف. يعيشها الإنسان، وطرح من خلالها أسئلة وجودية عن الق
ي 
 
ي تعامله مع موضوع الحرب. ف

 
 ف
ً
ومع تقدم الزمن، تحول الأدب ليصبح أكبر تعقيدا

، واجه الأدب تحديات جديدة. أصبحت  ين، مع اندلاع الحربير  العالميتير  القرن العشر
 على الإنسانية جمعاء. لم تعد الحروب 

ً
ا ، وأشد تأثبر

ً
الحروب أكبر وحشية، وأكبر اتساعا
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صراعات بير  الدول والجيوش، بل تحولت إلى صراعات تؤثر على كل جوانب  مجرد 
ي تناولت الحرب من 

ة، ظهر العديد من الأعمال الأدبية التر ي هذه الفبر
 
ية. ف الحياة البشر

 للسلاح" لأرنست همنغواي و" كل 
ً
منظور أعمق وأكبر شمولية، مثل روايات "وداعا

ء هادئ على الجبهة الغربية" لإريك م ي
 اريا ريمارك. سر
 

 للحروب، بل بات وسيلة لتعرية قسوة الحرب 
ً
هنا نجد أن الأدب لم يعد فقط توثيقا

ون عن الألم النفسي والمعاناة  ي تحيط بها. الأدباء بدأوا يعبر
وكشف زيف الشعارات التر

ي تتسبب فيها الحروب، حيث كانت النصوص الأدبية تعكس العجز الذي 
الروحية التر

ي لا تعرف الرحمة. على سبيل المثال، همنغواي  يشعر به الإنسان
أمام آلة الحرب التر

 للسلاح" يرسم صورة قاتمة ومليئة باليأس، حيث يبدو أن الحرب تشق كل 
ً
ي "وداعا

ف 
ي الحياة، وتحول الإنسان إلى كائن يبحث عن النجاة بأي ثمن. 

 ما هو جميل ف 
 

 الأدب كتمرد على الحرب:  -2
 

ي أحيان أخرى  على الرغم من أن الأدب
ي بعض الأحيان مرآة للحرب، فإنه ف 

قد يكون ف 
ي على الحروب، بل   موقف الشاهد السلتر

ً
يتمرد عليها. الأدباء لا يقفون دائما

يستخدمون أقلامهم كسلاح ضد الحرب نفسها. الأدب المقاوم هو الذي يرفض فكرة 
ي الإنسان

ي معان 
ية، السلام، والعدالة. الحرب، ويحاول تقديم بدائل للحل عبر التفكبر ف 

ي عن الحرب، فإنه لا يشد فقط ما يحدث على الجبهة، 
عندما يكتب الشاعر أو الروانئ

ي يمكن 
ي تدفع البشر إلى الاقتتال، ويبحث عن السبل التر

بل يتساءل عن الأسباب التر
 .  أن تحول دون تكرار تلك المآسي

 

ي هذا السياق، يمكن النظر إلى أدب الحرب كوسيلة لفضح
الأيديولوجيات السياسية  ف 

ي الكثبر من الأحيان، يستخدم السياسيون الحرب كوسيلة 
ي تقود الحروب. ف 

التر
لتحقيق أهدافهم الخاصة، سواء كانت تلك الأهداف توسيع السلطة أو السيطرة على 
ي مقاومته للحرب، يكشف هذه الأهداف ويعرضها أمام القارئ 

 
الموارد. الأدب، ف

 عب تجاهل الآثار الكارثية لهذه السياسات. بأسلوب يجعل من الص
 

" لجورج أورويل تقدم نظرة فلسفية عميقة حول كيفية استغلال 1984روايات مثل "
ي هذه الأعمال ليست 

 
الحكومات للحروب لفرض سيطرتها على الشعوب. الحرب ف

ي الفكر، حيث تستخدم الدول 
 
مجرد صراع بير  جيوش، بل هي أداة للهيمنة والتحكم ف

 حروب للحفاظ على النظام الديكتاتوري. ال
 

 الأدب والحرب كرحلة إنسانية:  -3
 

ي علاقة الأدب بالحرب هو أنها تمثل رحلة إنسانية تتجاوز الصراع 
لكن ربما أعظم ما ف 

 ما تثبر أسئلة وجودية عميقة تتعلق بالحياة والموت، بالهوية 
ً
. الحروب دائما ي الخارجر

لأدب الذي يتناول الحرب لا يسع فقط لتوثيق المعارك والانتماء، بالحب والخسارة. ا
 التجارب الفردية للجنود والمدنيير  على حد 

ً
أو وصف مشاهد الدمار؛ بل يعكس أيضا

 سواء، وتجاربــهم النفسية والروحية. 
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ي روايته "الحرب والسلام" يجسد هذا النوع من الأدب 
 
الكاتب الروسي ليو تولستوي ف

ي العميق الذي ي
ي هذه الرواية، لا ينحصر الفلسق 

 
. ف ي

مزج بير  الحرب والوجود الإنسان 
 عن 

ً
ية، متسائل ي النفس البشر

كبر  على تفاصيل المعارك، بل يتجاوزها ليغوص ف 
البر

ء بالصراعات. تولستوي يعالج موضوع الحرب من  ي ظل عالم ملىي
مغزى الوجود ف 

ها على كل فئات المجت ي شامل، حيث يتناول تأثبر
ي ذلك منظور إنسان 

مع، بما ف 
، النساء والرجال. بهذا الأسلوب، يصبح  ، الجنود والمدنيير  الأرستقراطيير  والفلاحير 

ية.   الأدب مساحة للتفكبر العميق حول تأثبر الحرب على الروح البشر
 

 تجدد العلاقة مع كل حرب جديدة:  -4
 

 ثر بالظروفجديد. الأدب يتأعلاقة الأدب بالحرب ليست ثابتة، بل تتجدد مع كل صراع 
ي العصر الحديث، مع 

ي ترافق كل حرب. ف 
السياسية والاجتماعية والتكنولوجية التر

، يواجه الأدب تحديات  ونية، والأسلحة الذكية، والإعلام الرقمي تطور الحروب الإلكبر
ي بعض الأحيان بعيدة عن الإنسان 

ي تبدو ف 
ي كيفية التعامل مع الحروب التر

جديدة ف 
 مق. ولكنها تؤثر عليه بع

 

بل هي حروب تتعلق بالهوية،  الحروب الحديثة ليست مجرد صراعات بير  دول وجيوش،

بالموارد، بالعدالة الاجتماعية، وبحقوق الإنسان. الأدب الذي يعالج هذه القضايا يقدم 
نظرة شاملة على الحرب باعتبارها نتيجة لعوامل اقتصادية وثقافية ونفسية. ومع كل 

جة إلى أدب يواجه هذه التحديات ويقدم رؤى جديدة حول حرب جديدة، تتجدد الحا
 معت  الحرب. 

 

ي الختام، إن العلاقة بير  الأدب والحرب هي علاقة قديمة ومعقدة، تتجدد مع كل 
ف 

ي فهم وتحليل هذه الظاهرة الإنسانية 
 
صراع وتثبر تساؤلات جديدة حول دور الأدب ف

 مجرد سجل للحروب،
ً
ي وروجي  القاسية. الأدب لم يكن يوما

بل هو انعكاس فلسق 
ية  ي أعماق النفس البشر

 
ي مواجهة القوة المدمرة للحرب. إنه رحلة ف

 
لتجربة الإنسان ف

، وربما للمقاومة.  ي تسع للفهم، للتعببر
 التر

 

ي نقطة 
 
واحدة: كلاهما يجسد الصراع. الأدب والحرب، رغم تناقضهما الظاهري، يلتقيان ف

ي الأ 
ي جوهره  دب، وبينما تقتللكن بينما تدمّر الحرب، يبت 

 
ي الأدب. الأدب ف الحرب، يُحتر

هو محاولة مستمرة لفهم الإنسان والعالم من حوله، لتوثيق معاناته وآماله، بينما 
ي تحقيق ذلك الفهم، فهي انفجار للعنف عندما يعجز الحوار عن 

 
 ف
ً
الحرب تمثل فشل

ي الذاكرة الإنسانية قصص 
والخسارة، الأمل واليأس، الحب إيجاد حلول. الأدب ينقش ف 

ي حير  أن الحرب تمحو تلك 
 
. ف  يربط الأجيال ويحول الألم إلى معت 

ً
ليخلق جشا

سيخها. ومع ذلك، نجد أن الأدب  ي يسع الأدب لبر
ي القيم الإنسانية التر

فت 
ُ
الذاكرة، وت

 غنية عن الشجاعة والخيانة، عن الانتصار والهزيمة، ليحكي 
ً
يستلهم من الحرب صورا

 ات تذكرنا بإنسانيتنا المفقودة وتحثنا على البحث عن السلام. حكاي
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: حيادية الأدب: هل ه  ممكنة؟
ً
 ثانيا

 

. يرى بعض 
ً
 معقدا

ً
ي زمن الحرب، يصبح السؤال عن إمكانية حيادية الأدب سؤالا

ف 
 بشكل 

ً
 عن الفكر والمشاعر، لا يمكن أن يكون حياديا

ً
ا النقاد أن الأدب، كونه تعببر

ي 
سياق الصراعات. فالأدباء، بحكم تفاعلهم مع مجتمعاتهم وتاريخهم، يكونون مطلق ف 

ات.  ي يعيشونها خلال تلك الفبر
متأثرين بالظروف المحيطة وبالتجارب الشخصية التر

ي هذا السياق، قد يكون وسيلة للتعببر عن الحزن، الغضب، أو حتر الدعم 
الأدب، ف 

اع.  ي الب  
 لأطراف معينة ف 

 

ي تقديم رؤية شاملة ومعقدة  هناك من يرى أن حيادية الأدبمن ناحية أخرى، 
 
تتجلى ف

، بل تعكس كافة جوانب الصراع، سواء   للأحداث، بحيث لا تنحاز لأي طرف معير 
 ما 

ً
كانت سياسية، اجتماعية، أو إنسانية. الأدباء الذين يتبنون هذا الموقف غالبا

وا بشكل مباسرر إلى طرف يسعون إلى تقديم "شهادة" أدبية للحروب دون أن ينحاز 
ي أوسع  ورة الاحتفاظ بمسافة من الصراع لتحقيق منظور أدنر ، مؤكدين على صر  معير 

 .
ً
 وأكبر عمقا

 

ي الأدب موضع جدل ونقاش مستمر بير  الفلاسفة 
لطالما كان مفهوم الحيادية ف 

يتحرك والنقاد والأدباء. الأدب، بصفته مرآة للواقع وأداة للتعببر عن التجربة الإنسانية، 
ي الوقت ذاته، يحمل 

ي فضاء معقد من المشاعر والقيم والحقائق المتداخلة. لكنه ف 
ف 

ي 
ى التر ي عكس القضايا الكبر

ي تشكيل وعي الأفراد والمجتمعات، وف 
ة ف  مسؤولية كببر

ز أسئلة حيوية: هل  ية. ومع اندلاع الحروب والصراعات، تبر تؤثر على الحياة البشر
ي مواجهة الظلم والمعاناة؟ وهل يمكن للكاتب أن يتخذ يمكن للأدب أن يبقر حيادي

 ف 
ً
ا

ي الصراع الذي يكتب عنه؟
 
 بشكل أو بآخر ف

ً
، دون أن يكون متورطا

ً
 محايدا

ً
 موقفا

 

 الأدب كمرآة للواقع:  -1
 

الأدب منذ نشأته يُعتبر وسيلة لنقل التجارب الإنسانية وتحليل الصراعات الداخلية 
ي يمر بها الإ 

ي استكشاف والخارجية التر
نسان. كان ولا يزال يضطلع بدور أساسي ف 

ية والتفاعل مع العالم من حولها. لذا، يُطرح السؤال: هل يمكن للأدب أن  النفس البشر
ي الأدب تبدو لأول وهلة  

؟ الحيادية ف  يعكس الواقع دون الانحياز لرؤية أو موقف معير 
شاملة ومجردة للصراع، كفكرة ممكنة بل وجذابة، حيث يمكن للكاتب أن يقدم رؤية 

 ممكنة؟
ً
ي الانحياز لأحد الأطراف. ومع ذلك، هل هذه الحيادية حقا

 
 دون أن يتورط ف

 

، يتجاوز مجرد التسجيل المجرد للأحداث.  ي
ي جوهره فعل ذانر

الحقيقة أن الأدب ف 
 تتشكل من تجربته الحياتية ومعرفته 

ً
 ومواقف وأفكارا

ً
الكاتب هو إنسان يمتلك قيما

هذه التفاعلات الشخصية تنعكس بلا شك على ما يكتبه، سواء أراد ذلك أم بالعالم. 
ي نهاية المطاف ترجمة

لرؤية الكاتب الخاصة، حتر وإن حاول  لا. لذلك، يصبح الأدب ف 

 الحفاظ على مسافة موضوعية بينه وبير  المادة
ً
ي يكتب عنها. وهذا ما يجعل  جاهدا

التر

ة  للتساؤل.  مفهوم الحيادية الأدبية مفارقة مثبر
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؟ -2
ً
: هل يمكن للكاتب زن يبقر متفرجا  

ر
 التحدي الأخلاف

 

. عندما يقف  ي
ي تواجه فكرة حيادية الأدب هي الجانب الأخلافر

أحد أبرز التحديات التر
الكاتب على حافة مأساة إنسانية، مثل حرب أو كارثة اجتماعية، يطرح سؤال حيوي: 

؟ هل يمكن للكاتب
ً
أن يكتب عن الدمار والقتل دون أن  هل يستطيع أن يبقر محايدا

اضه؟ يبدو أن هذا الأمر أشبه بالمستحيل.   يُظهر تعاطفه أو اعبر
 

الكاتب ليس مجرد آلة لتسجيل الأحداث، بل هو ضمبر ينقل الواقع ويراه من خلال 
عدسة قيمه الشخصية. وبما أن الحروب هي حالات قصوى من التجارب الإنسانية، 

الكاتب كمسألة أخلاقية تتطلب منه اتخاذ موقف. الحيادية،  فإنها تفرض نفسها على
فش كنوع من التخلىي عن مسؤولية الكاتب تجاه مجتمعه وتجاه 

ُ
ي هذا السياق، قد ت

ف 
. فمن يكتب عن الحرب ولا ينحاز إلى العدالة  الضحايا الذين يعانون من تلك المآسي

 مع الظلم بطريقة غبر 
ً
ة.  والإنسانية، ربما يكون متواطئا  مباسرر

 

 هل الحيادية موق: بحد ذاته؟ -3
 

 من الواقع بقدر ما هي موقف بحد ذاته. 
ً
قد يجادل البعض بأن الحيادية ليست هروبا

ي ذلك وسيلة للحفاظ على 
ي الصراع قد يرى ف 

الكاتب الذي يختار ألا ينحاز لأي طرف ف 
ي تعقيدات السياسة والأيديولوجيا. الأدب 

ي موضوعيته وتجنب التورط ف 
الحيادي ف 

هذا السياق يسع إلى تقديم الحقيقة بكل تعقيداتها، دون أن يسمح لانحيازات الكاتب 
 الشخصية بالتأثبر على النص. 

 

ي 
ومع ذلك، فإن هذا الموقف يواجه صعوبة أخرى، وهي أن الحيادية التامة قد تبدو ف 

 
ً
ي. الكاتب الذي يتخذ موقفا ي بعض الأحيان وكأنها تجاهل للألم البشر

 ف 
ً
محايدا

مواجهة الفظائع قد يُنظر إليه على أنه يتخلى عن دوره كضمبر للمجتمع. فإذا كانت 
سفر عن معاناة لا توصف، فكيف يمكن للأدب أن يبقر 

ُ
الحروب بطبيعتها ظالمة وت

 من اللامبالاة 
ً
ي تسوية تلك المعاناة؟ الحيادية قد تكون نوعا

 
 دون أن يساهم ف

ً
محايدا

ي زمنٍ يحتاج في
 
 ه الضحايا إلى صوت يدافع عنهم ويعبر عن آلامهم. ف
 

4-  :  الأدب والتحت   اللاواع 
 

ي طرحه للأحداث، هل يستطيع 
 ف 
ً
ضنا أن الكاتب يستطيع أن يبقر محايدا حتر لو افبر

 
ً
ي فراغ. الكاتب، بصفته فردا

اته اللاواعية؟ الأدب لا يُكتب ف  ي تحبر 
 أن يتحكم ف 

ً
حقا

ل رؤيته  داخل مجتمع، يتأثر بالثقافة
ّ
السائدة، بالأحداث الجارية، وبالتاريــــخ الذي يشك

 ما تتسلل إلى 
ً
اته اللاواعية دائما ، فإن تحبر 

ً
للعالم. مهما حاول الكاتب أن يكون حياديا

ية الفردية والجماعية،  ي نهاية المطاف، هو نتاج التجربة البشر
 
نصوصه. الأدب، ف

 .
ً
 ولذلك فإن الحيادية المطلقة قد تكون وهما

 

ي أن الكاتب 
، بل يعت 

ً
 بشكل صارخ أو دعائيا

ً
ا ي أن الأدب يجب أن يكون متحبر 

هذا لا يعت 
 من تجربته ورؤيته للعالم. حتر عندما يحاول أن يكون 

ً
لا يمكنه التخلص تماما

 من 
ً
ي يشدها يعكس نوعا

، فإن اختياره للكلمات، للشخصيات، وللأحداث التر
ً
موضوعيا
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. ال  مما تبدو عليه على التحليل والتفسبر الشخضي
ً
حيادية الأدبية، إذن، هي أكبر تعقيدا

ي تقديم الحقيقة بكل موضوعية وبير  
 
السطح. إنها حالة توازن هشة بير  الرغبة ف

 الإحساس الشخضي الذي لا يمكن تجاهله. 
 

 الأدب والحرية الشخصية:  -5
 

ي الحفاظ على حرية الكاتب
وتجنب  من جهة أخرى، قد يكون للحيادية قيمة فنية ف 

ي محدد. الأدب الحيادي يمكن أن يوفر للكاتب  تقييده بإطار سياسي أو أيديولوجر
 عن الإملاءات الاجتماعية والسياسية. 

ً
ي التجربة الإنسانية، بعيدا

مساحة للتأمل الحر ف 
الأدب الحيادي قد يسمح للقارئ بتفسبر النصوص بطريقته الخاصة، دون أن يشعر 

 بأنه مجبر على الانحياز إ
ً
. من هذا المنظور، الحيادية قد تكون سلاحا لى موقف معير 

، أداة لفتح آفاق متعددة للتفكبر والتأمل. 
ً
 فنيا

 

 من تأثبر 
ً
 أن يظل حرا

ً
لكن مرة أخرى، هنا تكمن المفارقة: هل يستطيع الكاتب فعل

؟ الأدب بطبيعته مشبع بالتفاعل مع الحياة الاجتماعية والسياسية.  ي العالم الخارجر
ي حد ذاتها وع

 من أشكال الانحياز. ليه، فإن محاولة الابتعاد عن الانحياز قد تكون ف 
ً
شكل

، يختاره 
ً
 فرديا

ً
ي النهاية موقفا

ي الأدب تصبح ف 
الكاتب بناءً على رؤيته الخاصة الحيادية ف 

 لعلاقته بالعالم. 
 

 هل يمكن للحيادية زن تكون إبداعية؟ -6
 

؟ أم أن الإبداع  قد يُطرح سؤال آخر: هل يمكن للأدب
ً
الحيادي أن يكون إبداعيا

 مع الموضوع؟ الأدب الذي يفتقد إلى العاطفة 
ً
 عاطفيا

ً
، وتفاعل

ً
، شعورا

ً
يتطلب انحيازا

جوهر الإنسان أو يحرك مشاعره.  دون أن يمسوالانحياز قد يتحول إلى سرد بارد للأحداث 

ي الأدب، بل يبحث عن ا
 
، عن فالقارئ لا يبحث فقط عن الحقائق ف ي

لعمق الإنسان 
ي الحياة. 

ي الذي يعكس تجربته الشخصية ف   الصراع الداخلىي والخارجر
 

 ما يولد من رحم الانحياز، من تعببر الكاتب عن رؤيته الخاصة 
ً
الأدب العظيم غالبا

للعالم. عندما يكتب الكاتب عن الحرب أو الصراع، فإنه لا يعبر فقط عن الأحداث 
ي هذا السياق قد الخارجية، بل ينقل تجربته ا

لشخصية وفهمه للمأساة. الحيادية ف 
ي جوهره يعتمد على الانفعال والتعببر عن 

 أمام الإبداع، حيث أن الفن ف 
ً
تكون عائقا
 العواطف. 

 

 خاتمة: الحيادية بي   المثالية والواقع
 

ي نهاية المطاف، يبدو أن حيادية الأدب فكرة يصعب تحقيقها بالكامل. الأدب، 
ف 

جربة ذاتية وإنسانية، يتفاعل مع العالم من حوله بشكل لا مفر منه. الكاتب، باعتباره ت
، لا يمكنه الهروب من تجربته الشخصية ورؤيته للعالم. 

ً
مهما حاول أن يكون حياديا

 للحفاظ على التوازن وفتح المجال 
ً
 مطلوبا

ً
ي بعض الأحيان موقفا

 
الحيادية قد تكون ف

ي أحيان أخر 
فش كنوع من التخلىي عن المسؤولية الأخلاقية للتأمل الحر، لكنها ف 

ُ
ى قد ت

 والاجتماعية. 
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ي الأدب مسألة تستحق التأمل، ليس لأنها هدف يجب 
 
ومع ذلك، تبقر الحيادية ف

ي يتحرك فيها الكاتب بير  التعببر 
تحقيقه، بل لأنها تمثل تلك المساحة المعقدة التر
 بالح

ً
. الأدب ليس ملزما ي والواقع الموضوعي

يادية، لكنه بالتأكيد يجب أن يسع الذانر
 إلى الحقيقة، سواء كانت تلك الحقيقة تتطلب الانحياز أو الابتعاد عن المواقف 

ً
دائما

 الأيديولوجية الصارخة. 
 

ي الوقت نفسه جزء من البحث 
ي النهاية، الحيادية قد تكون حالة وهمية، لكنها ف 

ف 
بير  الذات والعالم. الحيادية ليست المستمر للكاتب عن التوازن بير  الفن والحقيقة، و 

مجرد موقف متجرد من المشاعر أو الآراء، بل هي قدرة على رؤية الأمور من زوايا 
ي الذاتية المطلقة. إنها أداة تتيح 

متعددة، على مقاومة الانحياز المسبق والانغماس ف 
صورة  للكاتب أن يكون مرآة تعكس تعقيدات الحياة وصراعاتها دون تشويه، وأن يقدم

 .  من أن يُملى عليه رأي أو موقف معير 
ً
ن القارئ من استيعاب الحقائق بدلً

ّ
مك
ُ
 شاملة ت

 

ومع ذلك، تبقر الحيادية كفكرة مثالية يصعب تحقيقها بالكامل، إذ إن الكاتب كائن 
ي يحمل خلفياته الثقافية والاجتماعية وتجربته الشخصية، مما يجعل كل كلمة 

إنسان 
ي أن الحيادية عديمة القيمة، بل على يكتبها تنبض بروح م

ن عاشها. لكن هذا لا يعت 
ي قضايا العالم، لا ليحكم عليها، بل 

العكس، فهي تحدٍ يدفع الكاتب للتعمق أكبر ف 
ء جوانبها المختلفة.  ي

 ليض 
 

ي بحثه عن
 التوازن، يجد الكاتب نفسه مشدود ف 

ً
ي الذي يتطلب حرية  ا

بير  شغفه الفت 
، وبير   ي التعببر

. هنا تصبح الحيادية  مطلقة ف  ي بنقل الحقيقة كما هي
امه الأخلافر البر 

 ، حيث يدرك الكاتب أنه ليس متفرجلحظة تأمل وإعادة تقييم مستمرة
ً
 محايد ا

ً
على  ا

 مشح الحياة، بل هو جزء من القص
ً
 مزدوج ة. هذا الإدراك يجعل الكتابة فعل

ً
: تعببر ا

الحقيقة مع الفن، والموضوعية  طععن الذات، واستجابة لعالم يتوق للفهم، حيث تتقا

ي عمل إبداعي يظل يحمل بصم
 
 ة الكاتب الفريدة بينما يظل صادقمع الذاتية، ف

ً
مع  ا

 القارئ. 
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: الحيادية والأخلاق: مسؤولية الكاتب
ً
 ثالثا

 

مع ازدياد تعقيد الصراعات المعاصرة، يُطرح سؤالٌ مهم: هل للكاتب مسؤولية أخلاقية 
ي أوقات تجاه 

 عن السياسة، وخاصة ف 
ً
 بعيدا

ً
ما يحدث حوله؟ الأدب لم يكن يوما

اع.  الحروب، حيث يندفع الكثبر من الأدباء إلى اتخاذ موقف واضح ومعلن تجاه الب  
 
ً
رتكب، ومن ثم يكون مُلزما

ُ
ي ت
 على الفظائع والجرائم التر

ً
يمكن للكاتب أن يكون شاهدا

 بفضحها والتنديد بها، مثل
ً
ما فعل كثبر من الأدباء الذين كتبوا عن الحرب أخلاقيا

 العالمية الثانية أو حروب التحرير والاستعمار. 
 

ي يخلق 
ي مقابل ذلك، يرى البعض أن محاولة الأدباء للحفاظ على حيادهم الأخلافر

ف 
ي النصوص الأدبية، حيث يمنح الأدب فرصة لرؤية الأمور من منظور 

 من التوازن ف 
ً
نوعا

 أكبر شمولية وم
ً
ي انحيازات أيديولوجية قد تؤثر سلبا

وضوعية، دون أن يتم الزج به ف 
 . ي  على قيمة العمل الأدنر

 

ي الأذهان تساؤلات 
ي الأدب، سرعان ما تتداخل ف 

عندما يُثار الحديث عن الحيادية ف 
ي يتحملها الكاتب. هل يمكن للكاتب أن ينفصل 

عميقة حول المسؤولية الأخلاقية التر
ي سعيه 

ه ف  ي مأزق عن ضمبر
لتحقيق الحيادية؟ أم أن محاولات الحيادية قد تضعه ف 

ي 
ي حيث يصبح موقفه الصامت بمثابة تواطؤ مع الظلم؟ ما هو دور الكاتب ف 

أخلافر
؟ هذه الأسئلة تفتح  ي

زمن الصراع، وكيف تتقاطع مسؤولياته الأخلاقية مع حياده الفت 
ي الم

 حول طبيعة الأدب، وظيفته ف 
ً
 معقدا

ً
 فلسفيا

ً
جتمع، والموقع الذي يحتله بابا

 . ي
ام الأخلافر ك الحياد والالبر   الكاتب بير  معبر

 

 الأدب والأخلاق: علاقة معقدة:  -1
 

ي جوهره فعل 
الأدب ليس مجرد وسيلة للتعببر عن الأفكار أو سرد القصص، بل هو ف 

، يتجاوز الأبعاد الفنية البحتة. الكاتب يكتب من منطلقات قيمية، حتر لو لم  ي
أخلافر
رك ذلك بشكل واعٍ. الكلمات تحمل معانٍ وشحنات أخلاقية، وتعكس مواقف من يد

ي 
 
 ف
ً
ز السؤال عن مدى قدرة الكاتب على أن يبقر محايدا العالم والإنسانية. ومن هنا، يبر

ي تحيط به. 
ى التر  خضم الصراعات والمآسي الكبر

 

، يُ  ي تطع  فيها الصراعات والحروب على الوعي الجماعي
ي الأزمنة التر

توقع من الأدب ف 
 للعدالة والحق، وليس مجرد نافذة للمتفرج البعيد. الأدب الذي يختار 

ً
أن يكون صوتا

، وربما يتحول إلى  ي
ر
ه الأخلاف  لخطر أن يفقد تأثبر

ً
الحيادية المطلقة قد يكون معرضا

ي هذا السياق، 
ه أو حتر التأمل فيه. ف  ي تغيبر

مجرد تصوير جامد للواقع دون أن يساهم ف 
 دية قد تبدو أشبه بالانسحاب من ساحة المعركة الأخلاقية. الحيا

 

 الكاتب كضمت  المجتمع:  -2
 

ظر إلى الكاتب باعتباره ضمبر المجتمع، والشخص الذي يمتلك قدرة 
ُ
عبر التاريــــخ، ن

فريدة على تحليل الأحداث والتعببر عن معاناة الآخرين. الأدب العظيم لا ينبع فقط 
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الحبكة، بل من القدرة على توجيه رسالة أخلاقية عميقة من جمال اللغة أو تعقيد 
 على الزمن الذي يعيش 

ً
ي هذه الحالة، يصبح شاهدا

 
تصل إلى وجدان القارئ. الكاتب، ف

ي تتجاوز مجرد الحيادية 
 عن نقل الحقائق الأخلاقية والإنسانية التر

ً
فيه، ومسؤولا

 الظاهرية. 
 

 أمام مآسي 
ً
 إنسانية واضحة، قد يُفش هذا الموقف إذا اختار الكاتب أن يكون محايدا

، بل  ي
على أنه تخلٍّ عن دوره كمدافع عن العدالة. الحيادية هنا ليست مجرد قرار فت 

 
ً
ي زمن الحروب، يصبح الصمت أحيانا

ة. ف  ي طياته تداعيات كببر
ي يحمل ف 

قرار أخلافر
س القيم الإنسانية قوى الظلم. الكاتب الذي لا ينحاز إلى الجانب الذي يعكبمثابة تواطؤ مع 

 عن الواقع، وربما يُنظر إليه كمتخاذل عن الدفاع عن الحق. 
ً
 قد يجد نفسه معزولا

 

  للحيادية:  -3
ر
 التحدي الأخلاف

 

. فهو أمام 
ً
 صعبا

ً
 أخلاقيا

ً
حينما يكتب الكاتب عن الحروب أو الصراعات، يواجه تحديا

 عن موقفه الشخ
ً
ا ضي وما يؤمن به من قيم، أو خيارين: إما أن ينحاز إلى طرف ما، معبر

ي 
 عن تبت 

ً
أي موقف واضح. هذا التحدي  أن يحاول الحفاظ على حيادية صارمة، مبتعدا

 على
ً
، لأن الكاتب، بصفته شاهدا

ً
ي ليس سهل

الزمن، يحمل على عاتقه مسؤولية  الأخلافر

 أكبر من مجرد وصف الأحداث. 
 

ي تنبثق من الحيادية هي أن الكاتب 
قد يُفهم على أنه يقف على مسافة إحدى المشاكل التر

ي جرائم إنسانية أو 
 ف 
ً
واحدة من كل الأطراف، حتر ولو كان أحد تلك الأطراف متورطا

ي بعض 
ز سؤال آخر: هل يمكن للحيادية أن تكون أخلاقية؟ ف  ظلم واضح. وهنا يبر

ي إذا كانت تنطوي على تجاهل الظلم 
 غبر أخلافر

ً
الأحيان، قد تكون الحيادية موقفا

ي تطبيع العنف وتجاهل وا
 أمام المجازر قد يساهم ف 

ً
لمعاناة. الكاتب الذي يبقر صامتا

 معاناة الضحايا. ومن هنا، قد تتحول الحيادية إلى شكل من أشكال اللامبالاة. 
 

 الأخلاق كقيد زم حرية؟ -4
 

فش على 
ُ
ي الأدب وكأنها سيف ذو حدين. من جهة، قد ت

 
تبدو المسؤولية الأخلاقية ف

ي أنها 
ر
ي موقف أخلاف

ي وحريته. فالكاتب الذي يشعر بأنه ملزم بتبت 
تقييد للإبداع الفت 

معير  قد يشعر بأنه محاصر بقيود خارجية تمنعه من التعببر عن أفكاره بحرية. ومن 
 بقدر ما هي دافع 

ً
جهة أخرى، يعتقد البعض أن هذه المسؤولية الأخلاقية ليست قيدا

ي تحسير  المجتمع. لتحفبر  الكاتب على إبداع نصوص تح
 
 وتساهم ف

ً
مل معت  حقيقيا

 . ي يدرك أن الأدب يمكن أن يكون أداة للتغيبر والتأثبر
ر
 الكاتب الذي يعي دوره الأخلاف

 

ي والأدب المسؤول. الأدب 
ز الحاجة إلى التفريق بير  الأدب الدعانئ ي هذا السياق، تبر

ف 
 
ً
 أو أيديولوجيا

ً
 سياسيا

ً
ي هو الأدب الذي يتخذ موقفا

ويــــج  الدعانئ ، ويــهدف إلى البر
ً
صارخا

. أما الأدب المسؤول، فهو الأدب الذي يتعامل مع الواقع  لفكرة معينة بشكل مباسرر
ي فخ 

 
بطريقة تعكس التعقيد والإنسانية، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية دون الوقوع ف

 التبسيط أو الانحياز المفرط. 
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 الكتابة كفعل مقاومة:  -5
 

ي يحمل داخله  هناك من يرى أن الكتابة نفسها هي فعل مقاومة، وأن كل نص أدنر
. الكتابة عن الحرب، عن الظلم، عن الصراع 

ً
، حتر وإن لم يكن ظاهرا

ً
 أخلاقيا

ً
موقفا

ي 
، هي بشكل أو بآخر تعببر عن رفض الصمت، عن رفض البقاء على الهامش ف  ي

الإنسان 
لك الفكرة، لأن الأدب، زمن المعاناة. الحيادية هنا تبدو وكأنها نوع من الخيانة لت

 . ي تواجه البشر
ى التر  للإنسانية، يجب أن يتحدث عن القضايا الكبر

ً
 بصفته صوتا

 

ي التاريــــخ، بل هي تجارب 
ي هذا السياق، ليست مجرد أحداث عابرة ف 

الحروب، ف 
ي 
 ف 
ً
ي. الأدب الذي يسع لأن يبقر حياديا إنسانية عميقة تمس جوهر الوجود البشر

. الكاتب الذي زمن الحرب قد يفقد 
ً
قوته، لأن الحرب نفسها هي فعل يتطلب موقفا

ي تحتاج إلى من ينقل 
 قد يبدو وكأنه يتجاهل تلك الأصوات التر

ً
يختار أن يكون حياديا

 آلامها. 
 

 الحيادية كخيار واعٍ:  -6
 

 بقدر ما هي 
ً
 سلبيا

ً
رغم كل هذه التساؤلات، قد يرى البعض أن الحيادية ليست موقفا

ي ذلك وسيلة للحفاظ على خيار واعٍ. ا
 قد يرى ف 

ً
لكاتب الذي يختار أن يبقر محايدا

ي صراعات سياسية أو أيديولوجية قد تؤثر على فنه. الأدب 
موضوعيته وعدم التورط ف 

 عن 
ً
، بعيدا ي هذا السياق، يمكن أن يوفر للقارئ مساحة للتأمل والتفكبر

الحيادي، ف 
الخيار قادر على تحقيق التوازن بير  الانحيازات الشخصية للكاتب. ولكن، هل هذا 

 الحرية الفنية والمسؤولية الأخلاقية؟
 

ي بعض الحالات، لكنها لا تخلو من التحديات. 
الحيادية كخيار قد تكون مقبولة ف 

ي ظل التجارب الإنسانية العميقة 
 
الحيادية التامة قد تبدو وكأنها موقف غبر واقعي ف

لزم الكاتب بأن يعبر عن موقف
ُ
ي ت
ه. حتر وإن حاول الكاتب أن يبقر على مسافة من التر

الأحداث، فإن تجربته الشخصية وثقافته وتاريخه ستتسلل إلى نصوصه بشكل أو 
 بآخر، مما يجعل الحيادية المطلقة شبه مستحيلة. 

 

 الأدب بي   الحياد والمسؤولية:  -7
 

 بير  خيارين: الحي
ً
ي نهاية المطاف، يبدو أن الأدب يجد نفسه محصورا

 
ادية ف

والمسؤولية الأخلاقية. الكاتب ليس مجرد راوي قصص، بل هو شاهد على الزمن 
ي زمن الحرب قد يبدو وكأنه 

 ف 
ً
. الأدب الذي يسع لأن يكون محايدا وصانع للوعي

ي الدفاع عن الإنسانية والعدالة. من جهة أخرى، قد يرى 
ي ف 
يتخلى عن دوره الأخلافر

ي الواقع دون التورط  البعض أن الحيادية هي وسيلة للحفاظ
على الموضوعية والتأمل ف 

ي الصراعات. 
 ف 
 

المسؤولية الأخلاقية للكاتب ليست مجرد اختيار، بل هي جزء من طبيعة الأدب ذاته. 
 داخل مجتمع، لا يمكنه أن يفصل نفسه عن العالم من حوله. 

ً
الكاتب، بصفته فردا

ي الوقت نفسه قوة للت
ي ذلك الواقع. الكاتب الذي الأدب هو مرآة للواقع، ولكنه ف 

أثبر ف 
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ي تشكل حياته 
ى التر  عن الأحداث الكبر

ً
 قد يجد نفسه معزولا

ً
يختار أن يبقر محايدا

 وحياة مجتمعه. 
 

  ممن الأخلاق: 
 
 خاتمة: الكاتب والحيادية ف

 

ي طياتها 
ي نهاية المطاف، تبقر مسألة الحيادية الأدبية مسألة فلسفية معقدة تحمل ف 

ف 
ي تشكيل تحديات أخلاقي

ة وفنية، وتفتح الباب لتساؤلات عميقة حول دور الأدب ف 
ي جوهره، ليس مجرد انعكاس للواقع، بل هو محاولة مستمرة 

. الأدب، ف  ي
الوعي الإنسان 

ي 
ي جديدة ف 

لإعادة صياغته، لاستكشاف أعماق التجربة الإنسانية والبحث عن معان 
ي هذا السياق لي

ي تحيط بنا. الحيادية ف 
ست غاية بحد ذاتها، بل هي وسيلة الفوض  التر

ي أحكام 
الها ف   من اخبر 

ً
لتحقيق رؤية أوسع وأكبر شمولية، تعكس تعقيدات الحياة بدلا

ة.   مبسطة أو مواقف متحبر 
 

 لكن هذه الحيادية قد تكون سيف
ً
ذا حدين؛ فمن جهة، تسع لتجنب الانحياز الذي  ا

ي عمقه وشموليته، ومن جهة أخرى ضعف ارتباط الأدب قد يُفقد العمل الأدنر
ُ
، قد ت

ي تشكل جوهر 
بالقضايا الإنسانية إذا تحولت إلى انفصال بارد عن القيم والمبادئ التر

. الأدب الحيادي قد يبدو وكأنه محاولة لفصل الفن عن الواقع، ولكنه  ي
الوجود الإنسان 

ي إذا ابتعد عن الانحياز للقيم الإن
ه الأخلافر ي الوقت ذاته يخاطر بفقدان تأثبر

سانية ف 
ى كالعدل، والحرية، والكرامة.   الكبر

 

 ؤولية الأخلاقية للكاتب ليست عبئالمس
ً
من يحد من إبداعه، بل هي نافذة تمكنه  ا

 تجاوز ذاته الفردية ليصبح صوت
ً
ي هذا  ا

الإطار، يمكن  يعبر عن هموم الإنسان بأسره. ف 
 للأدب أن يلعب دور 
ً
 مزدوج ا

ً
 : أن يكون حياديا

ً
ي تصويره للواقع، ا
 ومنحاز  ف 

ً
ي جوهره  ا
ف 

سيخ إنسانية الإنسان. الكاتب ليس مجرد مراقب محايد على مشح  ي تسع لبر
للقيم التر

ي إعادة تشكيل هذا المشح، فيكون الحياد لديه وسيلة 
الحياة، بل هو فاعل يساهم ف 

 لفهم الواقع، والانحياز وسيلة لتحسينه. 
 

ي النهاية خيار وهكذا، تبقر ا
 لحيادية الأدبية ف 

ً
 واعي ا

ً
للكاتب، يُوازن فيه بير  حريته  ا

. إنها ليست تناقضالفنية وال ي
امه الأخلافر  بر 

ً
بير  الفن والقيم، بل محاولة للمزج بينهما  ا

ه على التفكبر  ي رؤية عميقة وشاملة للعالم، قادرة على ملامسة وعي القارئ وتحفبر 
ف 

ي هو ذلك الذي يجد 
. الأدب الحقيقر ي الحيادية قوة للغوص والنقد، وربما على التغيبر

ف 
ي الانحياز دافعًا للارتقاء بالإنسانية. 

ي عمق الحقائق، وف 
 ف 
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  ممن الحرب
 
: زمثلة زدبية على زممة الحيادية ف

ً
 رابعا

 

ي زمن الحرب، يمكن استعراض بعض الأمثلة الأدبية 
لتوضيح إشكالية حيادية الأدب ف 

 من التاريــــخ الحديث: 
 

ي الأدب : "الأيام" لطه حسي    -ز
بينما يُعتبر هذا العمل أحد أعظم السّبر الذاتية ف 

 على تقديم رؤية إنسانية بعيدة عن التحزّب السياسي 
ً
، كان طه حسير  حريصا ي العرنر

كبر  على المشاعر الإنسانية 
ي لمصر. فقد سع إلى البر

يطان  ة الاستعمار البر
خلال فبر

ي تفاصيل الانحياز 
، دون الدخول ف   السياسي الواضح. والألم الشخضي

 

 للسلاح" لإرنست همنغواي:  -ب
ً
ي هذا العمل، ركز همنغواي على تجاربه  "وداعا

ف 
 صورة قاتمة عن الحرب ومعاناتها 

ً
ي الحرب العالمية الأولى، راسما

الشخصية كجندي ف 
 
ً
 ضمنيا

ً
ي الواقع انتقادا

دون أن ينحاز لأحد الأطراف. إلا أن هذا الحياد الظاهري كان ف 
 الحرب نفسها. لمأساة 

 

ظهرت العديد من الأعمال الأدبية  زعمال زدب المنق  بعد الثورة السورية:  -ج
ي عكست واقع الحرب الأهلية. ورغم أن بعضها حافظ على موقف حيادي 

السورية التر
 إلى مقاومة الظلم

ً
 بشكل واضح، داعيا

ً
، كان الآخر منحازا

ً
 لجرائم الحرب.  نسبيا

ً
 أو توثيقا

 

 
ُ
ي الأدب، ت

ي تتطلب من الكاتب التوازن بير  الفن ف 
عتبر الحرب أحد أعقد المواضيع التر

. ومنذ أن عرف الإنسان الكتابة، كان الأدب مرآة عاكسة للواقع،  ي
والموقف الأخلافر

ي زمن الحروب، تزداد تعقيدات هذه المرآة، إذ 
. وف 

ً
 أو ناقدا

ً
 أو كاشفا

ً
سواء أكان مُلهما

ي قد يحاول 
صبح الحيادية التر

ُ
 ت

ً
 مستحيل

ً
، سواء على مستوى  الكاتب تبنيها تحديا

ً
تقريبا

ية.   الرسالة الأخلاقية أو التعببر عن معاناة البشر
 

ي قلب أزمة حيادية تتعلق بالواجب 
من خلال الأدب، يمكن للكاتب أن يجد نفسه ف 

ي والصراع الداخلىي بير  الانحياز والموضوعية. وعبر الأمثلة الأدبية، يتجلى كيف
 الأخلافر

 للكاتب. 
ً
 مستمرا

ً
ي زمن الحرب تحديا

صبح الحيادية ف 
ُ
 يمكن أن ت

 

 للسلاح" لأرنست همنغواي: 1
ً
 . "وداعا

 

 للسلاح" )
ً
ة "وداعا ي روايته الشهبر

 
(، يشد إرنست همنغواي A Farewell to Armsف

ي الحرب  
 
ي خضم الحرب العالمية الأولى. همنغواي، الذي خدم بنفسه ف

 
حكاية حب ف

الأحداث بلغة واقعية، تكاد تكون متجردة من الانحيازات السياسية كمسعف، يصور 
ة. ومع ذلك، فإن النص يتخلله شعور عميق بالخسارة والعبثية. قد يبدو أن  المباسرر
ي تصويره للحرب، إذ يعرض العنف والمعاناة دون إصدار 

همنغواي يسع إلى حيادية ف 
ي النهاية، نجد أن حياد

، لكن ف  ي مباسرر
  يتهحكم أخلافر

ً
 فلسفيا

ً
ي موقفا

ظاهريّة، لأنها تخق 

ي جدوى الحرب. 
 
 يتبت  العبثية وفقدان الأمل ف

 

ي هذه الرواية، لا يمكننا أن نعتبر الحيادية حالة من اللا موقف، بل نجد أن الكاتب 
ف 

 للحرب وأثرها على الإنسان. رغم أن همنغواي لم 
ً
 لاذعا

ً
يزرع بير  سطور الرواية نقدا
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فقد الإنسان ينحز بشكل صريــــح 
ُ
لأي طرف، فإن روايته تؤكد على فكرة أن الحرب ت

ي 
 
ي ظل تلك الظروف ليست سوى وهم، لأن الكاتب ف

 
معناه، وأن محاولة الحيادية ف

ي كل تفاصيل العمل. 
 النهاية يعبرّ عن رؤيته الضمنية ف 

 

2 :  . "مائة عام من العزلة" لغابرييل غارسيا ماركت  
ي روايته الأسطورية "مائة ع

(، One Hundred Years of Solitudeام من العزلة" )ف 
ي أمريكا اللاتينية، يتطرق غابرييل غارسيا ماركبر  إلى 

 
الصراعات السياسية والحروب الأهلية ف

ي يسعَ إلى اتخاذ موقف سياسي صريــــح  من خلال التاريــــخ الخيالىي لعائلة بوينديا. ماركبر  لم
ف 

ف الأحداث بالخيال والأسط
ّ
 ورة، مما قد يوجي بالحيادية. روايته، بل غل

 للأنظمة السياسية، لكن عندما ننظر بعمق إلى هذا العمل، نرى أن 
ً
 مريرا

ً
ماركبر  يقدم نقدا

ي دمرت 
هنا تبدو شعوب أمريكا اللاتينية لعقود. الحيادية وخاصة الحروب الأهلية التر

ي 
، ولكنه ف   الوقت ذاتهمجرد ستار يستخدمه الكاتب لتقديم حكاياته بشكل غبر مباسرر

، حيث يبدو أن الحرب هي حالة مستمرة تعيد إنتاج   من العبث والفوض 
ً
يعكس واقعا

 للوضع السياسي 
ً
 لاذعا

ً
ي كل جيل. وهكذا، فإن محاولته الحيادية تصبح نقدا

نفسها ف 
ي أمريكا اللاتينية. 

 والاجتماعي ف 
 

 . "الحرب والسلام" لليو تولستوي: 3
 

ي روايته الملح
مية "الحرب والسلام" قدم واحدة من أكبر الأعمال ليو تولستوي ف 

ي 
ي تدور حول الغزو النابليون 

ي الحرب. الرواية، التر
 حول مسألة الحيادية ف 

ً
الأدبية تعقيدا

ه  لروسيا، لا تحاول فقط أن تصف الصراع من وجهة نظر تاريخية، بل تتطرق إلى تأثبر
 العميق على الأفراد والمجتمع. 

ء رغم أن تولستوي حاول  ، إلا أن النص ملىي  عن الانحياز المباسرر
ً
ي نفسه بعيدا

أن يبقر
بالأسئلة الفلسفية حول معت  الحرب وجدواها. على الرغم من محاولة تولستوي 

ي نهاية المطاف  تقديم رؤية شاملة ومتعددة الجوانب، فإنه لا يمكننا
 
إغفال أن الرواية ف

؛ موقف يعكستنحاز إلى موقف   حول الحياة، القدر، ودور الإنسانفلسفته الشخصية  معير 
ي أسلوبه، لكن المضمون يحمل رسالة 

 ف 
ً
ي الصراع. لذلك، قد يبدو تولستوي حياديا

ف 
 قوية تتعلق بالعبثية والدمار اللذين تجلبهما الحرب. 

 

 " لجورج زورويل: 1984. "4
 

ي روايته "
 
يعرض جورج أورويل رؤية مستقبلية  (،Nineteen Eighty-Four" )1984ف

ستبدادية تسيطر فيها الحرب والدعاية على حياة الأفراد. وعلى الرغم من أن الرواية ا
ليست مخصصة للحديث عن الحرب بالمعت  التقليدي، إلا أنها تسلط الضوء على  

ي عالم سياسي مغلق. 
 كيفية استخدام الحروب كأداة للتحكم والسيطرة ف 

ي الأدب من منظور مختلف،  أورويل يتناول من خلال هذا العمل مسألة الحيادية
ف 
ي موقف حاسم ضد الأنظمة

الشمولية. محاولته إظهار كيفية  حيث يضع الكاتب نفسه ف 

 غبر ممكن، لأن الصمت 
ً
تلاعب الأنظمة بالحقيقة والتاريــــخ تجعل من الحيادية موقفا
 لهذا النظام. 

ً
ي ذاته تأييدا

ي مواجهة الطغيان يعتبر ف 
 أو الحياد ف 
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 أن
ً
الأدب الذي يتناول الصراعات السياسية أو الحروب لا يمكنه أن  هنا يظهر جليا

ام. أورويل،   بالكامل، لأن الكاتب يُجبر على مواجهة سؤال الأخلاق والالبر 
ً
يكون محايدا

 على قضايا جوهرية تتعلق بالحرية 
ً
ي ضوءا

رغم تعامله مع أحداث خيالية، يُلقر
ي ظل وجودوالعدالة، ويكشف استحالة 

 
 أنظمة تستغل الحروب لقمع الشعوب.  الحيادية ف

 

5 :  . "الأيام" لطه حسي  
 

ي "الأيام" تحمل بير  طياتها 
ة طه حسير  ف  ، نجد أن سبر ي عند الانتقال إلى الأدب العرنر

ي عالم يعج بالظلم والاستعمار. ورغم أن الكتاب 
أزمات تتعلق بالحيادية والأخلاق ف 

 أعمق ليس عن الحرب بالمعت  التقليدي، إلا أن حياة ط
ً
ه حسير  نفسها تعكس صراعا

 مع السلطة والعنف والاستبداد. 
 

ي واجهها، لا يتخذ طه حسير  
من خلال استعراض حياته الخاصة والصعوبات التر

 . ، ولكنه يتعرض لمسائل العدالة والحرية بأسلوب غبر مباسرر
ً
 صريحا

ً
 سياسيا

ً
موقفا

ي عرض الأحداث تجعل من الصعب على ال
قارئ تحديد موقفه حياديته الظاهرية ف 

 غبر مباسرر للسلطة من خلال وصفه 
ً
ي النهاية، يقدم حسير  نقدا

، ولكن ف  الشخضي
 الدقيق للتجارب الإنسانية. 

 

6 :  
 . "زم سعد" لغسان كنفان 

 

اب الذين تعاملوا مع 
ّ
ت
ُ
 من أبرز الك

ً
ي واحدا

، يُعد غسان كنفان  ي
ي الأدب الفلسطيت 

أما ف 
ي ر 
. ف  ي

ي قصة امرأة قضايا الحرب والنضال الوطت 
ة "أم سعد"، يروي كنفان  وايته القصبر

جسد المقاومة الشعبية ضد 
ُ
. النص يتسم بحيادية فلسطينية بسيطة ت الاحتلال الإسرائيلىي

 . ي الخطاب السياسي
ي الأحداث دون تعمق مباسرر ف 

 فنية مدهشة، حيث يروي كنفان 
 

ية وأخلاقية ولكن هذه الحيادية الظاهرية ليست سوى وسيلة لتمرير رسالة سياس
ي  . الحيادية هنا تبدو كما لو أنها سلاح أدنر ي

عميقة، تتعلق بمعاناة الشعب الفلسطيت 
ي نهاية 

ي للتعببر عن حجم الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون. ف 
يستخدمه كنفان 

 بالمعت  التقليدي، بل استخدم الأدب  
ً
ي لم يكن محايدا

المطاف، يمكن القول إن كنفان 
 لتمرير قناعاته السياسية. كأداة للمقاومة و 

 

 الحيادية كأممة دائمة:  -
 

ي زمن الحرب هي معضلة مستمرة. الأدب 
 
ظهر أن الحيادية ف

ُ
الأمثلة الأدبية السابقة ت

 بتقديم رسالة ما، سواء كان ذلك بشكل 
ً
 يجد نفسه مُلزما

ً
ا
ً
الذي يحاول البقاء محايد

. الحيادية الأدبية قد تكون هدف ي مباسرر أو غبر مباسرر
 يسع إليه الكاتب، لكنها تتعقد ف 

ً
ا

 مواجهة الواقع السياسي والاجتماعي العنيف. 
 . ي
ام الأخلافر ي التوتر بير  الفن والالبر 

ي زمن الحرب تتجلى ف 
إن أزمة الحيادية الأدبية ف 

 عن العالم الذي 
ً
، لا يستطيع أن ينفصل تماما

ً
فالكاتب، مهما حاول أن يكون محايدا

ي النهاية، الأدب هو مرآة للإنسانية، ولا يمكنه يعيش فيه، ولا عن قن
اعاته الشخصية. ف 

ي حول العدالة والحق. 
 الهروب من مواجهة السؤال الأخلافر
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: الأدب كوسيلة للمقاومة والتمرد
ً
 خامسا

 

ي أوقات الحرب، يمكن أن يتحول الأدب إلى سلاح للمقاومة الثقافية والفكرية. 
ف 

يعون توجيه رسائل دعم أو تمرد ضد الأنظمة الأدباء، من خلال نصوصهم، يستط
ي هذا السياق لا يصبح مجرد انعكاس للصراع، بل 

الظالمة أو القوات المحتلة. الأدب ف 
 أداة فعّالة لتغيبر الواقع وتوجيه الرأي العام. 

 

ي المقاوم الذي ظهر بعد النكبة، 
إحدى أبرز الأمثلة على ذلك هو الأدب الفلسطيت 

ء القلم كوسيلة لإبراز الهوية الوطنية ورفض الاحتلال. قد لا يكون حيث استخدم الأدبا 
 تجاه قضية عادلة، ما يجعل 

ً
 أخلاقيا

ً
اما ، لكنه بالتأكيد يعكس البر 

ً
هذا الأدب حياديا

 غبر ممكن. 
ً
ي مثل هذه الظروف أمرا

 الحياد ف 
 

، ولا عجب 
ً
ه الأكبر حميمية وصدقا أن الأدب هو صوت الإنسان، صدى وجوده وتعببر

ي مواجهة الظلم والاستبداد. 
 ف 
ً
 قويا

ً
ية سلاحا ي الأوقات العصيبة من تاريــــخ البشر

يصبح ف 
ي كونه مجرد سرد للحكايات أو انعكاس للعواطف، بل يمكن أن 

الأدب لا ينحصر ف 
يكون وسيلة للمقاومة والتمرد على الأنظمة القمعية والظروف الاجتماعية والسياسية 

ي تسع إلى خنق الحري
 ة وتقييد الإبداع. التر
 

ي إذكاء 
ي للأفكار والمشاعر، يُسهم ف 

ز الأدب كمحرك خق  ي زمن الحرب والصراعات، يبر
ف 

ي 
ي خلق وعي جماعي حول القضايا التر

روح المقاومة بير  الأفراد والجماعات، ويُساعد ف 
تمس جوهر الكرامة الإنسانية. فكيف يتحول الأدب إلى وسيلة للمقاومة؟ وكيف 

ي تمكير  الشعوب من التحرر؟يتجلى دوره 
 ف 

 

 على الصمت:  -ز
ً
 الأدب بوصفه تمردا

 

ي 
ع فيه الصمت والخضوع للنظام، يُعتبر الأدب أحد أكبر الأدوات التر ي عالم يُشجَّ

ف 
ي خضم أقس الظروف. إنه 

ن الإنسان من التعببر عن ذاته ومواقفه، حتر وإن كان ف 
ِّ
مك
ُ
ت

 ضد الصمت الذي يُفرض على الأفراد 
ٌ
والشعوب، حيث يجد الكاتب نفسه أمام  تمرد

مهمة مقدسة: أن يُعبر عما لا يُقال، أن ينطق بلسان من سُلبت منهم القدرة على 
ي الحلم والتفكبر الحر. 

ي زمنٍ يُحرم فيه الإنسان من الحق ف 
 الكلام، وأن يكتب ف 

 

من منذ العصور القديمة، كان الأدب وسيلة لتحفبر  الحراك الفكري والثوري، سواء 
ي كل مرة يرفض فيها الكاتب الرضوخ للسلطة، 

خلال الشعر أو الرواية أو المشحية. ف 
ي 
 تتحدى الظلم، ينغمس الأدب ف 

ً
ي كل نص يُكتب بعناية ليحمل بير  طياته أفكارا

وف 
دوره كأداة مقاومة. الأدب يرفض الاستكانة ويدفع قراءه للبحث عن أسئلة تتحدى 

 لى إذكاء روح التمرد. الأجوبة الجاهزة، مما يُؤدي إ
 

 الأدب كمرآة للواقع:  -1
عيد تشكيله، 

ُ
ي تعكس الواقع، ت

، والأدب هو الوسيلة التر  بالوعي
ً
المقاومة تبدأ دائما

ي منظومة القهر والظلم. من خلال الأدب، يُمكن للكاتب أن يفضح 
ي ف 
ظهر ما هو خق 

ُ
وت
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 بليغة من المعاناة
ً
ى، الإنسان الفساد والاستبداد ويعرض صورا ي لحظات الظلم الكبر

 
ية. ف

مثل الاحتلالات العسكرية أو الحكومات الاستبدادية، يتناول الأدب الواقع ليس فقط 
 يجب وصفه، بل بوصفه ساحة للصراع والتمرد. 

ً
 بوصفه عالما

 

ة " (، لم Nineteen Eighty-Four" )1984حينما كتب جورج أورويل روايته الشهبر
 للاستبداد يكن مجرد مؤرخ للعالم الاستب

ً
ا  مباسرر

ً
دادي الذي تخيله، بل كان يقدم نقدا

ي أنظمة الحكم القمعية. الأدب هنا يعمل كمرآة تكشف 
والفكر الشمولىي الذي يتجلى ف 

ي تسلب الإنسان حريته. 
، يرفض السكوت عن الظلم ويُدين الأنظمة التر ي

عن عالم خق 
، يحث القارئ على رفض الأمر الواقع وا

ً
ي إمكانيات أخرى الأدب يصبح سلاحا

لتفكبر ف 
 للعالم. 

 

 الأدب والمقاومة الروحية:  -2
 

 من 
ً
ي بعض الأحيان، قد يكون الأدب وسيلة للمقاومة الروحية، حيث يوفر ملاذا

ف 
ي والعنف الذي يحيط بالكاتب والمجتمع ي أقس الظروف، يمكن الفساد الخارجر

 
. حتر ف

ي الأمل. النصوص الأد ي للأدب أن يُغذي الروح ويُحتر
ي تحمل بير  طياتها معان 

بية التر
 للمقاومة داخل نفوس الأفراد. 

ً
صبح بذورا

ُ
 الحب والحرية والسلام ت

 

ي روايته "البؤساء" )
(، يصور معاناة الإنسان تحت Les Misérablesفيكتور هوغو، ف 

ز قدرة الفرد على المقاومة والتمرد  ي الوقت نفسه يُبر
، لكنه ف  وطأة الظلم الاجتماعي

. الأدب هنا يتجاوز على الظر  وف القاسية، سواء من خلال الحب أو النضال السياسي
ي تدفع الإنسان إلى 

 من أفعال المقاومة التر
ً
كونه مجرد انعكاس للمعاناة ليصبح فعل

 تحدي المستحيل وتحقيق العدالة. 
 

 الكتابة كفعل ثوري -3
 

ي 
. ف 
ً
 ثوريا

ً
ي كثبر من الأحيان، تكون الكتابة بحد ذاتها فعل

ي تفرض  ف 
ظل الأنظمة التر

 بمجرد أن يضع كلماته 
ً
 متمردا

ً
، يصبح الكتاب كائنا حاول تقييد حرية التعببر

ُ
الرقابة وت

ي المحتوى
ي يحملها النص،  على الورق. فالمقاومة الأدبية لا تتجسد فقط ف 

أو الرسالة التر

حرم فيه من
ُ
ي زمن ت

ي الفعل ذاته: أن تكتب ف 
، الكتابة. الكتابة تتحول  بل ف  إلى فعل سياسي

 للتفكبر والتساؤل. 
ً
ي مواجهة النظام القائم، وتمنح القارئ سلاحا

 حيث تضع الكلمة ف 
ي 
، حيث أن الكلمة، ف   هذا المعت 

ً
الأدباء الذين عاشوا تحت أنظمة قمعية يدركون جيدا

، والكاتب قد يُصبح من أخطر الأعداء لأنه يمتلك القدرة 
ً
عتبر تهديدا

ُ
عوالم الطغاة، ت

، كتب عن  على تغيبر العقول والقلوب. صلاح عبد الصبور، الشاعر المصري الشهبر
ي مواجهة قوة لا 

فكرة "التمرد الصامت" الذي يقوده الإنسان عندما يجد نفسه ف 
 تقهر، حيث تكون الكتابة هي الوسيلة الوحيدة للمقاومة. 

 

 الأدب والرمزية: تمرير المقاومة تحت الرماد:  -ب
 

ي 
ي الأوقات التر

، يُصبح الأدب الرمزي  ف 
ً
يكون فيها التعببر المباسرر عن الرفض خطرا

وسيلة للتواصل مع القارئ، حيث يُمرر الكاتب رسائله من خلال رموز واستعارات 
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تيح للأدب مساحة أكبر من المناورة، حيث 
ُ
ي التمرد داخل النص. الرمزية ت

ي معان 
خق 
ُ
ت

 فت انتباه السلطة. يمكن للكاتب أن يتناول مواضيع حساسة دون أن يل
 

ي روايته "مائة عام من العزلة" )
، ف   One Hundred Years ofغابرييل غارسيا ماركبر 

Solitude ي أمريكا
 للأوضاع السياسية والاجتماعية ف 

ً
 لاذعا

ً
(، استطاع أن يقدم نقدا

اللاتينية، ولكن من خلال حكاية خيالية ممتدة عبر أجيال عدة. الأدب الرمزي هنا 
ة. يُصبح وس  يلة للتمرد على القمع، دون أن يُضطر الكاتب إلى المواجهة المباسرر

 

  ممن الاحتلال: وسيلة لاستعادة الهوية:  -ج
 
 الأدب ف

 

عندما تتعرض الشعوب للاحتلال، يُصبح الأدب أحد أهم الأدوات للحفاظ على الهوية 
ي هذه الحالة لا يقت

. الأدب المقاوم ف  ي
صر على عرض ومقاومة محاولات الطمس الثقاف 

ي إعادة بناء الذاكرة الجمعية،
ر الأجيال اللاحقة بقصص  المعاناة فقط، بل يُسهم ف 

ّ
ويُذك

 النضال والصمود. 
 

. أدباء مثل  ، يُعد الأدب أداة أساسية للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلىي ي فلسطير 
ف 

، استخدموا الأدب لتعزيز الهوية الفلسطينية، ح ي
يث  محمود درويش وغسان كنفان 

. الأدب كان الشعر والرواية وسيلة لمقاومة محاولات الاحتلال  ي
لمحو الوجود الفلسطيت 

ي هذه الحالة لا يُعبر عن المقاومة الفردية فقط، بل يُشكل حركة جماعية تستعيد من 
ف 

 خلالها الشعوب هويتها وثقافتها. 
 

-  :  الأدب وتحرير الوع 
 

، لا يمكن النظر إلى الأدب المقاوم على أنه  ي مجرد تعببر عن الصراع مع العدو الخارجر
ي تفرضها الأنظمة الشمولية أو 

بل يتعدى ذلك إلى تحرير الوعي من القيود الفكرية التر
ي فتح آفاق جديدة للقارئ، ويُتيح له 

 
الظروف الاجتماعية القمعية. الأدب يُسهم ف

فرض عليه. 
ُ
ي ت
 عن الأطر الضيقة التر

ً
 التفكبر بشكل حر بعيدا

 

، كان يرى أن الأدب يجب أن يكون جان بو  ل سارتر، الفيلسوف والكاتب الفرنسي
اب. الأدب هنا لا يقتصر  ي تحرير الإنسان من الاستلاب والاغبر

 
 ف
ً
 وأن يلعب دورا

ً
ما ملبر 

، بل يمتد إلى تحفبر  الفرد على استكشاف ذاته  على نقل المعاناة أو النقد السياسي
ي تكبلها. الأ 

، ولإعادة تعريف وتحريرها من القيود التر دب يُصبح وسيلة للتمرد الداخلىي
ي العالم. 

 
 الإنسان لوجوده ف

 

 الأدب كفعل مستمر من المقاومة:  -
 

ي يمتلكها الإنسان، 
ي النهاية، يمكن القول إن الأدب يُعد من أقوى أدوات المقاومة التر

 
ف

ي تفرضها فهو لا يتقيد بالحدود الجغرافية أو السياسية، ولا يتوقف أمام القيود ال
تر

الأنظمة. الأدب هو فعل تمرد مستمر، سواء كان ذلك على المستوى الفردي أو 
ي كل مرة يقرأ فيها القارئ 

 يحمل رسالة، ف 
ً
ي كل مرة يكتب فيها الكاتب نصا

. ف  الجماعي
 ضد الظلم والاضطهاد. 

ً
صبح الكلمة سلاحا

ُ
 تلك الكلمات ويتأثر بها، ت
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ي أسم أشكاله
 
جم إلى الأدب هو المقاومة ف ي العقول قبل أن يُبر

 
ا، لأنه يُحدث التغيبر ف

، التساؤل، والتمرد على كل ما  أفعال على أرض الواقع. إنه الدعوة المستمرة إلى التفكبر
 يُعيق الإنسان عن تحقيق حريته وكرامته. 

 

 الخاتمة: 
ي العلا

 ف 
ً
 عميقا

ً
ي زمن الحرب تأمل

ي نهاية المطاف، تتطلب أزمة حيادية الأدب ف 
قة ف 

ية  ي تعصف بالبشر
المعقدة بير  الكاتب وواقعه، بير  الكلمة وبير  العواصف العنيفة التر

اعات. الأدب، كما هو الحال مع الفنون الأخرى، لا يمكنه أن  ات الحروب والب   ي فبر
ف 

ي تشكل العالم وتعيد 
ى التر  عن تلك التجارب الإنسانية الكبر

ً
ينأى بنفسه تماما

وتعببر صادق عن القلق والمعاناة والأمل الذي يسكن  صياغته. إنه مرآة للأحداث،
ي لا 

 الأسئلة التر
ً
ي تخلفها الحروب، مجسدا

ي الفراغات التر
، وهو صوت يدوي ف  البشر

 تجد إجابات سهلة. 
 

 من النسيج الاجتماعي الذي يمر بتلك الصراعات، يتأثر ويتفاعل 
ً
الكاتب، بصفته جزءا

ي تلتف حوله، وهذا ما ي
 شبه مع الحوادث التر

ً
ي الأدب أمرا

جعل الحيادية المطلقة ف 
مستحيل، بل ربما غبر مجدٍ. الأديب يكتب ليس فقط ليصف ما يجري، بل ليحاول 
 من المقاومة الفكرية 

ً
ي زمن الحرب تصبح نوعا

ه، ولذا فإن الكتابة ف  فهمه وتفسبر
ي معركة 

 على الوقوف كمتفرج محايد ف 
ً
يتورط والإنسانية. فالكاتب قد لا يكون قادرا

فيها الإنسان، حيث أن الأدب نفسه يصبح صرخة احتجاج على الظلم أو دعوة 
 للسلام، أو حتر محاولة لفهم ما يبدو غبر قابل للفهم. 

 

 الأدب بي   الحيادية والمسؤولية:  -
ي 
صارع فيها عدة توجهات: الحيادية التر

ُ
ز الأدب كمساحة معقدة ت ي هذا السياق، يبر

ف 
ي تدفع الكاتب إلى التفاعل مع يحاول البعض الحفاظ عل

يها، والمسؤولية الأخلاقية التر
المظالم والأحداث المؤلمة. هنا، يمكننا القول إن الحيادية ليست غاية بحد ذاتها، بل 
ي الحروب، 

هي خيار قد يتخذه الكاتب أو يتجاوزه، بناءً على السياق الذي يعيش فيه. ف 
د الحقيقة، حتر لو كانت الحقيقة الأدب ليس مجرد ترف فكري؛ بل هو جزء من سر 

 متعددة الأوجه ومتضاربة. 
، فإن العديد من الأدباء يجدون 

ً
ي حير  قد يُقال إن الأدب يجب أن يظل محايدا

 
وف

ي هذه اللحظات، 
 
أنفسهم غبر قادرين على الصمت أمام المآسي الإنسانية. الأدب، ف

، للوقوف بجانب ي
رامة، وتقديم أصوات المظلومير  العدالة والك يصبح أداة للضمبر الإنسان 

ي 
ي زمن الحرب بمثابة رفض ضمت 

. لذا، قد تكون الكتابة الحيادية ف  والمهمشير 
اعات.  سببه هذه الب  

ُ
اف الكامل بعمق الألم الذي ت  للمعاناة، أو على الأقل عدم الاعبر

 

 الأدب كتوثيق للمأساة:  -
اعات. فهو لا عبر التاريــــخ، لطالما كان الأدب وسيلة أساسية لتوثيق ال حروب والب  

ي بوصف ما يحدث على 
استكشاف العواقب الإنسانية والاجتماعية  الأرض، بل يحاوليكتق 

ي مديح الظل ليونغ تشانغ 
لتلك الحروب. روايات مثل الحرب والسلام لتولستوي وف 
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تظهر لنا كيف يمكن للأدب أن يلتقط المأساة ويحولها إلى تجربة إنسانية عميقة 
ي هذه الحالات، يصبح شهادة على الألم والفقد، تتجاوز مجر 

 
د نقل الأحداث. الأدب، ف

ي أوقات الحرب. 
ي الوقت نفسه دعوة للتفكبر حول معت  العدالة والظلم ف 

 وف 
: فهو توثيق للذاكرة الجماعية من جهة، 

ً
 مزدوجا

ً
ي هذا السياق، يلعب الأدب دورا

وف 
ي للصراعات من جهة أخرى. الأدباء،

ي هذا الصدد، لا يمكنهم أن يقفوا  وتفسبر إنسان 
ف 

ي يصفونها وأن يقدموا 
على الحياد التام؛ إذ يجب عليهم أن يتفاعلوا مع الظواهر التر

رؤى تساعد القراء على استيعاب ما يحدث. الأدب، إذن، يتحول إلى نوع من المقاومة 
 نسانية. الناعمة، مقاومة للحرب والعنف، وتأكيد على أهمية الحفاظ على الكرامة الإ 

 

 نحو رؤية جديدة لدور الأدب:  -
، قد يكون من الأفضل أن نتبت  

ً
 أو حتر ممكنا

ً
وريا  صر 

ً
 من اعتبار حيادية الأدب أمرا

ً
بدلا

، للتفاعل، ولإثارة  ي زمن الحرب. الأدب هو مساحة للتفكبر
رؤية أوسع لدور الأدب ف 

ي ه
. وف  ي يواجهها البشر

ذا السياق، قد تكون التساؤلات حول القضايا الأساسية التر
 تنطلق من زوايا مختلفة، تعبر 

ً
مهمته الأولى هي تقديم روايات متعددة للصراع، أصواتا

عن تجارب إنسانية متنوعة. هذه الروايات ليست محايدة بالمعت  التقليدي، ولكنها 
ي الحرب والعدالة والسلام. 

ي معان 
 للحوار والتفاهم، وتحثنا على التفكبر ف 

ً
 تفتح أبوابا

، لفتح قنوات الاتصال  ي
ي زمن الحرب يمكن أن يكون وسيلة للتفاهم الإنسان 

الأدب ف 
اعات.  ي تتهاوى تحت ضغط الب  

بير  الشعوب المتناحرة، ولإعادة بناء جسور الثقة التر
ي ظل رائحة 

 لها، ومحاولة لاستعادة ما يُفقد ف 
ٌ
إنه ليس مجرد وصف للحرب بل نقد

ي هذا ا
ي حال تخليه البارود ودوي المدافع. وف 

لسياق، يمكننا أن نرى أن الأدب، حتر ف 
 على دوره الحيوي كمساحة للتفكبر والتأمل. 

ً
 عن حياديته، يظل محافظا

 

-  :  
 
 الأدب والحوار الإنسان

ي 
ي يتجنبها السياسيون والعسكريون. ماذا يعت 

ي زمن الحرب يطرح الأسئلة التر
الأدب ف 

ي ظل العنف؟ كيف يمكن أن
 ف 
ً
ا ي مواجهة الخراب؟ ن أن نكون بشر

 
حافظ على إنسانيتنا ف

طرح من 
ُ
ي عالم يغمره الدمار؟ هذه الأسئلة لا يمكن أن ت

وكيف يمكن للأمل أن ينجو ف 
عبر 

ُ
، صرخة ت

ً
 ضمنيا

ً
ي طياتها موقفا

كتب تحمل ف 
ُ
، إذ أن كل كلمة ت

ً
موقف محايد تماما

ورة استعادة الإحساس بالقيمة الإنسانية.   عن صر 
ي نهاية ا

لمطاف، لا يسع لإدانة أو تمجيد طرف على حساب الآخر، بل يسع الأدب، ف 
ي زمن 

. وف   كبشر
ً
ي نتقاسمها جميعا

ي عميق حول التجارب التر
إلى بناء حوار إنسان 

، حيث يُمكن للأدب أن  الحرب، تصبح هذه المهمة أكبر أهمية من أي وقت مض 
، وليس تفريقهم. إنه يفتح الأبواب ي ما  يعمل كوسيلة لتوحيد البشر

 
أمامنا للتفكبر ف

 بأن الحروب ليست فقط معارك 
ً
يمكن أن يجمعنا رغم كل الخلافات، ويُذكرنا دائما

 . ي قلوب وعقول البشر
 معارك ف 

ً
 على الأرض، بل هي أيضا

 

  ممن الحرب: رؤية جديدة للدور والمسؤولية:  -
 
 الأدب ف

ي زمن الحرب لا يمكن
ي ضوء كل ما سبق، يمكن القول إن الأدب ف 

  ف 
ً
أن يكون حياديا
ي على 

 من السعي وراء الحيادية المطلقة، ينبع 
ً
، وليس عليه أن يكون كذلك. بدلا

ً
تماما
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ي فهم أعمق للصراعات وتجارب البشر 
 
سهم ف

ُ
الأدب أن يُركز على تقديم رؤى متعددة ت

اف بالدور  ي زمن الأزمات. قد لا يكون الحل المثالىي هو التمسك بالحيادية، بل الاعبر
 
ف
ي توجيه الحوار نحو العدالة والإنسانية. الأ 

ي للأدب ف 
 خلافر

 

ي زمن 
ي النهاية، يُمكن أن نستنتج أن الأدب ف 

الحرب لا يقتصر على كونه مجرد انعكاس ف 

، بل يتجاوز ذلك ليصبح قوة دافعة نحو التغيبر  للواقع أو وسيلة للتعببر عن المآسي
ي أحلك الظروف. 

ي هذه السياقات ليس مجرد  الأدبونافذة لإعادة تعريف الإنسانية ف 
 
ف

سطر على الورق، بل هو فعل مقاومة وصمود
ُ
ى كلمات ت ، وسيلة لطرح التساؤلات الكبر

ي مواجهة  حول العدالة، والأخلاق، والحرية، والكرامة، بل وحتر 
 
عن معت  الحياة نفسها ف

 العبث والدمار. 
 

ن زوايا متعددة وبأساليب الأدباء، بقدرتهم الفريدة على نقل المعاناة الإنسانية م
ي تشكيل وعي عالمي يتخطى حدود الزمان والمكان. أعمالهم الأدبية 

مبتكرة، يُسهمون ف 
ز قدرة الإنسان  بر

ُ
ي الوقت ذاته ت

تتحول إلى شهادات حيّة على وحشية الحرب، لكنها ف 
ي أحلك الظروف. إنهم ليسوا متفرجير  محايدين على مشح 

على الأمل والحلم، حتر ف 
ي المؤلم، يوثقون المأساة، يحللون الأ 

حداث، بل هم جزء من هذا المشهد الإنسان 
 أسبابها، ويسعون لفهم آثارها على الفرد والمجتمع. 

 

، إذ يتحدى الروايات  ي
ي زمن الحرب يُعيد صياغة التاريــــخ من منظور إنسان 

الأدب ف 
ى وتناقضاتها، مما يجعله أداة لتحفبر  الضمبر  الرسمية ويفضح ازدواجية القوى الكبر

 بأن الألم الذي 
ً
، مُذكرا ي

. أكبر من ذلك، يفتح الأدب أبواب الحوار الإنسان  العالمي
ك، وأن السعي 

ي أي مكان هو ألمٌ مشبر
، يعانيه البشر ف  للسلام ليس مجرد مطلب سياسي

. بل 
ً
ا  هو جوهر ما يعنيه أن نكون بشر

 

ي توثيق الحرب وتحلي
، فإن الأدب لا ينحصر ف  ي خلق وبالتالىي

لها فحسب، بل يساهم ف 
رؤى جديدة لعالم أفضل. إنه يُلهم الأجيال القادمة بقدرة الكلمة على البناء وسط 
ي زمن الحرب ليس 

 
الدمار، وعلى إعادة إحياء الإنسانية وسط رماد الصراعات. الأدب ف

 وإنسانية،
ً
ء الطريق نحو مستقبل أكبر عدلا ي

ي يُض 
، بل هو عمل أخلافر ي

 مجرد فعل ثقاف 
صبح الكلمة أقوى

ُ
 تأثبر  حيث ت

 من الرصاصة، والخيال أكبر
ً
 من الدمار.  ا

 

 على هشاشة الإنسان وقوته 
ً
 صادقا

ً
ي زمن الحرب شاهدا

 
ي ختام الأمر، يبقر الأدب ف

 
وف

 تعكس أعمق تناقضاته وأسم تطلعاته. إنه ليس مجرد سجل 
ً
ي آنٍ واحد، مرآة

ف 
نادي بالحياة و 

ُ
الموت، ورسالة أمل تؤكد أن الكلمة،  سطللأحداث، بل هو صرخة روح ت

مهما بدت ضعيفة، قادرة على تحدي أعتر قوى الدمار وصياغة عالم جديد ينبض 
 بالإنسانية. 
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: الأدب والحرب والمجتمع: 
ً
 سادسا

 

هناك ارتباط شديد بير  الأدب والمجتمع الذي يخرج منه هذا الأدب. فالأدب كنشاط 
ي 
ي يتأثر بما يؤثر ف 

 الظروف السياسية والاقتصادية  إنسان 
ً
الإنسان والمجتمع، خصوصا

، تتحكم فيه هذه الظروف، بينما  والاجتماعية. الأديب هو إنسان وكائن اجتماعي
عتبر مصادر إلهام له لاستخراج إبداعاته. 

ُ
ي مجتمعه والعالم ت

الأحداث التاريخية ف 
ي كيفية تجسيد الأدب لمشاعر وأحاسيس

المجتمع، وكيف يُعبر  تتجلى هذه العلاقة ف 
 عن صراعاته وتطلعاته. 

 

عن المشاعر الإنسانية بطريقة الأدب، بكل أشكاله من الشعر والنبر والقصص، هو تعببر 

أو بأخرى. يعكس الأدب إلى حد كببر واقع المجتمع وأوضاعه السياسية والاقتصادية 
وآماله وتطلعاته  والاجتماعية. فهو يبير  حاجات المجتمع والفرد، وأفراحه ومآسيه،

ي 
ي أوقات السلم، قد يُظهر الأدب الجوانب الإيجابية للإنسانية، لكنه ف 

المستقبلية. ف 
 أوقات الحرب يُصبح مرآة تعكس المآسي والانكسارات والظلم. 

 

ي جوهرها، هي استمرار للعملية السياسية بطرق أخرى. بمعت  آخر، هي 
فالحرب، ف 

ستخدم الأسلحة إدارة للسياسة بطرق غبر دبلوماسي
ُ
ة، تعتمد على العنف والدمار. ت

ي سبيل تحقيق الأهداف السياسية، مما يؤدي إلى احتلال 
الفتاكة والآلات الحربية ف 

ي وتدمبر ما بناه الإنسان من حضارة. الحرب هي سمة من سمات الإنسانية منذ 
الأراض 

عي للحصول نشوء التاريــــخ، حيث تندلع الحروب والصراعات لأسباب متعددة، كالس
جاع الحقوق.   على حياة أفضل أو اسبر

 

 من قصة قابيل 
ً
ة منذ بداياته، بدءا إذا نظرنا إلى التاريــــخ، نجد أن الحروب كانت حاصر 

ي تلتها. لقد 
 إلى الحربير  العالميتير  والحروب الإقليمية والدولية التر

ً
وهابيل، وصولا

ي 
ية لا توصف، لكنها ف   أسفرت هذه الحروب عن معاناة بشر

ً
الوقت ذاته كانت دافعا
ي خضم الألم 

 
ي ذلك الصناعة والفنون والأدب. ف

 
ي العديد من المجالات، بما ف

 
للإبداع ف

ي 
 
 لبث روح المقاومة ف

ً
 جديدا

ً
والدمار، استطاع الإنسان أن يستمد من المعاناة إلهاما

ي مجتمعه. 
 
 نفسه وف

 

 عميقة إن الحروب والصراعات لا تؤثر فقط على الحياة اليومية للأفر 
ً
ك آثارا اد، بل تبر

ي والاقتصادي، 
 على المستوى العمران 

ً
 وخرابا

ً
خلف دمارا

ُ
على الفكر والثقافة. فهي ت

ي 
 
وتؤدي إلى فقدان الأرواح والأحباب. هذه المعاناة تتسلل إلى أعماق الفرد، وتؤثر ف

ي زمن ال
. الأدب ف  ي

ي والفت  حرب فكره وأخلاقياته، مما ينعكس بدوره على إنتاجه الأدنر
ي وجه الظلم، وكأن الكتابة 

يصبح وسيلة للتعببر عن الحزن والألم، وأداة للمقاومة ف 
 نفسها تتحول إلى فعل من أفعال النضال. 

 

ي هذه الظروف، إلى صوت للأشخاص الذين تم تهميشهم أو قمعهم، 
يتحول الأدب، ف 

ي يمر ليُظهر قضاياهم ومعاناتهم. يعكس نص الأدب الصراعات الداخلية والخارج
ية التر
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ي الذاكرة حية، مما يجعل منه أداة للتاريــــخ 
بها المجتمع، ويُسجل الأحداث بشكل يُبقر

ي هذه الحالات، لا يُعتبر الأدب مجرد فن، بل يُصبح 
 
والشهادة على الأوقات الصعبة. ف

ي خضم اليأس. 
، ونفحة من الأمل ف  ي طياتها دعوة للوعي

 رسالة تحمل ف 
 

، لا يمكن  فصله عن المجتمع، إذ يتفاعل معه ويتأثر به. يعكس روح الأدب، بالتالىي
خيم ظلال الحرب 

ُ
ي يواجهها الأفراد والجماعات. وبينما ت

زمنه، ويجسد التحديات التر
 الأدب أداة للتعببر عن الواقع المؤلم،

ي  على المجتمع، يبقر
ووسيلة للتساؤل حول المعان 

ز الكاتب كمرآة تعكس القضايا الحقيقية للإنسانية والعدالة. من خلال هذه الأدا ة، يبر
ي تعيشها 

 لا يتجزأ من الحركة التاريخية والثقافية التر
ً
، مما يجعله جزءا

ً
الأكبر إلحاحا

 الإنسانية. 
 

 من الشهادة الحية على المعاناة 
ً
ي زمن الحرب يُمثل نوعا

يمكن القول إن الأدب ف 
ون عن الإنسانية، حيث يُعبر الكتاب عن مشاعر الخوف واليأس، ل  يُعبر

ً
كنهم أيضا

ي خضم الصراعات، يمكن للأدب أن يكون بمثابة منارة تنبر درب 
الأمل والشجاعة. ف 

ي نفوسهم. 
 الأفراد الذين يعانون من الظلم، ويعزز من روح المقاومة ف 

 

اب الذين عاشوا الحروب العالمية، حيث 
ّ
إحدى الأمثلة على ذلك هي روايات الكت

وثيق تجاربــهم الشخصية وتجارب الآخرين، مما يعكس استخدموا أسلوب الشد لت
ي أعمال إرنست 

، يُمكننا أن نرى ف 
ً
الواقع القاسي للحياة تحت نبر الحروب. مثل
ي 
تشكيل رؤاهم الأدبية، وكيف استخدموا همينغواي أو وليام فوكب  كيف أثرت الحرب ف 

ي عايشوها. 
 الأدب كوسيلة للتعببر عن الصدمات التر

 

ي يبدو  على الرغم من
ي الأوقات التر

الصعوبات، يظل الأدب أداة قوية للتحليل والنقد. ف 
، يُمكن للأدب أن يُسائل القيم والأخلاقيات، ويدفع القارئ إلى 

ً
ء مضطربا ي

فيها كل سر
 ضد الاستبداد، 

ً
 قويا

ً
ي قضايا العدالة والمساواة. هنا، يصبح الأدب صوتا

 
التفكبر ف

 للحقائق المخبأة خلف ستا
ً
ي الوقت الذي يتعير  فيه على الأديب وكاشفا

 
ر الصراعات. ف

 أن يسع إلى إيجاد صوت يتحدث عن 
ً
أن يتعامل مع التحديات الفنية، عليه أيضا

عيق التواصل الفعّال. 
ُ
ي ت
 الحواجز التر

ً
 القضايا الإنسانية، مُتجاوزا

 

 عملية بناء هوية. يُمكن ل
ً
اب لكن الأدب ليس مجرد رد فعل على الحرب؛ إنه أيضا

ّ
لكت

ي تشكيل الهوية الوطنية أو الثقافية من خلال سرد قصصهم وتجاربــهم. 
 
أن يساهموا ف

بهذه الطريقة، يُصبح الأدب أداة لتحفبر  الوعي الجماعي وإعادة تشكيل التاريــــخ. يتجلى 
ي 
ي الروايات التر

، حيث يُعبر الأدب عن القلق والتشتت، هذا ف  تتناول تجارب اللجوء والتهجبر

 
ً
 للأمل والعودة إلى الوطن.  لكنه أيضا

ً
 يُعطىي صوتا

 

ي زمن الحرب وسيلة لتوثيق الأحداث التاريخية وتحليل 
إلى جانب ذلك، يُعتبر الأدب ف 

ي خضم الحرب، يتم 
كتب الروايات والشعر ف 

ُ
آثارها على الأفراد والمجتمعات. فعندما ت

عبر عن مشاعر وأفكار الشعوب، مما 
ُ
ي تشكيل توثيق الأحداث بطريقة فنية ت

يُساهم ف 
الذاكرة الجماعية. وهنا، يتجلى دور الأدب كوسيلة للحفاظ على الذاكرة الحية للمعاناة 

 الإنسانية، وكأداة لتحفبر  النقاش حول القضايا الاجتماعية والسياسية. 
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ز تعقيد العلاقات الإنسانية، ويعكس طبيعة الصراع بير   ي سياق الحرب يُبر
 
إن الأدب ف

ن خلال النصوص الأدبية، يُمكننا أن نرى كيف تتداخل القصص الأمل واليأس. م
ى، وكيف يُعبر الفن عن التوترات والصراعات  الفردية مع الأحداث التاريخية الكبر
ي النهاية، يُدرك القارئ أن 

ي ظل الظروف القاسية. وف 
ي يعيشها الأفراد ف 

الداخلية التر
 
ً
 عن المعاناة، بل هو أيضا

ً
ا دعوة للتفكبر النقدي، وتوسيع الأفق  الأدب ليس فقط تعببر

ء بالتحديات.  ي عالم ملىي
 نحو إمكانيات جديدة للتغيبر والتطور ف 

 

، القادر على التفاعل   للفن الحي
ً
ي زمن الحرب تجسيدا

من هنا، يبقر الأدب والكتابة ف 
 
ً
مع الواقع وتحدي المفاهيم التقليدية للحيادية. إنه يعكس الحزن والألم، ولكنه أيضا

ي مواجهة الحروب والأزمات، هو يع
بر عن الأمل والإصرار على الحياة. فالأديب، ف 

 
ً
شخص يستمد قوته من تجارب شعبه، ليعيد بناء العالم من خلال الكلمات، مُخاطبا

 بذلك كل من يُراد له أن يُسمع. 
 

صبح الكتابة ليست مجرد مهنة، بل هي دعوة 
ُ
ي هذه الظروف المليئة بالتحديات، ت

فق 
ون عن مشاعر جماعية تمثل أوجاع للوعي   والمشاركة. الأدباء يتحدون الحدود ويعبر

 يتجاوز الجغرافيا والسياسة. 
ً
 عميقا

ً
 إنسانيا

ً
وأفراح المجتمعات، مما يُعطىي للكتابة بُعدا

ي كتاباتهم تفاصيل 
ين ف  إنهم يقومون بدور الوسيط بير  الواقع والخيال، مُستحصر 

ي خضم الأزم
فقد وسط الحياة اليومية ف 

ُ
ي قد ت

ين عن اللحظات الدقيقة التر ات، مُعبر
 .  الفوض 

 

 للآراء بل يصبح منصة للنقاش حول القيم الإنسانية 
ً
الأدب هنا لا يُعتبر فقط مروّجا

الأساسية، مثل العدالة والمساواة، مما يُشجع على التفكبر النقدي وإعادة تقييم 
ي عالم يشوب

ه الظلم والحروب، يُصبح الأدب أداة الأولويات الاجتماعية والسياسية. ف 
ي عالم يمكن أن يكون أكبر 

 
 الأمل ف

ً
، مُستعيدا

ً
ا ي ما يعنيه أن نكون بشر

 
لإعادة النظر ف

 
ً
ي زمن الحرب رسالة قوية تتجاوز كلماتها، مُحاطة

 
 ورحمة. لذا، يبقر الأدب ف

ً
عدلا

ي تشكل حياة ا
ي العميقة التر

 .لمجتمعات وتوجه مسارات المستقبلبالمعان 
، حيث يسجل المشاعر والأفكار وبــهذا، يصبح الأدب بمثابة الشاهد على أحداث التاريــــخ

 
ً
ي على الحرب بُعدا

غفلها الوثائق الرسمية أو الروايات السائدة. فالأديب يُضق 
ُ
ي قد ت

التر
ي مواجهة 

 
ز صراعاتهم وآمالهم ف ، حيث يروي حكايات الأفراد الذين يعانون، ويبر

ً
إنسانيا

ي أبه  التحديات. من
عبر الكتابات الأدبية عن الروح الإنسانية ف 

ُ
خلال تلك الحكايات، ت

ي أحلك الظروف. 
ة عن قدرة الإنسان على الصمود والابتكار حتر ف   صورها، مُعبر

كتب فيها، بل 
ُ
ي ت
إن هذا التأثبر العميق للأدب لا يقتصر فقط على اللحظة التاريخية التر

 إياها قيم التعاطف والتفهم. يمتد ليشكل الوعي الجماعي للأجيال 
ً
ما
ّ
القادمة، مُعل

كة،  ي التجارب الإنسانية المشبر
 
وعندما يُقرأ أدب الحرب، فإنه يتيح لنا الفرصة للتأمل ف

ي المجتمع. إننا نجد أنفسنا، من خلال هذه 
ي دورنا كأفراد ف 

ويدفعنا لإعادة التفكبر ف 
ي مواجهة أسئلة وجودية تتعلق بالحرية

الهوية، ونتعلم كيف يمكن للكلمات و  الكتابات، ف 

ي أحلك اللحظات. 
ي مواجهة الظلم، ووسيلة لإحياء الأمل حتر ف 

 ف 
ً
 قويا

ً
 أن تكون سلاحا
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: تناول الأدب للحرب عتر التاري    خ
ً
 سابعا

 

 يخلو من موضوع 
ً
 أو فنيا

ً
 أدبيا

ً
ما نرى عمل

ّ
ة الإنسانية إلى اليوم، قل منذ بداية المسبر

ي الحرب والصراعات الب
ي تناول الحرب. ف 

ية. لكن المتغبر هو دور الأدب أو طريقته ف  شر
 
ً
ي ذكر وتصوير البطولات، خصوصا

ي الكهوف، بدأ الأدب ف 
عصر الإنسان الذي عاش ف 

ي 
من خلال صراع الإنسان مع قوى الطبيعة، وطريقة ومراحل هذا الصراع. كان الأدب ف 

، حيث كانت
ً
 شفهيا

ً
ات الأولى يحمل طابعا الأساطبر والحكايات الشعبية  تلك الفبر

ي عالم قاسٍ. لكن 
 عن المحاربير  الأوائل الذين واجهوا التحديات الهائلة ف 

ً
تروي قصصا

 .
ً
 مع تطور الحضارات، بدأ دور الأدب وطريقة تعامله مع الحرب بالتغبر تدريجيا

 

ز دور القادة  ي الحضارات القديمة، كانت الأدب يتناول الحرب بشكل رمزي، يُبر
ف 
ي المعابد والقصور كيف تم تمجيد و 

ظهر النقوش والرسومات ف 
ُ
الملوك ويُعظمهم. ت

 إلى 
ً
ي مصاف الآلهة. كان الأدب يركز على البطولة والشجاعة، مُستندا

القائد وجعله ف 
ي كانت تسع لتجسيد القوة 

ية التر تصوير مثالىي للحروب. وهذا يعكس الطبيعة البشر
ي مواجهة المخاطر. 

 والسيطرة ف 
 

ز دور الفارس ومهاراته وم ، إذ أخذ يُبر
ً
، بدأ الأدب يتخذ منحً جديدا ع العصر الإسلامي

 بدأ يمارس دور المحرض ورافع المعنويات. كان الشعراء المسلمون 
ً
القتالية، لكنه أيضا

، حيث تم استخدام الأدب  يُجندون الكلمة لتقوية الجيوش ورفع عزيمة المقاتلير 
ي لتوثيق الفتوحات الإسلامي

 ف 
ً
ة ولإلهام الناس بالانتصارات. هذا التأثبر كان واضحا

ت عن الجهاد والشهادة، مُظهرة قوة  ّ
ي استنهضت الهمم، وعبر

العديد من القصائد التر
ي مواجهة التحديات. 

 الروح الإسلامية ف 
 

 خلال الحربير  العالميتير  الأولى والثانية، برز دور 
ً
ين، وخاصة ومع بداية القرن العشر

، الأدب ك ي
قوة مناهضة للحرب. بدأت الأعمال الأدبية تتناول الحرب من منظور إنسان 

ي يدفعها الأفراد والشعوب. لم يعد الأدب يصور الحرب  
 الكلفة الباهظة التر

ً
مُظهرا

 
ً
اعات، مُسلطا كحلبة للبطولة والانتصار، بل أصبح يُظهر الجانب المظلم من الب  

ي منه الجنود. الضوء على الفقدان والمعاناة والتشويش 
 النفسي الذي يعان 

 

ات كيف أن تجربة الحرب كانت تتجاوز المعارك،  ي تلك الفبر
 
تظهر الروايات والشعر ف

ي يطرحها الجنود بعد رؤية الموت والدمار. بدأ الأدب 
لتشمل التساؤلات الوجودية التر

 يتناول الهزائم والانكسارات، ويطرح تساؤلات عميقة عن جدوى الحرب وأهدافها. 
. فقد  ي الحرب، سواء كانوا منتصرين أو مهزومير 

 
وأصبح من الواضح أن الجميع خاسر ف

أظهر الأدب أن المعركة ليست مجرد صراع بير  جيوش، بل هي صراع داخلىي بير  
ي النصر. 

ي الحياة والرغبة ف 
 الإنسان وذاته، بير  الرغبة ف 

 

ي الحرب كان من المهمات الرئي
 
سية للأدب، حيث إدراك حقيقة أن الجميع خاسر ف

ية  ظهر الأعمال الأدبية كيف أن النفس البشر
ُ
عبر عن هول التجربة الحربية نفسها. ت
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ولد 
ُ
تشكلت على حب الحياة، وكيف أن الحرب، رغم ما قد تبدو عليه من انتصارات، ت

 
ً
الألم والمعاناة. فالأدب لم يكن مجرد تسجيل للحوادث، بل كان، وما زال، عاكسا

ي 
 لصوت الإنسان ف 

ً
 الضوء على عواطفه وآلامه، وناقل

ً
 مواجهة قسوة الحرب، مُسلطا

ي أحلك الظروف. 
 رسائل الأمل والتحدي حتر ف 

 

، تجسد الروح  بهذا، يتضح أن الأدب لم يكن وسيلة للتعببر فقط، بل كان أداة للتغيبر
ي تتجاوز حدود الزمان والمكان. إذ تظل الك

لمة، الإنسانية وتعكس القيم الأخلاقية التر
ي الحرب 

ي فهم معان 
ي يمكن أن يساعد ف 

ي النهاية، هي الوسيلة الأنجع لخلق وعي إنسان 
ف 

 على الصراعات وتبعاتها، سواء كانت تاريخية أو اجتماعية. ومن هنا، 
ً
يبقر الأدب شاهدا

ي عالم يسوده السلام. 
 عن الأمل ف 

ً
ا  بصوت من لا صوت لهم، معبر

ً
 الإنسانية، مُتحدثا

 

ي زمن الحرب نافذة تطل على الأعماق الإنسانية، حيث إلى جانب ذلك
، يُعتبر الأدب ف 

ي ظل الظروف الصعبة. يتناول الأدباء 
ي يواجهها الأفراد ف 

يُعبر عن المشاعر المعقدة التر
زون  من خلال كتاباتهم الألم والفقد، لكنهم لا يقتصرون على سرد المآسي فقط؛ بل يبر

ي 
 لحظات الأمل والإلهام التر

ً
ي أوقات الأزمات. يسع  أيضا

تنبعث من قلوب الناس ف 
ي 
ية ف   قوة الروح البشر

ً
زا الأدب إلى تسليط الضوء على قصص الشجاعة والصمود، مُبر

مواجهة الظلم والاضطهاد. من خلال الكلمة، يستطيع الأدب أن يُعيد تشكيل الهوية 
ي 
 مشاعر الوحدة والتضامن بير  الأفراد ف 

ً
خضم الحرب.  الجماعية للشعوب، مُعززا

 الجميع 
ً
 دعوة للسلام، مذكرا

ً
 عن الألم، بل أيضا

ً
ا هكذا، يصبح الأدب ليس فقط تعببر

ي أحلك الظروف. 
قهر، حتر ف 

ُ
 بأن الإنسانية لا يمكن أن ت

 

 ، ي
ل المشهد الاجتماعي والثقاف  حوِّ

ُ
علاوة على ذلك، يُظهر الأدب كيف أن الحروب ت

ي القيم والمعت
ات جذرية ف  قدات. فمع كل صراع، يتشكل واقع جديد مُحدثة تغيبر

ي المجتمع. الأديب، من خلال  
ي هوياتهم وأدوارهم ف 

يتطلب من الأفراد إعادة التفكبر ف 
 كيفية تأثبر الحرب على العلاقات الإنسانية، 

ً
كتاباته، ينقل هذه التحولات، مُرصدا

عيد الأزمات تشكيل الروابط الاجتماعية. يتناول الأدب قضايا 
ُ
مثل فقدان وكيف ت

 ، ي ظل الفوض 
اب، والبحث عن معت  ف  مما يُعزز من فهمنا لتجارب الناس الأمل، والاغبر

ي تلك الأوقات العصيبة. 
 ف 
 

ي 
ي تنشأ ف 

ات الاجتماعية، وتجسد التوترات التر عكس التغبر
ُ
وبــهذا، يصبح الأدب مرآة ت

كه الصراعات على الأ   عن الأثر العميق الذي تبر
ً
ا جيال المقبلة. سياقات الحرب، مُعبر

ية ورغبتها   يعكس قلق البشر
ً
 عميقا

ً
فهو لا يشد الأحداث فحسب، بل يُقدم تحليل

 على أن الأدب لا يزال أداة فعالة للتعببر عن 
ً
ي السلام والاستقرار، مؤكدا

 
الدائمة ف

ي وجه الظلم. 
 
 المقاومة والتمرد ف
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  الأدب
 
: زثر الحرب ف

ً
 ثامنا

 

ي تتجا
وز آثارها كونها مجرد أحداث عابرة أو صراعات عسكرية، الحرب كحدث تاريح 

ي للعالم. فالإنسان، وهو 
بل تمتد لتكون تجربة وجودية تعيد تشكيل الفهم الإنسان 

ي مواجهة المآسي 
 ف 
ً
 إلى الحياة والازدهار، يجد نفسه غالبا

ً
الكائن الذي يسع دوما

ي معت  وجوده وغاية ح
ياته. وبــهذا، تصبح الحرب والدمار، مما يدفعه إلى التفكبر ف 

، حيث يتناول الأدباء والحكماء معاناة الشعوب وتضحياتهم،  ي  للإلهام الأدنر
ً
 غنيا

ً
مصدرا

ي ذات الوقت. 
 فنية تعكس الألم والأمل ف 

ً
 مُبدعير  صورا

 

ي طياته 
، بل يحمل ف  ي الإلهام الإبداعي

ومع ذلك، فإن تأثبر الحرب لا ينحصر فقط ف 
ج
ُ
 معقدة. فقد ت

ً
، إذ تتعاظم الحاجة إلى أبعادا بر الحرب الأديب على اتخاذ موقف معير 

، حيث يسع الكاتب  . هنا يتجلى التحدي الأكبر ي ام إيديولوجر ولاء سياسي أو البر 
 إلى الانحياز. 

ً
لتحقيق نوع من الحيادية أو الموضوعية، لكن واقع الصراع يدفعه غالبا

ي مثل هذه الظروف، قد تتحول الكتابة إلى مجرد 
أداة للدعاية، مما يفقد الأدب صلته ف 

ويــــج لأفكار القوة والسيطرة.   الحقيقية بالفن ويجعل منه وسيلة للبر
 
ً
ي سعيه لتوثيق المعاناة الإنسانية، يجد نفسه أحيانا

ي زمن الحرب، ف 
إن الأديب ف 

ي هذه المرحلة، 
. ف  ي

ام الفت   بير  مطرقة المسؤولية الاجتماعية وسندان الالبر 
ً
محاصرا
لكتابة ليست مجرد تعببر عن الذات، بل هي فعل مقاومة. الأدب الذي يتجاوز تصبح ا

حدود الشعارات السياسية ويتناول القضايا الإنسانية بشكل عميق ومؤثر هو الأدب 
ي 
ى، التر راتها. فالأعمال الأدبية الكبر ي مفهوم الحرب ومبر

الذي يدعو إلى إعادة التفكبر ف 
ة إلى الهموم الأساسية  تستنطق الواقع، تميل إلى تصوير  ي أقس حالاته، مشبر

الإنسان ف 
ي حياة أفضل. 

 
: الألم، الفقد، الحب، والأمل ف ي تجمع بير  البشر

 التر
ية. من  ز الأثر العميق للحرب على النفس البشر بر

ُ
تاريــــخ الأدب يشهد على أعمال ت

ي  ن الأدباء يُعيدون المعاصر، نجد أ روايات الحرب العالمية الأولى والثانية إلى الأدب العرنر

ي 
 
ين عن مشاعر الفقد والفزع والشجاعة، مما يُسهم ف تشكيل الذاكرة الجماعية، مُعبر
ي خضم كل ذلك، يجب على الأديب أن 

ي ظل الكوارث. لكن ف 
بناء الهوية الإنسانية ف 

ي ظل الظروف القاسية، إذ يمكن أن تصبح 
يعي خطر الخروج عن المسار الإبداعي ف 

ا ذ
ً
ة لأيديولوجيات الكتابة سيف صبح أسبر

ُ
عزز من روح المقاومة أو ت

ُ
و حدين، فإما أن ت

 تحارب الذات. 
 أداة 

ً
من هنا، يتضح أن الأدب ليس مجرد تعببر عن الجمال أو الخيال، بل هو أيضا

قوية لفهم الصراع وتوثيق التاريــــخ. الأدب الجيد هو الذي يتحدى القيم السلبية 
 للحرب ويستند إلى القيم الإنسا

ً
 عن جمال الحياة وصراعاتها، مُساهما

ً
ا نية العليا، مُعبر
ي خلق وعي جماعي يحث على السلام والتفاهم. 

 
 ف

 

؛ فالأدب الجيد هو   مصدر إلهام كببر
ً
، بل هي أيضا

ً
، ليست فقط دمارا

ً
إن الحرب، إذا

ي 
 من الكلمات والأفكار التر

ً
 عالما

ً
، مُبدعا الذي ينقلب على ما تحمله الحروب من مآسي

 تتجاوز الألم وتؤكد على كرامة الإنسان. 
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ي خضم هذا الواقع المتناقض، نرى كيف يتمكن الأدب من تجسيد الأبعاد الإنسانية 
 
ف

ز الأدب، من  روّج لها الدعاية الرسمية. يُبر
ُ
ي قد ت

 الصور النمطية التر
ً
للحرب، مُتحديا

والندم، مما يُشعر خلال رواياته وشعره، جوانب إنسانية مُعقدة مثل الشك، الإحباط، 
ي عاشها الأفراد بسبب الصراع. لذا نجد أن الأدب لا يُعبرّ فقط 

القارئ بعمق المعاناة التر
ية ليكشف عن  ق أعماق النفس البشر عن الجوانب السطحية للحرب، بل يخبر

ي تنشأ نتيجة لهذه الأزمات. 
 الصراعات الداخلية التر

 

شجع على
ُ
ي القيم كذلك، يتحول الأدب إلى منصة حوار، ت

 التفكبر النقدي والتأمل ف 
مثلها الحروب. هذه الكتابات لا تقتصر على سرد الأحداث 

ُ
ي ت
الأخلاقية والسياسية التر

فحسب، بل تدعو إلى استنتاجات أعمق حول المسئولية الإنسانية والبحث عن 
ي الحري

ة، العدالة. يعكس الأدب ذلك الصراع الأزلىي بير  الحاجة إلى الأمان والرغبة ف 
ويطرح أسئلة حول معت  الانتصار والهزيمة، وكذلك عواقب اختيار الحرب كوسيلة 

اعات.   لحل الب  
 

ي مواجهة 
 تجاربــهم ف 

ً
ي حفظ الذاكرة التاريخية للشعوب، مُدونا

كما يساهم الأدب ف 
وية 

ُ
ي بناء ه

ي تتناول مآسي الحرب، يُسهم الأدب ف 
الشدائد. من خلال القصص التر

 من شعور الانتماء والتضامن بير  الأفراد. جماعية قائمة على ا
ً
كة، مُعززا لتجارب المشبر

ي هذه السياق، نجد أن الأدب يصبح بمثابة مرآة تعكس تجارب الأجيال السابقة، 
وف 

ي تتجاوز حدود الزمان والمكان. 
 عن المعاناة والآمال التر

ً
ا  مُعبر

 

،
ً
 عظيما

ً
 سلبية ودمارا

ً
ك آثارا ي  وعلى الرغم من أن الحرب تبر

فإن الأدباء ينجحون ف 
توظيف هذه المعاناة لتسليط الضوء على الأمل والصمود. يُظهر الأدب كيف يمكن 
للأفراد أن يتجاوزوا المحن، ويعيدوا بناء حياتهم من جديد. من خلال تصوير قصص 
ي تخفيف وطأة 

 
ي تحفبر  الإرادة الإنسانية، مما يُساعد ف

الأمل والمقاومة، يُسهم الأدب ف 
 ويمنح الأفراد أداة للتعببر عن مشاعرهم وتجاربــهم.  الألم

 

اعات المسلحة، يُظهر الأدب  ي العصر الحديث، حيث تزايدت الحروب الأهلية والب  
 
وف

ي تشكيل الهوية الإنسانية. يُعتبر الأدب 
 
ي مفهوم الحرب ودورها ف

 
أهمية إعادة التفكبر ف

ي العواقب ا
 
ي المعاصر، بعمقه وواقعيته، فرصة للتأمل ف

 
لحقيقية للحروب، ويساهم ف

 خلق حوار مستمر حول كيفية تحقيق السلام والعدالة. 
 

ا بصور من 
ً
ي قدرته على البقاء، كجش يربط بير  الأجيال، مُحتفظ

إن قوة الأدب تكمن ف 
 
ً
ي والتفاهم. من خلال كلماته، يظل الأدب رمزا

الواقع، ويؤكد على أهمية الحوار الإنسان 
 للكرامة الإنسانية، مُ 

ً
 الأفراد على تجاوز الأهوال، والبحث عن عالم أكبر عدلا

ً
شجعا

 وإنسانية. 
 

ي ساحات 
 
ي النهاية، يُدرك الأديب أن الحرب ليست مجرد صراع مادي يتجلى ف

 
ف

ي دوامة 
، فتغرقهم ف  المعارك، بل هي تجربة وجودية عميقة تنفذ إلى أرواح البشر

عرّي الإنسان عن معت  الحياة معقدة من الألم، والذكريات، والتساؤل المستمر 
ُ
. الحرب ت
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ي هذا السياق، 
 
. ف ي مواجهة المصبر

 
من زيفه، فتظهر هشاشته أمام الموت وقوته ف

ميم الإنسان من الداخل، منحه  ؛ إنه وسيلة لبر  من مجرد أداة للتعببر
يصبح الأدب أكبر

ي زمن الحرب هو الشاهد الحي 
على تلك لغة يتحدث بها عن أوجاعه وأحلامه. الأدب ف 

ب فيه 
ّ
ي فيها الموت بالحياة، والدمار بالأمل، وهو الكب   الذي يُنق

ي يلتقر
اللحظات التر

 .  الإنسان عن بصيص نور وسط عتمة الفوض 
 

ي عالم تهدمه الحرب، ويحوّلون الألم إلى 
من خلال الكلمة، يعيد الأدباء بناء المعت  ف 

لهم الأجيال القادمة. يصبح الأدب حينها رديف
ُ
 للذاكرة، يصون التفاصيل قصص ت

ً
ا

ي مواجهة كل 
نس وسط ضجيج المدافع، ويُعلىي من صوت الإنسان ف 

ُ
ي قد ت

ة التر الصغبر
 أن 

ً
ما يسع لإسكاته. إنه الرداء الذي يرتديه الإنسان ليواجه العالم بشجاعة، مُظهرا

ها، وأن الحلم، مهما بدا  الكلمة قادرة ليس فقط على وصف المأساة، بل على تغيبر
ء الدرب نحو مستقبل أكبر إنسانية.  ي

، يمكن أن يكون شعلة تض 
ً
 هشا
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 الوجه الآخر للكلمات: 
 بوابات إل العوالم الخفية

 

ي المتداخلة 
ي تفتح أمامنا عوالم من المعان 

الكلمات هي تلك البوابات السحرية التر
 
ٌ
 معقد

ٌ
 للتعببر  من الأحاسيس والأفكار المتشابكة، إنها نسيج

ً
والمفاهيم، نستخدمها يوميا

ي 
عن ذواتنا، لكننا نغفل عن وجهها الآخر، ذلك الوجه الذي يتجاوز السطح ليغوص ف 

. ليست الكلمات مجرد أدوات للتواصل أو إيصال المعلومات،  ي
أعماق الوجود الإنسان 

ي طياتها تار 
 من الألم والفرح، بل هي مرايا تعكس مشاعرنا وتجاربنا، رموز تحمل ف 

ً
يخا

 الصراع والسلام. 
 

عندما ننطق الكلمات، نعتقد أننا نتحكم فيها، نوجهها ونصوغها بحسب احتياجاتنا. 
، تصوغ أفكارنا وتعيد تشكيل 

ً
لكن الحقيقة أعمق من ذلك؛ الكلمات تتحكم بنا أيضا

لواقع فقط، وعينا بالعالم. اللغة هي الشكل الذي من خلاله نرى الكون، فهي لا تصف ا
ي أذهاننا. كل كلمة ننطقها تحمل معناها الظاهر، لكن خلف هذا المعت  

بل تخلقه ف 
، المأمول والمكبوت.  مٌ كامل من التجارب الفردية والجماعية، اللاوعي والوعي

َ
 يكمن عال

 

، ذلك الحقل غبر الملموس 
ً
الوجه الآخر للكلمات هو ذلك الجانب الذي لا ندركه دائما

ي  الذي تتحرك
 بسيطة تحمل ف 

ً
فيه معانينا الداخلية وذاكرتنا الجماعية. قد نقول كلمة

ي عمقها قد تكون مشبعة برموز ثقافية أو فلسفية أو حتر 
، لكن ف 

ً
 عاديا

ً
ا ظاهرها تعببر

روحية. الكلمة الواحدة قد تكون أداة للتحرر أو التقييد، وسيلة لبناء الجسور أو لزرع 
 الحواجز. 

 

ي أدبنا وشعرنا،
ي لحظات الصمت، تظل الكلمات تشكل  ف 

ي حواراتنا اليومية وحتر ف 
ف 

واقعنا وتعيد تشكيله. هي ترسم ملامح ذواتنا الفردية والجماعية، وتشكل الوعي 
ي الذي يربط بير  

ي بكل أبعاده. إن الوجه الآخر للكلمات هو ذلك الوجود الخق 
الإنسان 

ه وما لا ندركه. إنها تخلق الفضاء الذي الإنسان والعالم، بير  الذات والآخر، بير  ما نعرف
ي المتجددة. 

 نحيا فيه وتملأه بالمعان 
 

ها.  ي عنا عمق قوتها وتأثبر
إدراكنا للغة والكلمات على أنها مجرد وسيلة للتعببر يخق 

فالكلمة ليست فقط ما تنقله، بل هي ما تشكله داخلنا من مشاعر وأفكار. قد تجرحنا  
ق أمل أو ظلمة تامة. اللغة هي عالمنا الداخلىي الذي كلمة أو ترفعنا، قد تكون بري

ي نرى فيها أنفسنا ووجودنا. 
ي نفس الوقت هي المرآة التر

 
 نخرجه إلى النور، وف

 

ها علينا وعلى  ي عمق تأثبر
ي هذا المقال، سنتناول الوجه الآخر للكلمات، وسنغوص ف 

ف 
ي نعتقد أننا نتحكم فيها، 

لندرك أن هذه الكلمات واقعنا. سنحاول فك شفرات اللغة التر
ي طياتها قوى تفوق مجرد التواصل؛ إنها مرآة لوعينا، لأفراحنا وأحزاننا، لآمالنا 

تحمل ف 
 . ي
ئ خلف الحروف والمعان  ي تختتر

 ومخاوفنا، ولأسرار الوجود التر
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 : : اللغة كمرآة للوع  واللاوع 
ً
 زولا

 

ي 
ي، وهي ف  .  الوقت ذاته تعببر  اللغة هي انعكاس مباسرر للوعي البشر غبر مباسرر عن اللاوعي

 ليست حيادية؛ بل هي محملة بتاريخنا الشخضي 
ً
ي نستخدمها يوميا

الكلمات التر
 عن دوافع ومشاعر خفية. 

ً
ا  تعببر

ً
ي علم النفس، يُعتبر اختيار الكلمات أحيانا

. ف  والجمعي
ي نستخدمها عندما نتحدث عن الفرح أو الحزن، على سبيل المثال، 

ات التر فالتعببر
 من لا وعينا. تعكس أع

ً
 مق تجاربنا العاطفية والنفسية، وتنبع أحيانا

 

يمكن للكلمات أن تكشف عن جوانب من شخصياتنا لا ندركها. استخدامنا لمفردات 
معينة أو تجنبنا لمفردات أخرى قد يكون له علاقة بتجارب مررنا بها أو أفكار ترسخت 

ي حديثنا دون وعي 
ي وعينا. عندما نستخدم لغة العنف ف 

، قد يكون ذلك نتيجة ف 
 . ي
ات اجتماعية ونفسية عميقة تشكلت خلال نشأتنا وتاريخنا الثقاف   لتأثبر

 

ي يعبر بها الإنسان عن أفكاره ومشاعره، ولكنها أكبر من ذلك 
اللغة هي الوسيلة التر

؛ إنها مرآة تعكس وعيه ووجوده، بل تمتد لتتجاوز حدوده الظاهرة لتصبح صدى  بكثبر
حيث يتجسد فيها اللاوعي بكل ما يحمله من رموز ومكنونات. حير   لأعماقه الخفية،

ي الحقيقة يعكس ذاته دون 
يتحدث الإنسان، يظن أنه يدير الكلمات كما يشاء، لكنه ف 

ي وكذلك 
ات صوته، يظهر وعيه الآن  اته، وحتر نبر وعي كامل. من خلال مفرداته، وتعببر

ي قد لا يدركها ح
 تر هو نفسه. الجوانب الخفية من شخصيته التر

 

ستخدم الكلمات لتنظيم الأفكار ونقل المعلومات بدقة وتوضيح 
ُ
، ت ي مستوى الوعي

ف 
، حيث يختار الإنسان   المقاصد. هنا، تبدو اللغة كأداة واضحة وخاضعة للتحكم العقلىي
ة  ي هذه الحالة، تكون اللغة وسيلة مباسرر

كلماته بعناية للتواصل الفعّال مع الآخرين. ف 
ي تلك اللحظة. وهكذا، للتعببر عن 

، عن الواقع الملموس الذي يحياه الإنسان ف  الحاصر 
 للعقل الواعي الذي يسع للفهم والإدراك، ويُرتب التجارب ويربط 

ً
عتبر اللغة انعكاسا

ُ
ت

 بينها. 
 

 على عوالم أعمق. إنها الجش الذي 
ً
، بل تفتح بابا لكن اللغة لا تقف عند حدود الوعي

، حيث  ي النفوس من مشاعر مكبوتة أو يصلنا باللاوعي
 
طلّ الكلمات على ما هو دفير  ف

ُ
ت

رغبات غبر معلنة. من خلال زلات اللسان، التعاببر العفوية، أو حتر الصمت بير  
ّ اللغة عن 

ي هذه المساحات المظلمة، تعبر
 
ي للغة. ف

الكلمات، يظهر الجانب الخق 
ي ما زالت ترسم رغبات لا شعورية، عن مخاوف غبر مفشة، عن تجارب الطفول

ة التر
ي وعي الإنسان بشكل مباسرر ولكنها 

ة ف  ، وعن ذكريات قد لا تكون حاصر  ملامح الحاصر 
ه وتصرفاته.  ي تشكيل مسارات تفكبر

 تظل فاعلة ف 
 

ي العقل 
، كما فهمه علماء النفس أمثال فرويد ويونغ، ليس مجرد مكان مظلم ف  اللاوعي

ي، بل هو مستودع ضخم للتجارب والأفكا ي تشكل شخصية الإنسان من البشر
ر التر

 ما نفتح نافذة على هذا المستودع. قد 
ً
الأعماق. وعندما ننطق الكلمات، فإننا غالبا

 تحمل دلالات أعمق مما ندركه. 
ً
ي نستخدمها يوميا

تكون بعض العبارات أو الكلمات التر
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قد تعكس تلك الكلمات رغبات مكبوتة أو صراعات داخلية نعيشها دون أن نعي 
ي آن واحد. بوض

 
 وح. وهنا تصبح اللغة مرآة مزدوجة: تعكس السطح والعمق ف

 

ومن هنا، يمكن القول إن اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي أداة لفهم الذات 
ي نختارها، يمكننا فهم الكثبر عن حالتنا 

وتحليل النفس. من خلال الكلمات التر
، وع

ً
ي نخوضها داخليا

ي نتعامل بها مع العالم النفسية، عن الصراعات التر
ن الطرق التر

 
ً
ي طياتها أبعادا

ي تبدو بسيطة وعادية، تحمل ف 
. كل كلمة نقولها، حتر تلك التر ي الخارجر

 خفية تتعلق بما نحن عليه، وما نخفيه من مشاعر وأفكار. 
 

ي اللغة. الأديب 
ي الأدب والفن، نجد أفضل تمثيل لهذا التفاعل بير  الوعي واللاوعي ف 

ف 
 يفتح نافذة على لا  أو الشاعر 

ً
، لكنه أيضا ي

يستخدم الكلمات بوعي لإبداع عالم فت 
. النصوص  ي

وعيه، حيث يظهر الصراع بير  الظاهر والباطن، بير  المعقول والمخق 
ي تستطيع أن تكشف عن هذا التفاعل المعقد بير  ما يقال 

الأدبية العظيمة هي تلك التر
، حيث تكون اللغة ساحة للصراع بير   . وما يُخق   الحضور والغياب، بير  الوعي واللاوعي

 

ي تتجاوز الحدود 
ي، بل هي المرآة التر  للوعي البشر

ً
، ليست فقط انعكاسا

ً
اللغة، إذا

ي عمق الذات الإنسانية. كل كلمة هي بوابة إلى ما هو أبعد من 
الواضحة لتغوص ف 

ي لم تج
ء بالتجارب والمشاعر التر د السطح، حيث يكمن ذلك العالم الغامض الملىي

طريقها إلى النور بعد. ومن خلال دراسة اللغة واستخدامها، نستطيع فهم الكثبر عن 
ل وجودنا 

ّ
شك

ُ
ي ت
، وكذلك تلك التر ي نحملها بوعي

أنفسنا وعن الآخرين، عن الأفكار التر
 دون أن ندرك. 

 

: الكلمات كأدوات للهيمنة والتحرر: 
ً
 ثانيا

 

هائلة. إنها أدوات يمكن أن  الكلمات، على الرغم من مظهرها البسيط، تحمل قوة
ستخدم بشكل 

ُ
ي الأنظمة السياسية، نجد أن اللغة ت

 
ستخدم للهيمنة أو للتحرر. ف

ُ
ت

خضع اللغة الرمزية الجماعات للفكر المهيمن، 
ُ
. ت متعمد لتشكيل تصورات الجماهبر

ي يُسمح باستخدامها، ويتم حظر الكلمات 
ات التر حيث يتم تحديد المفردات والتعببر

ي قد 
 تحمل إمكانات تحررية.  التر
 

ي الأنظمة الشمولية لإعادة 
 
على سبيل المثال، يمكن ملاحظة كيف تم التلاعب باللغة ف

تشكيل الواقع. الكلمات مثل "حرية" و"مساواة" و"عدالة" قد يتم تحريفها لتتناسب 
ي الجانب الآخر مع مصالح السلطة الحاكمة، بينما يتم تجريدها من معانيها 

 
، الحقيقية. وف

ي 
يُستخدم الخطاب النقدي والكلمات الثورية كأدوات للتحرر من القمع. الخطابات التر

نادي بالتحرر تعتمد على إعادة إحياء اللغة، واستخدام الكلمات لكش القيود الفكرية 
ُ
ت

 والسياسية. 
ستخدم لتحقيق 

ُ
 قوية ت

ً
منذ بداية الحضارة الإنسانية، كانت الكلمات وما تزال أدوات

كتب  الهيمنة
ُ
أو كوسيلة للتحرر. فهي ليست مجرد أصوات تطلق من الفم أو رموز ت

ي تشكيل الأفكار والمعتقدات وتوجيه السلوكيات. 
على الورق، بل تمتلك قوة هائلة ف 
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ي الوقت 
 
ستخدم للسيطرة على الآخرين، وف

ُ
ي قد ت

الكلمات هي الأسلحة الناعمة التر
 لتحرير العقول

ً
ي تقيّد الحرية.  نفسه، يمكن أن تكون مفتاحا

 وتحطيم الأغلال التر
 

خدمت الكلمات على مر العصور كأداة لبناء السلطة وتعزيز 
ُ
ي سياق الهيمنة، است

ف 
تعتمد بشكل كببر على اللغة لتشكيل  السيطرة. الأنظمة السياسية، الاقتصادية، والدينية

ي الشديات المجتمعية
ن قد استخدموا . فالحكام والدكتاتوريو الوعي الجماعي والتحكم ف 

عية على سلطتهم، وتحريف الحقائق، وترويــــج  الخطاب بشكل ممنهج لإضفاء الشر
ي تعزز من وضعهم. من خلال لغة الخطاب 

، يُمكن تشويه المفاهيم الدعاية التر السياسي

ستخدم لخدمة السلطة 
ُ
الأساسية للعدالة والحرية والمساواة، وتحويلها إلى أدوات ت

 وليس لتحقيقها. 
 

خلق الكلم
ُ
ات هنا تصبح أسلحة قوية بيد السلطة، فهي تحدد ما يُقال وما يُحجب، ت

قيّد حرياتهم دون أن يدركوا ذلك.  
ُ
ملى عليهم مفاهيم معينة ت

ُ
 يصدقها الناس وت

ً
قصصا

ي الشديات المتداولة 
ي الخطاب، وف 

ي اللغة، ف 
كل نظام استبدادي يسع للتحكم ف 

ي حير   داخل المجتمع. فالكلمات المسموح بها 
ي تخدم مصلحة السلطة، ف 

هي تلك التر
ي طياتها بوادر التمرد أو التحرر. 

ي تحمل ف 
حارب الكلمات التر

ُ
 ت
 

ي جوهرها إمكانيات هائلة للتحرر. فمن خلالها، 
ي الوقت نفسه، تحمل الكلمات ف 

لكن ف 
ي الحركات الثورية والتحررية 

يستطيع الإنسان كش قيود الفكر وإعادة تشكيل الواقع. ف 
ارة الأولى للتمرد ضد الهيمنة.  ي إشعال الشر

 ف 
ً
 جوهريا

ً
على مر التاريــــخ، لعبت اللغة دورا

ي الشعبية، كل هذه الأدوات اللغوية كانت 
الخطابات الثورية، الأدب الحر، والأغان 

ي نفوس الشعوب. 
، وبث روح المقاومة ف   وسيلة لنشر الوعي

 

ي 
 
 أدوات للقهر، تتحول ف

ً
ي كانت يوما

 لحظة إلى صرخات تحرر، تعبرّ عن الكلمات التر
رفض الظلم والاستبداد. يمكن للكلمة المكتوبة أو المنطوقة أن تفتح أبواب الفكر 
ي رؤية مختلفة للعالم ولأنفسهم. 

 
ي بدائل جديدة، ف

 
وتدفع الفرد والجماعة إلى التفكبر ف

ببر عن وعندما يُعاد امتلاك اللغة وتحريرها من الهيمنة، تصبح وسيلة فعالة للتع
 الهوية، المقاومة، والتمسك بالكرامة الإنسانية. 

 

ي الأدب والفكر. الأعمال 
 
أبرز مثال على هذا الاستخدام المتناقض للكلمات يكمن ف

. الأدب الذي   للصراع بير  هذه القوتير  المتضادتير 
ً
 ما تكون ميدانا

ً
ى غالبا الأدبية الكبر

 ما يُعيد إنتاج 
ً
الشديات الرسمية، ويعمل على تكريس يخدم السلطة والهيمنة غالبا

 لزعزعة هذه 
ً
ي حير  أن الأدب الثوري أو التحرري يسع دائما

الوضع الراهن، ف 
عيد صياغة 

ُ
 يتحدى الأسس القائمة. الكتابة التحررية ت

ً
 مغايرا

ً
الشديات، ويُقدم صوتا

ي التعببر 
عيد للإنسان حقه ف 

ُ
حررها من القيود المفروضة عليها، وت

ُ
عن تجربته  اللغة، ت

 الذاتية والوجودية بحرية. 
 

، بل هي أدوات للتأمل  ، نجد أن الكلمات ليست فقط وسيلة للتفكبر
ً
ي الفلسفة أيضا

ف 
ي من الأغلال 

ي طبيعة الواقع والوجود. الفلاسفة الذين سعوا لتحرير العقل الإنسان 
ف 
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. كانت أعمالهم الفكرية والدينية لم يفعلوا ذلك إلا عبر إعادة صياغة الكلمات والمعا ي
ن 

ثورة لغوية بقدر ما كانت ثورة فكرية، حيث سعوا لإعادة تعريف المفاهيم الأساسية 
 للحرية، السلطة، والحقيقة. 

 

إن التحرر اللغوي والفكري مرتبطان بشكل جوهري، فالكلمة هي السبيل لفتح آفاق 
ي يضعها المجتمع  جديدة أمام الإنسان، لتحريره من الأطر الضيقة

. التر أو النظام السياسي

ي يستطيع من خلالها بناء عالمه
 الخاص والتعببر عن ذاته بحرية دون قيود.  إنها الأداة التر

 

 ذا حدين: يمكن أن تكون أداة قمع أو وسيلة 
ً
ي نهاية المطاف، تظل الكلمات سلاحا

ف 
للتحرر. يعتمد ذلك على كيفية استخدامها وعلى القصد الكامن خلفها. فمن الممكن 

ستخدم لتعزيز هيمنة معينة أو لتمكير  الأفراد من مقاومة تلك الهيمنة، لكن يظل  أن
ُ
ت

هي مفتاح السيطرة والتحرر معًا، والقرار  الجوهر نفسه: الكلمات، بقدر ما تملك من قوة،

ي أيدي من يستخدمها. 
 ف 
 

: السيميائية: اللغة كرموم وزيقونات: 
ً
 ثالثا

 

 لفهم الوجه الآخر للكلمات. كل  السيميائية، وهي دراسة الرموز والإ 
ً
عد مفتاحا

ُ
شارات، ت

ي نستخدمها 
ات. الكلمات التر كلمة هي رمز يحمل معه سلسلة من الدلالات والتفسبر

ي أذهاننا بصور وأيقونات معينة. عندما نقول
"الشمس"، يتبادر إلى أذهاننا الضوء  ترتبط ف 

ي 
 ف 
ً
ها مفاهيم أعمق مثل الحياة والطاقة طيات والحرارة والنور، لكن هذه الكلمة تحمل أيضا

 والتجدد. 
 

 خادعة؛ فهي تعتمد على السياقات الثقافية والتاريخية.  
ً
لكن الرموز قد تكون أحيانا

 احدة قد تحمل دلالات مختلفة تمامكلمة و 
ً
باختلاف الثقافات أو العصور. كلمة مثل  ا

فش على أنها نهاية مأساوية
ُ
ي ثقافة معينة، بينما  "الموت"، على سبيل المثال، قد ت

 
ف

عد بوابة لحياة جديدة. 
ُ
ي ثقافة أخرى قد ت

 
 ف
 

ز السيميائية كأحد المفاهيم الأساسية  ي والدراسات اللغوية، تبر
ي عالم الفكر الفلسق 

 
ف

ي 
 من الرموز والأيقونات. السيميائية، التر

ً
ي تسلط الضوء على اللغة بوصفها نظاما

التر
فرديناند دي سوسبر والفيلسوف ف السويشي نشأت بشكل رئيسي مع أعمال الفيلسو 

ي من 
س، تركز على دراسة العلامات وكيفية تكوين المعان  الأمريكي تشارلز ساندرز ببر

ي هذا السياق، تصبح اللغة أكبر من مجرد وسيلة 
 
ي نستخدمها. ف

خلال الرموز التر
 للتواصل؛ إنها بنية رمزية معقدة تشكل فهمنا للعالم وتؤطر تجاربنا فيه. 

 

ات  ، نكتشف أن الكلمات ليست مجرد تعببر ي
عندما ننظر إلى اللغة من منظور سيميانئ

 ، ي
ي طياتها طبقات من المعان 

سطحية عن الأشياء أو الأفكار، بل هي رموز تحمل ف 
ي الواقع، لكن هذا الرمز لا 

 
 ف
ً
ل تصورنا للعالم من حولنا. كل كلمة هي رمز يمثل شيئا

ِّ
ك
َ
ش
ُ
ت

 رؤية فريدة خاصة يعكس الواقع بشكل مباسرر 
ً
؛ بل يتوسط بير  العقل والواقع، مشكل

ي ينتمي إليها المتحدث. 
 باللغة التر
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. العلامة هي الكلمة أو الرمز المستخدم تقوم السيميائية على التفريق بير  العلامة والمرجع

ء أو المفهوم الذي تشبر إليه العلامة. لكن العلاقة بير   ي
ي اللغة، والمرجع هو السر

 
ف

مة والمرجع ليست علاقة تطابق؛ إنها علاقة اعتباطية. فالكلمة "شجرة" ليست العلا 
ي على استخدام 

ي جوهرها مرتبطة بالشجرة ككيان مادي، بل هي اتفاق اجتماعي ضمت 
ف 

ي استخدام رموز  هذه العلامة للدلالة على هذا الكائن. ومن هنا، يمكن أن
 
تتباين اللغات ف

 للإشارة إلى نفس
ً
أو الأفكار، مما يعكس الطبيعة المرنة والاعتباطية  الأشياء مختلفة تماما

 للغة. 
 

 الرمز والأيقونة:  -
السيميائية لا تقتصر على الكلمات فقط، بل تتسع لتشمل كل ما يمكن أن يكون علامة 
. هنا، يمكن أن نمبر  بير  الرمز والأيقونة. 

ً
دالة، سواء كان صورة، حركة، أو حتر لونا

ء الذي الرمز هو العنصر ا ي
ة مع السر للغوي أو البصري الذي لا يحمل علاقة مباسرر

، مثل الكلمات أو الأعلام الوطنية.  ي
يمثله، بل يعتمد على الاتفاق الاجتماعي أو الثقاف 

ء الذي تمثله، مثل صورة  ي
 مع السر

ً
 أو دلاليا

ً
 ماديا

ً
أما الأيقونة، فهي علامة تحمل تشابها

 وجه شخص تمثل هذا الشخص. 
 

ي اللغة
ي دلالتها؛ على سبيل المثال، قد يكون هناك ف 

، تعتبر بعض الكلمات أيقونات ف 
ي الواقع، مثل كلمة 

ي أو تكرار يهدف إلى تمثيل الصوت أو الحركة ف 
تلاعب صونر

ي اللغة تعمل  
ي تشبر إلى صوت دمدمة الرعد. لكن معظم الكلمات ف 

"دمدمة" التر
ي واج

. كرموز، حيث يتم تعلم المعت  ضمن إطار ثقاف   تماعي معير 
 

-  :   والاجتماع 
 
 السياق الثقاف

ي أن الكلمات والرموز تتأثر 
كل لغة تعكس النظام الرمزي الذي نشأت فيه، مما يعت 

 
ً
ي هذا الإطار، تلعب السيميائية دورا

 
ي والاجتماعي الذي نعيش فيه. ف

 
بالسياق الثقاف

ي من مجتمع لآخر، وم
ي تفسبر كيف يمكن أن تختلف المعان 

 ف 
ً
ن ثقافة لأخرى. محوريا

ي ليست ثابتة؛ إنها تتغبر وتتطور مع الزمن ومع تحولات القيم الاجتماعية 
فالمعان 

 والسياسية. 
 

ي سياقات ثقافية 
 
 ف
ً
ي مختلفة تماما

على سبيل المثال، كلمة "الحرية" قد تحمل معان 
ي بعض الثقافات، قد ترتبط الحرية بالتحرر من الاستعمار أو 

 
وسياسية مختلفة. ف

ي ثقافات أخرى، قد تشبر إلى الاستقلال الفردي والتحرر من القيود الاح
 
تلال، بينما ف

ي المعت  يعكس أن الرموز اللغوية ليست 
الاجتماعية أو الاقتصادية. هذا التباين ف 

 . ي والاجتماعي
 جامدة، بل هي مرنة وتتشكل باستمرار ضمن الإطار الثقاف 

 

-  :  
 تحليل النصوص السيميان 

د أداة قوية لتحليل النصوص الأدبية والفنية، حيث يمكننا أن نفهم  السيميائية تع
 ، ي ي النص الأدنر

ي المتعددة داخل العمل. ف 
ستخدم الرموز والأيقونات لبناء المعان 

ُ
كيف ت

ي تتجاوز معناها 
ي الرمزية التر

يمكن لكل كلمة أو عبارة أن تحمل طبقات من المعان 
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ي اللغة؛ حيث أ
 
. هنا يتجلى الفن ف ي

 
ي متشابكة الحرف

ن الكلمة الواحدة قد تحمل معان 
 ترتبط بالتجربة الإنسانية، التاريخية، أو الثقافية. 

 

ي الأدب الرمز الغالب مثل "الطريق" قد يُستخدم ليعبر عن مسار 
على سبيل المثال، ف 

الحياة أو رحلة البحث عن الذات. أو قد نجد "الماء" يُستخدم كرمز للتجدد والشفاء. 
ن بهذه الطريق

ّ
ة، تكون اللغة ليست مجرد وسيلة وصفية، بل هي بناء رمزي يُمك

 الكاتب من إيصال مشاعر وأفكار تتجاوز المفردات البسيطة. 
 

 اللغة كآلية تواصل رمزية:  -
ي نفهم بها الآخرين 

 لا يتجزأ من الطريقة التر
ً
عد السيميائية جزءا

ُ
ي الحياة اليومية، ت

ف 
ي ال

لغة فقط كأداة لنقل المعلومات، بل نستخدمها ونتفاعل معهم. نحن لا نفكر ف 
ي الشعر، الأدب، أو حتر 

بشكل مستمر لتمثيل مفاهيم رمزية معقدة، سواء كان ذلك ف 
ي بداية 

ي المحادثات العادية. على سبيل المثال، عندما نقول "كشنا الجليد" ف 
ف 

 يُعبر عن كش التوتر أو الحواجز النف
ً
ي محادثة صعبة، نحن نستخدم رمزا

سية، ولا نعت 
ي لكش الجليد. 

 به الفعل الحرف 
 

 لنقل الأفكار، بل هي 
ً
 بسيطا

ً
ظهر لنا أن اللغة ليست نظاما

ُ
ي الختام، السيميائية ت

ف 
ي نرى بها العالم. إنها أداة 

ي تشكل الطريقة التر
شبكة معقدة من الرموز والأيقونات التر

ي طياتها قدرة هائلة ع
، ذات طابع ديناميكي ومرن، تحمل ف  ي

لى بناء عوالم من المعان 
 . ي
ي والفت  ي الخيال الأدنر

ي الواقع اليومي أو ف 
 سواء ف 

 

: الكلمات والفن: طاقة التعبت  الغامضة: 
ً
 رابعا

 

ي عالم الأدب والفن، للكلمات قدرة خاصة على تجاوز حدود الواقع المادي. إنها قادرة 
ف 

. الكاتب يستخدم على رسم عوالم خيالية، وخلق شخصيات وأحداث تنبض بالحياة

الكلمات كفرشاة رسام، يلون بها مشاعر القارئ، ويخلق بها تجارب نفسية عميقة. 
ي الفن طاقة غامضة؛ فهي مفتوحة لتأويلات 

 
ي نفس الوقت، تحمل الكلمات ف

 
ولكن ف

 متعددة وقد تكون مرآة لمشاعر أو أفكار قد لا يدركها الكاتب ذاته. 
 

ل الذي يمكن للكلمات أن تظهر فيه بأكبر الشعر، على وجه الخصوص، هو المجا
ي القصيدة محملة بإيحاءات قد تتجاوز المعت  

 
. فكل كلمة ف

ً
 وسحرا

ً
وجوهها تعقيدا

ي الشعر،
 
 نحو لاوعي القارئ. ف

ً
، وتفتح أبوابا ي

 
،  الحرف الكلمات ليست فقط أدوات للتعببر

حد
ُ
 موسيقية وإيقاعية ت

ً
 بل هي كيانات قائمة بذاتها، تحمل أبعادا

ً
 عاطفيا

ً
ا ث تأثبر

 .
ً
ا  مباسرر

ي أبدعها الإنسان للتعببر عن ذاته 
ي جوهرها إحدى أقوى الوسائل التر

تعد الكلمات ف 
ي بوتقة الفن، تتحول إلى طاقة 

والتواصل مع الآخرين. إلا أن الكلمات حير  تنصهر ف 
ي تتجاوز قدرتها 

ي طياتها عوالم من الإيحاءات والأحاسيس التر
 
تعببر غامضة تحمل ف

ي ال
ي الفن، تصبح الكلمات أدوات تشكل الجمال والمعان 

سطحية على التواصل. ف 
المبطنة، وتستحيل وسيلة لتعبر عن ما لا يمكن التعببر عنه بالكلام العادي. هذه 
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ي الشعر، الأدب، المشح، وحتر 
 
ي الكلمة الفنية تتجلى ف

 
ي تنبض ف

الطاقة الغامضة التر
، حيث تتعدى الك ي

ي الموسيقر والأغان 
 
ي لتصبح وسيلة ف

 
لمات حدود معناها الحرف

 للتعببر عن التجربة الإنسانية العميقة. 
 

ي الشعر، على سبيل المثال، تصبح الكلمة أداة فنية تنبض بالحياة، تتدفق فيها 
ف 

المشاعر، وتتولد فيها الصور من خلال استخدام الرمزية والمجاز. الشاعر لا يختار 
، بل يوظفها  ي

 الكلمات بشكل عشوانئ
ً
ي متعددة وأبعادا

بعناية لتشكيل نص يحمل معان 
غبر متوقعة. الشعر هو فن صناعة الجمال اللغوي، حيث تتماه الكلمات مع 
ز هنا   الداخلية للقصيدة، لتولد حالة من الانسجام الشعوري والفكري. وتبر

الموسيقر
ي قدرتها على النفاذ إلى قلب القارئ أو المستمع،

حيث  القوة الخفية للكلمات ف 
ة أن تفعله.  ي رحلة عاطفية وفكرية تتجاوز ما يمكن للكلمات المباسرر

 تأخذهم ف 
 

، فتتحول الكلمات إلى لوحات فنية مرسومة بتفاصيل دقيقة.  ي
ي الأدب الروانئ

أما ف 
الكاتب يستخدم اللغة لخلق عوالم متكاملة، ليس فقط من خلال الوصف، بل من 

ي بناء النص، خلال بناء الشخصيات، الأحداث، والمشاع
ر. كل كلمة تصبح لبنة ف 

يــها. فن الشد  ي تجربة القارئ وتبر
ي تغت 

ي التر
تحمل بداخلها جملة من الدلالات والمعان 

ية الغامضة للكلمات، حيث يستطيع الكاتب  يعتمد بشكل كببر على هذه الطاقة التعببر
، ويستحصر  أجواءً 

ً
تأخذ القارئ  عبر اللغة أن يجسد العواطف الإنسانية الأكبر تعقيدا

 إلى أماكن جديدة من الإدراك والتجربة. 
 

 من التجربة الحسية والجمالية المتكاملة. عندما 
ً
، تصبح الكلمات جزءا ي الموسيقر

وف 
 
ً
ا ء أكبر من مجرد نص منطوق؛ تصبح تعببر ي

تندمج الكلمات مع الألحان، تتحول إلى سر
 عن مشاعر الإنسان وأحلامه. الكلمات المغناة تح

ً
ي من نقيا

مل طاقة إضافية تأنر
 عن نفسها 

ً
 مختلفا

ً
نغماتها، حيث تصبح كل كلمة وكأنها رنة موسيقية تحمل إحساسا

ستخدم الكلمات لتبث مشاعر الشوق، الحزن، الفرح، والرغبة 
ُ
ي الكلام العادي. هنا، ت

 
ف

 بطريقة لا يمكن للغة المعيارية أن تصل إليها. 
 

ي الفن ليس
 
خفيه. الطاقة الغامضة للكلمات ف

ُ
ي ما ت

 
 ف
ً
ي ما تعبر عنه، بل أيضا

 
ت فقط ف

ة على السطح. إنها  ي مبطنة لا تظهر مباسرر
ي طياتها معان 

 
 ما تحمل ف

ً
فالكلمة الفنية غالبا

ي 
 
 غبر ملموس ولكنه محسوس ف

ً
، شيئا

ً
 ما خفيا

ً
 بأن هناك شيئا

ً
ي شعورا

تولد لدى المتلقر
ي الفن تختلف ع

 
ي الحياة اليومية؛ الوقت ذاته. وهذا ما يجعل الكلمات ف

 
ن الكلمات ف

فهي لا تهدف فقط إلى نقل المعلومات، بل إلى خلق تجربة حسية وشعورية تلامس ما 
ية.  ي أعماق النفس البشر

ي ف 
 هو غبر مرنئ

ي قصيدة، رواية، أو أغنية، تمتلك قدرة فريدة على التغلغل 
الكلمة الفنية، سواء كانت ف 

ي أعماق الإنسان، حيث تعبر عن المشاع
 غبر قابلة ف 

ً
ي قد تكون أحيانا

ات التر ر والخبر
ي بمستويات أعمق 

ي طياتها قدرة على ربط المتلقر
للتعببر باللغة العادية. إنها تحمل ف 

ي تتجاوز حدود العقل والمنطق، هي ما 
من الوعي والشعور. هذه الطاقة الغامضة، التر

، وتخلق تلك الصل ي الفن تحاكي الروح بشكل مباسرر
ة الخاصة بير  يجعل الكلمات ف 



 

218 
 

11 
ين  تشر
  
 الثان 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

ء يلامس  ي
 وغبر ملموس، سر

ً
 ساميا

ً
، حيث يشعر الأخبر بأنه يشهد شيئا ي

الفنان والمتلقر
 . ي
 الجوهر الإنسان 

 

ي هذا السياق 
، والكلمات ف  الفن بحد ذاته هو محاولة للتعببر عن غبر القابل للتعببر

ي تتجاوز الحدود اللغوية المعتادة. فالأعما
ي التر

 يحمل المعان 
ً
ل الفنية تصبح وسيطا

ي 
، أو أغنية، تعتمد على هذا الغموض الكامن ف 

ً
، رواية

ً
العظيمة، سواء كانت شعرا

ي يتفاعل مع الفن 
، وتجعل المتلقر الكلمات، على قدرتها على فتح نوافذ جديدة للمعت 

 .  على مستوى يتجاوز الفهم العقلىي المباسرر
 

ي الفن محملة بطاقة غامضة تنبع من
، تكون الكلمات ف  قدرتها على إيقاظ  بالتالىي

الحواس، تحريك العواطف، وإثارة الفكر. إنها ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي 
ي طياتها معانٍ تتجاوز حدود 

وسيلة للكشف عن أسرار النفس والوجود، تحمل ف 
 لا نهائية للتفسبر والإدراك. 

ً
ة، وتفتح آفاقا  الكلمات المباسرر

 

ي نهاية المطاف، يمكن القول إن الكلمات
ي الفن ليست مجرد وحدات لغوية؛ إنها   ف 

ف 
ن الفنان 

ّ
مك
ُ
 جديدة للفهم والتجربة الإنسانية، وت

ً
ية غامضة تفتح أبوابا كيانات تعببر

من تحويل الأفكار والمشاعر إلى تجارب ملموسة وملهمة. إنها طاقة لا حدود لها، 
، ي  العالم الداخلىي للإنسان والعالم الخارجر

 بير 
ً
وترسم بذلك  تجعل من اللغة وسيطا

 صورة عميقة للتجربة الإنسانية بكل تعقيداتها وأسرارها. 
 

: الكلمات كأقنعة: 
ً
 خامسا

 

ي 
ي كثبر من الأحيان تخق 

ي نرتديها للتواصل مع العالم، لكنها ف 
الكلمات هي الأقنعة التر

ي 
ي العلاقات الإنسانية، نستخدم الكلمات لنسج القصص التر

وراءها حقائق أخرى. ف 
ظ
ُ
 ما تكون مشوهة أو غبر مكتملة. نريد أن ن

ً
هرها للعالم، ولكن هذه القصص غالبا

ي كثبر من 
 
ورة ما نشعر به أو نفكر فيه. ف ي نقولها قد لا تعكس بالصر 

الكلمات التر
 الأحيان، تكون الكلمات مجرد قناع نحتمي خلفه لإخفاء هشاشتنا أو مخاوفنا. 

 

ي هذا السياق، يمكن للكلمات أن تكون أداة للكذب
 
أو التلاعب. نحن نستخدم اللغة  ف

لتقديم نسخ محسنة من ذواتنا، أو لإقناع الآخرين بوجهات نظرنا. ومع ذلك، فإن هذه 
 التناقض بير  ما 

ً
 فعالة؛ فالأفعال والتصرفات قد تفضح أحيانا

ً
الأقنعة لا تكون دائما
 .
ً
 نقوله وما نؤمن به حقا

 

ن مجرد أدوات للتعببر أو وسائل تتمتع الكلمات بقدرة فريدة على أن تكون أكبر م
للتواصل؛ فهي أقنعة تتجسد من خلالها مشاعرنا، أفكارنا، وهوياتنا المتعددة. إن هذا 
الاستخدام للكلمات كأقنعة يشبر إلى جانب عميق ومعقد من طبيعة اللغة والتواصل، 

رى بالعير  المجردة. هذ
ُ
 لا ت

ً
ي وأبعادا

ي الكلمات خلفها معان 
ا البعد حيث يمكن أن تخق 

، حيث تتيح لنا التعببر عن 
ً
 مزدوجا

ً
ي يُظهر كيف يمكن للكلمات أن تلعب دورا

الخق 
 ما لا نريد إظهاره. 

ً
ي أيضا

خق 
ُ
 ذواتنا بينما ت
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ي إدراك
 
ي الكلمات كأقنعة، نبدأ ف

 
كيف يمكننا استخدام اللغة لتكييف أنفسنا   عندما نفكر ف

ي الحياة اليومية، نرتد
 
ي أقنعة لغوية لتناسب السياقات مع المواقف المختلفة. ف

ي محادثات العمل 
ي نختارها ف 

ي نعيش فيها. فالكلمات التر
الاجتماعية والثقافية التر

ي نختارها عند الكتابة 
ي نستخدمها مع الأصدقاء، والكلمات التر

تختلف عن تلك التر
ي الشعر أو الأدب. هذا التكيف 

ي نستخدمها ف 
لوسائل الإعلام تختلف عن تلك التر

وي هو نوع من ارتداء الأقنعة، حيث نستخدم الكلمات لتشكيل انطباعات معينة، اللغ
 سواء كانت تتعلق بموقعنا الاجتماعي أو بصورتنا الذاتية. 

 

ي بعض الأحيان، 
ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الأقنعة أداة للغموض والتعقيد. ف 
ي 
ستخدم الكلمات لإخفاء المشاعر الحقيقية أو التلاعب بالمعان 

ُ
. على سبيل المثال، ت

ي حالات 
قد يستخدم الأفراد كلمات ملطفة لتجنب مواجهة واقع مؤلم أو صعب. ف 

ستخدم الكلمات كوسيلة للتحايل أو التلاعب، حيث يتم 
ُ
الصراع أو الخلاف، قد ت

عية على   عن الحقائق غبر المريحة أو لإضفاء الشر
ً
اختيارها بعناية لتوجيه الانتباه بعيدا

 . ي التوترات الداخلية وتلطف الواقع  موقف معير 
هنا، تتحول الكلمات إلى أقنعة تخق 

 المرير. 
 

 الكلمات كأقنعة ثقافية:  -
 ثقافية عميقة. 

ً
 أبعادا

ً
إن الكلمات لا تعبر فقط عن التجارب الفردية، بل تحمل أيضا

 ما تكون الكلمات المستخدمة كأقن
ً
 بالثقافة، وغالبا

ً
 وثيقا

ً
عة فاللغة ترتبط ارتباطا

تعكس قيم المجتمع ومعتقداته. فعندما نتحدث بلغة معينة أو نستخدم عبارات 
ي الذي يُظهر انتماءنا  تقليدية، نحن لا نعبر فقط عن أفكارنا، بل

 
 القناع الثقاف

ً
نرتدي أيضا

 للمجتمع الذي نعيش فيه. 
 

ي تفضل التعاببر الرسمية، قد يتم استخدام  
ي المجتمعات التر

 
على سبيل المثال، ف

ي مجتمعات أخرى، 
 
ام والهيبة. بينما ف كلمات معينة لتعزيز القيم الاجتماعية مثل الاحبر

ي التفاعل. وهكذا، تصبح 
 
ستخدم كلمات غبر رسمية تعكس طبيعة حميمية أكبر ف

ُ
قد ت

ي المرتبطة بالانتماء والتقاليد.  بمثابة أقنعة تتناسبالكلمات 
 للمعان 

ً
 مع الهوية الثقافية، مُعززة

 

  الأدب: الكل -
 
 مات كأقنعة ف

اب بتوظيف اللغة 
ّ
. يقوم الكت ي الأدب، يتجلى استخدام الكلمات كأقنعة بشكل ممبر 

ف 
ين عن المشاعر والأفكار بطريقة قد تكون  لإبراز جوانب مختلفة من شخصياتهم، معبر
ستخدم كأقنعة للذات، حيث يتبت  الكاتب 

ُ
متناقضة مع الواقع. فالكلمات يمكن أن ت

 يُعبر عن تجربة معينة، مما يسمح له باستكشاف مشاعر وتجارب شخصية أو 
ً
صوتا

 من تجربته الشخصية. 
ً
 قد لا تكون جزءا

اب اللغة  
ّ
ي الشعر والرواية، حيث يستخدم الكت

تظهر هذه الظاهرة بشكل واضح ف 
الاجتماعية. باستخدام الكلمات كأقنعة،  كوسيلة لتجسيد المشاعر العميقة أو التعليقات

ي يُعبرّ عنها، مما يمكن لل
ي هويته الحقيقية أو ينفصل عن المشاعر التر

كاتب أن يُخق 
 يمنحه حرية التعببر عن قضايا معقدة وحساسة. 
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 تحدي الأقنعة:  -
تيح لنا 

ُ
. فبينما ت

ً
ي بتحديات أيضا

ومع ذلك، فإن استخدام الكلمات كأقنعة قد يأنر
 إلى تشويه

ً
الحقيقة أو إبعادنا عن الاتصال  الكلمات أن نعبرّ عن ذواتنا، قد تؤدي أيضا

ي استخدام الأقنعة يمكن أن يُعزل الأفراد عن 
ي مع الآخرين. إن الإفراط ف 

الحقيقر
تجاربــهم الحقيقية، حيث يتحول التواصل إلى لعبة من التلاعب بالألفاظ والرموز، 

 من أن يكون تجربة حقيقية تعكس المشاعر والأفكار. 
ً
 بدلا

 

ي بعض الأحيان أن نتجاوز هذه الأقنعة، ونسع إلى  لذلك، قد يكون من المهم
ف 

ي يتطلب شجاعة لخلع الأقنعة، 
اتنا. إن الوصول إلى العمق الإنسان  ي تعببر

الصدق ف 
ومواجهة المشاعر الحقيقية، حتر عندما تكون مؤلمة أو غبر مريحة. يمكن أن تكون 

كأقنعة قد يقودنا إلى   الكلمات أدوات قوية لتكوين الروابط الإنسانية، لكن استخدامها 
ي عالم من الارتباك والفصل. 

 الخسارة ف 
 

ظهر لنا الكلمات كأقنعة أن اللغة ليست مجرد أداة تواصل، بل 
ُ
ي النهاية، ت

ي الختام، ف 
ف 

ية المتنوعة. فهي  هي انعكاس لهوياتنا المتعددة، مشاعرنا المعقدة، وتجاربنا البشر
ي طياتها تسمح لنا بالتكيف مع المواقف، التعببر ع

ي نفس الوقت تحمل ف 
ن ذواتنا، وف 

ي استخدام 
إمكانيات للتضليل والغموض. من خلال فهم هذه الأبعاد، يمكننا أن نبدأ ف 

، ونسع إلى تحقيق توازن بير  التعببر عن ذواتنا الحقيقية 
ً
الكلمات بشكل أكبر وعيا

 واحتياجاتنا الاجتماعية. إن الكلمات، كأقنعة، تمنحنا قوة التعببر 
ً
، لكنها تتطلب أيضا
 يفصلنا عنهم. 

ً
 من أن تكون جدارا

ً
 يربطنا بالآخرين بدلا

ً
 حكمة الاستخدام، لتظل جشا

 

: الكلمات والتجربة الإنسانية: 
ً
 سادسا

 

د، والكلمات 
َّ
ي عالم مُعق

 
الكلمات هي جش بير  التجربة الإنسانية والواقع. نحن نعيش ف

 
ُ
ي نحاول من خلالها أن ن

فشِّ هذا العالم. التجربة الإنسانية مليئة هي الوسيلة التر
 للتعببر عن هذه 

ً
بالتناقضات والمشاعر المتضاربة، والكلمات قد تكون غبر كافية أحيانا

التعقيدات. عندما نشعر بألم عميق أو فرح غامر، قد نجد أن الكلمات تقف عاجزة عن 
 التعببر الكامل. 

استخدام الكلمات لتفسبر وجودنا على الرغم من ذلك، فإننا لا نكف عن محاولة 
ي جديدة 

وتجاربنا. الأدب والفلسفة والفن جميعها محاولات مستمرة لاكتشاف معان 
ي نحاول 

للكلمات، وللتواصل مع الذات والآخر بطريقة أعمق. الكلمات هي الوسيلة التر
 من خلالها أن نفهم العالم وأن نشارك تجاربنا مع الآخرين. 

عتبر الكلمات إحدى ا
ُ
ي يُعبر بها الإنسان عن تجربته الحياتية، ت

لأدوات الأساسية التر
ي 
ي التر

ي طياتها دلالات غنية ومعقدة تمثل المشاعر والأفكار والمعان 
حيث تحمل ف 

يتكون منها وجوده. إن الكلمات ليست مجرد علامات لغوية تفتقر إلى الحياة؛ بل هي 
ره، وتفاصيل حياته. من خلال تجسيد للواقع الداخلىي للإنسان، تعكس تجاربه ومشاع

هذه الكلمات، يستطيع الأفراد التعببر عن مشاعر الفرح، الحزن، الخوف، والأمل، مما 
ي تشكيل الهوية الإنسانية. 

 ف 
ً
 حيويا

ً
 يجعلها عنصرا
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 التجربة الإنسانية كفكرة شاملة:  -
ي تتكون التجربة الإنسانية من مجموعة معقدة من الأحداث والمشاعر والعلاقات 

التر
يمر بها الأفراد طوال حياتهم. إن كل تجربة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، تحمل معها 
ي حياتنا،  

عبر عنها الكلمات. فالكلمات تعكس اللحظات الحاسمة ف 
ُ
ي عميقة ت

معان 
كالأحداث المفرحة مثل ولادة طفل، أو لحظات الفراق والألم، كفقدان شخص عزيز. 

 عن اللحظات، بل هي وسيلة للتواصل مع الآخرين، هذه الكلمات ليست فقط تعببر 
ً
ا

كة.   مما يعزز من فهمنا وتجربتنا المشبر
 

 الكلمات كوسيلة للتواصل:  -
ي 
عبر الكلمات عن أكبر من مجرد أفكار أو معلومات؛ فهي تحمل معها العواطف التر

ُ
ت

الكلمات  تجعل التجربة الإنسانية كاملة. عندما نشارك تجاربنا مع الآخرين، نستخدم 
ي 
ي نرويــها والمشاعر التر

كوسيلة للتواصل، لنفتح أبواب الحوار والنقاش. فالقصص التر
ي طياتها قوة الربط بير  

. الأفراد، مما يساعد على تعزيز الروابط الإنسانيةنعبر عنها تحمل ف 

 تربط بير  الثقافات والزمان، 
ً
روى التجارب الشخصية، تصبح الكلمات جسورا

ُ
وعندما ت
 أعمق للآخرين ولقصصهم. مما يتي

ً
 ح لنا فهما

 

 تأثت  الكلمات على التجربة الإنسانية:  -
ي تشكيل كيفية تجربتنا 

ي نستخدمها لتسمية مشاعرنا وتجاربنا تساهم ف 
إن الكلمات التر

لها. على سبيل المثال، عندما نسمع كلمات تشجعنا أو تدعمنا، يمكن أن تؤثر بشكل 
ي على حالتنا النفسية. من جهة أخرى، قد تؤدي الكلمات السلبية إلى تعميق  إيجانر

الشعور بالألم أو العزلة. إن هذا التفاعل بير  الكلمات والتجربة الإنسانية يُظهر كيف 
 .  يمكن للكلمات أن تشكل واقعنا الداخلىي

 

 الفن والكلمات:  -
ي الفن والأدب. يُستخ

 
دم تتجلى العلاقة بير  الكلمات والتجربة الإنسانية بشكل خاص ف

صبح الكلمات أدوات 
ُ
، حيث ت

ً
الفن كوسيلة للتعببر عن التجارب الإنسانية الأكبر عمقا

ي قد تكون صعبة الفهم أو التعببر عنها. من خلال الأدب، 
لتصوير المشاعر والأفكار التر

مما يسمح للقراء بالتواصل مع تلك التجارب  يُمكن للكتاب أن ينقلوا تجاربــهم الخاصة،

عطىي للقراء فرصة لاستكشاف تجارب متنوعة، مما بشكل عميق. إن ق
ُ
راءة الأدب ت

 يتيح لهم التعرف على أنفسهم من خلال قصص الآخرين. 
 

-  :  
 
 الكلمات كوسيلة للتعاف

ي 
ي تساهم ف 

عتبر الكتابة والتعببر عن الذات من الوسائل التر
ُ
ي العديد من الثقافات، ت

ف 
. من خلال تدوين المشاعر والأفك ي النفسي

ار، يمكن للأفراد أن يواجهوا تجاربــهم التعاف 
عتبر هذه 

ُ
، مما يساعدهم على فهمها وتجاوزها. ت

ً
الشخصية بطريقة أكبر وضوحا

 من جوانب الكلمات، حيث تساعد على تحرير المشاعر 
ً
 مهما

ً
العملية العلاجية جانبا

 . ي
 المكبوتة وتسهيل عملية التعاف 
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عتبر الكلمات جزء
ُ
ي النهاية، ت

 
ي الختام، ف

 
 من التجربة الإنسانية، فهي ليست ف

ً
 أساسيا

ً
ا

ي 
 
فقط وسيلة للتواصل، بل هي عكس لذواتنا، تجاربنا، وهوياتنا. إن الكلمات تحمل ف
ي تشكيل 

ية، مما يجعلها أدوات حيوية ف  طياتها القدرة على التعببر عن الأعماق البشر
، ون ك. من خلال الكلمات، نستطيع أن نتواصل، نتعاف  خلق روابط الفهم المشبر

 للتجربة الإنسانية، حيث تعبر عن 
ً
 حيا

ً
عميقة مع الآخرين. تظل الكلمات تجسدا

ي كل تفاصيلها. 
 تعقيد الحياة وجمالها ف 

 

 خاتمة: الكلمات كعالم داخلى  
 

ستخدم للتواصل. إنها تمثل 
ُ
ي عالمنا المعاصر، تظل الكلمات أكبر من مجرد رموز ت

ف 
ئ خلف    يختتر

ً
 غنيا

ً
 داخليا

ً
 لفتح أبواب عالما

ً
كل عبارة، وكأن كل كلمة تحمل مفتاحا

جديدة من الفهم والإدراك. الكلمات هي وسيلة للتعببر عن التجارب الإنسانية 
المتنوعة، حيث تعكس ما بداخلنا من مشاعر وأفكار. إنها تعكس هويتنا، ثقافاتنا، 

ي تشكيل الذات الإنس
، مما يجعل منها عناصر حيوية ف   انية. وتاريخنا الشخضي

 

عندما نتحدث عن الكلمات، نتحدث عن أداة تواصل تحمل معها كل تناقضات 
 أخرى 

ً
ستخدم الكلمات لبناء الجسور، وأحيانا

ُ
ي بعض الأحيان، ت

التجربة الإنسانية. ف 
ي الوقت 

لتكون حواجز. نحن نستخدم الكلمات لنعبر عن الحب، الأمل، والحزن، وف 
ئ خلفها مشاعر الخوف، الغضب، أو الشك. هذا التباين يعكس طبيعة  نفسه، قد تختتر

 الإنسان نفسه، الذي يتأرجح بير  القبول والرفض، بير  الفهم والغموض. 
 

ي تتشابك مع بعضها البعض، مما 
ي التر

 من المعان 
ً
 معقدا

ً
إن الكلمات تشكل نسيجا

ي الحقيقية. لهذا السبب، يصبح 
ي بعض الأحيان تحديد المعان 

يجعل من الصعب ف 
ي النصوص، والاستماع إلى الأصوات فهم الكل

 
مات بمثابة رحلة تستدعي منا التعمق ف

المختلفة، واكتشاف التجارب المتنوعة. فالكلمات هي بمثابة مرايا تعكس ما بداخلنا، 
 وكلما نظرنا فيها، اكتشفنا جوانب جديدة من ذواتنا لم نكن نعيها من قبل. 

 

 صراعاتنا وهزائمنا، تجاربنا  كما أن هذا العالم الداخلىي الذي نحمله يعكس
ً
أيضا

ي طياتها القوة لتجسيد تلك اللحظات، مما يجعلها وسيلة 
 
وأفراحنا. الكلمات تحمل ف

. من خلال التعببر عن مشاعرنا وأفكارنا، يمكننا مواجهة التحديات  ي
 
للشفاء والتعاف

ي قد تبدو غبر قابلة للتجاوز. لذا، تصبح الكلمات أدوات للت
، تتيح والصراعات التر غيبر

 لنا إعادة صياغة واقعنا والتأثبر فيه. 
ي كل مرة 

 بالتعقيد. ف 
ً
، ومليئا

ً
، متنوعا

ً
ومع ذلك، يبقر الوجه الآخر للكلمات غامضا

ي 
نكتب أو نتحدث، نحن نختار من بير  مجموعة واسعة من الخيارات، ونتأمل ف 

ي موا
ي نريد إيصالها. هذا الاختيار يضعنا ف 

ي التر
جهة مع ذواتنا، مع العواطف والمعان 

 .  مشاعرنا الحقيقية، ويتيح لنا فرصة للبحث عن الفهم العميق والمعت 
 

ظهر الكلمات أنها ليست مجرد أدوات تواصل، بل هي أبواب 
ُ
ي نهاية المطاف، ت

ف 
ي عالم 

لعوالم داخلية، حيث تنعكس تجاربنا الحياتية ومعاناتنا وأحلامنا. نحن نعيش ف 
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ء بالكلمات، ومع ذلك، ي انتظار من  ملىي
 
 ف
ً
فإن الوجه الآخر لهذه الكلمات يبقر دائما

ي أعماق ذاته لفهم ما تحمله هذه الكلمات من معانٍ 
 
يكتشفه، من يجرؤ على الغوص ف

ودلالات. إننا بحاجة إلى الاستماع والتأمل، إلى فهم الكلمات كأدوات تعببر عن أعماقنا، 
كلمات هي جش يربطنا بواقعنا لنتمكن من عيش تجربة إنسانية غنية وشاملة. ال

ي انتظار من يلتقطها ويفك رموزها، ليكتشف الجمال الكامن 
، وتظل شيفراتها ف  الداخلىي

ي تعقيد التجربة الإنسانية.. 
 ف 
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 : دراسة زدبية ثقافية
 

  عمق النصوص
 
: رحلة ف  زبعاد التحليل الأدنر 

 

ي السطحية أو 
ي استخراج المعان 

ي ليس مجرد عملية نقدية تنحصر ف  تحليل النص الأدنر
ي جماليات اللغة، بل هو فعل فكري عميق يمتد إ

ي التأمل ف  لى أعماق الفكر البشر
والعواطف الإنسانية، ويتجاوز حدود الزمن والمكان، ليلامس قلب التجربة الإنسانية 
ي هو نتاج لتفاعل معقد بير  الكاتب وبيئته، وبير  اللغة وأدواتها،  نفسها. إن النص الأدنر

 حيّ 
ً
ي باعتباره كيانا  ينطوي وبير  الفكر والمشاعر. من هنا، يمكن النظر إلى النص الأدنر

ً
ا

ي كلمات وجمل 
ي تتجلى ف 

اكمة التر على تاريــــخ من التجارب الإنسانية والثقافات المبر
 مصاغة بدقة وعناية. 

 

ي جوهر المعت  
ي كل نص، هناك رحلة لاكتشاف الذات والآخر، ومحاولة للغوص ف 

ف 
ي هو  الذي يتجاوز المألوف ليصل إلى ما هو أبعد من الحدود الظاهرة. النص الأدنر

لتجربة إنسانية تنبض بالحياة؛ تجربة تتشابك فيها العواطف والتصورات  انعكاس
 للفهم، ليس 

ً
ي تلاحق الإنسان منذ الأزل. إنه يمثل تحديا

الفكرية والأسئلة الفلسفية التر
ي محاولة كشف النقاب عن الدوافع 

فقط من حيث تفكيك اللغة أو الرموز، بل ف 
ي دفعت الكاتب إلى إنتاج هذا 

ي يسع إلى إيصالها الخفية التر
النص، وما هي الرسائل التر

ه.   عبر
 

، فإننا ندخل  ي إلى عالم يتفاعل فيه العقل والعاطفة، عندما نتحدث عن تحليل النص الأدنر

ي على الوجود، الزمان، 
حيث يصبح النص مساحة للتفكبر النقدي والانعكاس الفلسق 
محددة، بل تتجاوز ذلك  والمكان. فالنصوص الأدبية لا تعبر فقط عن أفكار ومواقف

لتصبح أداة لفهم العالم والذات. إنها تعببر عن جدلية مستمرة بير  الكاتب والقارئ، 
ي يعكس تأملات الكاتببير  المبدع والمستقبل، بير  الذات  ، والمحيط. فكما أن النص الأدنر
ي  خلاله اكتشاففإنه كذلك مرآة للقارئ، يعيد من 

ي ما وراء المعان 
 
المطروحة  ذاته والتفكر ف

 على السطح. 
 

ي هو ما يحمله من طاقات لا متناهية للتأويل والتحليل.   ي النص الأدنر
 
ولعلّ أعمق ما ف

ي 
كل قراءة جديدة للنص تضيف طبقات جديدة من الفهم، تفتح نوافذ لم تكن مرئية ف 

القراءة الأولى. هنا يكمن سر الأدب وقوته، فهو ليس مجرد كلمات على ورق، بل هو 
ب للإبداع والتحليل المستمر. وعلى الدارس أن يتنقل بير  النصوص بعير  حقل خص

ي النهاية 
 
، ليتوصل ف ي

ي والنفسي والتاريح 
نقدية ثاقبة، يجمع بير  الفهم اللغوي والفلسق 

 إلى تفسبر متكامل يعكس عمق التجربة الأدبية وحقيقتها. 
 

ي جوهره محاولة لفهم الإنسان
ي ف  ي النهاية، يبقر النص الأدنر

والعالم، وهو كذلك أداة  ف 
. إنه 

ً
ي عالم يتسم بالغموض والعبث أحيانا

لمقاومة العدمية والبحث عن المعت  ف 
 . ي
، وتجسيد لما هو غبر ملموس، وانعكاس لما هو غبر مرنئ ي

رحلة لاكتشاف ما هو خق 
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 لتجربة فكرية 
ً
ا  بأسئلة جديدة، وأسبر

ً
، يجد القارئ نفسه محاصرا ي ي كل تحليل أدنر

 
وف

 ة تتجاوز حدود النص لتصل إلى الحياة نفسها. وعاطفي
 

 
ً
ي هو عملية تتطلب دقة وفهما ي المختلفة.  تحليل النص الأدنر  لمكونات النص الأدنر

ً
عميقا

ي 
ي فك شيفرات النص، واستخلاص المعان 

ي ف  يتمثل الهدف الأساسي من التحليل الأدنر
ي يسع الكاتب 

ي هو منتج إبداعي لإيصالها. االخفية والظاهرة، وفهم الرسائل التر لنص الأدنر

ي يعبرّ عنها الكاتب من خلال أدوات لغوية 
يمثل مجموعة من الأفكار والمشاعر التر

ي حسب النوع وفنية مختلفة. تتعدد الطرق والأساليب المستخدمة  لتحليل النص الأدنر

ة، مشحية، إلخ( وأسلوب الكاتب.  ي )شعر، رواية، قصة قصبر  الأدنر
 

 الأدنر   خطوات تحليل النص -(1
1 :  

 . تحديد الأفكار والمعان 
، أول خطوة يجب القيام بها هي  ي ي يقوم  عند تحليل أي نص أدنر

فهم الأفكار الرئيسة التر

الكاتب بمناقشتها أو تسليط الضوء عليها. الأفكار تكون بمثابة العمود الفقري للنص، 
ي الكاتب حولها نصه. يمكن للدارس اكتشاف الأفكار من خلا

ل قراءة النص وهي ما يبت 
 بتمعن عدة مرات حتر يتست  له ربط الأفكار ببعضها البعض. 

 

ي الخطوة الأساسية 
عتبر تحديد الأفكار والمعان 

ُ
، ت ي ي تحليل أي نص أدنر

وع ف  عند الشر
والأكبر أهمية. فالأفكار تشكل الجوهر الذي يدور حوله النص، وهي بمثابة العمود 

ي بن
رسالته. بدون إدراك هذه الأفكار،  اء رؤيته وإيصالالفقري الذي يستند إليه الكاتب ف 

يصبح من الصعب فهم السياق الذي كتب فيه النص، أو حتر تقدير الجماليات الفنية 
ي يحتويــها. 

 التر
 

ي النص بعمق 
 
ي البداية، يجب أن تكون القراءة متأنية، حيث يتطلب الأمر الغوص ف

 
ف

ي على الدارس قراء
ة النص عدة مرات، فكل قراءة تمنح وفهم مكوناته المختلفة. ينبع 

ي القراءة الأولى. 
القارئ فرصة لاكتشاف جوانب جديدة أو أفكار لم تكن واضحة ف 

ي 
ي الظهور وتتشكل ف 

عتبر هذه العملية كاستكشاف عوالم جديدة، حيث تبدأ الأفكار ف 
ُ
ت

 أذهان الدارسير  كأجزاء من لوحة فنية متكاملة. 
ي خلال هذه القراءات المتعددة، ي

وري البحث عن الأفكار الرئيسة التر صبح من الصر 
يطرحها الكاتب. تتضمن هذه الأفكار مواضيع متعددة، مثل الهوية، الحب، الألم، 
الصراع، والحرية. يتعير  على الدارس أن يحدد كيف تتفاعل هذه الأفكار مع بعضها 

 عالبعض، وكيف تتداخل لتشكل رؤية الكاتب الكاملة
ً
 للغة الأدبية . وهذا يتطلب فهما

ً
ميقا

ي ودلالات قد تكون خفية. 
ي يستخدمها الكاتب، حيث إن كل كلمة تحمل معان 

 التر
 
ً
من الأهمية بمكان، أن يتمكن الدارس من ربط الأفكار ببعضها البعض، فليس كافيا
ي سياق النص. على 

 فهم كيفية ارتباطها وتفاعلها ف 
ً
فقط التعرف عليها، بل يجب أيضا

اب  كن أن تكون فكرة الهوية مرتبطة بفكرةسبيل المثال، يم اب، حيث يظهر الاغبر الاغبر

ي هذه الحالة، يصبح فهم 
العلاقة بير  الفكرة الأولى والثانية كعقبة أمام تشكيل الهوية. ف 

 للوصول إلى فهم شامل للنص. 
ً
 حيويا

ً
 أمرا
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ي لا يقتصر فقط على ما يُكتب في ي النص الأدنر
 
ي ف

ه، بل يمتد إن تحديد الأفكار والمعان 
 إلى ما لا يُقال. فالكثبر من 

ً
ي السياقات الثقافية والاجتماعية أيضا

 
الأفكار قد تكون مضمنة ف

وري النظر إلى النص من زوايا متعددة.  ي يعيش فيها الكاتب، مما يجعل من الصر 
التر

يجب على الدارس أن يتساءل: ما الذي يخبئه النص وراء سطوره؟ كيف يمكن أن تؤثر 
 ت الثقافية والاجتماعية على الأفكار المطروحة؟الخلفيا

 

ي الذي يستخدمه الكاتب. 
 مراعاة الأسلوب البلاع 

ً
عند تحليل الأفكار، يجب أيضا

ي 
ي يمكن أن تحمل معان 

فالكثبر من الكتاب يلجأون إلى الاستعارات والتشبيهات، والتر
 لفهم الفكرة أعمق مما تبدو عليه للوهلة الأولى. لذا، يُعتبر فهم هذه الأسال

ً
وريا يب صر 

بشكل كامل. عندما يُستخدم أسلوب مجازي، يصبح على القارئ أن يكشف عن 
 لتحليل النص. 

ً
 جديدا

ً
ي الخفية وراء الكلمات، مما يضيف بعدا

 المعان 
 

 .
ً
 وجهدا

ً
ا ي هو عملية تتطلب تركبر  ي النص الأدنر

ي ف 
باختصار، فإن تحديد الأفكار والمعان 

ي إنها ليست مجرد قراءة 
للنص، بل هي رحلة لاستكشاف العوالم الداخلية للأفكار التر

يحاول الكاتب التعببر عنها. مع كل قراءة، يتست  للدارس إعادة تشكيل فهمه ويكتسب 
 . ي ي تجربته الأدبية ويعمق من قدرته على تقدير الفن الأدنر

 رؤى جديدة، مما يُبر
 

 . العاطفة والمشاعر: 2
. العواطف تمثل الجانب الداخلىي  تحليل العاطفة هو جزء مهم من ي فهم النص الأدنر

ي إظهار حالة الكاتب النفسية وما يشعر به تجاه الموضوع الذي 
للنص، وتساعد ف 

ها على القارئ.  يعالجه. هنا يجب دراسة صدق العاطفة وقوتها أو ضعفها، ومدى تأثبر
ي كان من خلال العواطف، يمكن التعرف على انفعالات الكاتب والمواقف النف

سية التر
ي فهم النص بشكل أعمق. 

 
 يعايشها عند كتابة النص، مما يسهم ف

 

 لفهم الرسالة الكامنة وراء 
ً
 أساسيا

ً
ي يعد عنصرا ي النص الأدنر

 
تحليل العاطفة والمشاعر ف

ي 
 
 ف

ً
الكلمات. فالعواطف لا تعكس فقط الحالة النفسية للكاتب، بل تساهم أيضا

. إن دراسة تشكيل تجربة القارئ، مما يخلق نوع ي بير  الطرفير 
 من التواصل الوجدان 

ً
ا

ي 
ي أعماق النص وكشف الطبقات المخفية من المشاعر التر

 
ي الغوص ف

العاطفة تعت 
 .  يمكن أن تؤثر على الفهم والتفسبر

 

اوح من  ي عدة أشكال، قد تبر
عند التعامل مع النصوص الأدبية، تتبدى العواطف ف 

ي تحديد الطابع الفرح والحب إلى الحزن والغضب. هذه ا
 
 ف
ً
 حيويا

ً
لمشاعر تلعب دورا

، فالعواطف تعبر عن التجارب الإنسانية 
ً
 أو سرديا

ً
العام للنص، سواء كان شاعريا

كة، وتجعل القارئ يتفاعل مع الأحداث والشخصيات بشكل أعمق. لذا، يصبح  المشبر
ي النص. 

وري دراسة كيفية تجلىي هذه المشاعر ف 
 من الصر 

 

 ها: صدق العاطفة وقوت -
ي دراستها عند تحليل العواطف هو مدى صدقها وقوتها. 

ي ينبع 
من العوامل المهمة التر

 بالتكلف أو التصنع؟ 
ً
هل تظهر العواطف بشكل صادق ومؤثر، أم أن هناك شعورا
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ظهر 
ُ
ات على التجربة الشخصية للكاتب، حيث ت  مؤسرر

ً
عتبر غالبا

ُ
العواطف القوية ت

وصدق. هذه العواطف يمكن أن تكون حقيقية  قدرته على التعببر عن مشاعره بعمق
وملموسة، مما يجعل القارئ يشعر بها ويستجيب لها، بينما يمكن أن تؤدي العواطف 
الضعيفة أو السطحية إلى إحساس بالفجوة بير  الكاتب والقارئ، مما يضعف من تأثبر 

 النص. 
 

 تأثت  العاطفة على القارئ:  -
عبر  تؤثر العواطف بشكل مباسرر على طريقة

ُ
تفاعل القارئ مع النص. فعندما ت

ي تجربة مشابهة، مما يخلق 
العواطف بصدق وعمق، يتمكن القارئ من الدخول ف 

ي 
 الاندماج الكلىي ف 

اوح بير 
ي يمكن أن يبر

 بالمشاركة والانتماء. هذا الارتباط العاطق 
ً
شعورا

ي 
ارئ، كيف يجسدها النص. يتساءل القالأحداث إلى التأمل الشخضي حول المشاعر التر

ي حياته الخاصة؟ هل مرت عليه تجارب مشابهة؟
 يمكن أن تتجلى هذه العواطف ف 

 

 فهم انفعالات الكاتب:  -
من خلال تحليل العواطف، يمكن للدارس أن يستكشف انفعالات الكاتب والمواقف 
ة  ي كان يواجهها عند كتابة النص. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكشف النبر

النفسية التر
ي نص الحزي

ي قصيدة ما عن فقدان شخص عزيز، أو أن تعكس عواطف الفرح ف 
نة ف 

 
ً
سردي تجربة من النجاح أو الحب. لذا، فإن فهم السياق النفسي للكاتب يضيف بُعدا
ي أثرت 

آخر للتحليل، حيث يُمكن أن يتناول الدارس الظروف الاجتماعية أو الثقافية التر
 على كتابة النص. 

 

 لعواط:: الأبعاد المعنوية ل -
ي النص. كيف تتفاعل هذه 

علاوة على ذلك، يجب دراسة الأبعاد المعنوية للعواطف ف 
ي يتناولها الكاتب؟ هل 

ى التر تخدم العواطف تعزيز الموضوعات العواطف مع الأفكار الكبر

الرئيسية، مثل الهوية أو الانتماء، أم أنها تعبر عن صراعات داخلية تعكس تعقيدات 
من خلال هذا الفهم، يمكن توضيح كيفية دعم العواطف للأفكار  الحياة الإنسانية؟

ي التجربة الأدبية ويُعمق الفهم.  ي النص، مما يُبر
 
 والتصورات الكامنة ف

 

 لا يتجزأ من دراسة النصوص الأدبية. 
ً
ي الختام، يُعد تحليل العاطفة والمشاعر جزءا

 
ف

 لفهم الحالة النفسية لل
ً
 بوابة إن فهم العواطف ليس فقط سبيل

ً
كاتب، بل هو أيضا

ستشف العواطف بدقة، يصبح بإمكان 
ُ
نحو تجربة أعمق للتفاعل مع النص. عندما ت

 
ً
ي بُعدا

ه ويُعطىي للعواطف والمعان  ي عالم النص، مما يعزز من تأثبر
القارئ الانغماس ف 

 .
ً
 وصدقا

ً
ي تجربة القراءة ويجعلها أكبر عمقا ، يُبر

ً
 جديدا

 

 والبيئة والزمان:  . الصلة بي   الأديب والنص3
ي هو امتداد   عن النص الذي يكتبه، بل إن النص الأدنر

ً
 منفصل

ً
الأديب ليس كائنا

لشخصيته وفكره وتأثره بالبيئة والزمان الذي يعيش فيه. البيئة الزمانية والمكانية تؤثر 
ي إنتاج النصوص الأدبية. من خلال فهم هذه الصلة، يمكن التوصل إلى  

بشكل كببر ف 
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ي كيفية ت
 
ي ف

 
الكاتب، وبالتالىي استيعاب الظروف  أثبر المحيط الاجتماعي والسياسي والثقاف

 . ي ي دفعت إلى إنتاج هذا العمل الأدنر
 التر

ي 
ي والبيئة التر  العلاقة بير  الأديب والنص الأدنر

َّ
عتبر من العناصر الأساسية  إن

ُ
يعيش فيها ت

ي فهم النصوص الأدبية. فالأديب لا يُعبر عن أفكاره ومشاعر 
ي فراغ، بل إن كل كلمة ف 

ه ف 
. فكل نص  ي والاجتماعي والسياسي

يُدونها تتشابك مع تجاربه الحياتية ومحيطه الثقاف 
ي يعيشها 

ية، يعكس التعقيدات والآمال والمخاوف التر ي هو تجسيد للروح البشر أدنر
 . ي زمن معير  ومكان معير 

 الأديب ف 
 

 الأديب كمرآة للبيئة:  -
كس الواقع الذي يعيشه، حيث تتجلى شخصيته وأفكاره يمكن اعتبار الأديب مرآة تع

ي نصوصه. فالأديب ليس مجرد ناقل للأحداث، بل هو كائن يشعر ويتفاعل مع 
ف 

محيطه. وعندما يكتب، يُعبر عن مشاعره تجاه المجتمع، سواء كانت هذه المشاعر 
اخل مع تتعلق بالحب، أو الحقد، أو الأمل، أو اليأس. فكل تجربة شخصية للأديب تتد

 .
ً
 وفلسفيا

ً
 إنسانيا

ً
 تجاربه الحياتية، مما يؤدي إلى إنتاج نصوص تحمل عمقا

 

 تأثت  البيئة الزمانية والمكانية:  -
ي يُكتب فيها، سواء كانت بيئة اجتماعية، 

تتأثر النصوص الأدبية بشكل كببر بالبيئة التر
ظهر أعمال الأدثقافية، أو سياسية. فعلى سبيل المثال، يمكن 

ُ
ات السلبية أن ت يب التأثبر

ات الزمنية  الناتجة عن الحروب والصراعات السياسية، كما ات الفبر يمكن أن تعكس تأثبر

ي المختلفة، مثل عصر النهضة أو العصور الكلاسيكية ي هذه الحالة، يصبح النص الأدنر
 
. ف

نتج فيه. 
ُ
ي الذي أ

 وسيلة لفهم السياق التاريح 
 

 البيئة الاجتماعية والثقافية:  -
 لا يتجزأ من تكوين شخصية الأديب. فالتقاليد، تع

ً
تبر البيئة الاجتماعية والثقافية جزءا

ي رؤى 
 مهمة ف 

ً
شكل أبعادا

ُ
ي المجتمع ت

والعادات، والقيم الأخلاقية، والفكر السائد ف 
ي تفكبر الأديب 

ظهر النصوص الأدبية كيف تؤثر هذه العوامل ف 
ُ
الأديب. يمكن أن ت

ز الصر  ي منها نتيجة لعدم توافق أفكاره مع وكتابته، مما يُبر
ي قد يعان 

اعات الداخلية التر
ي مجتمعه. 

 التيارات السائدة ف 
 

 تأثت  الزمن:  -
ي 
 
دخل ف

ُ
ة زمنية ت ي تشكيل النصوص الأدبية. فكل فبر

 
 ف
ً
 حاسما

ً
إن الزمن يُعتبر عنصرا

عبر عن تجارب إنسانية خاصة بتلك الحقبة. ق
ُ
د الأدب رؤى جديدة، وقضايا جديدة ت

، تأثبر كببر على كيفية تفكبر الأديب يكون للأحداث التاريخية، مثل الثورات أو الاكتشافات

، يُمكن أن يُنظر إلى النصوص ما الأدبية كأرشيف للذاكرة الإنسانية، تسجل  وكتابته. وبالتالىي
 عايشه الأديب من أحداث وتجارب. 

 

 استيعاب الظروف المحيطة:  -
لنص والبيئة والزمان يُساعد الدارس على استيعاب الظروف فهم العلاقة بير  الأديب وا

 ، ي والاجتماعي
ي سياقه التاريح 

. فعندما يُحلل النص ف  ي ي دفعت إلى إنتاج العمل الأدنر
التر
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ي استخدمها 
ي تكوين الموضوعات والأساليب التر

 
يُمكن أن يتضح تأثبر هذه العوامل ف

ي يتناو  ي سياق نص أدنر
 
ل قضايا الفقر أو الاضطهاد، يمكن الأديب. على سبيل المثال، ف

أن يُظهر التحليل كيف أن الكاتب قد استلهم من واقع مجتمعه وكيف تجلت هذه 
اته الأدبية.  ي تعببر

 التجارب ف 
 

 ختام التحليل:  -
 لفهم النصوص 

ً
 أساسيا

ً
عتبر محورا

ُ
 الصلة بير  الأديب والنص والبيئة والزمان ت

َّ
إن

. من خلال الأدبية وتحليلها. فكل نص يُعتبر  ي  لروح الأديب وعالمه الخارجر
ً
 معقدا

ً
 نتاجا

ي النص ويكتشف الأبعاد المتعددة  فهم هذه الصلة، يمكن للقارئ أو الدارس أن يتعمق
 
ف

ي قراءة
ي يكتنفها، مما يعزز من تجربته ف 

ي والدلالات  التر
 أعمق للمعان 

ً
الأدب ويمنحه فهما

ي ثنايا الكلمات. 
 المخبأة ف 

 

 يب اللغوية: . دراسة الأسال4
ي التعببر عن أفكاره ومشاعره. 

عند تحليل النص الأساليب اللغوية تمثل أدوات الكاتب ف 

، يجب الانتباه إلى مجموعة من الأمور اللغوية مثل:  ي  الأدنر
 

ي يستخدمها  -أ
الكاتب؟ هل هي لغة بسيطة أم معقدة؟ المعجم اللغوي: ما نوع اللغة التر

 ما طبيعة المفردات؟
 والمجاز: هل يعتمد الكاتب على الأساليب البلاغية كالتشبيه والاستعارة؟ الحقيقة -ب
 أم يعتمد على الإيحاءات  -ج

ً
ا  مباسرر

ً
التصريــــح والتلميح: هل يستخدم الكاتب أسلوبا

 والتلميحات؟
 

5 :   النص الأدنر 
 
 . الواقع والخيال ف

وري تحديد ما إذا كان النص يعتمد على تصوير الواقع أو يغلب عليه الخيا ل أمر صر 
لفهم أسلوب الكاتب وتوجهاته. النصوص الواقعية تعكس الحياة والمجتمع بشكل 
، بينما النصوص الخيالية تتجاوز الواقع لتصل إلى عوالم جديدة من الابتكار  مباسرر

 والتصورات. 
 

ي دراسة النصوص 
 
عد العلاقة بير  الواقع والخيال من أكبر الجوانب إثارة للاهتمام ف

ُ
ت

شكل هذه الثنائية مفتاحًا لفهم أسلوب الكاتب وتوجهاته. من خلال الأدبية
ُ
، حيث ت

تحديد ما إذا كان النص يعتمد على تصوير الواقع أم يغلب عليه الخيال، يمكن للدارس 
ي يعبر بها الكاتب 

ي يُخفيها النص، ويفهم الطريقة التر
أن يستكشف الأبعاد العميقة التر

 عن أفكاره ومشاعره. 
 

 مرآة الحياة والمجتمع:  الواقع:  -
. فهي تمثل  تتسم النصوص الواقعية بقدرتها على عكس الحياة والمجتمع بشكل مباسرر
تجارب الناس وتصوراتهم عن العالم من حولهم، مما يجعلها قريبة من واقع القارئ. 
 من 

ً
، يسع الكاتب إلى توثيق الحياة اليومية بكل تفاصيلها، بدءا ي الأدب الواقعي

ف 
 بالظروف السياسية. العلاق

ً
 ات الاجتماعية، إلى القضايا الاقتصادية، مرورا
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تتمبر  النصوص الواقعية بأنها تعتمد على تفاصيل دقيقة وحقائق ملموسة، مما 
يمنحها مصداقية لدى القارئ. فالأدب الواقعي يعمل كمرآة تعكس المجتمع، وتساهم 

ي فهم السياقات الاجتماعية والثقافية والسياسية ا
ي تؤثر على الأفراد. على سبيل ف 

لتر
ا خلال القرن  ي إنجلبر

المثال، يمكن أن يتناول كاتب مثل تشارلز ديكب   موضوع الفقر ف 
 كيف تؤثر الظروف الاجتماعية على حياة الأشخاص. 

ً
، مُظهرا  التاسع عشر

 

 الخيال: تجاوم الحدود والابتكار:  -
ي المقابل، تسع النصوص الخيالية إلى تجاوز الو 

اقع وتقديم عوالم جديدة من ف 
ن الكتاب من استكشاف أفكار وتجارب غبر 

ّ
الابتكار والتصورات. فالأدب الخيالىي يمك

محدودة، مما يسمح لهم بتحدي القوانير  والحدود التقليدية. من خلال الخيال، 
يمكن للكتاب ابتكار شخصيات وأحداث وأماكن غبر واقعية، مما يتيح لهم التعببر عن 

 مفاهيمهم بطرق جديدة ومبتكرة. رؤاهم و 
ة. على  اب لتناول قضايا معقدة أو حساسة بطرق غبر مباسرر

ّ
يُعتبر الخيال أداة قوية للكت

ي روايته "
" الخيال 1984سبيل المثال، يمكن أن يستخدم كاتب مثل جورج أورويل ف 

، مما يُظهر تبعات الديكتاتورية على الأفراد والمجتمع، دون  لتصوير مجتمع قمعي
 الحاجة إلى تقديم تحليل مباسرر للواقع. 

 

 تداخل الواقع والخيال:  -
، إلا أن العديد من النصوص  بينما قد يبدو أن الواقع والخيال يمثلان قطبير  متناقضير 

اب أن يجمعوا بير  
ّ
 بينهما. إذ يمكن للكت

ً
ظهر تداخل

ُ
العناصر الواقعية والخيالية، الأدبية ت

ي نصوصهم ويعزز من  ي تعتمد على التجارب الحياتية مما يُبر
تعقيدها. فالنصوص التر

 .
ً
ا  تأثبر

ز الأفكار العميقة بشكل أكبر بر
ُ
 ولكنها تدمج عناصر خيالية، تستطيع أن ت

على سبيل المثال، يمكن أن تأخذ رواية ما شكل واقعٍ مُعزز بعناصر سحرية أو خيالية، 
 حول موضوعات مثل الح

ً
 جديدا

ً
ب، الخسارة، أو النضال من مما يُعطىي القارئ منظورا

 أجل الحرية. 
 

 الختام: فهم النص من خلال الواقع والخيال:  -
إن تحديد ما إذا كان النص يعتمد على تصوير الواقع أو يغلب عليه الخيال يُعد خطوة 

ورية لفهم أسلوب الكاتب وتوجهاته. من خلال  تحليل هذه الجوانب، يمكن للدارس صر 

. إن هذا أن يكتسب رؤية أعمق حول   ي ي النص الأدنر
 
كيفية تشكيل الأفكار والعواطف ف

ي تقدير جماليات النص،
 من القدرة على استيعاب  الفهم لا يساعد فقط ف 

ً
بل يعزز أيضا

ي قدرته 
ي النهاية، يتجلى جمال الأدب ف 

ي يسع الكاتب لنقلها. ف 
الرسائل العميقة التر

 تتجاوز حدود الزمان والمكان. على الجمع بير  الواقع والخيال، ليخلق عوالم غنية 
 

2)-  :  
 المذهب الفت 

  تحليل النص:  -1
 
  ف

 زهمية المذهب الفت 
ي الذي 

ي خطوة تحديد المذهب الفت 
ي النص، تأنر

بعد الإلمام بالجوانب الأساسية ف 
اتبعه الكاتب. هل يعتمد على الرومانسية، أو الكلاسيكية، أو الرمزية؟ دراسة المذهب 
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ي فهم ا
 
ي تساعد ف

ي الذي ينتمي إليه الكاتب، وتوضيح الفت  لنص ضمن السياق الأدنر
ي عصره. 

 
 مدى إبداعه أو تقليده للأساليب السائدة ف

 

ي نصه يُعد 
ي الذي اعتمده الكاتب ف 

ي تحليل الأدب تحديد المذهب الفت 
 
خطوة حاسمة ف

بشكل شامل. فبعد الإلمام بالجوانب الأساسية للنص مثل الأفكار، العواطف، والبيئة 
ي الذي يصبغال

ي أهمية فهم التوجه الفت 
.  محيطة، تأنر ي ويمنحه طابعه الممبر   العمل الأدنر

 

-  :  فهم النص ضمن سياقه الأدنر 
، ويعكس التوجهات  ي ي يمثل الإطار الذي يتموضع داخله العمل الأدنر

المذهب الفت 
ي وضع النص 

ي ينتمي إليها الكاتب. معرفة المذهب تساعد ف 
ي الفلسفية والجمالية التر

ف 
، أو غبر ذلك. هذه 

ً
، رمزيا

ً
، كلاسيكيا

ً
، سواء كان ذلك المذهب رومانسيا ي سياقه الأدنر

ي تنتمي لنفس المذهب، 
ن الدارس من مقارنة النص بالأعمال الأخرى التر

ّ
المعرفة تمك

ي النص. 
 أوسع لتقييم الابتكار والإبداع ف 

ً
 مما يمنحه منظورا

 

 الرومانسية: عواط: الذات والحرية:  -
، حيث إذا  

ً
، فإن تحليل العواطف سيكون أساسيا كان النص ينتمي للمذهب الرومانسي

كبر  على الفرد وعمق مشاعره ورؤيته الذاتية للعالم. الكاتب 
يميل هذا المذهب إلى البر

 ما يعبر عن التحرر من القيود الاجتماعية ويُظهر تمرده على القواعد 
ً
الرومانسي غالبا

ي هذا السياق، يُ 
فهم النص على أنه محاولة للهروب من الواقع أو تعببر عن الصارمة. ف 

 للغاية. 
ً
 شخصيا

ً
ي طابعا  حرية الروح، مما يمنح العمل الأدنر

 

 الكلاسيكية: النظام والتوامن:  -
، فإن التوازن، الانضباط، والجمال  ي المقابل، إذا كان النص يتبع المذهب الكلاسيكي

ف 
كبر  على القيم ح النص. يتمبر  الأدب المستند إلى القواعد ستكون أبرز ملام

الكلاسيكي بالبر

ام صارم بالقواعد الفنية. من خلال تحديد هذه  الأخلاقية والفضيلة، إلى جانب البر 
.  يمكن للدارسالعناصر،  ي السعي إلى تمثيل النظام والجمال المثاليير 

 
 أن يتفهم هدف الكاتب ف

 

-  :  
 الرمزية: التعبت  الغامض والعمق الفلسق 

ا المذهب الرمزي، فيعتمد على استخدام الرموز والاستعارات للتعببر عن الأفكار أم
ي هذا النوع من الأدب، قد يكون المعت  الكامن وراء الكلمات غبر 

 
العميقة والمعقدة. ف

. تحليل النص الرمزي يتطلب الانتباه إلى الاستعارات 
ً
 عميقا

ً
واضح أو يتطلب تأويل

 يستخدم الكاتب الرموز لنقل رسائل فلسفية أو وجودية.  والصور الغامضة، وفهم كيف
 

 الإبداع زو التقليد:  -
، يمكن للدارس أن يقيم مدى إبداع الكاتب أو تقليده  ي

عند تحديد المذهب الفت 
 على القواعد المعتادة؟ هل 

ً
ي عصره. هل النص يمثل تمردا

للأساليب الأدبية السائدة ف 
ي الت

؟ أميقدم أساليب جديدة ومبتكرة ف  ي أن الكاتب يعتمد على تقليد أساليب  عببر الأدنر

ي تقييم النص بشكل دقيق، وتحديد ما 
؟ معرفة هذه الجوانب تساهم ف 

ً
موجودة سابقا

 إذا كان يُعتبر إضافة نوعية للأدب أو مجرد إعادة إنتاج لما سبق. 
 



 

233 
 

11 
ين  تشر
  
 الثان 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

-  :  
 الختام: الدور الحاسم للمذهب الفت 
ي نهاية المطاف، تحديد المذهب الف

 
 للعمل ف

ً
 عميقا

ً
ي يمنح القارئ فهما ي للنص الأدنر

ت 
ي يستخدمها الكاتب لتحقيق أهدافه. سواء كان النص 

ي تفسبر الأساليب التر
ويساهم ف 

ي تجسيد 
كبر  على العواطف والذات، أو الكلاسيكي ف 

ي البر
يتبع المذهب الرومانسي ف 

ي استخدام الصور الغامضة، فإن هذا 
التحليل يُشكل النظام والجمال، أو الرمزي ف 

 . ي  نافذة لفهم الفكر الإبداعي وراء النص الأدنر
 

 تقويم النص:  -(3
 عرض رزي الدارس:  -1

. هذا التقويم  ي بعد أن يكمل الدارس عملية التحليل، يجب أن يقدم تقويما للعمل الأدنر
يعتمد على تقييم موضوعي للنص بناءً على جودة الأفكار، صدق العواطف، ومدى 

ي هذه المرحلة تحديد مدى تأثبر انسجام الأسال
يب اللغوية مع مضمون النص. يتم ف 

 النص على الأدب والمجتمع. 
 

ي ويستكشف الأفكار والعواطف والأساليب  بعد أن يكمل الدارس عملية التحليل الأدنر
ي الدور الأساسي للدارس

ي وظفها الكاتب، يأنر
ي تقديم رأيه الشخضي وتقويمه  الفنية التر

 
ف

 . ي  للجهد التحليلىي الذي بُذل، حيث  للعمل الأدنر
ً
هذا الجزء من التحليل يُعتبر تتويجا

ي أن يكون مجرد انطباع 
يعكس الرؤية النقدية المتوازنة للدارس. لكن هذا الرأي لا ينبع 

، بل هو نتيجة لتقييم شامل ومستند إلى أدوات نقدية دقيقة.  ي
 ذانر

 

-  :  التقييم الموضوع  للنص الأدنر 
 قدر الإمكان. بمعت  أن يتجاوز الرأي الذي يُقد

ً
مه الدارس يتطلب أن يكون موضوعيا

. التفضيلات الشخصية للدارس ليعتمد على  ي ي لجوانب العمل الأدنر ي ومنهحر
تحليل عقلان 

وري أن يتم تقديم الرأي بناءً على عدة معايبر أساسية، مثل:   من هنا، يصبح من الصر 
 

ي يعالجها النص،  جودة الأفكار: يجب على الدارس أن يقيم -أ
مدى عمق الأفكار التر

ي 
وهل تم تقديم هذه الأفكار بأسلوب مبتكر وذكي أم كانت مجرد تكرار لما هو شائع ف 

 النظر إلى مدى ارتباط هذه الأفكار بالقضايا المجتمعية والفلسفية 
ً
الأدب؟ يمكن أيضا

ي تشغل الإنسان. 
ى التر  الكبر

 

ي يع -ب
ي النص يجب أن تكون حقيقية صدق العواطف: مشاعر الكاتب التر

بر عنها ف 
ومؤثرة. صدق العاطفة هو ما يجعل النص يُلامس القارئ ويفتح له أبواب التفاعل 
ي مع العمل. على الدارس أن يسأل نفسه: هل العواطف المعبر عنها تعكس 

العاطق 
؟ أم أنها مبتذلة أو مصطنعة؟  حالة الكاتب النفسية والإنسانية بشكل واقعي

 

ام الأساليب اللغوية: يجب أن يدرس الدارس مدى توافق الأسلوب اللغوي انسج -ج
مع مضمون النص. هل كانت اللغة قوية وواضحة وتعكس الأفكار بصدق؟ أم أن هناك 
 بير  اللغة والمضمون؟ الأسلوب يجب أن يكون أداة فعالة لنقل المعت  وليس 

ً
تنافرا
 .
ً
 عائقا
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 تأثت  النص على الأدب والمجتمع:  -
د تحليل النص وتقييم جوانبه الفنية، ينتقل الدارس إلى مرحلة تقييم مدى تأثبر بع

: هل النص يمثل إضافة نوعية  ي السؤال الأساسي
النص على الأدب والمجتمع. هنا يأنر

ي طريقة معالجة الأدباء لمواضيع معينة؟ أو ربما أثار قضايا  
 ف 
ً
ا للأدب؟ هل أحدث تغيبر

ي  ي النقاش الأدنر
؟كانت مغيبة ف    والاجتماعي

 

على مستوى الأدب: يُمكن للدارس أن يُقيم مدى تأثبر النص على الحركة الأدبية  -أ
ي 
ي وقته؟ وهل أضاف إلى تطور الأدب ف 

قبل النص كعمل مؤثر ف 
ُ
بشكل عام. هل است

 ما تكون منفتحة على أفق جديد وتفتح الطريق أمام 
ً
مجاله؟ النصوص العظيمة غالبا

ي الأ 
 دب. تيارات جديدة ف 

 

 وسيلة للتفاعل مع المجتمع  -ب
ً
ي أيضا على مستوى المجتمع: يُعتبر النص الأدنر

ي تعكس آلامه وأحلامه. على 
ي المجتمع هي تلك التر

 ف 
ً
ك أثرا ي تبر

وقضاياه. النصوص التر
ي 
الدارس أن ينظر كيف تفاعل النص مع القضايا الاجتماعية والسياسية والإنسانية ف 

؟وقته، وهل استطاع أن يكو   من الحوار المجتمعي
ً
 ن جزءا

 

 التقييم الختام  للنص:  -
 حول النص بناءً على مدى توافر هذه 

ً
 ختاميا

ً
ي النهاية، يُمكن للدارس أن يقدم رأيا

ف 
الجوانب. قد يجد أن النص قدم رؤية جديدة للعالم أو معالجة مبتكرة لموضوعات 

ي الأفكار إنسانية، وقد يكتشف أن النص بالرغم من جمالياته اللغو 
ي من ضعف ف 

ية يعان 
 أو الافتقار إلى العواطف الصادقة. 

ز   بحيث يشمل الجوانب الإيجابية والسلبية للنص، ويُبر
ً
يجب أن يكون التقييم متوازنا

ي هذه 
المرحلة ليس فقط تقديم حكم نقدي، نقاط قوته ونقاط ضعفه. هدف الدارس ف 

 . ي  بل توفبر إطار للفهم العميق للنص الأدنر
 

 ختام: النقد كأداة لفهم الأدب وتقديره: ال -
عمّق الفهم وتجعل القارئ يرى 

ُ
ي هو عملية ت ي تحليل النص الأدنر

عرض رأي الدارس ف 
ي هو أداة   شمولية. النقد الأدنر

ي تفسبر النص من منظور أكبر
 
تعزز تقدير الأدب وتساعد ف

ي تطوير الذائقة الأدبية لدى
 
ه وتأمله بشكل أوسع، مما يسهم ف القراء والنقاد على  تأثبر

 حد سواء. 
 

 مناهج تحليل النصوص الأدبية:  -(4
 تقسيم المناهج:  -1

 :  يمكن تقسيم مناهج تحليل النصوص الأدبية إلى قسمير  رئيسيير 
ي تدرس النص من الخارج: تشمل دراسة الظروف المحيطة بالكاتب مثل  -أ

المناهج التر
ي إنتاج النص. من هذه  الزمان والمكان والعوامل الاجتماعية والسياسية

ي أثرت ف 
التر

 . ي والاجتماعي والنفسي
 المناهج المنهج التاريح 

ي تدرس النص من الداخل: تركز  -ب
على بنية النص الأدبية واللغوية وتحليلها المناهج التر

 عن الظروف الخارجية. من أشهرها المنهج البنيوي، والأسلوبية، والتفكيكية. 
ً
 بعيدا
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2-  :  المنهج التكاملى 
 شمولية، إذ يجمع بير  

ي هو الأكبر ي التحليل الأدنر
 
يمكن القول أن المنهج التكاملىي ف

ي من عدة جوانب دون إهمال المناهج المختلفة ويتيح للدارس فرصة تحليل النص  الأدنر

 أي منها. 
 

  الخاتمة: 
ي يتطلب  مهارات متعددة تشمل الفهم العميق للأفكار، دراسة العواطف، تحليل النص الأدنر

ربط بير  الكاتب والنص، وفهم الأساليب الفنية واللغوية. يعتمد التحليل الجيد على ال
اتباع خطوات منهجية تضمن الشمولية والموضوعية. بتطبيق هذه الخطوات، يمكن 
ي تطوير الدراسات الأدبية وفهم أعمق 

للدارس تقديم رؤية نقدية وتحليلية تسهم ف 
 للنصوص. 

 

ي ليس مجرد  عملية بسيطة تعتمد على قراءة سطحية للنص أو  تحليل النص الأدنر
استنتاجات متعجلة حول مضمونه، بل هو رحلة فكرية تتطلب من الدارس الانغماس 
ي مهارات متعددة وأساسية تشمل  . يتطلب التحليل الأدنر ي ي عالم النص الأدنر

الكامل ف 
ي 
ي النص، دراسة العواطف والمشاعر التر

تعكسها  الفهم العميق للأفكار المطروحة ف 
الكلمات والجمل، وفهم الربط العضوي بير  الكاتب ونصه، بالإضافة إلى إدراك التأثبر 

نتج فيها. 
ُ
ي أ
 المتبادل بير  النص والبيئة الاجتماعية والزمنية التر

 

، لأن  - ي ي التحليل الأدنر
فهم الأفكار والعواطف: الفهم العميق للأفكار هو حجر الزاوية ف 

نية العقلية للنص. عند تفكيك هذه الأفكار وربطها بسياقها الأفكار هي ما يُشكل الب
ي دور دراسة 

، يستطيع الدارس الوصول إلى مكنونات النص الحقيقية. هنا يأنر ي الأدنر
ي الذي يعبر عن حالات وجدانية خاصة  ي للنص الأدنر

العواطف، فهي الجانب الإنسان 
ي تمزج بير  الفكر بالمؤلف أو بالشخصيات الأدبية. النصوص الأدبية القوية هي 

 تلك التر
 بير  

ً
العقل والمشاعر، ويتيح للدارس فرصة  العميق والعاطفة الصادقة، مما يخلق توازنا

 . ي
ي النص وفهم عمقه الإنسان 

ي معان 
 
 الغوص ف

 

ي  -
 ف 
ً
 جوهريا

ً
التفاعل بير  الكاتب والنص: أما الربط بير  الكاتب والنص فيُعتبر عامل

. الكاتب ليس م ي ي فراغ، بل هو إنسان متأثر بالبيئة التحليل الأدنر
جرد مُبدع يعمل ف 

اته  ي نصه أدبه الخاص وثقافته وخبر
المحيطة به، ومن خلال هذا التأثر يظهر ف 

 جديدة من 
ً
الحياتية. دراسة هذا التفاعل بير  الكاتب ونصه تفتح أمام الدارس أبعادا

ست ظروف المؤلف يرى كيف انعكالفهم، إذ يمكن للدارس من خلال هذه الدراسة أن 

، ي لت هذه الظروف الأساس  الاجتماعية والسياسية والنفسية على عمله الأدنر
ّ
وكيف شك

ي عليه النص. 
 الذي بُت 

 

ي  - أهمية الأساليب الفنية واللغوية: الأساليب الفنية واللغوية هي ما يعطىي النص الأدنر
ية، والتلاعب قيمته الجمالية. اختيار الكلمات، بناء الجمل، تداخل الصور الأدب

عتبر أدوات يستخدمها الكاتب للتعببر عن أفكاره. 
ُ
اكيب النحوية والأسلوبية كلها ت بالبر
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ي الجيد يجب أن يتضمن دراسة هذه الأدوات اللغوية والفنية وفهم مدى  التحليل الأدنر
ي حد 

 
انسجامها مع مضمون النص. اللغة ليست مجرد وسيلة لنقل الأفكار، بل هي ف

 كس براعة الكاتب وقدرته على تحويل الأفكار إلى تجربة أدبية مؤثرة. ذاتها فنٌ يع
 

ي تتطلب اتباع منهجية  - ي كعملية منهجية: عملية التحليل الأدنر تحليل النص الأدنر
. تشمل هذه المنهجية  دقيقة ومنظمة لضمان الوصول إلى تحليل شامل وموضوعي

تقييم الأساليب الفنية، وربط  الخطوات الأساسية مثل فهم الأفكار، دراسة العواطف،
، إذ يتطلب التحليل  ي

. لكن المنهجية وحدها لا تكق  ي والاجتماعي
النص بسياقه الزمت 

 من 
ً
ي التفكبر النقدي. على الدارس أن يكون متحررا

ي الرؤية ومرونة ف 
 ف 
ً
ي إبداعا الأدنر

تقديم الأحكام المسبقة وأن ينفتح على احتمالات متعددة لفهم النص، مما يسمح له ب
 قراءة غنية ومتعددة الأبعاد. 

 

ي تطوير الدراسات الأدبية: بتطبيق هذه الخطوات المنهجية، لا  -
ي ف  دور التحليل الأدنر

، بل يتعدى ذلك إلى تقديم  ي يقتصر دور الدارس على تقديم قراءة فردية للنص الأدنر
ي ه ي تطوير الدراسات الأدبية بشكل عام. النقد الأدنر

و بمثابة رؤية نقدية تسهم ف 
الحوار المستمر بير  النصوص، حيث يتعلم الأدباء من بعضهم البعض عبر القراءات 
ي إثراء الأدب وتطويره من خلال 

النقدية والتفاعلات الفكرية. هذه العملية تسهم ف 
 تقديم قراءات جديدة ومبتكرة للأعمال الأدبية. 

 

ي النهاية، التحليل الأ  -
ي هو أداة لفهم أعمق الفهم الأعمق للنصوص الأدبية: ف  دنر

للنصوص الأدبية وتقدير أبعادها الفنية والفكرية. بفضل هذه العملية، يمكن للدارس 
. فالنص 

ً
 واهتماما

ً
والقارئ على حد سواء أن يتفاعلا مع النصوص بشكل أكبر وعيا

ي ليس مجرد كلمات على ورق، بل هو تعببر عن تجارب إنسانية وفكرية عميقة،  الأدنر
ي هو المفتاح لفهم هذه التجارب وتقديرها.  والتحليل  الأدنر

 

 خاتمة مفتوحة على آفاق المستقبل: 
تحليل النصوص الأدبية هو عملية ديناميكية تتغبر مع تطور الأدب والنقد على مر 
ي المستقبل على أنه 

 
، يمكن أن يُنظر إليه ف

ً
 شامل

ً
العصور. ما قد يعتبر اليوم تحليل

ي عملية مستمرة، تفتح مرحلة من مراحل التطور  النقدي. هذا يجعل من التحليل الأدنر
الأبواب أمام الأجيال القادمة من النقاد والدارسير  لمواصلة استكشاف النصوص 

ي للمجتمعات. 
ي والثقاف   الأدبية من زوايا جديدة، وتعزيز الفهم الأدنر

 

ي وسيلة لفهم ي نهاية المطاف، يمثل تحليل النص الأدنر
وتحقيق تواصل الذات والآخر،  ف 

 أعمق بير  الإنسان وعالم الأدب الذي يعكس حالاته ومفاهيمه. 
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، كي: زسأل عنكِ؟"    ديوان "حني  
 
قراءة نقدية ف

 للدكتور عدنان بومان

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ء بالصخب والضجيج، حيث تتداخل الأصوات وتتسارع الخطوات، يبقر  ي عالم ملىي
ف 

ي الحنير  هو الصوت الخافت الذي يدعون
ا للعودة إلى ذاتنا، إلى لحظاتنا الخاصة التر

، كيف أسأل عنكِ؟" للدكتور  ي ديوان "حنير 
تعكس تجاربنا وأحاسيسنا العميقة. يأنر

عة على عالم من  المشاعر الإنسانية الغنية، حيث تسبر الكلمات عدنان بوزان كنافذة مشر

 كالأمواج، تحمل معها عبق الذكريات وحرارة الشوق. 
 

 الأبعاد النفسية  يتناول هذا 
ً
الديوان موضوعات الحب والفقد والذكريات، مستعرضا

ي النفوس. 
 
ك الفراق أثره ف ينقل لنا بوزان تجاربه الشعرية  للعلاقات الإنسانية، وكيف يبر

البساطة والعمق، حيث تتدفق كلماته كجداول  من خلال أسلوبه المتمبر  الذي يمزج بير  

شعل الشغ
ُ
داعب الأرواح وت

ُ
ي تصبح عذبة ت

ف. يسلط الضوء على اللحظات العابرة التر
ي أوقات الظلمة. 

 
ء الطريق ف ي

ض 
ُ
ي الذاكرة، وكيف يتحول الحنير  إلى شعلة ت

 
 خالدة ف

 

كما يتمبر  الديوان بلغة شاعرية متقنة، تنسج بير  الفصول مشاعر مختلطة من الفرح 
الشاعر، يعيش  والحزن، مما يجعل القارئ يشعر وكأنه يسبر على دروب الذكريات مع 

ي 
ها بوزان تتجاوز حدود الكلمات  كل تجربة وكل إحساس. إن الصور الشعرية التر يستحصر 

ي تعتمل داخلنا. 
ي عمق القلوب، تلامس كل مشاعر الحنير  التر

 لتستقر ف 
 

لا يُعد هذا الديوان مجرد مجموعة من القصائد، بل هو رحلة استكشافية عميقة 
ي ما يعنيه الحب وما يحمله الفقد داخل النفس الإنسانية. إنه دعوة 

 
للتفكبر والتأمل ف

ي حقيقة مشاعره 
 
من معانٍ. تتخلل النصوص تساؤلات فلسفية، تجعل القارئ يتأمل ف

ي تربطه بالعالم من حوله. 
 وأحاسيسه، ويعيد تقييم العلاقات التر

 

، كيف أسأل عنكِ؟" ي النهاية، يمثل "حنير 
ي ال ف 

عيد إلينا المعان 
ُ
مفقودة، تجربة شعرية ت

ي قلوبنا. إنه عمل يستحق القراءة
والتأمل، فهو لا يروي حكايات  وتعكس حيوية الشوق ف 
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ك فيها الإنسانية، ويعيد إلينا إيماننا  فردية فحسب، بل يلامس مشاعر جماعية تشبر
ي هذا الديوان، يجد القارئ 

 
ي النفس. ف

 
بقوة الكلمات وقدرتها على التعببر عن أعمق ما ف

ا من هم
ً
 يمكنه استعادة أنفاسه والعودة إلى نفسه من خلال الكلمات. وم الحياة، حيث ملاذ

 

ي 
، كيف أسأل عنكِ؟" للدكتور عدنان بوزان من الأعمال الشعرية التر يعد ديوان "حنير 

تعكس عمق المشاعر الإنسانية وتجسد تجارب الحب والحنير  من خلال لغة شعرية 
ي غنية وصور بلاغية مؤثرة. يسبر الديوان أ

غوار العلاقات الإنسانية والتعقيدات التر
ترافق مشاعر الفقد والشوق، مما يجعل القارئ يشعر بوطأة تلك العواطف وكأنها 

 تجربته الشخصية. 
 

: الإطار العام للديوان
ً
 زولا

 

عبر عن مشاعر الحنير  والفراق، حيث 
ُ
ي ت
يتكون الديوان من مجموعة من القصائد التر

ة مكثفة إلى قصائد طويلة تتناول مواضيع تتنوع الأساليب الشعرية  من قصائد قصبر
ي جميع النصوص متعددة. يحمل العنوان دلالة قوية على المضمون،

 
" يتجسد ف ، فـ"حنير 

ويجعل القارئ يشتاق لمشاعر الحب المفقودة، ويطرح تساؤلات فلسفية عن الغياب 
 والحضور. 

 

، كيف أسأل عنكِ؟" للدكتور عدنان  ة للمكتبة يعد ديوان "حنير  بوزان إضافة ممبر 
، مما يجعله يحاكي  ي

الشعرية المعاصرة، حيث يجمع بير  عذوبة اللغة وعمق المعان 
ز من خلالها  تجارب إنسانية غنية ومعقدة. يعكس الديوان رؤية شعرية فريدة تبر
 للقارئ بأسلوب يمزج بير  الحساسية الفنية 

ً
، الفقد، والأمل، موجهة مشاعر الحنير 

. والعمق الف ي
 لسق 

 

اوح بير  
ي تتناول موضوعات متنوعة تبر

يتكون الديوان من مجموعة من القصائد التر
ة شخصية تخلق حالة من الانغماس  الحب والذاكرة، من خلال لغة شاعرية تحمل نبر
ي استخدام الصور الشعرية والرمزية، 

 
ي التجربة الشعرية. يتمبر  أسلوب بوزان بإبداعه ف

 
ف

ي طياتها مشاعر الافتقاد والحنير  حيث يستحصر  من خلالها لح
 
ظات معيشة تحمل ف

 . ي
 إلى الماض 

 

ي 
 كيف يُشكل الماض 

ً
زا ية، مبر ه على النفس البشر كما يتناول الديوان مفهوم الزمن وتأثبر

الحاصر  ويؤثر على مسارات الحياة. فكل قصيدة هي بمثابة نافذة تطل على تجارب 
ي مع الأحداث و 

الذكريات، وتستدعي مشاعر شتر شخصية، تعكس التفاعل الإنسان 
 تتنوع بير  الألم والجمال. 

 

، كيف أسأل عنكِ؟" التأثبر العميق للذكريات، إذ يصوّر بوزان الصراع  ي "حنير 
يتجلى ف 

ي التعببر عن 
 
 على قدرة الشعر ف

ً
هنا ، مبر الداخلىي للإنسان مع مشاعر الفقد والحنير 
ت، ليدعو القارئ إلى التعاطف مع التجارب الأكبر حميمية. يتجاوز الشاعر حدود الذا

 مشاعره، مما يجعل التجربة الشعرية أكبر إنسانية وشمولية. 
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، كيف أسأل عنكِ؟" رحلة شاعرية ثرية، تتمحور حول  ي المجمل، يُعتبر ديوان "حنير 
 
ف

ي  ي تشكيل الهوية والمشاعر. إنه عمل أدنر
 
استكشاف العلاقات الإنسانية، وأثر الزمن ف

ي مشاعر يجسد التجربة الإ 
نسانية برؤية شاعرية بديعة، ويُقدم للقارئ فرصة للتأمل ف 

 الافتقاد والحنير  بطرق جديدة ومبتكرة. 
 

: اللغة والأسلوب
ً
 ثانيا

 

ي الرقيق  ج الأسلوب الأدنر
تتمبر  لغة الدكتور عدنان بوزان بالبساطة العميقة، حيث يمبر 
ي استخدامه ل

ي بالبلاغة الفائقة. تتجلى الصور الشعرية ف 
لتشبيهات والاستعارات التر

ي 
ء بالمشاعر والأحاسيس. على سبيل المثال، يمكن أن نجد ف  تنقل القارئ إلى عالم ملىي

ي تصوير النجوم والغيوم
، مما يعكس حالة الشوق والانكسار. النصوص استخدام الرمزية ف 

 هذا الاستخدام الذكي للغة يجعل القارئ يعيش اللحظة الشعرية بكل تفاصيلها. 
 

 
ُ
، كيف أسأل عنكِ؟" أحد أبرز عناصر الجمال ت ي ديوان "حنير 

عد اللغة المستخدمة ف 
ي صياغة ألفاظه وتراكيبه بأسلوب 

ع الدكتور عدنان بوزان ف  ي الشعر، حيث يبر
والتأثبر ف 

ي المكثف، مما يسمح 
ي سياق التعببر العاطق 

يجمع بير  البساطة والعمق. تندرج لغته ف 
ي 
. للقارئ بالتفاعل مع المعان    والمشاعر بشكل مباسرر

 

. يستخدم  تتمبر  اللغة بالشاعرية الفائقة، إذ تمزج بير  الجمال البصري والعمق الدلالىي
ة  بوزان كلمات مُختارة بعناية، قادرة على نقل الأحاسيس الدقيقة والتفاصيل الصغبر

 
ً
 ورمزيا

ً
 حميميا

ً
ي تحمل طابعا

، يستعمل الألفاظ التر
ً
ي تمس قلب القارئ. مثل

، مما التر
 بير  الشاعر وجمهوره. 

ً
 عميقا

ً
ي تعزيز التجربة العاطفية للقارئ ويخلق تواصل

 يساهم ف 
 

ز بوضوح من خلال استخدامه للتكرار، الذي يعكس الإلحاح  أما الأسلوب، فيبر
ي النفس. كما يتمبر  الشاعر بتوظيفه للصور الشعرية، 

 
ي ويعزز من وقع الكلمات ف

العاطق 
ي قصائده، مما يجعل المشهد حيث تتجلى الصور البصر 

 
ية والسمعية بشكل بارز ف

. تستحصر  هذه الصور مشاعر الحنير  والفقد بطريقة تجعلهما 
ً
 وملموسا

ً
الشعري حيا

، وكأن القارئ يعيش تلك اللحظات بنفسه.   محسوسير 
 

 
ً
اعة بير  الأشكال الشعرية المختلفة، مستخدما علاوة على ذلك، يتنقل بوزان ببر

يــــع اللغوي الذي يتيح له التعببر عن الأفكار بطرق غبر تقليدية. يلعب التقطيع والتوز 
ي قصائد الديوان، حيث يتنوع بير  الهدوء والجرأة، مما يعكس 

 
 ف
ً
 أساسيا

ً
الإيقاع دورا

 تقلبات المشاعر الإنسانية، ويعزز من التأثبر الدرامي للنصوص. 
 

، كيف ي ديوان "حنير 
 اللغة والأسلوب ف 

ّ
عَد
ُ
ي المجمل، ت

 لذكاء  ف 
ً
أسأل عنكِ؟" تجسيدا

الروح الإنسانية من خلال الكلمات. هذه الخصائص الشاعر وقدرته على استكشاف أعماق 

 
ً
ما
ّ
 يتجاوز حدود الزمن، مُقد

ً
 أدبيا

ً
تعزز من التجربة الشعرية، وتجعل من الديوان عمل
 . ي
 للقارئ لحظات من التأمل العميق والتواصل الإنسان 
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: المواضيع و 
ً
 الأفكارثالثا

 

يناقش الديوان مواضيع متعددة تتعلق بالحب والحنير  والفقد. يُظهر الشاعر قدرته 
على تجسيد الفراق كحالة من الألم العميق الذي يرافقه الحنير  إلى الأوقات الجميلة. 
ي القصائد بشكل يجعل القارئ يتفاعل مع كل نص، حيث يُعبر عن 

تتسلسل الأفكار ف 
كة.  ي تشكيل   حالة إنسانية مشبر

كما يتناول الديوان الفكرة المتعلقة بالزمن ودوره ف 
 . ي شعور الحاصر 

 الذكريات، وكيف يمكن أن يُشكل الماض 
ي 
، كيف أسأل عنكِ؟" مجموعة متنوعة من المواضيع والأفكار التر يتناول ديوان "حنير 

 من 
ً
 غنيا

ً
تمس جوهر التجربة الإنسانية. تتداخل هذه الموضوعات لتشكل نسيجا

 يعكس عمق الحياة ال
ً
 متكامل

ً
 شعريا

ً
مشاعر والأحاسيس، مما يجعل الديوان عمل

 وتنوعها. 
 

ّ  . الحني   والفقد: 1 ي الديوان، حيث يعبر
يُعتبر الحنير  أحد الموضوعات الرئيسية ف 

الشاعر عن شوقه واحتياجه للعودة إلى لحظات معينة، سواء كانت مرتبطة بمكان أو 
ف بوزان الحنير  بأنه حالة من النقص والافتقاد، حيث شخص أو تجربة عاطفية. يص

ز الشاعر هذه المشاعر من خلال  ي القلب. يُبر
يتحول الشوق إلى شعور متجذر ف 

 تفاعلاته مع الذكريات، مما يجعل القارئ يشعر بألم الفقد وعمق الاشتياق. 
 

مكانة تشغل موضوعات الحب والعلاقات الإنسانية . الحب والعلاقات الإنسانية: 2
 الأبعاد الرومانسية 

ً
ّ عن الحب بشكل شامل، مُتجاوزا

ي شعر بوزان. يعبر
مركزية ف 

ليشمل الأبعاد العائلية والاجتماعية. يستعرض الشاعر التفاعلات المعقدة بير  الأفراد، 
ظهر قصائده أن الحب ليس 

ُ
وكيف تؤثر العلاقات على تشكيل الهويات والمشاعر. ت

، بل ي ي ، مجرد شعور إيجانر
ً
 أعباءً وأوجاعا

ً
مما يُعطىي للقارئ فرصة لاستكشاف حمل أيضا

 تنوع التجربة العاطفية. 
 

ي حياتنا  . الزمن والذاكرة: 3
 
 مفهوم الزمن، وكيف ينعكس ف

ً
يتناول الديوان أيضا

 يربط 
ً
 رفيعا

ً
ي تأثبر الزمن على الذاكرة، حيث يُعتبر الزمن خيطا

 
اليومية. يتأمل الشاعر ف

ي ذهن بير  اللحظات الج
 
ميلة والأليمة. يستكشف بوزان كيف تظل الذكريات عالقة ف

للحياة. الزمن هنا ليس مجرد بعد مادي،  الإنسان، وكيف تشكل هذه الذكريات تصوراته

 بل هو كيان مؤثر يلون التجارب ويُعطيها معانٍ أعمق. 
 

 آخر  . الذات والهوية: 4
ً
ي والبحث عن الهوية موضوعا

ي  يُعتبر الاستكشاف الذانر
 ف 
ً
بارزا

ي محاولتهم لفهم أنفسهم الديوان. يتناول الشاعر الصراع الداخلىي الذي 
 
يعيشه الأفراد ف

ي ظل الظروف المختلفة، 
ي العالم. يُظهر هذا الصراع كيف تتشكل الهويات ف 

ومكانهم ف 
 متعددة 

ً
م بوزان أبعادا

ّ
. يُقد ي

وكيف يُمكن للتجارب الشخصية أن تؤثر على الفهم الذانر
ي هويته الخاصة. لهذه ا

 لهوية، مما يجعل القارئ يتأمل ف 
 

5 :   . الأمل والتغيت 
ً
بالرغم من وجود لحظات من الألم والفقد، يُظهر الديوان أيضا
 للتغيبر 

ً
ز الشاعر فكرة أن الحنير  يمكن أن يكون دافعا . يبر لمحات من الأمل والتغيبر
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ي ا
 
. هذا والنمو، حيث يُعتبر الحنير  بمثابة دعوة للاستمرار ف لبحث عن الفرح والمعت 

ي العديد من القصائد، حيث يُشجع بوزان على استكشاف المستقبل 
 
الأمل يتجسد ف

 بالإيجابية رغم التحديات. 
ً
ي القارئ شعورا

 والتفاؤل، مما يبعث ف 
 

، كيف أسأل عنكِ؟" رؤية  م ديوان "حنير 
ّ
من خلال هذه المواضيع والأفكار، يُقد

 التداخل بير  المشاعر والأفكار والذكريات. يُعتبر هذا  شاملة للتجربة الإنسانية،
ً
مُظهرا

،  يفتح أبواب التأمل والتفكبر
ً
 فنيا

ً
مما يجعله محط اهتمام للقراء والمهتمير   الديوان عمل

 بالأدب والشعر. 
 

: العاطفة والتأثت  
ً
 رابعا

 

 على إحداث تأثبر قوي
ً
 قادرا

ً
ي قصائد بوزان يجعله شاعرا

ي ف 
ي نفس  العمق العاطق 

ف 
، مما يجعل القارئ يضع  القارئ. يتمكن من العبور إلى مشاعر الحب العميق والحنير 
ي سياق التجارب الشعرية. إن قدرة الشاعر على تقديم الألم بصورة جمالية 

نفسه ف 
ي النفس. 

 ف 
ً
 عميقا

ً
ك أثرا  يبر

ً
 تجعل من الديوان نصا

 

، كيف أسأل عنكِ؟" كقو  ي ديوان "حنير 
ة محورية، تعكس عمق تتجلى العاطفة ف 

التجربة الإنسانية بطرائق مؤثرة وجذابة. يمتاز شعر بوزان بقدرته على تحريك مشاعر 
القارئ، حيث يتمكن من نسج الكلمات بأسلوب يعكس الصراعات الداخلية والآمال 

 والأحزان. 
 

تمتلىئ صفحات الديوان بمشاعر إنسانية صادقة تنقل القارئ  . العاطفة الإنسانية: 1
، حيث يشعر إلى

ً
 الشاعر عن الحنير  بشكل يجعله ملموسا

ّ
 أعماق التجربة الذاتية. يعبر

القارئ بالألم الذي ينجم عن الفقد والشوق. كما يتناول الحب بأبعاده المختلفة، من 
الرغبة والشغف إلى الألم والفراق. تتصاعد هذه المشاعر وتتداخل لتخلق حالة من 

 يعيش اللحظة ويشعر بما يشعر به الشاعر.  مما يجعل القارئالاستجابة العاطفية القوية، 
 

ي نفوس القراء يتجاوز حدود . التأثت  العميق: 2
 
إن التأثبر الذي يحدثه هذا الديوان ف

ي الذاكرة. توظف 
 
 ف

ً
ا  كببر

ً
ك الصور الشعرية والأفكار العميقة أثرا الكلمات، حيث تبر

عيد للذكريات لو 
ُ
ي النصوص بطريقة ت

 
ي المشاعر الكامنة. تمكن العاطفة ف حتر

ُ
نها، وت

الشاعر من استخدام اللغة كأداة لنقل الأحاسيس، مما يجعل القارئ يشعر وكأنه جزء 
ات، بل هي جش يربط بير  الشاعر  من التجربة الشعرية. الكلمات ليست مجرد تعببر

 لا يُنس. 
ً
 عميقا

ً
ا  والقارئ، مما يُحدث تأثبر

 

3 :   الصراع الداخلى 
 
ي يعيشها الإنسان،  . تأملات ف

يتناول بوزان الصراعات الداخلية التر
ز العواطف المتناقضة، من  نتج مشاعر متضاربة. تبر

ُ
وكيف يمكن لهذه الصراعات أن ت

ي التجربة الشعرية. يُمكن للقارئ أن  الأمل إلى اليأس، ومن الحب إلى الفراق، مما يُبر
ي هذه الصراعات، مما يُعزز من ال

 
تجربة العاطفية ويدفعه للتفكبر يتعرف على نفسه ف
ي تجاربه الخاصة. 

 ف 
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ي خلق صدى داخلىي . صدى الذاكرة: 4
 
من خلال استدعاء الذكريات، تنجح العاطفة ف

ي اللحظات السعيدة والحزينة، 
 
ثبر القصائد مشاعر من التأمل ف

ُ
ي قلوب القراء. ت

 
يدوي ف

ي رحلة شخصية خاصة به. تأخذ هذه ا
لذكريات شكل مما يجعل القارئ ينغمس ف 

 . ي والحاصر 
ابط بير  الماض 

 حنير  مؤلم، مما يُشعر القارئ بمدى البر
 

5 :   التعبت 
 
ي قدرتها على نقل المشاعر بطريقة  يتجلى جمال التعببر  . الجمال ف

 
الشعري ف

عتبر 
ُ
ي شاعرية بديعة. ت

 من الفصاحة والإحساس،  الصور الشعرية التر
ً
يستخدمها بوزان مزيجا

ي التعببر مما يجعل الكلمات ت
ي القلوب. هذا الجمال ف 

اقص على الألسن وتستقر ف  بر
ي الطريقة 

 ف 
ً
 عميقا

ً
ا ، حيث يتسلل إلى النفوس ويُحدث تغيبر ي

يُعزز من التأثبر العاطق 
ي ينظر بها القارئ إلى مشاعره وتجربته الشخصية. 

 التر
 

 بير  العا
ً
 رائعا

ً
، كيف أسأل عنكِ؟" توازنا ي النهاية، يجسد ديوان "حنير 

، ف  طفة والتأثبر
عيد 

ُ
ي خلق تجربة شعرية غنية ت

سهم المشاعر القوية واللغة الشعرية البليغة ف 
ُ
حيث ت

. إن قدرة بوزان على استدعاء  تشكيل التصورات الإنسانية عن الحب، الفقد، والحنير 
ي معالجة التجارب الإنسانية العميقة 

ظهر مدى قوة الأدب ف 
ُ
العواطف والتفاعل معها ت

 والمركبة. 
 

: الخاتمة
ً
 خامسا

 

، كيف أسأل عنكِ؟" تجربة شعرية فريدة تجمع بير   ي الختام، يقدم ديوان "حنير 
ف 

ي تناول موضوعات 
. ينجح الدكتور عدنان بوزان ف  ي

ي والعمق العاطق 
الجمال الفت 

معقدة بطريقة تجعل القارئ يشعر بالارتباط بتلك المشاعر. من خلال لغته الشعرية 
لامس الأرواح، مما الفريدة، يُعبر الشاع

ُ
خاطب القلوب وت

ُ
ر عن تجارب إنسانية خالدة ت

 يجعل هذا الديوان إضافة قيمة إلى المكتبة الشعرية العربية. 
 

، كيف أسأل عنكِ؟" تجربة شعرية غنية تستحق القراءة  بإيجاز، يمكن اعتبار "حنير 
ي أعماق المشاعر الإنسانية و 

 
استكشاف والتأمل، حيث تتيح للقارئ فرصة للغوص ف

 جوانب جديدة من الحب والحنير  والفقد. 
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  :صقص
 

؟  
 من زيقظت 

 

كان الصباح ينساب بخفة بير  أزقة المدينة، كأنه يستيقظ على مهلٍ من حلم طويل. 
شمس شاحبة بالكاد تتسلل خلف غيوم رمادية متثاقلة، ونسيم بارد يلامس الأنفاس 

كة، برفق، كأنه يحاول إيقاظ أرواح غارقة  ي ذلك الركن البعيد من الشر
ي رتابة الحياة. ف 

ف 
 ،
ً
، كنت أبدأ يومي كما أفعل دائما

ً
حيث لا تصل الضوضاء ولا تزور الحركة إلا نادرا

ي مواجهة الأعمال المتكررة. 
 ف 
ً
 وحيدا

 

المكان هناك كان يعبق برائحة الحديد والصدأ، وجدرانه العالية تحاصر الصوت، 
ي صمت ثقيل. كل

حبسه ف 
ُ
، بلا حياة، كأنه شاهد على  ت

ً
، ثابتا

ً
ء حولىي بدا صلبا ي

سر
سنوات من الإهمال والنسيان. ورغم هذا الجمود، كنت أشعر بنوع من السكينة. ربما 
 عن صخب المكاتب 

ً
ي بعض الراحة بعيدا

ي هذا الركن عزلة تمنحت 
ي وجدت ف 

لأنت 
ي تملأ الأجواء دون جديد

 .المزدحمة وأحاديث الزملاء اليومية التر
 

ي ذلك الصباح، حملت قطعة قماش قديمة بيدي وبدأت بمسح الغبار عن اللوحات 
ف 

المعلقة على الجدران. كانت اللوحات باهتة، ألوانها تلاشت مع مرور الزمن، لكنها لا 
ئة. التعليمات المكتوبة  ، تقاوم النسيان بكتاباتها المهبر ي

تزال تحمل شواهد من الماض 
ورة عليها بدت وكأنها تروي قص ة حياة مرت بهذه الجدران: التحذير من السقوط، صر 

ارتداء معدات الأمان، وإرشادات النجاة. كانت سخرية القدر واضحة، لكنها غابت عن 
 إدراكي حينها. 

 

ء  ي
ه. لا أصوات غريبة، ولا إشارات تنذر بسر لم يكن هناك ما يمبر  هذا الصباح عن غبر

، أو ه
ً
 ورتيبا

ً
ء هادئا ي

ئ مختلف. بدا كل سر كذا اعتقدت. لكن الحياة، كما هي عادتها، تختر
 على 

ً
ء، تقلب الروتير  رأسا ي

ي تفاصيلها الهادئة مفاجآت صادمة، لحظات تغبر كل سر
 
ف

كنا أمام أسئلة لم نفكر فيها من قبل: هل كنا مستعدين لما هو قادم؟  عقب، وتبر
 

ي على وشك العبور إلى لحظة فاصلة، لحظة ست
ي أدرك أن حينها، لم أكن أعلم أنت 

جعلت 
منا كيف نرى ما اعتدناه بعيون 

ّ
عل
ُ
الحياة قد تتوقف فجأة لتعيدنا إلى أعماقنا، لت

 جديدة. 
 

، سيتحول فجأة إلى مشح لاختبار لم أكن 
ً
 آمنا

ً
 مكانا

ً
ذلك الركن الذي بدا لىي دائما

ء   مملة ورتيبة ستنكشف لىي بوجه جديد، ملىي
ً
تها دائما ي اعتبر

ي التر
أتخيله. وحيانر

ي بصمت، يخطط لهذه اللحظة بعناية، بالم
فارقات والمجهول. وكأن القدر كان يراقبت 

ي داخلىي كلما تذكرت تلك اللحظات: من 
، يهمس ف 

ً
ي طويل

ي أمام سؤالٍ سيلازمت 
ليضعت 

؟ ي
 أيقظت 

 

ي البداية. 
ه ف   على صوتٍ لم أستطع تميبر 

ُ
 استيقظت
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ي من داخلىي أ
 كان أشبه بنبضات خافتة، لا أدري إن كانت تأنر

ُ
م من مكانٍ قريب. فتحت
ي المكان رائحة 

 
، بينما تعبق ف ي ي ظلامٍ كثيف يحيط نر

 
 ف
ً
ي ببطء، لأجد نفسي غارقا

عيت 
ي جسدي كانت تنبض 

ل، وكل خلية ف  ي مكبَّ
، وكأنت 

ً
 بجسدي مثقل

ُ
معدن بارد. شعرت

ي 
ي تفاجأت بأن كق 

، لكنت  ي
 تحريك يدي لتفحص مكان 

ُ
بألمٍ غريبٍ ومربك. حاولت

 ء. ومع ذلك، لم أستطع تحديد مصدر الجرح. مغطاة بالدما 
 

 
ً
ي المعتاد. كان السكون من حولىي مشوبا

ي مكان 
ي لست ف 

 أنت 
ً
بدأت أستوعب تدريجيا

جاع ما حدث، أن   اسبر
ُ
ي بصمتٍ ثقيل. حاولت

بصدى خافت، وكأن العالم كله يراقبت 
ي إلى هنا. لكن عب

ي عن لحظة السقوط، أو عن السبب الذي قادن 
ي ذاكرنر

 أبحث ف 
ً
ثا
ي لم 

ي بأنت 
، عدا إحساس داخلىي غريب، إحساس ينبئت 

ً
ء غائما ي

حاولت، فقد بدا كل سر
ءٌ ما للاستيقاظ.  ي

 ما أو سر
ٌ
ي أحد

 أستيقظ وحدي، بل دفعت 
 

ي 
ي ف 
 أنت 

ُ
 باردة وصلبة. مع الوقت، أدركت

ً
 حوافا

ُ
، فوجدت  المكان من حولىي

ُ
تحسست

ي قاع حاوية معدنية عميقة. بدا لىي الأمر أشبه بكابوس، 
ي والدماء التر

ي أطراف 
لكن الألم ف 

ي 
 عن هاتق 

ُ
. بحثت

ً
ي مستيقظ تماما

 بصعوبة، ويداي المرتجفتانتغطىي يدي أكدت لىي أنت 
ي تمكنت من تشغيله. لحسن 

، لكنت 
ً
وخا ي الإمساك به. كان الهاتف مشر

 ف 
ً
ا نجحتا أخبر

 ، ي
كلمات واتصلت بمديري، بالكاد أخرجت الالحظ، تذكرت كلمة المرور رغم غشاوة ذهت 

 : ّ ي
 من بير  شفتر

 

... بحاجة للمساعدة." ي
ي القسم الخلق 

 "أنا ف 
 

ب ونداءات قلقة   تقبر
ً
، سمعت أصواتا

ً
ا  بها وكأنها دهور. أخبر

ُ
ت دقائق قليلة شعرت مرَّ

 تسأل: 
 "هل تسمعنا؟"

 بصوتٍ خافت: 
ُ
 أجبت

 "نعم، أنا هنا."
مٍ حديدي، ومع كل خطوة كنت أصعده

َّ
ّ بسُل ا نحو الأعلى، بعد لحظات، ألقوا إلىي

ب أكبر من الحياة.  ي أقبر
 أنت 

ُ
 شعرت

 

يف، لم يكن الألم   بعد إجراء جراحة لإيقاف الب  
ً
 مستلقيا

ُ
، وبينما كنت ي المستشق 

 
ف

. بل سؤال واحد ظل ّ ؟ الجسدي هو ما يسيطر علىي ي
ي داخلىي بلا إجابة: من أيقظت 

 
دد ف  يبر

 
ً
. لم أسمع صوتا ي  وعتر

ُ
 حولىي حير  استعدت

ٌ
، ولم أشعر بيدٍ  لم يكن هناك أحد

ً
يا بشر

ي برفق. كان هناك فقط ذلك الشعور الغريب، إحساسٌ دفير ٌ أشبه بقوةٍ خفية 
تهزن 

 . ي ي من غيانر
 انتشلتت 

 

ي كانت حرجة، وأن ما حدث كان أقرب إلى معجزة. 
ي الطبيبة أن حالتر

تت  ، أخبر
ً
لاحقا

ي 
ي العمل لم يتمكنوا من تفسبر كيف استطعت الاتصال رغم إصابتر

 
ي ف

 الشديدة زملانئ
 أنظر إلى السماء من نافذة المستشق  

ُ
ة. أما أنا، وسط كل هذا، كنت ي للوعي لفبر

وفقدان 
 وأردد بصوتٍ مبحوح: 
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 "الحمد لله."
 

اليوم، بعد مرور أسابيع على الحادثة، أجد نفسي أعود إلى ذلك السؤال كل ليلة قبل أن 
، وربما لا 

ً
ي أخلد للنوم. ربما لن أجد إجابة واضحة أبدا

ي أن أعرف أنت 
أحتاج إليها. يكفيت 

 من 
ً
ي إلى الحياة حير  كنت قريبا

ي تلك اللحظة. هناك قوة أعادتت 
لم أكن وحدي ف 

 نهايتها. 
؟ قد لا أعرف اسمه، لكنه كان هناك.  ي

 من أيقظت 
 

  الظلام
 
 صوت غامض ف

 

. بدا وكأنه همهمة 
ً
 منبّهٍ ولا نداءً مألوفا

َ
 على صوت غريب، لم يكن صوت

ُ
استيقظت

ي 
 كأنت 

ُ
َّ بتثاقل، شعرت ي

َ  عيت 
ُ
عميقة، أو نبضٌ مكتوم ينبعث من قلب الظلام. فتحت

ي 
ويت الدنيا ف 

ُ
 بظلامٍ كثيف، كأنما ط

ً
قتلع من حلم ثقيلٍ ومربك، لأجد نفسي محاطا

ُ
أ

 
ً
 بضيقٍ غريب، يحمل معه إحساسا

ً
ل  ومُحمَّ

ً
عتمة بلا نهاية. كان الهواء من حولىي باردا

 يثقل صدري. 
ً
 خانقا

 

ّ بصدى غريب، كأنما المكان   إلىي
ّ
 بصوتٍ خافت، لكن السؤال ارتد

ُ
"أين أنا؟" تساءلت

 
ً
 النهوض، لكن الألم كان يلفّ جسدي بشدة، خاصة

ُ
ي الإجابة. حاولت

 ف 
ٌ
دد نفسه مبر

 بصعوبة يدي الأخرى، أبحث عن أي 
ُ
 وكأنها مثقوبة. مددت

ُ
ي شعرت

يدي اليمت  التر
ي مُل

، لأجد هاتق  ي
ءٍ قد يساعدن  ي

، شاشته سر
ً
 ومكسورا

ً
قر على الأرض. كان مطويا

 بطريقةٍ ما من تشغيله. 
ُ
ظهر ومضات خافتة، ومع ذلك، تمكنت

ُ
وخة ت  المشر

 

ي بصعوبة، بالكاد 
 بمديري. خرج صونر

ُ
بأنفاسٍ متقطعة وأصابع مرتجفة، اتصلت

 : ي  يُسمع، كأنه يحاول أن يشق طريقه عبر ثقل الصمت المحيط نر
 اعدة.""أنا هنا... أحتاجُ المس

 

 بها وكأنها دهور. كان الزمن يبدو وكأنه يسبر ببطءٍ غبر 
ُ
 طويلة شعرت

ٌ
ت لحظات مرَّ

اق  معهود، كأن عقارب الساعة قد توقفت عن الحركة. عيناي كانتا تحاولان اخبر
 رؤيته كان مجرد 

ُ
، لكن كل ما استطعت الظلام، تتلمسان أي معالم للمكان من حولىي

اقص على أ ي المنهك. ظلالٍ باهتة، تبر  طراف وعتر
 

 
ً
 عميقا

ً
ي داخلىي شعورا

ي لم يعد يتكرر. لكنه ترك ف 
ذلك الصوت الغامض الذي أيقظت 

 ما على وشك 
ً
ي أن شيئا

ن  بالرهبة، وكأنما كان يحمل رسالة خفية، أو أنه جاء ليُخبر
 الحدوث. 

 

 الإنقاذ الغريب
 

، كان الصمت الذي كان  ي عندما بدأت أصوات غريبة تتشب إلى مسامعي
ي ف  يحيط نر

ي من مكان بعيد. 
البداية قد بدأ يتصدع. كانت الأصوات خافتة، مكسورة، وكأنها تأنر

صرخات متسارعة تخللها نغمات قلق، لم أتمكن من التميبر  بينها بالكامل. واحدة من 
 بالتوتر: "هل تسمعنا؟"

ً
، جاء صوتها مفعما ّ  هذه الأصوات كانت أقرب إلىي
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ي أتحدث حاولت أن أستجيب، لكن الكل
ي ضعيفة ومتقطعة، كما لو أنت 

مات خرجت مت 
، فما بالك بالآخرين.  ي

ي بالكاد يصل إلى آذان 
من داخل نفق عميق. كنت أشعر أن صونر

ي فراغ لا يسمع 
ي الهواء، كأنها سقطت ف 

"نعم..." همست بها، ثم تلاشت الكلمات ف 
ي فيه أحد. كان جسدي ييئ  من الألم، كل عضلة فيه تتمرد على الحركة

، وكل نبضة ف 
ي بحجم الألم الذي عشته طوال هذه اللحظات. 

ي تذكرن   قلتر
 

 ، ي
ب مت  . كانت خطوات تقبر ي

، لكنها ما زالت بعيدة عت 
ً
بدأت الأصوات تزداد وضوحا

ي آن 
ي من عدة أماكن ف 

متسارعة، متسمّة بالقلق. كان الصوت يتداخل، ويبدو لىي أنه يأنر
ي لم أ

تمكن من فهم معظم كلماتهم. ربما كانت  واحد. كانوا يتحدثون بشعة، لكنت 
ّ بالكامل.   الزمان والمكان، لا تصل إلىي

 عالقة بير 
ي الهواء، تبقر

 كلماتهم تتناثر ف 
 

ي حاجة إليها، أو 
ي ف 
 أنت 
ً
ي لم أكن أدرك تماما

ثم جاءت لحظة الإنقاذ، على الرغم من أنت 
ء غ ي

ي النجاة. شعرت بسر
ي كنت قد بدأت أفقد الأمل ف 

ريب، لم يكن  بالأحرى، أنت 
ي 
ي لحظات الخطر. كانت أيدٍ حانية، ممتدة ف 

 ف 
ً
ي أمسك بها الناس عادة

كالأيدي التر
، قطعة زجاج قابلة للكش. كانوا 

ً
ي كنت هشا

ي بعناية كما لو أنت 
الظلام ببطء، تحملت 

ي 
ي كنت أعلم ف 

ي ببطء، لكن بحذر شديد، وكان جسدي ييئ  مع كل حركة، لكنت 
يرفعونت 

ي 
ب من الخلاص، من الضوء بعد العتمة. تلك اللحظة أنت   أقبر

 

ي بالكاد كنت 
ي تلك اللحظة. كانت أصواتهم تملأ المكان، لكنت 

ء ف  ي
كنت أشعر بكل سر

المستعجلة، وكأنهم يسابقون أسمعها بوضوح. كنت أسمع تنفسهم المتسارع، وحركاتهم 

. كانت أ ي
، وأخرى تحت سافر ي

، وأخرى تحت كتق  لق من تحت رأسي يدٍ الزمن. يد تب  
 . ي
ي نحو الأعلى، تشق الظلام الذي كان يلفت 

، تشدن  ي  عديدة تحيط نر
 

ء ما  ي
 إلى سطح الأرض، كانت اللحظة أشبه بالمعجزة. شعرت بسر

ً
ا عندما خرجت أخبر

ودة كانت كأنها الحياة نفسها.    للغاية، لكن هذه البر
ً
، باردا

ً
. كان الهواء باردا يلامس وجهي

ي كانت نسمة هواء باردة تهب على وج
، تملؤن  ، تعيد لىي أنفاسي ي

، تتسلل إلى رئتر هي
 بالحياة بعد أن كنت على حافة الفقد. 

 

، كأم تحتضن طفلها 
ً
 حنونا

ً
تلك النسمة الباردة لم تكن مجرد نسمة عابرة؛ كانت حضنا

: "لقد نجوت."   ، وكأن الطبيعة نفسها كانت تقول لىي المذعور. كان الهواء يهمس لىي
، كانت تلك اللحظة كفيلة بإع

ً
ء حولىي أصبح أكبر وضوحا ي

ي إلى الوعي الكامل. كل سر
ادنر

 ، ي  ببطء. كان الهدوء يحيط نر
وكل ما كنت أعيشه من ألم، ورعب، وظلام، بدأ يتلاسر

 بالحياة، بحلم جديد قد 
ً
 يحمل بداخله وعدا

ً
لكنه لم يكن الهدوء المقلق. كان هدوءا

 بدأ للتو. 
 

ي تلك اللحظة، وأنا مستلقٍ على الأرض، ت
حت ضوء الشمس الخافت الذي بدأ ينسل ف 

ي قد أنقذت، ليس فقط من الجحيم الذي كنت فيه، بل من 
من بير  الغيوم، عرفت أنت 

 . ّ ي
 
 الألم الذي كان يهدد أن يقتل كل ما ف
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 العودة إل الحياة
 

ي 
، وكأنت  ، بدأت أستفيق ببطء من تأثبر العملية. كانت عيناي ثقيلتير 

ي المستشق 
ف 

؛ أصوات أطفو على سطح ب
ً
ء حولىي كان ضبابيا ي

حر هائج من الألم والضباب. كل سر
ي 
، وكأنت 

ً
ي السقف بدا غريبا

الأجهزة الطبية، همسات الممرضات، حتر الضوء الساطع ف 
  . ي
 مكان 

ً
لا أستحقه بعد أن عدت من عالم آخر. ومع مرور الوقت، بدأت أعي تدريجيا

،  كانت الساعة على الجدار تشبر إلى الوقت الذي أكون ل مع أطفالىي
ي المب  

 ف 
ً
فيه عادة

ي 
ي أذن 

وكان صوت الأجهزة الطبية ينبض حولىي بتكرار منتظم، لكنه بدا كالصمت ف 
 . ي
ي أعمافر

 مقارنة بما كنت أسمعه ف 
 

ي مكان آخر 
ي كنت ف 

ي بعيد عن العالم. كأنت 
؛ شعرت وكأنت 

ً
أتذكر تلك اللحظات جيدا

ي بشدة، و 
ي لم أعد أعيش. ثم جاء ذلك بعيد، حيث تتناثر الذكريات ولا تلمست 

كأنت 
 أنهم كانوا 

ً
ي لاحقا

ي زوجتر
تت   بالعاطفة. أخبر

ً
ي كخنجر، محمل المشهد الذي دخل قلتر

ي دون أن 
ي أعمافر

ي تلك الصورة أذرف الدموع ف 
ي عند النافذة، وجعلتت 

ينتظرون عودنر
ي أتمكن من إيقافها. كان أطفالىي هناك، ينظرون إلى الخارج بعيون مليئة بالقلق، ل

كنت 
، وأنا بعيد.  ي

ي ذهت 
ي تلك اللحظة، بل كنت أرى فقط خيالهم ف 

 لم أكن أراهم ف 
 

ي الجسدية. 
مرت الأيام ببطء، وكان الأطباء والممرضون يتحدثون عن تحسن حالتر

ي أصبح أخف، 
. الألم الذي كان يرافقت 

ً
 رويدا

ً
شعرت بالقوة تعود إلى جسدي رويدا

ي أصبحت أكبر مرونة. لكن كان ه
ي باستمرار، وحركانر

ي ذهت 
ناك سؤال واحد يدور ف 

؟" ي
 يقض مضجعي أكبر من أي ألم جسدي: "من أيقظت 

 

 
ً
ي كنت أعلم أن هناك شيئا

ي غبر واضحة. لكنت  ي استعدت فيها وعتر
كانت اللحظة التر

ء غريب  ي
ي غيبوبة عميقة، ثم شعرت بسر

 
ي كنت ف

غبر طبيعي قد حدث. كما لو أنت 
. لم يكن مجرد رائحة أو صو  ي

ي أعماق يوقظت 
 
ت، بل كانت لمسة حانية، شعرت بها ف

ي للحياة. لكنها  
ي من الهاوية وأعادتت 

 غبر مرئية قد سحبتت 
ً
نفسي قبل جسدي. كأن يديا

كتمل بعد. 
ُ
 كانت تظل غامضة، لم أستطع تحديد ماهيتها. كانت حكاية لم ت

 

، لكنهم كانوا يبتسمون ويقولون: "أن ت الآن كنت أحاول أن أسأل الأطباء والممرضير 
ء  ي

، كنت أبحث عن سر ي ي لم أكن أبحث عن جوابٍ طتر
، لا داعي للقلق." لكنت  بخبر

، رغم كل ما مررت به، عدت إلى الحياة.  ي
أكبر من ذلك. كنت بحاجة لفهم كيف أنت 

ي من بحر الوعي 
؟ هل كانت أيدٍ إنسانية هي من سحبتت  ي هل كان أحدهم بجانتر

؟ كأن ا
ً
 خارقا

ً
ي لأعيش مرة أخرى، العميق؟ أم كان ذلك فعل

لحياة نفسها قد اختارتت 
ي كانت على وشك الانتهاء. 

 لتكمل تلك اللحظات التر
 

ي أنتظر من 
ي تتنقل بير  الباب وكل مرة يدخل فيها ممرض أو طبيب، وكأنت 

كانت عيت 
ي عشت فيها بير  الحياة 

ي عن تلك اللحظة الغريبة، تلك اللحظة التر
، ليحدثت  سيظهر لىي

ي قد لا أجدها والموت. كنت أدرك ت
 أنت 
ً
ي كنت أعلم أيضا

ي بحاجة للإجابة، لكنت 
 أنت 
ً
ماما

ي هذا المكان. 
 هنا ف 
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 لقاء غت  متوقع
 

ل، مررت بجانب الكنيسة القريبة،  ذات يوم، بينما كنت أتجول بالقرب من المب  
 بعلامات الزمن. كانت أشعة الشمس 

ً
فتوقفت للحظة أمام بابها الكببر الذي كان مليئا

ي تتسلل م
 بالسلام. لم يكن ف 

ً
 غريبا

ً
ي المكان شعورا

ن خلال الزجاج الملون، ما بعث ف 
 كان بحاجة 

ً
، شيئا ي

 غبر مرنئ
ً
ي كان يحمل شيئا ء يثبر الانتباه، لكن قلتر ي

تلك اللحظة سر
، تلك  ، وما زلت أحاول استيعاب ما حدث لىي

ً
ي مؤخرا . كنت قد استعدت وعتر إلى تفسبر

 بها 
ُ
ي مررت

بير  الحياة والموت. كنت أبحث عن إجابة، عن تفسبر  الحافة الدقيقة التر
 لما جرى. 

 

ي 
، لكن كان ف 

ً
 بسيطا

ً
ي تلك اللحظة، خرج من باب الكنيسة رجل مسن، يرتدي ثوبا

وف 
ات بيضاء، وشعر رأسه الذي   بشعبر

ً
وجهه هالة من الهدوء والسكينة. كان وجهه محاطا

 لا يستطي
ً
ع الزمن أن يخفيه. عندما رأيته، غزاته الشيخوخة، وعيونه كانت تحمل عمقا

ي كنت بحاجة إلى كلمة واحدة، ربما  
ي للحديث معه، كأنت 

ء غريب يدفعت  ي
شعرت بسر

ة.  ي من حبر
يت  ي فهم ما يعبر

ي ف 
، أو على الأقل تساعدن  ي

 كلمة قد تريحت 
 

 على أحد 
ً
ي بنعومة وهو يقدم لىي ابتسامة هادئة. جلسنا معا

بت منه بحذر، وعرفت  اقبر
ي البداية، عن المقاعد الحج

 ف 
ً
 بسيطا

ً
رية أمام الكنيسة، وبدأنا الحديث. كان حديثا

ي عن 
ء. ثم سألت  ي

ي لا نعرف فيها كيف نواجه كل سر
الحياة، وعن تلك اللحظات التر

ي 
ي كنت خلالها ف 

ي مررت بها، وعن تلك اللحظات التر
ته عن الحادثة التر ، فأخبر ي

حالتر
 بير  الحياة والموت، دون أن 

ً
قا
ّ
أعرف كيف تم إنقاذي من ذلك الظلام غيبوبة، معل

 العميق. 
 

 يكون الإنقاذ أعظم من قدرتنا على 
ً
: "أحيانا قال لىي وهو ينظر إلىي بعينير  مشعشعتير 

ي أن تشعر أن هناك قوة إلهية 
ي أخرجتك، يكق 

إدراكه. ربما لا تحتاج إلى معرفة اليد التر
".
ً
كك وحيدا  لم تبر

 

ي لوهلة، وكأن كلماته غسلت ش
. كانت الكلمات بسيطة، أغمضت عيت  ي داخلىي

 
 ف
ً
يئا

ه. كان حديثه عن الإنقاذ لا يقتصر على   لا أستطيع تفسبر
ً
ي طياتها عمقا

 
لكنها تحمل ف

ء أكبر من ذلك، عن قوة غبر  ي
 عن سر

ً
، بل كان حديثا ي عملية طبية أو شخص كان بجانتر

ي 
 
ّ ف ي امتدت إلىي

، عن يد رقيقة قد تكون هي التر ي ي  مرئية ربما كانت تحيط نر
اللحظة التر

 كنت على وشك الغرق فيها. 
 

 "لكن، كيف يمكن للمرء أن يصدق ذلك؟" سألت، والشك يملأ صدري. 
 

ء  ي
 بالسر

ً
: "الإيمان ليس دائما ي داخلىي

 ما ف 
ً
ي بابتسامة هادئة، كأنه يعرف تماما

أجابت 
ي أنقذتك، قد تكون غبر مرئية، 

، والتر ي
ي أنقذتت 

لكن الذي نراه، بل بما لا نراه. القوة التر
ي حياتنا يجعلنا نعلم أننا لسنا وحيدين."

 وجودها ف 
 

 من الطمأنينة. كم كانت 
ً
، تغلفه بآلامه، وتبث فيه شيئا كانت كلماته تتسلل إلى عقلىي

ي يبحث عن إجابة لكل ما مررت به. لم أكن أحتاج  تلك اللحظات صعبة، وكم كان قلتر
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، ولا كيف حدث ذلك. كنت فقط ي
بحاجة إلى الشعور  إلى معرفة من الذي أنقذن 

ي بشكل غبر متوقع، على لسان رجل 
بالسلام، والسلام الذي كنت أبحث عنه جاءن 
ء غبر عادي.  ي

ي مكان لم يكن يبدو فيه سر
 مسن، ف 

 

. "الإيمان هو  ي
"، قال الرجل وهو يقف ليودعت 

ً
ي هذا العالم، أبدا

"أنت لست وحدك ف 
 من روحك." أن تعيش الحياة بأمل، دون أن تسمح لها أن تسلب منك

ً
 شيئا

 

 .
ً
، لكنه عميق جدا

ً
 بسيطا

ً
ي تلقيت درسا

شكرته على كلماته، ووقفت بدوري. شعرت أنت 
وأنا أبتعد عن الكنيسة، كان العالم يبدو لىي وكأن الضوء قد عاد إلى زواياه المظلمة. 
ي غيبوبة. كان هناك 

ي كنت فيها ف 
ي تلك اللحظة التر

الحياة لم تعد مظلمة كما كانت ف 
. دائم

ً
ي أكبر لحظاتنا ضعفا

ء يهتم بنا، حتر ف  ي
، سر ء أكبر ي

 سر
ً
 ا

 

 حقيقة الإيقاظ
 

ي الداخل، وكأن البيت 
ي ذلك المساء، كانت الأضواء خافتة ف 

ل ف  حير  عدت إلى المب  
. جلست  ي

ي كانت تسكن أعمافر
قب التر يعكس حالة من الصمت العميق، حالة من البر

ي كانت تتناثر عليها بعض أمام النافذة المفتوحة، ونظرت إلى السماء ا
لواسعة، التر

 ينساب برقة عبر زجاج النافذة، 
ً
الغيوم، كأنها تفاصيل باهتة من ذكرى. كان الهواء باردا

ي كل ما حدث. 
ي ذهت 

، استعدت ف  ي
 وحير  امتلأت رئتاي بالهواء النقر

 

ق الصمت العميق  ، ذلك الصوت الغريب الذي اخبر ي
تذكرت الصوت الذي أيقظت 

ي وكأنه كان ين
، دون أن يعرف لماذا. تذكرت كيف استجبت له بشكل غريب، وكأنت  ي

اديت 
ي حالة من الغيبوبة بير  النوم واليقظة. ثم تذكرت 

، بل كنت ف  ي ي كامل وعتر
لم أكن ف 

ح   ، ولا أستطيع أن أسرر ، أيدٍ تلمس روجي ؛ كانتا يدين غبر مرئيتير  ّ  امتدتا إلىي
اليدين اللتير 

، ثم رأيت  كيف أو من أين أتت. شعرت بالقوة ي ي لإخراج الهاتف من جيتر
ي دفعتت 

التر
ي الخروج من تلك 

 
ي ف

ي اتصلت بها، وبغضون لحظات، كان هناك من يساعدن 
الأرقام التر

الحاوية الضيقة، من الظلام العميق الذي لم يكن لىي مخرج منه سوى تلك اليدين 
 . ي
تت 
ّ
 اللتير  شد

 

ء بدا وكأن القدر أراد له أن يحدث، وكأن كل لح ي
 من كل سر

ً
ظة وكل حركة كانت جزءا

ي 
، رسم بعناية لا يفهمها إلا من مر بتلك التجربة. تلك اللحظات التر تصميم كببر

ي على حافة الهاوية، ولم يكن لدي أي فكرة عن كيفية الخروج منها، 
شعرت فيها وكأنت 

ي خرجت، ووجدت نفسي على قيد الحياة مرة أخرى. 
 لكنت 

 

ي يخفق بشدة، وجاء ت الدموع على غبر توقع. لكنها لم تكن دموع الألم فجأة، بدأ قلتر
ي مشاعر مختلطة، ما بير  الفهم العميق 

أو الخوف، بل دموع الامتنان. كنت أغرق ف 
قِلت من الظلام إلى 

ُ
ي منذ تلك اللحظة: لماذا أنا؟ لماذا ن

والتساؤل المزعج الذي يلاحقت 
؟النور بهذه الطريقة؟ لماذا كانت تلك اللحظة هي نقطة ال ي

ي حيانر
 تحول ف 

 

ي 
ي الأشخاص الذين كانوا حولىي ف 

ي كنت أبحث عنها لم تكن ف 
ثم أدركت أن الإجابة التر

ي سمعتها، 
، ولا بالأصوات التر ت لىي

ّ
ي مد

 بالأيدي التر
ً
تلك اللحظة. لم يكن الأمر متعلقا
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 من 
ً
، وأكبر عمقا ي قمت بها. الإجابة كانت أبسط من ذلك بكثبر

ولا حتر بالحركات التر
ي. أي ت  فسبر بشر

 

ي إلى الحياة، هي يد الله. ذلك الإله الذي لا 
ي أعادتت 

، والتر ّ ي امتدت إلىي
لقد كانت اليد التر

ي أوقات غيبوبتها، ويجعل من 
ي القلوب ف  ي لحظات ضعفهم، الذي يحتر

ك عباده ف  يبر
ي تلك 

ي لم أكن وحدي ف 
ي تلك اللحظة، تأكدت أنت 

الظلام بداية جديدة للنور. وف 
ي رعاية قوة التجربة، بل ك

ء، قوة تحيط نت ف  ي
ي أشد أكبر من كل سر

بنا وتحفظنا، حتر ف 
 .
ً
 لحظاتنا ضعفا

 

ي 
كت  ؟" تساءلت مرة أخرى، الآن عرفت الإجابة. إنه الله، الذي لم يبر ي

"من أيقظت 
 لا 
ً
 أعمق، شيئا

ً
ي أستيقظ ليس فقط لأعيش، ولكن لكي أتعلم شيئا

لحظة، الذي جعلت 
 من الظلام إلى النور. يدركه إلا من اختبر الخروج 

 

، لأنه  ي داخلىي
، لكن هذه المرة كانت دموعي تنهمر بسلام، بسلام عميق ف 

ً
بكيت مجددا

ي أماكن أخرى. الإجابة  
ي لم أعد بحاجة للبحث عن إجابة ف 

ي تلك اللحظة، أدركت أنت 
ف 

ي عرفت 
ي تلك اللحظة التر

، ف  ي من ظلامي
ي سحبتت 

ي تلك اليد التر
، ف   أمامي

ً
كانت دائما

. فيه
ً
ي لم أكن وحدي أبدا

 ا أنت 
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 :صقص
 

  العودة
 
 رسائل من الغربة: زمل ف

 

ي هناك، خلف الجبال والبحار والمحيطات... 
ي تنتظرن 

ي التر
 إلى غاليتر

 

ي 
ي شقتها المتواضعة بألمانيا، تتأمل النافذة التر

جلست على حافة سريرها الصغبر ف 
ي تحيط تطل على سماء ملبدة بالغيوم الرما

ق جدران الغربة التر د يخبر دية، تشعر بالبر
، إلا أنه لم يكن يشبه وطنها بأي حال. الهواء هنا 

ً
 ومنظما

ً
بها. رغم أن المكان كان نظيفا

ي كانت 
، تلك الرائحة التر ي

ي كوبان 
ي كانت تعتادها ف 

، ولكنه لا يحمل رائحة الدفء التر ي
نقر

ي مكان آخر. 
 تملأ رئتيها بحياة لا تجدها ف 

 

..."، همست بير  نفسها وهي تكتب رسالتها لأمها.  "س ي
، فقط انتظريت  ي إليكِ يا أمي

آنر
كانت الكلمات تتساقط على الورقة كما تتساقط قطرات المطر على نافذتها. كل حرف  

 كان يُعبر عن شوقٍ عميق لا حدود له، شوق لا تكفيه الورقة ولا الكلمات. 
 

 لمد ج
ً
، وبير  كانت الرسالة بالنسبة لها محاولة

ً
ش بير  ماضيها الذي تراه الآن بعيدا

، كانت الحياة أكبر بساطة. كانت أمها هناك،  ي
ي كوبان 

. حير  كانت ف  ها القاسي حاصر 
فة البيت، تراقبان  وكانت الأرض حولها تعرفها وتحضنها. كانت تجلس مع أمها على سرر

فق الذي كان يمثل الأفق الممتد أمامهما وكأنهما تتحدثان إلى المستقبل. الآن، ذلك الأ
 يفصلها عن حياتها السابقة، عن وطنها وأحلامها. 

ً
 لها الأمل بات حاجزا

 

ي بهذا القدر من البعد؟"، تساءلت وهي تنظر إلى 
"كيف يمكن لهذا المكان أن يشعرن 

ي حياتها هنا. تذكرت كيف كانت 
 
ء آخر ف ي

ي بدت كأنها غريبة عنها مثل كل سر
السماء التر

 
ً
 الأيام تمر سريعا

ُّ
، حيث كانت الأمور بسيطة، مليئة بالحب. كانت أمها تعد ي

ي كوبان 
ف 

 يعيد لها 
ً
 يوميا

ً
اب، بل طقسا لها الشاي بطريقتها الخاصة، وكان الشاي ليس مجرد سرر

 الطمأنينة. 
 

 
ُّ
ي ليالىي الصيف، ونحتسي الشاي ونعد

 
"أتذكرين يا أمي كيف كنا نجلس على الشير ف

ي رسالتها.  
 
ء هناك كان يبدو النجوم؟"، كتبت ف ي

ي مختلفة. كل سر
ي كوبان 

كانت الليالىي ف 
. لم يكن هناك دفء يُشعرها 

ً
ء باردا ي

ي ألمانيا، كان كل سر
 بالحياة. أما هنا ف 

ً
 ومليئا

ً
حيا

 بأنها تنتمي لهذا المكان، رغم كل محاولاتها للاندماج. 
 

ي كانت تكتب وكأنها تحاول أن تحكي لأمها عن كل ما تمر به، وكأنها تبحث 
عن عزاء ف 

. "أشتاق لرائحة الخبر  الطازج الذي كنتِ 
ً
ي الأمل حيا

بقر
ُ
ي تحاول أن ت

هذه الكلمات التر
. هنا، رائحة الخبر  مختلفة، مثل كل 

ً
ينه صباحا ء آخر. حتر الوقت هنا مختلف، تخبر  ي

سر

". ء وثقيل. لا يمر يوم إلا وأفكر فيكِ يا أمي  بطىي
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ي 
 
قريتها مليئة بالأصوات: صوت الأطفال توقفت للحظة، تذكرت كيف كانت الحياة ف

ي كانت تدور 
، صوت القطار الذي يمر من القرية، والأحاديث التر ي الحي

 
الذين يلعبون ف

ء صامت."   ي
، كنا نعيش وسط هذه الأصوات، أما هنا فكل سر ي

ي كوبان 
ان. "ف  بير  الجبر

ين قد يقدرون هذ  بالنسبة لها، رغم أن الكثبر
ً
ي ألمانيا خانقا

ا الهدوء، إلا كان الصمت ف 
 أنه بالنسبة لها كان مجرد تأكيدٍ على بعدها عن كل ما تحب. 

 

ي حاولت أن أصنع الشاي بطريقتك هنا، لكن الطعم لم يكن كما 
، أنت  ، أمي

"هل تعلمير 
 أن تصنع الأشياء كما كانت أمها 

ً
هو؟"، كتبت مبتسمة بمرارة. كانت تحاول مرارا

ء ناق ي
 كان هناك سر

ً
ي الذي لم تجده هنا، أو ربما  تفعلها، لكن دائما

ص. ربما هواء كوبان 
ء أفضل.  ي

ي كانت تجعل كل سر
 كانت لمسة أمها التر

ي إعداد 
ي كانت تجمعها بأمها: كيف كانت تساعدها ف 

ة التر تذكرت تلك اللحظات الصغبر
ي للبيت، تتبادلان الحديث عن كل 

ي الفناء الخلق 
 ف 
ً
العشاء، وكيف كانتا تجلسان معا

ء. " ي
ء وأي سر ي

جع تلك سر أتذكرين كيف كنا نخطط للمستقبل؟"، كتبت وهي تسبر
ء بالفرص ، لكن لم نكن نعلم أن هذا المستقبل الذكريات. "كنا نعتقد أن المستقبل ملىي

 عن بعضنا."
ً
 سيأخذنا بعيدا

 

ي كانت 
ي ذاكرتها صور الحقول التر

؟"، كتبت وهي تستعيد ف  "أتذكرين الحقول، يا أمي
ي  تجلس فيها مع جدها. كانت

 من حياتها التر
ً
 من هويتها، جزءا

ً
ي جزءا

ي كوبان 
الطبيعة ف 

لم تتغبر رغم المسافات. "الحقول هنا جميلة، لكن لا تشبه حقولنا. لا تشبه التير  
اب لا يحمل نفس  ء مختلف، حتر البر ي

. هنا كل سر
ً
والفستق الذي كنا نقطفه سويا

 الرائحة."
 

. لا أغلقت عينيها للحظة، كأنها تحاول أن تتخيل 
ً
ا ، اشتقت لكِ كثبر وجه أمها. "أمي

ي عنكِ هنا. كلما حاولت أن أتكيف مع هذا المكان، أشعر بأن هناك 
أجد من يعوضت 

ي عندما أشعر بالخوف أو 
. ربما هو حضنكِ، ربما هو صوتكِ الذي يهدئت 

ً
 مفقودا

ً
شيئا

 الحزن."
 

ي التواصل كانت تعلم أن الرسالة لن تصل إلى أمها الآن، لكن الكتابة كانت 
طريقتها ف 

معها. كانت كل كلمة تعبر عن مشاعر دفينة لا يمكن أن تنطق بها بسهولة. "هل 
 ونعد النجوم؟ هنا السماء مظلمة، لا أرى النجوم 

ً
، كيف كنا نجلس معا تتذكرين، يا أمي

 لم نكن 
ً
، وكأنها تحكي لنا قصصا

ً
اقا ي كانت أكبر إسرر

ي كوبان 
 
بنفس الطريقة. النجوم ف

 آنذاك."نفهمها 
 

. كانت تتمت  لو تستطيع العودة إلى ذلك الزمن، إلى  ابتسمت وهي تتذكر تلك الليالىي
ي كانت تجمعها بأمها. لكن الآن، كانت ألمانيا تفصل بينها وبير  تلك 

تلك اللحظات التر
". ي

 ما. فقط انتظريت 
ً
، سأعود يوما  الذكريات الجميلة. "أمي

 

ي جيب معط
 
 من وطنها بالقرب طوت الورقة بحنان، وضعتها ف

ً
فها، وكأنها تحفظ جزءا

. كانت 
ً
 موجودا

ً
من قلبها. كانت تعلم أن العودة ليست قريبة، لكن الأمل كان دائما
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ي كانت تملأ حياتها 
 ما ستجتمع بأمها مرة أخرى، تحت تلك السماء التر

ً
واثقة أن يوما

 بالأمل. 
 

ي كتبته
ي قلبها تلك الكلمات التر

 غادرت شقتها، وهي تحمل ف 
ً
ا. كلمات كانت تمثل جشا
ي تنتظرها هناك، خلف 

ها، بير  وطنها والغربة، وبينها وبير  أمها التر بير  ماضيها وحاصر 
 الجبال والبحار والمحيطات. 
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 قصص: 

 

 هزات الأمل: قصة من عمق الزلزال

 

، وإذ 
ً
ةٍ جدا ي بحرٍ من الأحداث لقصصٍ قصبر

 ف 
ً
 غارقا

ُ
  بينما كنت

ً
بمقعدي يميل يسارا
، وكأنها تعيش   من حولىي

 من الهول والرعب. كانت الغرفة تهبر 
ً
 هلعا

ُ
، وقفت

ً
ويمينا

ي 
 أستجمع أفكاري، أتساءل: ماذا يحدث؟ هل أنا ف 

ُ
 من الخوف والقلق. بدأت

ً
لحظة

ي كابوس؟
 حلم أم ف 

 

ي تتلألأ
ي التر

 إلى شاشة هاتق 
ُ
 بأفكار متعددة، بينما نظرت

ً
 بالأخبار. كان عقلىي منشغل

هناك منشور يتحدث عن الزلازل، وأحداثها المروعة، وكيف تدمّر المدن وتغبرّ حياة 
ي أقرأ عن واقع بعيد لا يمت لىي بصلة. ومع ذلك، 

، وكأنت 
ُ
هلت

ُ
ي لحظة واحدة. ذ

الناس ف 
 . ي
ي أعمافر

ي مكان ما ف 
 أعيشها ف 

ُ
ي كنت

ي بهذه الظاهرة الطبيعية، كأنت 
ء يربطت  ي

 بسر
ُ
 شعرت

 

ي نشأت أغلقت ع
ي الذكريات إلى مكانٍ آخر، إلى تلك المدينة التر

ي للحظة، وأخذتت 
يت 

 لا 
ً
 عاديا

ً
ي المدرسة حينها، يوما

 ف 
ُ
 الزلزال الذي وقع منذ سنوات. كنت

ُ
فيها. تذكرت

ي الأيام. كانت الحصة الدراسية تجري بهدوء، والضحكات تتعالى من 
يختلف عن بافر

. فجأة، شعرنا بارتجاج قوي، و  ي
كأن الأرض تنفصل عن السماء. صرخات الأطفال زملانئ

ي عاصفة. 
 ملأت الأجواء، وتطايرت الكراسي على الأرض كأنها أوراق شجر ف 

 

ء من بعيد.  ي
ي أرى كل سر

ي حالة من التجمد، كأنت 
 ف 
ُ
ي حالة من الذعر، وكنت

تملكتت 
نا على الخروج 

ّ
ي الممرات، وصرخات المعلمير  تحث

 كيف تجمعت الصفوف ف 
ُ
تذكرت
. كانت بهدو  ي

ي بحرٍ من الخوف، ولم أستطع مغادرة مكان 
 
 كمن غرق ف

ُ
ي كنت

ء. لكنت 
، وكأنها تتنفس تحت وطأة الرعب.   من حولىي

 جدران المدرسة تهبر 
 

ي الساحة. كانت الأعير  مليئة 
ء. عندما استقر الزلزال، تجمعنا ف  ي

فجأة، انقطع كل سر
اول المعلمون طمأنتنا، بالقلق، وأصوات الأطفال متعالية، يتحدثون عن ما حدث. ح

 نفسي أسأل: "ماذا لو عاد الزلزال 
ُ
ي قلوبنا. وجدت

لكن الخوف كان قد غرس نفسه ف 
 مرة أخرى؟"

 

 إلى 
ُ
، وعدت ي

 إلى الواقع، والقلق يتشب إلى داخلىي مرة أخرى. فتحت عيت 
ُ
عدت

ات اللازمة لمواجهة الزلازل، وكيف  المنشور الذي أقرأه. كان يتحدث عن التحضبر
ورة وجود خطة للطوارئ. يمك ، وصر 

ً
 عن أهمية البقاء هادئا

ُ
ي أمان. قرأت

ن أن نبقر ف 
 . ي ي قلتر

خفف من وطأة الخوف ف 
ُ
 لكن تلك المعلومات لم ت

 

ي 
جع مشاعر فقدان السيطرة، كيف أن الزلزال لا يمبر  بير  غت   أقرأ، بدأت أسبر

ُ
بينما كنت

. كل من كان هناك، تعرض لهزةٍ أرضي ، كببر وصغبر  كيف فقد وفقبر
ُ
ة حقيقية. تذكرت

ي منازلهم، وكيف كان عليهم البدء من جديد، يواجهون صعوبات الحياة 
بعض أصدقانئ

 بعد الكارثة. كيف أن الزلزال كان بمثابة امتحانٍ لقوة التحمل الإنسانية. 
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ي للمعلومات إلى شخص يرغب 
ي أتحول من متلقر

 بأنت 
ُ
 أقرأها، شعرت

ُ
ومع كل كلمة كنت

ي الفهم أكبر 
 
ية أن تتجاوز الكوارث؟ كيف يمكن للأمل أن يبقر ف . كيف يمكن للبشر

، وكأنها تشكل لىي خريطة  ي
ي ذهت 

رين؟ تساؤلات كانت تدور ف  ي قلوب المتصر 
 ف 
ً
مشعا

 جديدة لفهم معت  الحياة. 
 

ثم فجأة، خطرت لىي فكرة، لماذا لا أبدأ بتدوين كل هذه الأفكار والمشاعر؟ لماذا لا 
، عن التحديات، وعن القدرة على النهوض مرة أخرى بعد أكتب قصة عن الزلازل

ي  
ي ف 

، وقررت أن أضع مشاعري وتجربتر ي داخلىي
 بشغفٍ يتأجج ف 

ُ
السقوط؟ شعرت

 كلمات. 
 

، وكيف انتقلت من حالة الرعب إلى  ي
ي مدرستر

بدأت أكتب. كتبت عن لحظة الزلزال ف 
ا حياتهم من جديد. حالة الأمل. كتبت عن الأصدقاء الذين فقدوا منازلهم، وكيف بنو 

ي القوة. 
 فيها، وتمنحت 

ُ
ي كنت

ي من حالة الخوف التر
 بدأت أشعر بأن الكتابة تخرجت 

 

ي أولئك الذين مروا بتجارب 
ي لست وحدي. بدأت أفكر ف 

 بأنت 
ُ
ومع مرور الوقت، شعرت

 أن نتعلم 
ً
مماثلة. كيف يمكن لكل واحدٍ منهم أن يشارك قصته، وكيف يمكننا جميعا

 عن القلق، وتفتح أمامي من بعضنا البع
ً
ي بعيدا

ض. كان للكتابة سحرها، إذ كانت تأخذن 
 جديدة. 

ً
 آفاقا

 

ى الجانب  ، بل كان فرصة لب   أن الزلزال لم يكن مجرد حدثٍ طبيعي
ُ
ي النهاية، شعرت

ف 
الأقوى فينا، لنكتشف كيف يمكننا التكيف مع الظروف القاسية. كانت تلك اللحظات 

 من أن نكون ضحايا، يمكن أن الصعبة تجعلنا أكبر قوة، 
ً
 لقيمة الحياة. وبدلا

ً
أكبر إدراكا
ي قصصنا الخاصة. 

 ف 
ً
 نصبح أبطالا

 

 أنه 
ُ
: "كلما زادت التحديات، زاد الأمل." أدركت

ً
ي بعبارةٍ كنت أرددها دائما

ختمت قصتر
 
ُ
. شعرت  للتعببر عن كل ما بداخلىي

ً
ي تجاوز الخوف، وأن الكتابة كانت لىي طريقا

يمكنت 
ء م ي

 أن أخرج من تلك اللحظة المخيفة إلى بسر
ُ
ي استطعت

، وكأنت  ن السلام الداخلىي
 مساحة أرحب من الأمل والإبداع. 
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 :قصص
 

ين من حكايات الألم والصراخ  دلتر
 

ي إحدى القرى النائية، حيث تتعانق الجبال مع السماء، وتتناغم الأنهار مع همسات 
ف 

الطبيعة تتلألأ كحلمٍ رقيق، تكسوها أشجار الرياح، كان هناك عالمٌ خاص. كانت 
ي برقة كما لو كانت تروي قصص الأجداد. كانت الأوراق 

ي تنحت 
الزيتون العتيقة، التر

ي إلى الأحمر العميق،  ي الهواء، تتلألأ بألوان خريفية دافئة، من الأصفر الذهتر
اقص ف  تبر

 دل الفصول. وكأن الطبيعة قد قررت أن تزين نفسها بأثواب الفرح قبل أن تتب
 

ية، يغمر القلب بانتعاشٍ لا يوصف،  كان النسيم العليل يحمل معه عطر الزهور البر
بينما كانت الطيور تغرد بألحانٍ تعكس جمال تلك البقعة الساحرة. ولكن تحت هذا 
الجمال الفاتن، كانت هناك قصص مخفية بير  جذور الأشجار، وأحلام محطمة تراقب 

 من خلف السحب. 
 

ين،  هنا، بير   ي كانت تشهد حياة الفلاحير  وصراعاتهم اليومية، وُلد دلبر
تلك الجبال التر

ي 
ي أعماق قلبه. كبر ف 

الشاب الذي لم يُعرف به إلا من خلال آلامه وصراخه المدفون ف 
ة والنقاء، ولكنه سرعان ما أدرك أن الجمال يمكن   بالخصر 

ً
هذا الفضاء الجميل، محاطا
، وأن وراء كل

ً
 زهرة عطرة، هناك شائكة من الألم والخيبة.  أن يكون خادعا

 

نسج فيها خيوط الأمل والألم، حيث سيتحول 
ُ
ين، رحلة ت وهكذا، بدأت رحلة دلبر

ي لا تنس
ي هذه القرية، حيث تتشابك صراخه إلى لحنٍ خالد، ينقل إلى العالم قصته التر

 
. ف

ول مليئة الأشجار وتنتشر الألوان، بدأت فصول حياة لم يكن أحد يتوقعها، فص
 بداية لحكاية تتجاوز حدود المعاناة إلى عالم الفن 

ً
بالدموع والأحلام، لكنها كانت أيضا

 والجمال. 
 

ين"، وهو اسم لم يكن  ي إحدى القرى البعيدة المنسية، كان يعيش شاب يدع "دلبر
ف 

ي بيت متواضع وسط 
ي "عدنان". وُلد ف 

يعرف به منذ ولادته، بل كان اسمه الحقيقر
ي السهول ا

ي الخصبة، حيث كان صوت الرياح عبر الحقول الهادئة يغت 
اء والأراض  لخصر 

ء بالأمل والإنجازات. لكن الحياة، كعادتها، لم تمض   أحلامه الطفولية بمستقبل ملىي
 كما تخيلها عدنان، بل أخذته إلى منحنيات لم يكن يتوقعها. 

 

 بصراعات عائلية لا يد له فيها، 
ً
نزاعات كانت كالسحب منذ صغره، كان عدنان محاطا

دع "زينب"، أحبها منذ أن  
ُ
طِبَ منذ صباه لفتاة ت

ُ
الداكنة تغطىي سماء قلبه. كان قد خ

اعات العائلية   ضحية لتلك الب  
ً
كانا يلعبان تحت ظلال الأشجار. لكنها كانت أيضا

ي كانت 
ي أخذت تعصف بعلاقتهما. مع مرور الأيام، كان يشعر أن قريته التر

ايدة التر المبر 
 من الألم. يو 

ً
 موطن أحلامه أصبحت قفصا

ً
 ما
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ب موعد خدمته العسكرية، رأى عدنان فيها الفرصة الوحيدة للهروب من  حير  اقبر
ي كانت مصدر دفء 

. قبل مغادرته، وقف أمام والدته، المرأة التر ي
هذا السجن العاطق 

، لا تنتظر 
ً
، لن أعود إلى هذه القرية أبدا ." كانت  حياته الوحيد، وقال لها: "يا أمي ي

يت 
 كلماته تمزق قلبه، لكنه شعر أنها الوسيلة الوحيدة للخلاص. 

 

 عن 
ً
ي حياة جديدة، بعيدا

بعد التحاقه بالجيش، حاول عدنان أن يغمر نفسه ف 
الصراعات والعواطف المتضاربة. لكن القدر كان يحمل له خيانة أخرى. بعد بضعة 

ي كان 
: زينب، حبيبته التر

ً
 صادما

ً
ا  خبر

يظن أنها ستنتظره، تزوجت من أشهر، تلقر
، لكنه لم يكن يستطيع  بة كانت كالسهم الذي شق قلبه نصفير  شخص آخر. تلك الصر 

 سوى محاولة التماسك. 
 

ة، وصله خبر آخر أكبر مأساوية: والدته الحبيبة قد توفيت. لم يصدق  ة قصبر
وبعد فبر

ي البداية، كان يظن أن هذه الأخبار مجرد حيلة لإع 
ادته إلى القرية. لم عدنان الخبر ف 

 .
ً
ي تصديق أنه فقد أمه أيضا

 يرغب ف 
 

ي داخله دفعه إلى العودة إلى القرية، وكأن قلبه كان يعرف الحقيقة. عندما 
 ف 
ً
لكن شيئا

 ما بدت وكأنها 
ً
ي كانت تزهر يوما

وصل، رأى القرية وكأنها تعكس حزنه؛ الأشجار التر
ي كانت تعج بالحياة أصبحت ص

ل، أدرك ذابلة، والبيوت التر امتة. عند وصوله إلى المب  
. والدته، نور حياته، قد رحلت دون أن يتمكن 

ً
. لم يكن خداعا

ً
أن الفقدان كان حقيقيا

 من وداعها. 
 

ة، حيث كانت والدته ترقد تحت شجرة زيتون عتيقة. هناك، أمام  ذهب إلى المقبر
ها، انفجر كل ما كان يحمله من ألم. بك بمرارةٍ لم يذق مثلها  من قبل، وكأن كل حزن  قبر

، نقطة  ي تلك اللحظة. كانت تلك اللحظة بمثابة انفجار داخلىي
 
السنير  قد تجمع ف

ت مجرى حياته إلى الأبد.  ّ
 تحول غبر

 

ي 
 
ومع مرور الوقت، تحوّل هذا الحزن الدفير  إلى قوة داخلية لم يكن يتوقعها. ف

ي بصوت منخفض، كأنه كان يخاطب روحه المنكش 
، البداية، بدأ يغت 

ً
 فشيئا

ً
ة. ثم، شيئا

اكتشف أن صوته يمتلك قدرة على التعببر عن ألمه بطرق لم يكن يدركها. كان صوته 
ي لا يمكن إنكارها. 

ء بالعاطفة التر ، لكنه ملىي
ً
، حزينا

ً
 عذبا

 

ين، الذي  بدأت القرى المحيطة تتحدث عن هذا الشاب صاحب القلب المجروح، دلبر
لامس أعمق جوانب

ُ
ي ت
ي أغان 

الروح. لم يكن يعد مجرد شاب محطم، بل  كان يغت 
 بصوته الذي ينقل مشاعر الفقد، الحب، والألم. شق طريقه من 

ً
 معروفا

ً
أصبح فنانا

ين"، ليس كمن يحمل الجراح،  قلب الأحزان إلى عالم الشهرة، وأصبح يُعرف باسم "دلبر
 بل كفنان يُعيد تشكيل الألم إلى فن خالص. 

 

حطم إلى فنان عظيم، واستطاع بصوته أن يعيد بناء وهكذا، تحول عدنان من شاب م
عبرّ عن 

ُ
ي يمكن أن ت

 هو اللغة الوحيدة التر
ً
ما هدمته الحياة داخله، ليثبت أن الفن أحيانا

ء جميل، خالد، وعذب.  ي
 أعمق جراحنا وتحوّلها إلى سر
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 للألم الذي يتحول إلى إبداع، وللحزن الذي 
ً
ين رمزا ومع مرور السنوات، أصبح دلبر

 يسمعه الجميع. كانت أغانيه تحكي عن الفقد، يت
ً
جاوز حدود الصمت ليصبح صوتا

 
ً
عن الحب الذي لم يكتمل، وعن الندم الذي رافقه طوال حياته، لكنها كانت أيضا
، يتحول، وينضج مع  ين يعلم أن الألم لا يزول، لكنه يتغبر رسائل أمل. فقد كان دلبر

 الوقت. 
 

ي ق
ة والمهرجانات بدأت شهرته تتسع، ليس فقط ف  ي المدن الكببر

ة، بل ف  ريته الصغبر
ق القلوب.   ى. كان الناس يأتون من كل مكان لسماع ذلك الصوت الذي كان يخبر الكبر
، شعر الجمهور وكأنهم يشاركونه رحلته الشخصية، وكأنهم يعيشون معه كل  كلما غت 

ي طياتها قصته، قصته م
ع زينب، مع لحظة من الألم والتحول. كانت أغانيه تحمل ف 
ي لم يتمكن من وداعها. 

 قريته، ومع والدته التر
 

ين أمام آلاف الناس، وبينما كان يعزف على بزقه  ة، وقف دلبر ي أحد حفلاته الكببر
ف 

الحزين، توقف لوهلة وتحدث إلى الجمهور. بصوت عميق وهادئ، قال: "عشت 
ي ا 
، لكنت  ي

ي أبحث عن طريق للخلاص، عن طريقة لأهرب من الماض 
ي حيانر

كتشفت ف 
النهاية أن الهروب ليس الحل. لا يمكننا أن نهرب من جراحنا، بل يجب أن نحتضنها 

ي ما أنا عليه الآن."
ي وجعلتت 

ي صنعتت 
 منا. تلك الجراح هي التر

ً
 ونجعلها جزءا

 

ين مجرد  ي تلك اللحظة، لم يكن دلبر
كانت تلك الكلمات بمثابة انعكاسٍ لكل ما مر به. ف 

 
ً
ين ممن يعيشون بير  جدران الألم والصراع.  فنان، بل أصبح رمزا  للكثبر

 

ة، المكان  ين أن يعود إلى قريته الصغبر وبعد سنوات طويلة من الشهرة والتألق، قرر دلبر
الذي تركه خلفه منذ سنوات، المكان الذي كان فيه عدنان. لكن هذه المرة، لم يعد  

 تحويل الحزن إلى قوة. كالهارب، بل كالفنان الذي استطاع تحويل الألم إلى فن، و 
 

؛ لقد  ي
ي الماض 

 
ي انتظاره. لم تعد القرية كما كانت ف

 
حينما وصل إلى القرية، كان الجميع ف

ي كل زاوية. مسر ببطء بير  
 
ين بقيت عالقة ف ت وتطورت، لكن ذكريات دلبر تغبر

ي كانت شاهدة على طفولته وأحلامه الأولى، وقف أمام قبر والدته مرة 
الطرقات التر

كنه هذه المرة لم يبكِ، بل غت  لها. كانت تلك الأغنية آخر ما كتبه، أغنية عن أخرى، ل
ي القلب حتر وإن رحلت. 

 
ي تبقر ف

 الحب الذي لا يموت، وعن الأم التر
 

ين على تل صغبر يطل على القرية، وأغمض عينيه وهو  ي نهاية اليوم، جلس دلبر
 
ف

 من
ً
ي لطالما كانت جزءا

حياته. لقد كان يدرك أن رحلته  يستمع إلى أصوات الطبيعة التر
لم تنتهِ بعد، وأنه مهما كانت الحياة قاسية، فإنه قادر على مواجهتها بصوته، وبفنه 

 الذي ينبع من قلبه المجروح، ولكنه قلب تعلم كيف يحول الجراح إلى جمال خالد. 
 

ين ليست مجرد حكاية شاب عان  من الفقد، بل قصة  وهكذا، أصبحت قصة دلبر
الإنسان على ذاته، وقصة الحلم الذي يتحقق رغم كل الصعاب. فقد عاش انتصار 

ي نهاية المطاف، هو الطريق 
 جديدة، وأن الفن، ف 

ً
ين ليُثبت أن الألم قد يكون بداية دلبر

 إلى الخلاص. 
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ين أن يعود  ي حيث كانت أوراق الشجر تتساقط كأحلام قديمة، قرر دلبر
ي يوم خريق 

 
ف

ة.  لم يكن يعرف أن تلك الرحلة ستكون آخر رحلة له. فقد كان إلى قريته للمرة الأخبر
ي عان  منها. قرر أن يأخذ جولة 

ي الأمور التر
يشعر بالحاجة إلى تصفية ذهنه، والتفكبر ف 

ي كانت تحمل له ذكريات سارة 
ي شهدت طفولته، تلك الأماكن التر

عبر الأماكن التر
 وأخرى مؤلمة. 

 

 نحو القرية، وكا
ً
نت السماء ملبدة بالغيوم. كان يشعر بالضياع، استقل الحافلة متجها

 من 
ً
 من نفسه، شيئا

ً
ي داخله كان يدفعه للاستمرار. أراد أن يستعيد شيئا

 ما ف 
ً
لكن شيئا

ي الطريق، تذكر وجه والدته، وكيف كانت تضحك عندما 
"عدنان" الذي تركه وراءه. ف 

ي رأسه كأمواج ب
احم ف   حرية تتلاطم. يشاركها أحلامه. كانت تلك الذكريات تبر 

 

عندما وصل إلى القرية، كانت رائحة المطر تملأ الهواء، وكأن الطبيعة ترسل له رسالة 
 خطواته الأولى. زار قبر والدته، وجلس بجانبه  

ً
ي الأزقة الضيقة، متذكرا

وداع. سار ف 
ء مختلف هذه  ي

، ولكنه كان يشعر بسر كعادته. تلك اللحظات كانت مليئة بالحنير 
 وح قد اتصلت به. المرة، كأن الر 

 

". ي ي قلتر
، أعدك أن أعيش لأجلك، أن أحمل رسالتك ف  ين: "أمي  دلبر

 لم يكن يعرف أن هذه الكلمات ستكون آخر ما يقوله على تلك الأرض. 
 

بعد الزيارة، بدأ العودة إلى المدينة. بينما كانت الحافلة تتنقل عبر الطرق الوعرة، بدأت 
ي السماء. كانت الر 

ياح تعصف بالأشجار، وكأن الطبيعة تستعد العواصف تتجمع ف 
، وبدأ يفقد السيطرة.  ئ  للثورة. وفجأة، زادت سرعة الحافلة بشكل مفاجر

 

، ماذا يحدث؟" ين: "يا إلهي  دلبر
 . ي الفوض 

 
ي ذعر، بينما كانت الحافلة تتخبط، والأصوات ترتفع ف

 
 صرخ ف

 

ي بحر من الخسائر 
ي لحظة خاطفة، انقلبت الحافلة، وانفجرت ف 

والألم. لم يكن وف 
ي 
ء انته ف  ي

 لعالمه، لعائلته، لأحلامه. كل سر
ً
هناك وقت لتوديع، لا وقت ليقول وداعا

 لحظة. 
 

 لا 
ً
ي طياته حزنا

ي تلك القرية، يحمل ف 
ين لا يزال ف  عندما حلت الليلة، كان قلب دلبر

ي قلوب من 
نس. فقد رحل، ولكن ذكراه ستبقر خالدة ف 

ُ
، ورسالة خالدة لن ت ينتهي

ي كل زقاق يحمل ذكرى قلب مجروح لم يجد أحب
ي شهدت طفولته، وف 

ي قريته التر
وه، ف 

 .
ً
 سعادته أبدا

 

ي أرواح من عرفوه. سيظل اسمه 
 
حييت ف

ُ
. بل أ ين، ولكن قصته لم تنتهي ي دلبر

 
لقد توف

ي آن واحد. 
 
ي الأحاديث، كمنارة للألم والأمل، كرمز لروح تجسد الحياة والموت ف

 
دد ف  يبر
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  قصص: 
 

 حكايات الرقة:  من
 بي   حطام الحرب وزطياف النجاة

 

ي دمرتها الحرب وأحاطتها أصوات الطائرات والدمار،  
ي مدينة الرقة، تلك المدينة التر

ف 
ي بيت قديم متهالك على أطراف المدينة. جدران هذا البيت، 

كانت "وضحة" تعيش ف 
ي تحمل آثار القذائف والشقوق، كانت تبدو وكأنها ستنهار مع  

كل عاصفة، ومع ذلك  التر
كان هو عالمها الوحيد، الذي تحاول بكل جهدها أن تحافظ عليه. بعد أن فقدت 
ي هذه الدنيا سوى أخيها الصغبر "عمر"، الذي أصبح 

ي الحرب، لم يبقَ لها ف 
والديها ف 

 محور حياتها وسبب تمسكها بالبقاء. 
 

ي أحد الأيام، طرق باب بيتها رجل غريب. لم يكن من أهل الر 
قة، كانت ملامحه غريبة ف 

 بير  التونسية 
ً
ود، أما لهجته فقد كانت مزيجا  من الغموض والبر

ً
ونظراته تحمل شيئا

المفرنسة والعربية الركيكة. قدم نفسه باسم "يوسف"، وطلب يد وضحة للزواج. كان 
، إضافة 

ً
ط عليها أن يكون زواجهما دون عقد مكتوب وأن يبقر سريا ، فاشبر

ً
طلبه غريبا

ي إعادة إلى ا
ي بيتها مع أخيها. مقابل ذلك، وعدها بمهرٍ يتمثل ف 

لسماح لها بالبقاء ف 
 ترميم البيت الذي كان على وشك الانهيار. 

 

رغم غرابة الطلب، وافقت "وضحة". كانت يائسة وبحاجة ماسة إلى المساعدة. لأول 
بدأ مرة منذ زمن طويل، شعرت أن هناك فرصة لاستعادة بعض الأمان والاستقرار. 

، بدا كل 
ً
. ظاهريا ي لها ولعمر لمدة سنتير 

 
ي ترميم البيت وأحصر  التموين الكاف

 
يوسف ف

ي داخلها كانت هناك هواجس لم تستطع التخلص منها. 
 
ء يسبر على ما يرام، ولكن ف ي

 سر
 

ي البداية. كان غبر 
 
ي ليلة الزفاف، اكتشفت الحقيقة المرة. يوسف لم يكن كما بدا ف

 
ف

متوقع، لكن الصدمة الأكبر كانت عندما اكتشفت أنه يتعاط مختون، وهو أمر غبر 
دع "الأكسجيتانت". قال لها إنه يحتاج هذه المادة كي يتمكن من أداء 

ُ
مادة مخدرة ت

از، لكنها وجدت نفسها  ي نكاح النساء. شعرت بالذهول والاشمبئ 
 
"جهاده المقدس" ف

 المرعب. محاصرة بالخوف والعوز، غبر قادرة على رفض هذا الواقع 
 

 ، ي
، حاولت إيقاظه للصلاة، لكنه تثاءب بلا مبالاة وقال: "لا تقلقر ي صباح اليوم التالىي

ف 
 لألتحق 

ً
جند الخلافة مرابطون على الثغور، وليس هنا ما يدعو للقلق. سأغادر قريبا

ي روما". كان يتحدث بثقة غريبة عن غزواته وعن حلمه بدخول روما مع 
 
بهم ف

"، وكأنه ي ي عالم خيالىي بعيد عن الواقع. "المجذوبير 
 
 عيش ف
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ي إحدى 
 
 عن مقتل يوسف ف

ً
ا ي أحد الأيام سمعت وضحة خبر

 
مرت الأيام ببطء قاتل، وف

غزواته. لم تشعر بالحزن، بل شعرت بنوع من التحرر. غاب عن ذهنها حتر حداد 
 .
ً
ي كان يحتفظ بها دائما

ي حقيبته السوداء التر
، وبدأت تبحث ف   الأربعير 

 

الحقيبة، اكتشفت ما لم تتوقعه. وجدت داخلها اثنير  كيلوغرام من عندما فتحت 
الحشيش الصلب، ودفاتر مليئة بالدولارات. كانت تلك اللحظة صادمة؛ يوسف لم 
 من شبكة مخدرات وفساد، واستخدم غطاء الدين 

ً
 كما ادع، بل كان جزءا

ً
يكن مجاهدا

 لتغطية أعماله المشبوهة. 
 

ه، لكن لم تنتهِ علاقتها مع الحياة القاسية. وجدت وضحة بعد موته، انتهت علاقتها ب
 إلى عالم آخر، عالم الحشيش والفساد، حيث كان الجميع 

ً
 فشيئا

ً
نفسها تنجر شيئا

يحاولون النجاة من الفوض  بأي وسيلة. تعرفت على رجال آخرين، لم يكن أي منهم 
ق، يعيشون من أجل أفضل من يوسف، بل ربما كانوا أسوأ، رجالٌ بلا ضمبر ولا أخلا

 القوة والمال. 
 

ف  ي هذا العالم المظلم. كانت تشر
ة ف   صغبر

ً
مع مرور الوقت، بدأت وضحة تدير أعمالا

ي تدير 
على توزيــــع المخدرات والأموال، وتتعلم كيفية التعامل مع القوى الخفية التر
آخر.  المدينة. لم يكن هذا العالم هو ما تريده، لكنها شعرت أنه لم يكن هناك مخرج

 عن العالم 
ً
 ولا يعلم شيئا

ً
كان كل ما يهمها هو حماية أخيها الصغبر عمر، الذي كان بريئا

 الذي أغرقت فيه شقيقته. 
ء بالصعوبات، تجلس بجانب سرير عمر  كل ليلة، كانت تعود إلى البيت بعد يوم ملىي

ي تحولت إلى كابوس. كانت ت
يئة وحياتها التر ي حياته البر

تذكر أيام وهو نائم، وتتأمل ف 
ء بسبب الحرب.  ي

يئة، وكيف تغبر كل سر  طفولتها البر
ة من الأمل  . كانت هناك شعلة صغبر

ً
لكن رغم كل ما مرت به، لم تستسلم تماما

 للخروج، 
ً
بداخلها. كانت تعرف أنها لا تنتمي إلى هذا العالم، وأنها يجب أن تجد طريقا

ي من أجل نفسها ومن أجل عمر، لكي يتمكنا من العيش 
 
 عن الفساد والعنف. ف

ً
 سلام بعيدا

 

 
ً
كانت تعرف أن الرحلة لن تكون سهلة، لكن وضحة لم تفقد الإيمان بأن هناك دائما

ي أحلك الظروف. 
 فرصة للنجاة، حتر ف 

 

مرت السنوات، وكانت "وضحة" لا تزال تعيش بير  أنقاض حياتها القديمة والجديدة. 
؛ الحرب تشتعل وتخمد،  الناس يرحلون أو يموتون، لكنها ظلت العالم من حولها يتغبر

ي قدرتها 
ي صمتها، ف 

ي مكانها، تتشبث ببعض الأمل الغامض. كانت قوتها تكمن ف 
ثابتة ف 

ي حبها العميق لأخيها عمر. 
، وف   على النجاة وسط الفوض 

 

 إلى رجل، 
ً
كان عمر يكبر بشعة، الشاب الذي عاشت وضحة لأجله يتحول تدريجيا

 عن ب
ً
 عن أحلامه أو لكنه كان مختلفا

ً
ا ي المدينة. لم يكن يتحدث كثبر

قية الشباب ف 
ي البيت أكبر من الخروج. كان يراقب ما يجري حوله، 

مستقبله، وكان يفضل البقاء ف 
ويفهم الأمور بشكل أعمق مما قد يظهر. كانت وضحة ترى فيه روح والديهما، تلك 

لوثها الحياة الصعبة بعد. 
ُ
ي لم ت

 الروح النقية التر
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ي ل
 
يلة شتوية باردة، كانت وضحة تجلس أمام نافذتها، تنظر إلى الشوارع المظلمة. وف

ء غريب؛ شعور بالانقباض والخوف يتسلل إلى قلبها. تلك الليلة كانت  ي
شعرت بسر

ي حياتها. 
 بداية لنهاية حقبة ف 

 

، يجب أن  ي
فجأة، قال عمر، الذي كان يجلس بجانبها بصمت طوال المساء: "أختر

ان. يجب أن نهرب قبل أن يمسك بنا ما لا نريد مواجهته". نظرت إليه نغادر هذا المك
. "الأمر لم يعد 

ً
، لكنه كان جادا

ً
وضحة بدهشة، لم تكن تعرف ما الذي يقصده تماما

يقتصر على المال أو المخدرات أو حتر النجاة. الأمور تتجه نحو الأسوأ، ونحن عالقون 
ي شبكة لا نعرف حتر من يتحكم بها."

 ف 
 

ة بأن الأمور تخرج عن سيطرتها، وأن العالم من حولها لم كا نت وضحة تشعر منذ فبر
 
ً
ون، وأصبحوا أكبر عنفا يعد كما كان. الأشخاص الذين كانت تتعامل معهم بدأوا يتغبر
ي المدينة، وعن تصفيات 

 عن عمليات خطف وقتل ف 
ً
. سمعت قصصا

ً
ا وأقل صبر

، إلى أن قال لها عمر لأشخاص كانت تعرفهم. شعرت بالخطر، لكنه كا
ً
 بعيدا

ً
ن دوما

 تلك الكلمات. 
 

لم تستطع أن تتجاهل شعور الخوف الذي ازداد كلما مرت الأيام. وجدت نفسها تفكر 
، وأن 

ً
ي الرقة لم يعد آمنا

ي كل ما مروا به. كانت تعرف أن البقاء ف 
ي كلمات عمر، وف 

أكبر ف 
 وأنه لا مفر إلا بالهروب. عالم الفساد الذي انجرفت فيه قد ابتلعها بالكامل، 

 

ي هدوء مريب، قررت وضحة أن تستمع 
، عندما كانت المدينة غارقة ف  ي إحدى الليالىي

ف 
لصوت العقل الذي كان يحثها منذ زمن. جمعت ما تبقر من المال الذي استطاعت 
الاحتفاظ به، وحزمت حقائبها هي وعمر، دون أن تنظر إلى الخلف. كانت تعرف أن 

ي حياتها، لكنه كان الخيار الوحيد.  هذا القرار هو 
 
 الأخطر ف

 

ي تحركت على أطراف المدينة. 
، إلا من بعض الظلال التر

ً
كانت الطرقات خالية تقريبا

ك وراءها كل  ت وضحة وعمر الجش المؤدي إلى خارج المدينة، شعرت بأنها تبر عبر
 عالمه

ً
ء، لكن لم يكن هناك ما يستحق الندم. بيتها، الذي كان يوما ي

ا، أصبح مجرد سر
 لا يُطاق. 

ً
ي عاشت فيها منذ الطفولة، باتت مكانا

 ذكرى، ومدينة الرقة التر
 

 
ً
. كانت تعرف أن أمامها طريقا ، لكن وضحة لم تتوقف عن السبر

ً
كان الطريق طويل

، وأن المستقبل يحمل العديد من التحديات، لكن لأول مرة منذ سنوات 
ً
مجهولا

 تريدها، وبدأت تشعر شعرت بأنها تملك حرية الاختيار 
ً
. تركت خلفها حياة لم تكن يوما

 عن الدمار والحطام. 
ً
 بأن هناك فرصة للبدء من جديد، بعيدا

 

 فرصة أخرى. 
ً
ي تلك اللحظة، أدركت وضحة أن الحياة، مهما كانت قاسية، تمنح دوما

ف 
 .
ً
 فرصة للهروب، للنجاة، وربما، للبحث عن الأمل مجددا
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 نصوص زدبية: 
 

 ل الخري: بي   تجاعيد الزمنرسائ

 

، ذلك  ي القلب شعور الحنير 
ي كل لحظة يمرّ فيها الخريف، يصحو ف 

ف 
ي تهوي من 

الإحساس الذي يلامس أعماق الروح كأوراق الشجر التر
ي هدوء متناهٍ. إنه فصل الحكايات القديمة، حيث تتحول 

الأغصان ف 
لخريف الأرض إلى ساحة ذكريات تتجدد مع كل نسمة تعبر الأفق. ا

ي السنة، بل هو رسائل غبر مرئية تتناثر بير  
ليس مجرد موسمٍ عابرٍ ف 

 لا يمكن أن 
ً
 دفينة ووجعا

ً
ي طياتها أشواقا

غصون الأشجار، وتحمل ف 
 يُنس. 

 

ي  
كتب بلغة صامتة. تلك الورقة التر

ُ
 ت
ً
ي كل ورقة تسقط، نرى قصة

ف 
 لل
ً
 للحياة، أصبحت صفراء، رمزا

ً
اء، رمزا  ما خصر 

ً
وداع. إنها كانت يوما

قصة الانتقال من الشباب إلى الشيخوخة، من البدايات المفعمة 
بالحيوية إلى النهايات الهادئة. وعندما تهوي على الأرض، تحمل معها 
. صوت الأوراق وهي  ي تجمعت عبر السنير 

ثقل الزمن والذكريات التر
ي كانت 

تتكش تحت الأقدام يعيد إلى الأذهان أصوات الضحكات التر
، وضحكات أخرى لم تعد سوى صدى بعيد، تملأ ا ي

ي الماض 
لمكان ف 

ي غياهب الزمن. 
 مثل أحلامٍ تلاشت ف 

 

تنا  ي تمرّ بير  الأشجار كأنها أنفاس الأيام الغابرة، تلامس بشر
الرياح التر

ضيت تحت ضوء القمر، تلك الليالىي 
ُ
ي ق

برفق لتذكرنا بتلك الليالىي التر
ي كانت مليئة بالوعود والتوقعات. لكن

الرياح لا تحمل لنا سوى  التر
ي 
. إن الخريف  برودة تشبه برودة المشاعر التر تجمدت مع مرور السنير 

ي ثنايا 
 تذوب ف 

ً
ء نهاية، حتر أكبر اللحظات دفئا ي

يذكرنا بأن لكل سر
 بالفقد. 

ً
 وراءها إحساسا

ً
 الزمن، تاركة

ي لا تتحرك الأغصان كأيدٍ تودع من تحب، لكنها لا تملك سوى انتظار دورة الحياة 
التر

تتوقف. الأوراق تهمس بعضها لبعض، وكأنها تعلم أن الفراق قريب. هذا الحوار الشي 
 لا يسمعها إلا من ذاق طعم الفراق، وفهم تلك اللغة 

ً
بير  الشجر والريــــح يروي قصصا

ي فصل الخريف. 
ي تتحدث بها الطبيعة ف 

 الصامتة التر
ي  على الأرصفة، تتناثر تلك الأوراق وكأنها رسائل كتبت

. رسائل تحمل ف  بدمع الحنير 
فصح، وأشواق لم تكتمل. تساقط الأوراق يشبه 

ُ
نطق، مشاعر لم ت

ُ
سطورها كلمات لم ت

ك خلفه   من القلب، ويبر
ً
 يأخذ معه جزءا

ً
، وداعا

ً
، لكنه كان محتوما

ً
 لم يكن مرغوبا

ً
وداعا

، حتر نحن." ي
ء سيمض  ي

ء. كأن الأشجار تقول لنا: "كل سر ي
 لا يملأه سر

ً
 فراغا



 

264 
 

11 
ين  تشر
  
 الثان 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية دمع القلم: مجلة فلسفية ثقافية 

 

ي الخريف 
 
ء ما ف ي

ودة. هناك سر ئ من عمق البر
 
لكن وسط هذا الحزن، ينبعث شعور داف

ي النفوس، كأنه يقول إن الحياة لا تتوقف عند الفقد، بل تتجدد كما 
يجدد الأمل ف 

ي أقس لحظات الفراق، هناك وعود بمستقبل آخر، بربيع 
تتجدد الفصول. حتر ف 

ي بعد الشتاء، وبزهر سيتفتح بعد الخر 
 يف. سيأنر

 

، بالوداع، وبالتجدد.  ي الخريف. قصة مليئة بالحنير 
وهكذا، تكتب الطبيعة قصتها لنا ف 

ي أعماقنا أن هذا التغبر جزء من 
ورغم الحزن الذي يغمرنا مع تساقط الأوراق، نعلم ف 

ي كل نهاية بداية جديدة. 
 دورة الحياة، وأن ف 
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 نصوص زدبية: 
 

... كي:  زسأل عنك؟ حني  

 

ي زوايا القلب، حيث تتداخل الذكريات كخيوط رقيقة من السعادة والألم، يبدأ 
ف 

ي الأعماق مشاعر 
، يلامس الروح ويوقظ ف  ئ ي النشيد. يتسلل كنسيم داف 

صوت الحنير  ف 
ي صدري من 

ي سبات. كيف أسأل؟ كيف أستطيع أن أعبر عما يعتمل ف 
غامضة كانت ف 

ي أن أك
 أعمق مشاعر مختلطة؟ هل يكق 

ً
تب الكلمات على ورق قديم، أم أن هناك شيئا

 من مجرد الحروف؟
 

ة من مقه قديم، حيث تتداخل رائحة القهوة المحمصة مع  ي زاوية صغبر
أجلس ف 

ي أجد 
عطر الذكريات. الناس من حولىي يتحدثون، يضحكون، يشاركون لحظاتهم، لكنت 

ي لا 
. أراهم، لكنت  ي والحاصر 

ي الماض 
 بير  ضفتر

ً
 أراهم. كلما نظرت إلى الزجاج، نفسي تائها

ي ترفض النسيان. كيف 
ي الذكريات التر

ي أرى من خلال عيت 
، لكنت  ي

انعكست فيه صورنر
ي رياح 

اقص ف  ي تبر
 كأوراق الشجر التر

ً
ناها معا ي نبر

أسأل عن تلك اللحظات السعيدة التر
 خريفية؟

 

ي س
مائنا، وكنت آه، كيف أعود إلى ذلك اليوم؟ ذاك اليوم الذي تجمعت فيه النجوم ف 

ي برقة.   ، يلامس قلتر ي صباح ربيعي
أنت الحلم الذي تحقق. كان صوتك ينساب كالندى ف 

ي لا وجود له.   كانت الأحاديث تدور بيننا كأنها رقصات من طرب، وكأن العالم الخارجر
ي كانت 

كيف لىي أن أستعيد ذلك الإحساس؟ كيف لىي أن أستحصر  تلك الابتسامة التر
؟ ي ء ليالتر ي

 تض 
 

ي  أقلب ال
، أرى ملامحك، أسمع ضحكاتك. كل تفاصيلك تنبض ف  ي

ي ذاكرنر
صفحات ف 

ي ضائع. كيف أسأل عنك؟ كيف أستطيع أن أعبر عن هذا الفقد 
ي أشعر أنت 

، لكنت  ي
كيان 

 من تلك اللعبة 
ً
 كان جزءا

ً
؟ كان الفراق كما لو أنه هزيمة، لكنه أيضا الذي يعصف بروجي

ي نسميها الحياة. 
 الغريبة التر

 

ي كل
 
ما يمكن أن أقوله. أريد أن أصرخ، أن أحتضن كل تلك المشاعر، لكن  أفكر ف

بت من تلك الحدود، تصطدم أفكاري بحواجز من  الكلمات تأنر أن تنطق. كلما اقبر
ي ضوضاء الحياة؟  

 ف 
ً
ي ضائعا

دد. ماذا لو لم تفهم؟ ماذا لو كان صدى صونر الخوف والبر
ي سماء بعيدة؟

 كيف أسأل عنك وأنت بعيد كنجمة ف 
 

جع تلك اللحظات. أعود إلى حديثنا عن الأحلام، عن  ي وأنا أسبر
تتشب دمعة من عيت 

، أن نحقق كل 
ً
ء دروبنا. لقد وعدتنا بأن نكون معا ي

المستقبل، وعن الأمل الذي كان يض 
ما حلمنا به، لكن الحياة كانت قاسية كعاصفة، فتفرقت بنا السبل. كيف أسأل عن 

ي 
ي تبددت كغبار ف 

  مهب الريــــح؟تلك الوعود التر
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، أشعر بالحنير  يشتعل. كلما حاولت أن أتجاهل الأمر، تزداد  ي ي قلتر
 
مع كل نبضة ف

. كيف  ي تجمدت على شفاهي
ي الكلمات التر

ي لم أرسلها، وف 
ي رسائلىي التر

لهفته. أفكر ف 
ّ فيها عن كل ما أود قوله، أم أن ذلك سيجعل الفراق  أسأل؟ هل أكتب إليك رسالة أعبر

؟
ً
 أكبر وضوحا

 

 
ً
، كيف يمكن أن تكون تشبيها ي تتلاطم على الشاطئ

ي الأمواج التر
ي البحر، ف 

أفكر ف 
، تاركة وراءها  ي

للحب الذي عشنا. كل موجة تحمل معها قصة، لكن كل موجة تمض 
ي الذكريات؟ هل يمكن أن 

؟ هل تكق  ي ي قلتر
ي تركتها ف 

. كيف أسأل عن تلك الآثار التر
ً
أثرا

ي إليك؟
 تعيدن 

 

ي النهاية، أجد ن
. ف  ي

ي أعمافر
 للكتابة، للعبث بالحروف، لإخراج ما يعتمل ف 

ً
فسي مدفوعا

ي السؤال. ربما الكتابة هي جش يربط بير  أرواحنا، رغم 
ي ف 

ربما هذه هي طريقتر
ي على  ي لفتح قلتر

المسافات. كيف أسأل؟ أسأل بحروف مكتوبة، بأسلوب يدفعت 
 . ة، والحنير  هو ما يبقر  مصراعيه. فالحياة قصبر

 

ي هو عبارة عن حوار سأكتب إلي
ي أفتقدك، وأن الحنير  الذي يسكنت 

ك، لأقول إنت 
 . ي ي كل زاوية من زوايا قلتر

 داخلىي طويل، أستجدي فيه روحك وأبحث عنك ف 
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 نصوص زدبية: 
 

ة:   الفرص المستتر
 بي   طيّات الزمن ونداءات الحياة

 

، كما تتحدث ي لحظات التغيبر
ي نشأت  سيتحدث الزمن عنك ف 

الأرض عن الشجرة التر
ي تشق من 

ي أعماق تربتها. فالفصول الحافلة بالفرص تعبر أمامك كالساعات التر
ف 

 تنبض كأزهار البنفسج المتناثرة 
ً
عاد، وفرصا

ُ
ي طياتها لحظات فريدة لا ت

عمرك، تحمل ف 
ات وتزهر فيها العقول، ليس ي تنمو فيها الخبر

ي الأفق. تلك اللحظات الناضجة، التر
ت ف 

عة نحو إمكانيات لا متناهية، نحو لحظة  مجرد تتابع ممل للوقت، بل هي بوابات مشر
 قد تكون هي مفتاح انتصارك على نفسك وعلى تحدياتك. 

 

 على 
ً
 لاستقبال تلك الفرص عندما جاءت؟ أم أنك كنت مشلولا

ً
لكن، هل كنت جاهزا

 بالشكوك، بير  خوف من الخسارة وسكونٍ مز 
ً
يف يمنحه لك أطراف الأمل، محاطا

ي 
الكسل؟ هل كانت تلك الفرص البنفسجية واضحة أمامك، أم ضاعت بير  العتمة التر

 أضاءتها شكوكك وترددك؟
 

الحياة لا تقدم لك الفرص على طبق من ذهب، بل هي اختبار دائم لمدى استعدادك 
قاس قدرتنا على النجاح بمجرد رغباتنا، بل بإرادتنا وقدرتنا على

ُ
العمل  لاستثمارها. لا ت

ي تنتظرها ليست مجرد منح موسمية، بل هي 
والصبر والتضحية. تلك اللحظات التر

ي طياتها 
، لأن كل لحظة تمر تحمل ف  تجارب تتطلب منا أن نعيشها بكل يقظة ووعي

ي الفرص؟" بل السؤال الأهم 
 إما للانتصار أو الهزيمة. السؤال ليس: "هل ستأنر

ً
بذورا

 لاستقبا
ً
 لها عندما تطرق بابك؟"هو: "هل ستكون مستعدا

 

ي تشكيل أحداثه. 
 
أنت لست مجرد متفرج على هذا العالم، بل أنت فاعل فيه، تشارك ف

ي تلوح أمامك؟ أهو 
ي اغتنام الفرص التر

 
دد ف ي السؤال الأعمق: ما الذي يجعلك تبر

لذا يأنر
 من مواجهة ما قد 

ً
ي الراحة الزائفة، هروبا

 
 الخوف من الفشل؟ أم أنك قد تجد ملاذك ف

ي بعد جهد هي هروب بحد ذاتها، 
ي لا تأنر

تتطلبه الحياة؟ لكن الحقيقة أن الراحة التر
 وهروبك من المجهول لن يُطيل إلا تأجيل مواجهة الواقع الذي لا مفر منه. 

 

ي إدراك أن تلك "المواسم البنفسجية" ليست لحظات عابرة 
الحكمة الحقيقية تكمن ف 

، بل هي علامات فاصلة
ً
 عابرا

ً
ختبر فقط  أو حدثا

ُ
على درب نضجك. فالحياة لا ت

ي العقل أو الروح. 
، سواء كان ف  بإنجازاتك المادية أو الاجتماعية، بل بنموك الداخلىي

ي تعبر أمامك هي فرص متجددة لاختبار قدرتك على التوازن مع 
تلك اللحظات التر

 
ً
ا ي إليك من تلقاء نفسه. يجب أن تكون حاصر 

بكل  ذاتك، فلا تظن أن النجاح سيأنر
 .  كيانك لاستقبال تلك اللحظات بشجاعة ووعي
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، بل هو ببساطة نتيجة لاختيارك الوقوف على الهامش 
ً
 محتوما

ً
إن الشقاء ليس قدرا

ي تحويله إلى قوة، 
ي الهروب من الألم، بل ف 

 من السعي نحو النور. النجاح لا يكمن ف 
ً
بدلا

ي استخراج الفائدة من تلك اللحظات الصعبة، وتحويلها إلى
 مساحات خصبة من ف 

ف به سواك.  ، الذي لا يعبر  الانتصار الداخلىي
 

ي يلهج بها قلبك؟ هل ستتغلب على مخاوفك 
فأين أنت من تلك الفرص البنفسجية التر

 على الفصول تمر دون أن 
ً
وتستعد لخوض غمار الحياة بكل قوتك؟ أم ستظل متفرجا
 يذكر؟ العمر ليس مجرد ممر من اللحظات العاب

ً
ك أثرا رة، بل هو سجل يُكتب فيه تبر

 ما فعلته وما لم تفعله، فاحرص أن يكون لك فيه بصمة واضحة. 
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 نصوص زدبية: 
 

  مملكة المال: زين ضاعت قيمة العلم؟
 
 ف

 

ي مجتمعاتنا، تتوه القيم الأصيلة تحت وطأة المقاييس المادية، ويصبح المال المعيار 
ف 

وة على أنها المفتاح لكل الأبواب المغلقة، فتجد الأعلى للنجاح وال تقدير. يُنظر إلى البر
ام والتقدير، لا بسبب علمه أو معرفته، بل لما   بهالة من الاحبر

ً
صاحب المال محاطا

ي إبداء الرأي، 
ي لك الوجاهة ويمنحك الحق ف  يملكه من أرقام وحسابات. المال يشبر

ي ثقافة المجتمع، حتر وإن كان الرأي يفتقد إلى المعرفة. 
 ف 
ً
ي معلما

يصبح الرجل الغت 
ائية تمنحه ي الأذواق والعادات،  ليس بسبب علمه، بل لأن القوة الشر

 
القدرة على التأثبر ف

ي أعير  من حوله. 
 وعلى التظاهر بالحكمة ف 

 

ومن خلال العلاقات الاجتماعية الواسعة، يتعلم صاحب المال أسرار الحياة وكيفية 
 خفية لفهم هذه الأنماط من التحرك بير  الطبقا

ً
ت المختلفة، وكأن المال يمنحه قوة

دون جهد يذكر. فهو قادر على التحرك بير  الناس، ينسج حوله شبكة من العلاقات 
 
ً
ورة، بل لأن المحيطير  به يرونه جشا ي ترفع من مقامه، لا لأنه يستحق ذلك بالصر 

التر
ي كل المناسبات، يضح

 ف 
ً
ا ك، يعقد الصفقات، ويمنح نحو مصالحهم. فتجده حاصر 

 هدايا تزيد من حجم الأبواب المفتوحة له، حتر وإن كان يفتقد لجوهر الحكمة والعلم. 
 

ي أعير  الجميع، فهي للأسف لا تملك 
ي لا تتلألأ ف 

أما العلم، تلك الجوهرة الثمينة التر
ي هذا العالم المادي. العلماء الحقيقيون، الذين نذروا حياتهم للب

حث عن بريق المال ف 
ي ساحة تعج بالضجيج والسطحية. هؤلاء الأفراد 

 ف 
ً
الحقيقة ونشر المعرفة، يظلون قلة

ي 
فتح لهم الأبواب لمجرد ذكر أسمائهم. هم محاربون ف 

ُ
لا يملكون الأموال الطائلة، ولا ت

حض، وليس من أعدائهم الجهل فقط، بل أولئك 
ُ
ميدان الأفكار، يواجهون عقبات لا ت

ي ال
 
 لكل من الذين يرون ف

ً
ا  خطبر

ً
 لمصالحهم. فالعالم المخلص يصبح خصما

ً
علم تهديدا

ي دائرة الجهل والتضليل. 
 
 يعتاش على بقاء الناس ف

 

ي معركتهم المستمرة لا يبحثون عن الأضواء ولا يسعون للشهرة الزائفة، فهم 
 
العلماء ف

ي 
 
ظهر جمالها. لكنهم، ف

ُ
الوقت ذاته، يدركون أن الحقيقة لا تحتاج إلى منابر براقة لت

ي حياة 
ف أو هامش ف  ي بيئة قاسية، حيث يُنظر إلى العلم كبر

يدركون أنهم يعملون ف 
دفن تحت أكوام 

ُ
، وأن أفكارهم قد ت

ً
سمع دائما

ُ
المجتمع. إنهم يعلمون أن كلماتهم لن ت

ي 
من الزيف والتسطيح. ورغم ذلك، يواصلون نضالهم بصمت وإخلاص، آملير  أن يأنر

 يم الحقيقية مكانتها فوق بريق المال. يوم تستعيد فيه الق
 

 هذا الشخص 
ً
ي شخص واحد، يصبح غالبا

 
ويا للأسف، حينما يجتمع المال والعلم ف

 من أن يُوظف علمه لخدمة المجتمع 
ً
صورة مشوهة لما يجب أن يكون عليه. فبدلا

 إلى تكييف معرفته لتتناسب مع مصالحه المالية. يصبح 
ً
والحقيقة، يجد نفسه مضطرا
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، يتلون حسب المواقف، ويخش روحه النقية. هذا المزيــــج بير  المال والعلم، مد
ً
اهنا

ض أن يكون قوة للبناء والتطوير، يتحول إلى أداة للرياء والنفاق. فيختار  الذي يُفبر
 لعلمه وقيمه. 

ً
 من أن يظل مخلصا

ً
ي القوى المتنفذة بدلا

 الشخص أن يُرض 
 

ي مجتمعنا يحمل
، ويخطف الأضواء من  وهكذا، يتضح أن المال ف  ي

 أكبر مما ينبع 
ً
وزنا

كضون   الاختيار للأفراد: هل سبر
ي النهاية، يبقر

ام والتقدير. ف  العلم الذي يستحق الاحبر
ي يحملها العلم، حتر 

خلف بريق المال الزائف، أم سيبحثون عن الحقيقة العميقة التر
 وإن كانت الطريق محفوفة بالتحديات والأعداء؟
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 نصوص زدبية: 
 

  مسع للفرار من الزمن
 
 ف

 

ي لحظات متقطعة، وسط صخب الحياة وضجيج الزمن، يقف هناك على عتبة 
ف 

ي تلك  ق خاطف، يسحب بصاعقته كل ما حوله. يحاول بجدٍ أن يُحتر تاريــــخ يمر كبر
ي مضت، أن يستعيد نغمات أصوات عتيقة، أن يستلهم ذكريات ضاعت 

الأيام التر
 مكان

ً
ي كانت يوما

ي الذاكرة الجماعية. ولكنه، كلما حاول، وجد أن تلك الأصوات التر
تها ف 

 .
ً
ي أذنه، وكأنها لم تكن موجودة أبدا

 مألوفة، أصبحت غريبة ف 
 

ي جمع شتات أفكاره، يلتقط أجزاء ذاته 
ة، يبدأ ف  ي لحظة صمت قصبر

ي أحد الأيام، وف 
ف 

أن قواه النفسية والعقلية والثقافية المتناثرة بير  الهموم والأحلام، ويشعر للحظة 
 لتؤهله للانطلاق، للبحث عن مكان له وسط هذا الكون الفسيح. يحاول 

ً
تتجمع معا

ء  ي
ي أرض مفتوحة بير  السماء والأرض، حيث لا سر

 ف 
ً
أن يعيد بناء ذاته، أن يزرع جذورا

 عن الشب، يراقب من أعلى كيف
ً
 يحلق بعيدا

ً
 يحده، حيث يمكنه أن يكون طائرا

ي تلك الرحلة. 
هم، دون أن يشاركه أحد ف   يواصل الآخرون سبر

 

 إلى الوراء، 
ً
، يجد نفسه عائدا ي لحظة جديدة من البحث عن السلام الداخلىي

ثم، وف 
ي مسار آخر، أوراق كانت تحمل على أسطرها كل ما حلم به 

ي كتبها ف 
يلتقط أوراقه التر

جزيرة بعيدة تحتفظ بأسرارها وأراده. لكنه الآن قد أدار وجهه صوب المجهول، نحو 
ي تتدحرج  

ي تلك الجزيرة، يكتب من جديد، يخيط أفكاره التر
 
. ف  عن أعير  البشر

ً
بعيدا

 وراءه هالة 
ً
ي سماء أفكاره، تاركا

 
ككرات الثلج، تتساقط على الأرض ثم ترتفع من جديد ف

اها. 
ّ
ي طالما تمن

 من الحلم والشمدية التر
 

، تتغبر ولكن، كما هي الحياة، لا تسبر الأ  ي غمضة عير 
 
. فجأة، وف  كما يشتهي

ً
مور دوما

ي بحر من الهموم 
 
ك له فرصة للتنفس تعصف به، وتغرقه ف ي لا تبر

الأحوال. الكآبة التر
ي العزلة والبحث، 

 
ي بآخرين يتشابهون معه ف

. يعود إلى مكانه الأول، يلتقر ي لا تنتهي
التر

ئ بعيد عن رياح ي مأوى داف 
 
ي مكان آخر، ف

 
الزمن العاتية. يتعرف على  لكنهم يأملون ف

 عابرة، ويدرك أن معاناتهم هي سرهم 
ً
ي تخلق أفراحا

ة التر آلامهم، على أوجاعهم الصغبر
ي يهربون فيها من الحزن إلى أمل مؤقت. ثم، كما 

ة التر ك، تلك اللحظات القصبر
المشبر

، يطلب الهروب، لا 
ً
ي بحر من الضباب والمطر، يقرر الرحيل مجددا

 
إلى  لو كان تائهًا ف

 . ء يتغبر ي
ء يتحرك، ولا سر ي

 مكان بعيد، بل إلى حالة من السكون التام، حيث لا سر
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 نصوص زدبية: 
 

 حي   يحي   الوقت: العودة إل الوطن
 

 مغادرتها إلا حير  ضاقت الحياة على صدورنا، حير   
نحن أبناء هذه الأرض، لم نخبر

م
ُ
 لا ت

ً
ي ذاكرتنا ندوبا

ح. كان بإمكاننا أن نلجأ إلى كانت السجون والمعتقلات تحفر ف 
بلادٍ أخرى؛ كانت الأبواب مفتوحة، والفرص قائمة، وأوروبا تنتظر من يحمل معه ألم 
ك أرضنا رغم ما  . لكننا لم نغادر، لم نبر

ً
 بديل

ً
ي وملفات الاعتقال ليجد فيها وطنا

الماض 
 تنتظر أ

ً
ق فوق عانيناه. ليس لأننا لا نرى ما خلف الحدود، بل لأن هناك شمسا ن تشر

 سماء بلادنا، وهناك أرض تحتاجنا كما نحتاجها. 
 

اب وهربوا من ظلم الأيام، لما كانت لنا اليوم قرى  لو أن آباءنا وأجدادنا تركوا هذا البر
ومدن نسكنها، أو شوارع تشتت أفكارنا. كانوا يدركون، كما ندرك نحن الآن، أن الأرض 

،  ليست مجرد بقعة من الجغرافيا، بل هي نبض ي
ي تربطنا بالماض 

الذاكرة والجذور التر
ء آخر. كل شجرة زرعوها، كل بيت بنوه، كان شهادة  ي

ي كل سر
 حير  يختق 

وهي ما يبقر
على بقائهم وصمودهم. ونحن اليوم نعلم أنه حير  يحير  الوقت، سنعود إلى أرضنا، 

من هوية  ليس لأننا بحاجة إلى مكان نأوي إليه، بل لأننا بحاجة إلى استعادة ما فقدناه
 ووجود. 

 

ي الوطن، لا نحتاج إلى إذن سفر، ولا إلى عنوان مسجل، ولا إلى إقامة مؤقتة. نحن 
ف 

أبناء الأرض، لا تضلنا الطرقات ولا نحتمي خلف إرشادات غريبة. هناك، نحن التاريــــخ 
الذي لم يُكتب بعد، ونحن المكان الذي يحتضن ذكرياتنا وأحلامنا. الوطن هو الذي 

ي يمنحنا الم
عت  حير  تتلاسر كل الحدود، وهو الحاصر  الذي يعيد صياغة الماض 

ي المستقبل. 
 
 ف
ً
 ويمنحنا أمل

 

بل لأننا نعلم أن الغربة الحقيقية  حير  يحير  الوقت، سنعود. ليس لأننا تعبنا من الغربة،

نا  " أو لوحات تخبر
ي الوطن، لا نحتاج إلى "جوب سنبر

 
هي أن تفقد أرضك وهويتك. ف

ه. الوطن هو الوجهة، وهو الغاية. هناك، سنجد أنفسنا، ليس فقط لأننا إلى أين نتج
ي نبتنا منها، بل لأننا نعود إلى أنفسنا. 

 نعود إلى الأرض التر
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Poetry and Literature.  
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 زنشودة العشق الشمدي

 

 نان بوزاند. عدبقلم                                                                                    

 
ي طيفِ الم

كِ ف 
ُ
ي أحببت

ي بحرِ الهوى رغمَ الحِمامِ                نامِ ـــــــــــــــــــكأنت 
 ف 
ُ
صت

ُ
 وغ

 

 ــــــــــــــــــــــبير َ الجِنانِ ونارِ ش
 
ت
َ
تلِف
ُ
َ أ ي
ي سـروح               وفر

 لامِ ـــــــــــــــــــــــرابٍ للظــــــــــــــــــي كظلٍّ ف 
 

 عشت
ُ
ي الفـــــــــــــــيجان

 ــــقٍ ف 
 
ي الليـكالب                ؤادِ تألقت

 امِ ـــــــــــــالىي بالوئــــــــــــــدرِ يسطعُ ف 
 

ي سرِّ اله
 كالعطرِ بانســفانسابتِ الألح               وى؟ــــمن أطلقَ الأرواحَ ف 

ُ
 جامِ ـان

 

كمـــدع
ُ
ي أ
 العشــلُ رحـــــــت 

َ
ي ـــــــلة

                 قِ التر
َّ
 لروجي كالنـــــــغن

 
 الأكمامِ ـــــــــــــت

َ
 دى فوق

 

ي قصــونِ نبـــلبِ الكــــنا بقـــــــــه
ناـــــــت 

َ
 الأح                ت

ُ
 امِ ــارِ التِمـــــــــــــــــــلامَ كالأزهـــــــــــــــــــــــونزرع

 

ق  مشر
ً
 شمسا

َ
، قد كنت ي

 يا موطت 
ً
ي صدرِ الغمامِ               ة

ي صدى الأزمانِ ف  حتر
ُ
 ت

 

ي ه  قلتر
هُ ـــــــكيفَ اصطق 

َ
 ملاذ

َ
ي المعـــــــــفغدا كس               واك

 امِ ــاركِ لا يُضــــــــيفٍ ف 
 

َ اللي  ـــــــــــــــالىي مُشــــــــــــــسأرتدي صبر
ً
ءُ دربَ ــــــــــن                عل ي

 يُض 
ً
 قامِ ــــــــــــــنا رغمَ الســــــــــــــــــــــــورا

 

 أرتــــــــــــبير َ الض
َ
 كالشــــــــــــــــــوأح                ويـــــــــــــــياءِ وبير َ نارِك

ُ
ق ي ليـــــــــــــــــبر

 
 لِ الظلامِ ـمعِ ف

 

ي خاط
 
 الهوى ف

َ
ي وأطـــــــــــــــــــــوأنتِ ألح                ريـــــــفأنتِ أنشود

 انسجامِ ـــــــــــــــــان 
ُ
 ياف

 

كِ عن دمي 
ُ
 ـــــــــــــــــــــــــيبقر ص                حتر إذا ما غابَ شوق

َ
 مَ الزحامِ ـــر  رغــــــداكِ كالوَت

 

 تجــــــــــــــــــفكأننا عش
ٌ
 بيـــــــــــــــــــــق

َ
 بأحـــــــــــــــــوحكاي                 نناـــــــــــــــدد

 
تبت

ُ
 ك
ٌ
 رفِ الإلهامِ ـــــــــــــــــــــــــة

 

ي الق
 
 ف
ً
 ـــــــــلبِ تأنر ذبــــــــيا وردة

َ
 الخصامِ ـــــــــوتعتلىي ع                  هاـــول

َ
 رشَ الهوى دون

 

 قيدٍ أو ن
َ
ي أحبكِ دون

ي مسارِ الانسجامِ                  وىـــــــــــــــــدعت 
 
 ف
ً
ي عشقا

 وسنمض 
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 دموع الليل والثلج
 

 د. عدنان بوزان بقلم                                                                          
 

 
 

ن؟
َ
ك مَا طـــــالَ السَّ

َّ
ـــــل
ُ
 ك
َ
ك
َ
ــــلُ، مَـــــا ل ي 

َ
؟                 أيــــا ل  

يرَ
ُ
ت
 
ـــارُ مَـــــنِ اف ـ

َ
تِظ
 
ـــوبِ أمِ ان

ُ
ل
ُ
ـــــرُ الق

ْ
ك
َ
 أذ

 

 
ُ
ق رِّ
َ
ــــتٍ يُؤ ي صَم  ِ

 ف 
َ
ــــج
ْ
ل
َّ
ـــــرَاقِــــصُ الث

ُ
ي ـــــــــت ِ

مَ                     ت 
َّ
ن
َ
ـــأ
َ
 ـــك

َ
ض ح 

َ
 فِـــــي أ

ُ
ن ـــناـــــــا الحُـــز 

َ
ط
َ
ت
 
 نِهِ اق

 

ــــةٍ 
َ
افِل
َ
ضَ ق ب 

َ
ي ن ِ

ق 
 
ــــبَاكِي يُـــخ

ْ
 ال
َ
ك
ُ
ـــ                    سَـــــوَاد

َ
ــــنـــــــض

َ
ا جَف

َ
ــــاه
َ
ن
 
ض
َ
هَــــا، وَأ

َ
ــــرِيق

َ
 ط

 
 ـاعَت

 

 يَ 
ُ
ج
ْ
ـــــل
َّ
بُــــرُودِ، الث

ْ
 ال
َ
ــــاسِــــج

َ
يـــــا ن

َ
: ــــس  أ ي ِ

ت 
ُ
ل
َ
ـــ                    أ

َ
ــــه

ُ
 ن
َ
ي بَــــرَايَــــاك ِ

ن؟ــــل  ف 
َ
 مَــــا سَك

َ
د  ــورٌ بَع 

 

نِيــــنٌ مِــــن  جِرَاحِــــهِم  
َ
ايَــــا أ َ َ : "الــــبر

ُ
ت
ْ
ـــــل
ُ
ـ                   ق

ْ
ــــل
َّ
ــوَالث  يَس 

ُ
بــــــــج

ْ
ل
َ
ُ مَـــــا فِـــــي ق

ُ ـ ِــــبر
َ
ف
ُ
 نــهِم  د

 

ــ
َ
 ك
ُ
ه
َّ
ــــــكِن

َ
 ـــــــــــــــل

ُ
ـــــي ك

َ
ـــــــــاذِبٌ، ف

َ
ض ـــرُومُ                    ـائِهِ ــــــــــلِّ بَي 

َ
ــتِــيَاقٍ ت

 
ـــــارُ اش

َ
ـــنــــــــــالصَّ  ن

َ
ـــم  يُط

َ
َ ل  ــبر 

 

قٍ 
ُ
ف
َ
ي أ ِ
 ف 
ُ
مَــــات ج 

َّ
 الن

 
ــــاعَت

َ
 ض

 
ـــد
َ
ــــلُ، ق ي 

َ
جَــــن             يَــــــا ل

َ
 بِــــهِ ش

ً
سَــــــا

ْ
أ
َ
انِسُ لِــــي ك

َ
ـــــؤ
ُ
 ت
 
ت
َ
ـــــــان
َ
 ك

 

 يَــ
ُ
ج
ْ
ــــل
َّ
ــــرِبٍ وَالث

َ
ت
 
 مُق

َ
ق ـــو 

َ
 ف
ً
تا ــــبُ صَـــم 

ُ
ك ـ                ــس 

َّ
ن
َ
ــــأ
َ
ـــــــــــك  يَــــح 

ُ
ـــــــــــــــــــــه

َ
ل
َ
ـــــــــــــــــكِي أ

َ
ن
 
ف
َ
 أ
ً
مَــــنـــما

َ
 ـــاهُ ز

 

يـــــا سَـــ
َ
ي رَحَــاهِــــرَ الــــــــــــــــأ ِ

ـــــــل  ف 
َ
ــــلِ، ه ــــي 

َّ
ــــن؟                 ــابِهِ ــل

َ
وَه
ْ
ــــبَاحِثِ ال

ْ
ــــارَ ال

َ
 ن
ُ
ــــج جِّ

َ
ــــؤ
ُ
ــــرَى ت

ْ
 ذِك

 

ـــــ
َ
 ك
 
ــــــإِن

َّ
ن
َ
ـــم  أ

َ
ل ـــاع 

َ
 ف
َ
ا جَمَـــــــــــــــــــان

َّ
ــــن
ُ
 ـــــــــــــــا ك

ً
ـــــ                 اعَة

َ
ا يَـــــــــوَف

َ
ن
 
ــــت
َ
ق ــــــــــــــــــــــرَّ يَّ

َ
 الأ

ُ
 ـــامِ وَالمِــــــحَنـــــــــــــــــــــــد

 

ــ ي 
َّ
 الل

َ
، وَلً ي ِ

نر  يَـــر 
ُ
ج
ْ
ــــل
َّ
ـــــلا الث

َ
فِقُ ـــــــــــــف

 
                  ـلُ يَش

ُ
ــــــان
َ
هُــــم  ك

َّ
ن
َ
ـــــأ
َ
ـــــــــــــــــــك

َ
ـــــحَزَنــــــــــــــوا ق

ْ
وا ال

ُ
لِــــف
َ
 أ
 
 د

 

وَايَـــ
َ
 ز
 
ــــت

َ
ـــــــــــــــبَــــات

َ
، مُش ــــامِي

يَّ
َ
، أ
َ
 ـــــــــــــــــــــاك

ً
ة
َ
د ــــس  ــــــــــمَـــــا بَـــــ                 ـرَّ

َ
 ــــــــــــــــــــير  َ ق

َ
 مَـــــنـــــــــــوَةِ ه

َ
اك
َ
ا وَذ

َ
 ــــذ

 

ـــ
َ
ــــــلِّ ث

ُ
ـــــي ك

َ
مَـــــــــــــــف

َ
جٍ د

ْ
 ـــــــــــــــــل

ُ
ــه
َ
ت
 
عَن م 

َ
و  أ
َ
، ل
ٌ
                   اع

ْ
ــــل
َ
 ق
َ
ـــــت ي 

َ
ـــــرَأ
َ
ــــل

َ
 يُن
ً
ــــــــبا ي اَلله وَالسَّ نـــــــــــــــــــاجرِ

َ
 ــك

 

ـــــ ي 
َ
ـــــا ل يَّ

َ
، أ ي ِ

ت  ع 
َ
ـــــد
َ
حُـــــــــف

ْ
ـــقِـــيــــلَ ال

َ
ت ر 
َ
نِ، أ سُــــ                  ــز  ر 

َ
ـــنـــــــــوَأ

َ
ت
َ
ت
 
 مَا اف

َ
ــــد  حَـــــترَّ بَع 

َ
ــــح ب   مُ الــــصُّ

 

وَ 
ُ
جُــــونِ، وَه

ُّ
ي ظِــــلِّ الش ِ

ــــصُ ف 
ُ
ق  يَــــر 

ُ
ــــج
ْ
ــــل
َّ
ــ          وَالث

 
ــــــا عِش

َّ
ن
َ
مُ أ
َ
ــــل ــا بِ ــــــــــــيَــــع 

َ
مَـــــــــــــــــن

َ
ــنـــهِ أ

َ
ــــوَط

ْ
 لَ ال
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 حديث الري    ح والبحر
                                           

 بقلم: د. عدنان بوزان                                         
 

ــــــاـــــــــــــــــاحَ الليــــــــــأيّـــــا ريــ
َّ
، مـا ال فِ ــــــــــــلِىي

َ
 يَـــــا؟ــــــــــــذي خ

مــتِ قد بَكِيَـــــا؟                                                   سِـــــرَّ مَـــــن  بالصَّ
 
 هــــل لامَسَـــــت

 

ى؟
َ
لبِ الغائبيـــــنَ صَد

َ
بضِ ق

َ
 فــــي ن

َ
 هـل كـان

ـــــــــــــأم  فــــي عُيــــ                                                  
َ
مَـــــيَا؟ــــونِ المُــــحِبِّ اليـــــأسُ ق

َ
 ن
 
 ـد

 

ــــــــــأيّـــــا صديـــ
ُ
 هــــــــقَ المَـــــدى، ق

َ
، أراك  لىي

 ناــــــل 

ـــــ                                                  
َ
ويــــــــــت رِ الحَنــ ر  ــــــــــــــــــلِبَــــــح 

َ
فِيَـــــا. ـــــــــــانِ مَـــــا ق

َ
 دِ اخت

 

فــــــقَ، والدمــــــعُ الغ
ُ
ناجــــــي الأ

ُ
 ــــــــــــــــزيــــــــــــت

َ
 رُ عَلى

ـــــ                                                  
َ
ــــــــــخ

َ
 ش

َ
ك ي 

َّ
ــــــهَا. ـــــــــــــــــــــاءَ الوجــــــــــــلَّ ضِيَـــــــــــــــد

ُّ
 هِ والن

 

 
َ
 غ
 
غِـــي جَــــوابَ الريـــــحِ إذ ب 

َ
 ت
َ
ت
 
ــــن
ُ
؟ــــأك

 
رَت

َ
 د

 سَ                                                    
ُ
بَـــــه

 
 رَط

ً
ــــــانا

َ
جُــــــو احتِض ر 

َ
 ت
َ
ت
 
ــــــن
ُ
 خِيَــــــا؟أم  ك

 

ـــــــــــأيّـــــ
 
ـــــــمٍ،ـــا الـــــذي مَــــــلَّ ثِق

َ
ل
َ
ي أ
 
رِ ف  ــــلَ العُـــــم 

فِيَــثِ لِــهـل فــــي الحَــــدِيـــ                                                 
َ
سِ مَا ك

 
 ا؟ـريــــحِ البُــؤ

 

ي البَـ برِ
ُ
ـــــل  للريـاحِ: "أخ

ُ
رَ ق ،ح   عن وجَعِي

ــــ                                                  
َ
 يَح  ـــــــــل

ُ
ه
َّ
مِيــــــــــــــــــــمِلُ الأوجَــــــــــــعَل

َ
 مِـــن عَظ

َ
 ــــــا. ـــــــــاع

 

ــــــرَى أحــ
َ
، ت ــــــلِىي

 
ـــــــرُ مِث البَح 

َ
،ــــف

ً
فِيَــــــة

َ
 خ
ُ
ه
َ
 ــزان

شِ                                                    ٌ عَــــــلى أسَرارهِ الوَح 
 سِــــــبر 

ُ
ت ـــــم   يَــــــا. ـــــــــــــــوالصَّ

 

،
 
سَـــــــرَت

َ
َ انك ي ِ

جَاهُ أمَــــــان 
ُ
ي د
 ف 
 
ــــــت

َ
فن
َ
م  د

َ
 ك

 سُ ــــوَكــــــم  جَـــ                                                  
ً
 حلمــــــا

ُ
فِيَــــــا. ـــــــــــــــرَى مَــــــوجُه

َ
 رَى د

 

يَا الهَ 
َ
لَ
َ
ي ق
ــوَارِي ف 

ُ
، ت
ُ
ـــــــه
َ
ل
 
 مِث

َ
نـــــــت

َ
 وَىـــــوأ

ـــ                                                  
َ
 ط

َ
نـــــاك ، وعَي 

ً
حا جِيَــــــا. ـــائِ ـــــــــــــــرفٌ حَــــــجُـــــــر 

َ
 رٌ ش
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ـــ
َ
س  ـــــــــــأيّـــــا الـــــذي ق

َ
 المَــــوجَ ت

َ
ـــــت ع 

َ
 رَك
 
: ــــــد

ُ
ه
ُ
ل
َ
 ـــأ

ي                                                    ِ
 
 ف

َ
ـــــــل كــــــان

َ
عُــــ"ه  المَب 

َ
فِك جِيَــــــا؟ جُـــر 

َ
 ودِ مَلت

 

 لِـ
َ
ـــــــل حَمَـــــلت

َ
ــــــــــــمَ ه

َ
ـــــابُوا رسَائِل

َ
ا؟ــــــــــــن  غ

َ
 ــن

ـــ                                                   
َ
هُــــــم  مَـــن  جَف

َ
ـــــــال

َ
ـــــرُ والبَلِيَــــــا؟"ــأم  ط

 
ه
َّ
 ــــاهُ الد

 

 :
َ
تِ الذي حَك م   المــــــوجُ بالصَّ

َ
أجَـــــــابَك

َ
 ف

ســـــــ                                                   
َ
 الـــــــــــــ"ل

ُ
جِ ـــــت واحَ لِــمَـــأوِيَــــــا. ـــذي يَر   ــعُ الأر 

 

ـــ ـــــــذا السَّ
َ
ســـــــولُ، وه  ـــــــــأنا الرَّ

 
 ــرُّ مَا بَقِيَــــــت

يَــــــا.                                                    
َ
ك
َ
ت
 
ــــواسي القلبَ مَا اش

ُ
ــــــرَى ت

َ
ك
ِّ
 فِيـــــــهِ الذ

 

 عَـــ
َ
 ــــــــلً

َ
ـــــــلُّ ش

ُ
ـــــــلٍ، ك  رَح 

َ
 بَعـــــــد

ٌ
 يئِهِمُ ـــــــــــــــائِد

، وَيَبـ                                                   ي
فِ يَمض 

َ
ي الخ ِ

جَاعِ ف  ى الأو 
َ
 صَد

 يَــــــا. ــقرَ
 

،
ُ
ه
َ
ــف
ِّ
ل
َ
ـــــمُ، والبُـــــــؤسُ خ

ُ
ــــــرَاه

َ
ـــــــق  ذِك

ُ
ن ــــــاع 

َ
 ف

مِ                                                     يَح 
ُ
 إذ حَيِيَـــــــا. ــــــــــلُ مـــــا أشــــــــــــفـــالمَـــــــوت

َ
 قــــاك

 

 
 
ـوَان

َ
ـر  إل

ُ
 صَـــاحِب  صَ  ى البَــحرِ،ـظ

َ
 عَلى

ُ
ه
َ
ت  م 

ـــــ                                                   
َ
بِ ــك ــــر  ج 

َ
 ت
َ
ــــك
َّ
ـــعَل
َ
، ل

َ
ـــــــــــــك

ُّ
 الط

ُّ
قِيَــــــا. ـــــــــــد

َّ
رَ والن  ــه 

 

ــــــرُ  البَح 
َ
ايَا الحُ  ف

َ
وي حِــك ي صَمَتٍ،يُر  ِ

 بِّ ف 

ي                                                    ــــــــــــــــوَالـــــــرِّ ح 
َ
 ت
ُ
فِ ــــــمِلُ مَ ـــــــــــح

 
خ
ُ
عِيَــــــا. ــــــا ت

ُ
ل
 
ض
َ
 يــــــهِ أ

 

ــــــهُ 
 
ع
َ
د
َ
ا الــــــــــــــــف

َ
ــــــإذ
َ
 ــــــــــــــمَا، ف

 
ــــــرَت

َ
ض
َ
ت حُ اح  و   رَّ

حُــــــ                                                   
َ
، ت

 
ــــاحِ ــــــــرَحَلــــــت

َ
ــــــى أجن

َ
ل
َ
 ع

ُّ
لِيَــــــا. ــــــــــــــط

َ
 هِ ط

 

َ أمَـــلٌ  هِي
َ
ــــــرَى، ف

ْ
ك
ِّ
، عِشِ الذ

ً
 أيّـــــا حَــــــزينا

ـــــ                                                   
ُ
 بَـــــــير َ العَي  ــــــــــيُحيــــــي ف

َ
ك
َ
اد
َ
نِيَـــــــــــؤ

َّ
 ـــــا. ــــشِ والد
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  زحبكِ             
 دعيت 

 

 بقلم: د. عدنان بومان                                                    
 
 

ي أح
 يلُ ــــــلى الروحِ، حيث العشقُ فيهِ دلإ                    يلُ ـــــــروف تمــبكِ والحــــــــــــــدعيت 

 

ي  ي نبضِ قلتر
 ف 
َ
ي أضمُّ الشوق

ي س                   دعيت 
 ولُ ــــــــــــــماكِ أصـــــــــوأجري كطيفٍ ف 

 

 نحـــــــــفما الحبُّ إلا رح
ٌ
خ                    دٍ ـــــــــوَ مجــــلة

ُ
 بها دربُ الحــــــــــت

ُّ
 ولُ ــــــــــــياةِ العقــــــــــــــط

 

ي بح
 الحنــــــــك                    وـــــــــــرِ عينيكِ أرســـغريبٌ أنا ف 

َّ
 لا تــــــــــــــير َ موجـــــــــــــــــــأن

ٌ
 زولُ ـــــــــــــــــــــة

 

ي مقلتيكِ الفجرُ يهدي صباح
 وف 

ً
 يلُ ـــــــو جمـــــــــه الأرواحُ، وهـــــــــــــيءُ بـــتض                    ا

 

؟ ي
 العشقَ تاجُ حيانر

َّ
 إن

ُ
 ه                    فهل قلت

َّ
 يلُ؟ـــــو أصـدرُ، وهــــــــــــــواكِ البـــــــــــوإن

 

ي أحب
ي هدوءٍ ــــــــــــدعيت 

 يلُ ــــــمسُ فيه تمــــــــــــرٍ أنر والشـــــــــــــــكفج                    رٍّ ـــــــــــــــــــــوسِ  كِ ف 
 

 
ُ
 ت
ُ
، والحكايات ، واله                    روىـــــــففيكِ سلامي ي

 تطيلُ ــــوى مســــــــوفيكِ اشتيافر
 

ي ـــــــــــــوإن غِب
ي فإن 

 الغـــــــــــــــــبقلبٍ على ش                    يمٌ ـــ مقتِ عن عيت 
ِّ
 لُ ـــــــزيــــرامِ نـــــــــــــــــــط

 

 فيه تســــــرُ والآهـــــــــــــو البحـــــفه                   ورُ ـــــــــــــــــــم ذا الغرامُ يمـــــــــلا تسألىي كـــــف
ُ
 يلُ ـــــــــات

 

ي أحب
ي شـــــــــــــــــــدعيت 

ر
 شوف

َّ
 ـــــكِ، إن

ٌ
 بأحـــــــــــــــي                   راع

ُّ
، وأنا فيه جليــــــــــــــــــــرف  لُ ـــــــــلامي

 

مِ الحكايـــــــــــــــــــوأغف
 
 اللقـــــــــك                   ياـــا وأحــو على نغ

َّ
 بيلُ ـــيه ســــــــذبَ فــــــــــالع اءَ ـــــــــــــــــأن

 

عان
ُ
 أ
ُ
ي القلبِ رُحت

 
 ف
ً
 ــــــــفيا زهرة

ُ
َ هـــــــــــــــع                    ق  يلُ ـــــــــــــــسيمُ علــــــــــــــا والنــــــــــــــواهــــــببر

 

ي أحب
ي هــــي                  رِيءٍ ـــــــــكِ مثلَ طفلٍ بـــــــــــــدعيت 

 
، وهو جميلُ ــــــــــــــــــــرى ف

َ
 واكِ الكون

 

ي عـــوإن قل
 مُســـــاشـــــتِ إن 

ٌ
 ـــــق

ٌ
 اعــــــــــف                   تميت

َ
، والـــــــــــــــــذاك ي

 
اف حــــــــــــــبر

ُ
 يلُ ـــذي لا أ

 

ي أع
، وعُمري الطويلُ. ـــــــــــريقَ ســــــــــــط                    تر أراهُ ـــــــــــبَّ حـــــــيشُ الحــــدعيت  ي

 عادنر
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، لا تدفنون 

ُ
 حي   زموت

 

 د. عدنان بومانبقلم : 

 
لقــير َ أمــــح

ُ
، فلا ت

ُ
ي التــــــــــــــــوت

ي ف 
ّـُ ون  سَ     رابِ         ــــــــ

ُ
وا بأغـــــــولا ت ي ــــرى مَ ّـَ لِ الثلاـــــــــــــــــجُّ  رتانر

 عن دفءِ الهو 
ُ
 أبحث

ُ
 مـــــــــوسِ  ى            أنا الذي عِشت

ُ
 ــــــــــــير َ أحــا بـــــرت

َ
 امي ــــــــــلامي وأوه

 

 يُ ــــــــــكيفَ السُّ 
ُ
ي قـــــــــــكون

بٍ            ــــــــــلبَ مُغـــــلافر  الغ   بر
َ
؟ــــــــــدى دمــــــــــــناءُ صــــــــــكان  عي وآلامي

           ــــــــــــــــرقوا جســـوكمُ، احــــــــــأرج
 
ي لأحلامي   دي إذا رحلت

 تحملت 
َ
يــــح عوا الرِّ

َ
، ود  روجي

 

 ـــــــــري، لقـــــــيا حبَّ عم
َ
ي ــد أضن

 أضلعَت 
َ
 نــــــــــوأوق            يت

َ
اــــــــدت صر 

َ
 بعمقِ القلبِ ت

ً
 مي ارا

 خلفَ س
ُ
ت

 
ض
َ
            ــــــلِ منـــــــــرابِ الوصــــــــــرَك

ً
   هكا

ّ
حـــــــوكل

ُ
 انتــــــــــما ل

َ
 لىي زاد

َ
 لامي ـــــقامُ ظـــــــــت

 

 الب
َ
ي اللـــــــــريقَ الـــــــكنت

 أوهــــــــــــــــنَّ بُعـــــكـــل     دهُ         ـــيلِ أعبـــــــــــــــذي ف 
َ
ك
َ
امي ــــــــــــلَّ أحـــــــــى كــــد

َ
 ك

ك الدهـــــــنادي
ُ
 يــــــرَ، كم مـــــــــــت

 
 ـــــــــدت

َ
       ـــدايَ ل
ُ
 ســــــــوما رأي       ه

ُ
امي ــذلانِ قــــــــــوى الخــــــــــــت

َّ
 د

 

 الهــــــرُ، ألحـــــــــــرَ الفجــــــــــــوتأخ
ُ
      وىـــان

 
بَت

َ
 ســــــا تبـــوم         خ

 ظامي ـــــلى عِ ـــارٍ عــــــــــوى نـــــــــقرّ
ِ الــــــــــــيا للس

ي ضـــــــــنير 
 بــــــــاعــــــــتر

 
 بإلهــــــــا يومــدرُهــــــــــــتفِل  بــــم يحــــــل          لٍ    ــــــــلا أمــــــــت

ً
 امي ـــــــــــــــا

 

، فــــــــير َ أمــــــح
ُ
          عي     ـــــلى وجـــبكوا عـــــــلا تـــــــوت

ُ
ي بـــــــــــــنوا قـــــــــــزيّ ــــــولا ت وهــــــزهــــــبر

َ
 امي ـــــــــــرِ أ

 ــــــــــونِ ينـــــــكـــحِ الــــــــــريــــــادي لِ ـــــــوا رمـــــــدع
ُ
 أنـــــــــــــــــــــا نثـــــــــمــــك        رُهُ        ـــــــــث

ُ
 امي ــــــــــــــــــــــا آلامَ أيّ ــــــــــــــــــــــــــــــرت

 

ي بحـــــــــــلّ رمـــــــــــــــــــلع
ي قمـــــــــــــأو ي          تِهِ     ــــــــــرَ مُهجَ ــــــــــــــــــادي يُلافر

ي سَ ــــمَ الأحـــــــــــرتقر
 لامِ ــــــــــلامِ ف 

 الريــــحِ مُبتســـــأو ي
َ
       ـــــــــــــرقصُ اللحنَ فوق

ً
 ــــتِها وهــــــــــصَمــب        ما

َ
 آلامي ــــــــــــروي كـــــــــــــــي ت

 لَّ
 

 أنفاسي    ــــــري، لقـــــــــــــيا حبَّ عم
َ
عُ ــــــــــــا أنــــــــــــوه           د أوجعت

ِّ
ود
ُ
 أ
ُ
 من أحـــــــــا الآن

َ
 لامي ـك

 الغضــــــــــــــلس
ُ
، ولكنــــــــــــوبَ، ولا ثائـــــت

ً
ي     ــرا

بَ          ت 
َ
ها قــــــــروحٌ ك

 
ســـــــــــــــــيـت

َ
 الأرضِ وأ

ُ
 قامي ـــود

 

ي شـــــــدع يلِ،ـــــــــرحــير َ الــــــــح
ي أختق 

      ــون 
ً
ي ال        بحا

 عن حـــــحــريــــحِ، أبـــف 
ُ
 امِ ـــــريّةِ الأيـــــــــــــث

، رغــــفالم
ُ
ي          ــــوت

ن 
ُ
جونِ الفقدِ يُسعِد

ُ
ي سَ ـــــــــــورُ العُمــــــــو زهــــــــهِ تنمــــوفي    مَ ش

 لامي ــرِ ف 
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  يا بت  
 وتانتظريت 

 د. عدنان بومان
 

ي ألمي 
، ف 

ُ
وت ، يا ببر ي

 انتظريت 
مي 
َ
د
َ
 نارٌ، بها روجي على ق

ُ
 فالشوق

 

 أملٍ 
َ
اقة قِ، يا إسرر  الشر

َ
ة رَّ
ُ
 يا د

مي 
َ
 يا حضنَ دمعٍ غدا يبكي على أل

 

 
 
 دمعُ العيونِ على أشجارِكِ انهمرت
مِ 
َ
ل
ُّ
 والبحرُ يغفو على أعتابِكِ الظ

 

 
ً
 أمواجُكِ وجعا

 
ةٍ صرخت  كم مرَّ

مِ وا
َ
 الحلمِ والحُط

َ
 تعصفُ فوق

ُ
 لريــــح

 

كِ يبقر رغمَ محنتِهِ 
َ
 لكنَّ صوت

مِ 
َ
ل
ُّ
ي الظ

ي الليلِ ف 
ءُ مآفر ي

ض 
ُ
 ت
ً
 شمسا

 

 
ً
، يا وطنَ الأرواحِ، يا أمل

ُ
وت  ببر

مِ 
َ
ي القلبِ من سَق

ي رغمَ ما ف 
 لا ينحت 

 

 بهم  
ُ
 أهلوكِ باتوا، وإن جارَ الزمان
ُ القِمَمِ   يعبر

ً
مَّ الجبالِ، وعزما

ُ
 ش
 

 حولَ دماهايا و 
ُ
 الأحزان

ُ
 تنبت

ً
 ردة

 دمي 
 كلِّ

َ
 لكنَّ عطرَكِ يبقر فوق

 

ي 
ت 
ُ
 يُرهق

َ
 الحزن

َّ
، فإن ي

 انتظريت 
مِ  ِ
 َ ي بحبِّ الأرضِ مُلبر  قلتر

 لكنَّ
 

 الشعراءِ، فانتظري
َ
، يا ملهمة

ُ
وت  ببر

مِ 
َ
غ
َ
 ينتهي بن

ً
ي الروحِ حلما

 
 ف

َّ
 فإن

 

        *    *    * 
ي ألقٍ 

، يا موطنَ التاريــــخِ ف 
ُ
وت  ببر

ي القلبِ والهِمَمِ 
ح ف 

ُّ
 الض

َ
 ويا شعاع

 

 كيفَ السحابُ إذا ما غابَ عنكِ بك؟
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مِ؟
َ
ي الليلِ القمرُ العَل

 
 وكيفَ يبكيكِ ف

 

ي 
ي كلِّ دربٍ كلُّ أغنيتر

 أراكِ ف 
ي جدارِ المدى نقشٌ من القِيَمِ 

 وف 
 

 بير َ أزقتِكِ 
ً
 ضيفا

ُ
 كم زاركِ الحزن

مِي 
َ
ي عَل

 يرتحلُ إذ يلتقر
ُ
ه
َّ
 لكن

 

 مواجعُكِ تنهضير َ 
 
 ، وإن طالت

مِ 
َ
ل
َ
ما العزمُ من طينِكِ ومن ك

َّ
 كأن

 

ي 
 ملهمتر

َ
اق

َّ
 البحرِ، يا عش

َ
 يا نجمة

سَمِ 
َّ
 يا حلمَ طفلٍ غدا يبكي على الن

 

ي 
ي عينيكِ أوردنر

، فق  ي
 انتظريت 

نا القلمِ 
َ
 تكتبُ النصَر مهما خان

  
ي 
 الأحرارِ، يا وطت 

َ
، يا قبلة

ُ
وت  ببر

 على ا
ُ
مَمِ! لولاكِ ما رفرفَ المجد

ُ
 لأ
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 نداء إل قلوب غافلة
 

 بومانبقلم: د. عدنان 
 

ي كبدي
 آه يا وطنُ، يا نبضَ الروحِ ف 

 من يدِ الحسدِ 
ً
 جريحا

َ
 يا من غدوت

 

ي صلاتِهمُ 
 إلى دعاةِ الرياءِ ف 

ي ليلِ معتقدِ 
 قد ضلَّ قلبُهمُ ف 

 

ي سفهٍ 
 لأجلِ المالِ ف 

ً
 يبيعُ دينا

 
ً
 معتقدِ ويحملُ الزيفَ تاجا

َ
 فوق

 

قر 
ُّ
 يُصلىي الليلَ ويدعو الناسَ للت

ه الأبدِ  ي غيِّ
 ف 
ٌ
 غارق

ُ
 وقلبُه

 

دِهِ؟
َ
ي غ

ارِ ف   أما يخافُ منَ الجبَّ
ي إلى الكمدِ؟

 يُدن 
ُ
ه
َّ
 أما يعي أن

 

حمنِ من وجَلٍ   للرَّ
َ
 عاد

ُ
ه
َ
 فليت

ِ والندمِ 
 قبلَ العقابِ، ويومِ الحشر

 

 مفتوحٌ لمن  رجَعَا
َ
ك  فبابُ ربِّ
 
ُ
قدِ  والمغفرة

َّ
دقِ تت ي سبيلِ الصِّ

 ف 
 

ي الدنيا من زخرفٍ 
وا بما ف  ُّ  لا تغبر

جددِ 
َ
علو وت

َ
ي الآخرةِ ت

 ف 
ُ
 فالعاقبة

 

 الدنيا ستدومُ له
َّ
 يا من ظنَّ أن

 ويغفلُ عن يومٍ فيهِ يُجزى بالعددِ 
 

 
ٌ
 فانية

َ
 الحياة

َّ
 ألم تعلم  أن

بُ غدِ؟ ي غفلةٍ قد يقبر
 
 ف

َ
 الموت

َّ
 وأن

 

ي صُ 
 
وا إلى اِلله ف

ُ
 لحٍ وطهارةٍ عود

 للعبدِ 
ُ
 واسعٌ والمغفرة

ُ
 فبابُه

 

وا بالدنيا وزخرفِها ُّ  لا تغبر
ي يومٍ أبَدِ 

 للمؤمنِ ف 
ُ
 فالعاقبة
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 غياهبُ الحني   

 بومانبقلم: د. عدنان 
 

ثـــــــــــلامي لــــــــــــــــــو وأحــــلُ يغفــــــــــــــــــــفاللي                   رُهُ ــــــــتِ ما أمــــأرخِ الحنير َ وقل  للصم
ُ
 رُهُ ـــــــــه أ

 

ي الآفاقِ أض
 ف 
ُ
هُ ـــــــيشي الس                    واءَهُ ــــــــــــوالنجمُ يبعث ُ ي صدري له خبر

، وف 
ُ
 كون

 

 أذكــــــــــــــا زلـــم
ُ
 نقــــــــــــــامـــرُ أيـــــت

ً
 بهــــا

ً
ي وفيها الطهــــــــــري الأمـــــتج                     اــــــية

 رُ ينفجرُهُ ـــــــان 
 

 
ً
ي زمنا

ي مقلتر
 بحارُ الهوى ف 

 
ي مهج                      تاهت

هُ ـــتـــــــــــــواقِ يســـــــــــــــــةِ الأشــــــوراحَ ف  ُ  بر
 

ي متاهاتِ الدروبِ هدىً 
، وليلُ ا                   لا تنتظر  ف  ي

 يمض 
ُ
هُ فالوقت ُ ِ

 لعمرِ يحتصر 
 

نــــواس
ُ
 إلى لحظةٍ ت

 
، ضــــــــــــــمُّ أثقـــــــــفاله                    ا ألمي ــس بهـــــــرِع ي  لىي ســـــــلَ قلتر

َ
 مرُهُ ــــاع

 

ي 
 ف 
ُ
 بير َ الحزنِ يسبح

َ
كِ الشوق  يعتذرُهُ ـــــــــــــلا تياعِ، و ـــــــــــــــــلِ الضـــــــــــــــــلي                   لا تبر

ُ
ه
ْ
ك  بر

 

 ـــــــــــــــــلَ الجســــــــــــأثرٌ من الذكرياتِ أثق
َ
 الفجرِ يعتكرُهُ ـــــــــرُ يشــــــــــــوالعم                   د

ُ
 كو، ولون

 

 بقايــــــفات
 
 ـــــديثٍ بيننا صــا حـــــرك

 
، لا ضـــــد مـــفالحبُّ ق                   دأت

َ
 رُهُ ــــــــوءٌ ولا أثــــــــــات

 

 
 
 الليالىي بكذبةٍ لبِسَت

َ
، تنتصُرهُ ـــــــث                  يا من  خدعت

ُ
 وبَ الحقيقةِ، وهي الخبث

 

 ما تبقر من العشـــخ
 
ي ـــذ ي القلبِ إلا الـــم يـــل                  قِ الممزقِ نر

 
 ف

َ
 رُهُ ــمُ ينحســـوهـــــبق

 

 دمي انصر 
َ
 ملاذ

َ
، فما عدت

ً
 ــــلــــلُّ بقــــــــــــــظــولا ت                   ف  بعيدا

ّ
 شـــــــــــــبٍ كل

ُ
 ررُهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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ة  الكلمة الأخت 
 

 لنبض 
ٌ
؛ فهي امتداد مع كل عدد جديد من دمع القلم، ندرك أن رحلة الكلمة لا تنتهي

فكر وتوهج المشاعر، مركبٌ يبحر بنا عبر بحار التأمل والتساؤل، حيث كل حرفٍ هو ال
، نجد أنفسنا على  . مع هذا العدد الحادي عشر  إلى عالمٍ من الدهشة والمعت 

ٌ
بوابة

ي تداخل القلم بالدمع، ذلك الالتقاء الذي 
عتبة مرحلة جديدة، نغوص فيها أعمق ف 

 بر إلى ضوءٍ يبدد عتمة الأسئلة. يولد الحكمة من الألم، ويحول الح
 

 مستمرٌ عن توازن بير  
ٌ
، بل هي فعل وجودي، بحث إن الكتابة ليست مجرّد أداة للتعببر

: بير  الصمت الذي يُثقل أرواحنا، والبوح الذي يحررنا؛ بير  الخوف الذي  النقيضير 
ا نكتشف يقيّد خطواتنا، والأمل الذي يدفعنا إلى الأمام. إنها ذلك الفعل الذي يجعلن

ي النصوص، كأن الكلمة مرآة تنعكس فيها ملامح أرواحنا، بمآسيها وأحلامها، 
أنفسنا ف 

ا وما يمكن أن نصبح عليه. 
ّ
ى ما كن  بقلقها وثقتها، فب 

 

ي زحمة الأصوات المتداخلة، يصبح 
ي ف 
ي عالمٍ تطع  عليه العجلة، حيث تضيع المعان 

ف 
 للتأمل وإعا

ً
 من السكينة، مساحة

ً
ي الأدب واحة

دة اكتشاف الذات. إنه اللحظة التر
 ، نتوقف فيها عن الركض اللاهث خلف التقدم المادي، لنستعيد علاقتنا بالمعت 
قرأ، بل لقاءٌ عميقٌ بير  النص والقارئ، 

ُ
بالروح، بالحياة. دمع القلم ليس مجرد كلمات ت

ي الصفحات، نسع إلى أ بير  التجربة الإنسانية والفكر المتجدد. هنا، على هذه
ن نبت 

 جسور 
ً
بير  الأدب والفلسفة، بير  الكلمة والإنسان، حيث الحرف يحمل أثقال الحياة  ا

 ويعيد تشكيلها بأبعاد جديدة. 
 

 مفتوحة للتساؤل، 
ٌ
ي نقدمها إجاباتٍ نهائية، بل هي دعوات

ليست النصوص التر
ي تغز 

 للسطحية التر
ٌ
 واعية

ٌ
ي عوالم الفكر والخيال. إنها مقاومة

 
و للبحث، للإبحار ف

ي كل نصٍ عميقٍ نقرأه 
بص بأعماقنا. فق  ي مواجهة الفراغ الروجي الذي يبر

 
 ف
ٌ
حياتنا، وزاد

، يحمل قوة التحرر من قيود ا لجهل أو نكتبه، نجد الكلمة تتحول إلى نبضٍ جي
 والخوف، ويفتح أفق
ً
 من الحرية، تلك  ا

ً
ي تجعل من القراءة فعل

 ثوري الحرية التر
ً
ضد  ا

.  الزيف واللا  معت 
 

 نؤمن أن الأدب، حير  يُنحت من أعماق النحن 
ً
 تجربة ويُصقل بالتأمل، يصبح مشعل

 
ً
ة، ودليل ي ليل الحبر

، ونغبر لنخلق عال ف  . نكتب لنفهم، ونفهم لنغبر ي دروب التغيبر
 ف 

ً
ما

 أشد عمق
ً
 انية. قد تبدو هذه الكلمات أحلاموإنس ا

ً
بعيدة المنال، لكنها أحلام تستحق  ا

 أن نخطها ونعيشها. 
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ي   وإن
  تنبض بها دمع القلم تحمل أرواحكان لكل كلمةٍ روح، فإن الكلمات التر

ً
متعددة؛  ا

ي 
اب الذين أودعوا فيها حكاياتهم، وأرواح القرّاء الذين ينسجون منها معان 

ّ
أرواح الكت

ك،  جديدة. إنها كلمات تتجاوز حدود الزمان والمكان، فتلامس ي المشبر
الوجدان الإنسان 

ي ذلك الوجدان الذي ييئ  
؟ ف  ي

ى: من نحن؟ وإلى أين نمض   تحت وطأة الأسئلة الكبر
 
ً
 ناطقة باسم المجهول، ووسيلة

ً
ظل عالمٍ لا يتوقف عن التحول، يصبح الحرف صرخة

ي تفاصيلها. 
 لمواجهة عبثية اللحظة بالبحث عن المعت  الكامن ف 

 

ي كل عددٍ ساب
ي هذا العدد، كما ف 

 ق، نتأمل كيف للكلمة أن تكون جش ف 
ً
بير  الحلم  يمتد  ا

ي والمستقبل، بير  ما هو كائن وما يمكن أن يكون. إنها ليست مجرد 
والواقع، بير  الماض 

حروف على ورق، بل أجنحة تحملنا إلى عوالم لم نكن لندركها لولاها. نكتب لأن 
نا ندرك أن الحرف، مهما بدا الكتابة فعل مقاومة، فعل حب، وفعل أمل. نكتب لأن

 صغبر 
ً
ك أثر ، قادرٌ على أن ا  يبر

ً
  ا

ً
ك الرياح بصمتها على وجه البحر.   لا يُمح، تماما  كما تبر

 

ه 
ّ
ي طريق طويل، طريق يشق

ولعل هذا العدد الحادي عشر ليس إلا محطة أخرى ف 
القلم بدمعه، ويعبّده القارئ بتأمله وتفاعله. فما بير  صفحات هذا العدد، وبير  طيات 

 لوجه مع حقيقةٍ  
ً
كنت تبحث عنها، أو سؤالٍ لم النصوص، قد تجد نفسك وجها

 يخطر ببالك، أو ربما شعورٍ غامضٍ يعيد تشكيل علاقتك بذاتك والعالم. 
 

إلى كل قارئٍ يُقبل على صفحات هذا العدد، ندعوك إلى قراءةٍ ليست فقط للمعرفة، 
بل للحياة. افتح نوافذ روحك للحرف، دعه يلامسك كنسيمٍ لطيف، أو يهزك كريــــحٍ 

 جزء اجعل النص عاصفة. 
ً
ق يقينك، ودع أفكاره تنبر عتمة  ا

منك، دع أسئلته تخبر
ي أعماقنا. 

ي ليس ما يُقرأ فحسب، بل ما يبقر أثره ف 
ي النهاية، الأدب الحقيقر

 دروبك. فق 
 

  العدد القادم، حيث تستمر الرحلة... مع الكلمة، مع الفكرة، مع الحياة. 
 
 إل اللقاء ف
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 العدد

 

مة
حك

 

 
  الذي ينساب من زعماق الذات، يعتر الظلا "الكلمة

ل ليمنح ه  الضوء الخق 
. ليست حروف  الوجود معت 
ً
ب وحسب، بل ه  حياة تنبض بما عجز الصمت  ا

َ
كت
ُ
ت

 عن البوح به، وبما لم يجرؤ الزمن على طمسِه."
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